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هذا الكتاب 
بتناول هذا الكتاب خسة أبعاد مهمة يتاج الربي إلى مراعاتمافي تربية الأولاى 
وهي: 
البعد الإيماني: وهو المعارف الإيانية العميقة التي تشكل قناعات المؤمن 
|٠ © |‏ العقلية والروحية» والتي تبرمجه بعد ذلك ليسير في الحياة وفق ما تعليه حقيقة الكون 
والإنسان والحياة. 
البعد الروحي: وهو ما ينتجه البعد الإيماني من آثار في روح المؤمن ليصلها | 
بالله عبودية وخشوعا وإذعانا وترق في مقامات السلوك إلى الله. 
البعد الأخلاقي: وهو تهذيب النفس وفق الآداب الشرعية» وكسوتها بكسوة | 
الإنسانية التي ترفع عنها ما تتطلبه طبيعتها من سلوكات قد تخرجها عن الكال 
الإنسان إل البهيمية. 
¢ البعد الاجتهاعي: وهو الارتباط الصحي بالمجتمع» فيتأدب معه وفق ما أ 
و تتطلبه العلاقات الاجتماعية من آداب» ويكون عضوا إجابيا فيه. 
کک البعد المعرفي: وهو التزود بكل العلوم والمعارف التي أتاحها الله للإنسان» 
تمن غا عل رار سه وة كرت ولمعا ما قطان جا 


مرافق. 
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المقدمة 

كا أن الشرع الحكيم بين لنا السبل والوسائل والأساليب التي نمارس بواسطتها 
التربية بأفضل ما يمكن وأجداه» كا عرفنا ذلك في الحزء السابق من هذه السلسلةء فإنه في 
الركن التالي للتربيةء وأهم أسسهاء وهو (أبعاد التربية) لم يتركنا كذلك ‏ لأنفسناء لنعجن 
طينة فلذات أكبادنا بها تتطلبه أهواؤنا التباينةء بل وضع لنا ملامح الشخصية السوية 
المتكاملة التي تمثل الإنسان في أرقى درجات كاله الممكنةء وأمرنا أن نبني من خلا ها أنفسناء 
ومن ولینا آمره من آهلنا. 

ولذلك لم يكن البحث ني هذه الأبعاد فضولا من القول أو حشوا من الكلام» بل 
هو من صميم الدين» وهو في الدين من صميم الفقه» لأن الفقيه ‏ كا ذكرنا في الأجزاء 
السابقة ‏ هو من يبحث عن تنفيذ الأوامر الإهية وفق مقاصدها الحكيمة» لا الذي ينتظر ما 
أحدثه الناس ليحكم فيه صحة أو بطلاناء أو إباحة أو تحري|. 

وقد رأينا من خلال استقراء النصوص» ومن خلال ما نتصوره من مواصفات 
الشخصية المتكاملة: أن هناك خسة أبعاد» من استكملها كملت شخصيته» وصار متحققا 
بمراد الله من وجوده» وهذه الأبعاد الخمسة هي: 

البعد الإيماني: وهو المعارف الإيمانية العميقة التي تشكل قناعات المؤمن العقلية 
والروحية» والتي تبر ججه بعد ذلك ليسير في الحياة وفق ما تمليه حقيقة الكون والإنسان 
والحياة. 

البعد الروحي: وهو ما ينتجه البعد الإيماني من آثار في روح المؤمن ليصلها باله 
عبودية وخشوعا وإذعانا وترق في مقامات السلوك إلى الله. 

البعد الأخلاقي: وهو تبذيب النفس وفق الآداب الشرعية» وكسوتها بكسوة 
الإنسانية التي ترفع عنها ما تتطلبه طبيعتها من سلوكات قد تخرجها عن الكمال الإنساني إلى 


۱٦ 


اا 

البعد الاجتهاعي: وهو الارتباط الصحي بالمجتمع» فيتأدب معه وفق ما تتطلبه 
العلاقات الاجتماعية من آداب» ويكون عضوا إيجابيا فيه. 

البعد المعرفي: وهو التزود بكل العلوم والمعارف التي أتاحها الله للإنسان» ليتعرف 
من خلاها على أسرار حقيقته وحقيقة الكون» وليسهل ما تتطلبه حياته من مرافق. 

وبذه الأبعاد الخمسة يبنى الإنسان» كا أنه بالأركان الخمسة يبنى الإسلام) 
وهذه الأبعاد اقتباس من تلك الأركان: 

فالشهادتان با تحملانه من معارف عميقة تشيران إلى البعد الإيماني. 

والصلاة بم) تحمله من صلة بالله تشير إلى البعد الروحي. 

والصيام بها يحمله من تمذيب للطبيعة الإنسانية يشير إلى البعد الأخلاقي. 

والزكاة بها تحمله من تكافل اجتهاعي وإحساس بالام الآخرين تشير إلى البعد 
الاجتهاعي. 

والحج بيا يحمله من سياحة في الأرض» وتعرف على أرض الله وخلق الله يشير 


(1) نحب أن بين أن كون هذه الخمسة هي أركان الإسلام من المتفق عليه بين المسلمين جيعاء خلافا لمن يزعم أن الشيعة 
يخالفون المسلمين في ذلك ففي (وسائل الشيعة :١‏ ۲۷ حديث(۳۳) أبواب مقدّمة العبادات» أمالي الطوسي: ٠٠۸‏ 
اللجلس(١٠)‏ حديث(١٤١١١):‏ عن الرضاء عن آبائه» عن رسول الله ك: (بني الإإسلام على مس خصال: على الشهادتين 
والقرينتين)» قيل له: أمّا الشهادتان فقد عرفناهما ف القرينتان؟ قال: (الصلاةء والزكاةء فإِنّه لا تقبل إحداها إلا بالخرى» 
والصيام» وح البيت من استطاع إليه سبيلاً وختم ذلك بالولاية) 

وني (وسائل الشيعة:۱: ۱۹ حديث(١٠)‏ أبواب مقدّمة العبادات» الکاني ١١:۲‏ كتاب الإيان والكفر): عن أبي جعفر في 
حديث» قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلى الله وأنْ حمّداً عبده ورسولهء وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحجَّ 
البيت» وصيام شهر رمضان) 

أما اعتبار الولاية من الأركان» فالولاية عندهم تعني الحاكمية» وقد تدخل في مضمون الشهادتين» لأن من مضامينها 


حاكمية الله ورسوله 3 ومن ولاه الله ورسوله جك. 


إليالبعد المعرفي. 

وقد حاولنا في هذا الجزء الذي طال ۔ رغ)ا عنا۔ أن نبحث عن الطرق العملية في 
تحصيل كل ما بحتاج إليه من هذه الأبعاد» وقد رجعنا ني ذلك إلى المصادر المختلفة من القرآن 
الكريم الذي هو الأصل» والسنة المطهرة"» وإلى كلام العلماء والمختصين في يتطلبه كل 
حل من معارف. 

ونحب أن نبين۔ هنا إلى آنا في كثير من الأحيان قد هتم بذكر الأمثلة والنماذج» وقد 
نطيل فيها إذا اقتضى الأمر ذلك» وذلك لأن المربي قد يجحتاج هذا النوع من النماذج. 

وسبب ذلك هو أن الكلام النظري الإجالي وحده قد يساء فهمه» وقد يصعب 
تطبيقه» فلذلك نذكر ما يوضح إجاله» ويفسر غموضه» كا نذكر من الأدلة ما نرى أنه 
يوصل إلى برد اليقين» ولو طالت» لأن العبرة بالنتيجة» لا بالوسيلة. 

وكمثال على ذلك ما ذكرنا في المببحث الأول من البعد الإيماني» فقد فصلنا الكلام في 
(ضرورة البعد الإيماني) ودوره في تكوين الشخصية»ء وذلك لأن هناك قناعة منشرة باعتبار 
هذا البعد أمرا ثانوياء أو لا علاقة له بالشخصية السويةء فلذلك أطلنا الكلام فيهء لإقناع 
المربي بضرورته وأهميته. 

وقد حاولنا أن نبحث عن الأدلة النصية لكل ما نذكره من أحكام» ولو من باب 
الإشارة» فلذلك اعتبرنا موعظة لقمان اق صلا رجعنا إليه في كل محل» باعتبارها م تذكر 
في القرآن الكريم حكاية أو مجرد قضاياء تنوع طرحها فيه» وإنا باعتبارها مقصودة بحد 


ذاتها في تشكيل شخصية الأولاد وتربيتهم. 


(1) تساهلنا في هذا الجزء في تخريج الأحاديث» فاكتفينا بالرجوع إلى تغريجات العلهاء» وخاصة ( كنز العمال )» و(الجامع 
الصغير ) دون أن نرجع إلى المصادر الأصلية. 


الفصل الأول 
البعد الإيماني في تربية الأولاد 


أولا ضرورة التربية الإيمانية لبناء الشخصية السوية 

إن الهدف الأساسي الذي يسعى كل مرب لتحقيقه هو بناء شخصية سوية لمن يربيه» 
تجعله إنسانا سلی) في نفسیته» آمینا في آخلاقه» قویا ني عمله وإنتاجه. 

فهذه العناصر الثلاثة هي الأركان الأساسية التي تتكون منها الشخصية”"' السوية: 

لأن من فقد السلام النفسي سيسقط في كهوف الغوف المرعبة التي تلمؤه حزنا وأسفا 
وضيقا واكتثاباء فيغرق في أوهامهاء أو يتخلص منها با هرب من كل شيء أو المرب لكل 
شيء» ولذلك كان السلام هو بشرى المؤمن في الدنيا والآخرة» بل هو مقدمة كل كال ولذة 
في الدنيا والآخرة. 

أما من فقد الأمانة» فهو لص أو خائن أو كاذب» قد يغفل عنه المجتمع والقانون» 
فیخرج بزیه ومظهره لا يستر عورته آي ساتر» وقد لا یغفلون عنه» فیتسر عورات خیانته 
بأثواب شفافة قد تلقي عنه ني آي حين ليظهر على حقيقته. 


أما من فقد القوة» فهو متواكل ضعيف عاجز لا يستطيع من مره ولا من آمر الناس 


(1) عرف بعضهم الشخصية ب ( أا وحدة متكاملة الصفات والمميزات» الجسمية والعقلية والاجتماعية والمزاجية التي 
تبدو في التعامل الاجتهاعي للفردء والتي تميزه عن غيره من الأفراد تمييزًا واضحًاء فهي تشمل دوافع الفرد وعواطفه وميوله 
واهتماماته وسماته الخلقية وآراءه ومعتقداته» كا تشمل عاداته الاجتاعية وذكاءه ومواهبه الخاصة ومعلوماته وما يتخذه من 
أهداف ومثل وقيم اجتماعية) انظر: الأمراض النفسيةوالعقلية لأحمد عزت:) .٠‏ 

وقد عرفت مجلة علم النفس (المجلد الأول» العدد الأول) الشخصية» بأنا ( نظام متكامل من مجموعة من الخصائص 


الجسمية والوجدانية النزوعية والإدراكية التي تعين هوية الفرد وتقيزه عن غيره من الأفراد تمييرًا بيتاء نقلا عن المرجع السابق. 


۱۹ 


شيئاء فوجوده کعدمه وحیاته کموته. 

فالعنصر الأول لازم لبناء (آنا) الإنسان السوي» والعنصر الثاني لازم لوقاية النفس 
والمجتمع من الوحش الذي قد يسكن (آنا الإنسان)» والعنصر الثالث لازم لإخراج 
الإنسانية من السلبية إلى الإيجابيةء ومن الاستهلاك بكل أنواعه إلى الإنتاج بكل أنواعه. 

انطلاقا من هذاء فإن الأدلة على ضرورة التربية الإيمانية في بناء الشخصية السوية 
للطفل وغيره تتكشف من خلال ضرورة الإيمان لتحقيق هذه الأركان الثلاثةء فالإيان هو 
المنبع الذي تستقى منه هذه الفضائل العظيمة» ولذلك كان أول ما وعظ به لقان الط ابنه 
آن قال له: ¥ ود قال لقان لابه وهو ية يا بي لا شرك باةً إن لرك لَطَلم عَظية) 
(لقان:۱۳) 

فالشرك إشارة لكل ما ينحرف بالعقيدة عن حقيقتها وأهدافهاء ويدخل فيه الإلحاد 
والتحريف» ويدخل فيه الكثير من الضلالات التي تسربت للمؤمنين كما تسربت قبل ذلك 
لغيرهم» فبقدر الضلالة يكون البعد عن الله» ويقدر البعد عن الله يكون انحراف 
القحصة: 

ويشير إلى هذه الضرورة أيضا قوله ك وهو يعظ ابن عباس :(يا غلام إني أعلمك 
كلات: احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت 
فاستعَنٌ بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت عَلى أن ينفعوك بشي eS‏ 
اله لك وإن اجتمعواعل أن يضروك ب بشيء م يضرول إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف) 

وني رواية:(احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الةّفي الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم 


أن ما أخطآك م يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبرء 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا) 

ففي هذه الموعظة إشارة للجوانب الثلاثة من السلام والأمانة والقوة» وهو ما سنبين 
مواضع الإأشارة منه في حاها. 

ونحب أن نبين أن الدراسات النفسية الحديثة أكدت أحمية هذا الحانب وضرورته» 
ولا بأس أن نسوق هنا ما قاله بعض المختصين في هذاء وهو الدكتور (هنري لنك) الطبيب 
النفسي الأمريكي» صاحب كتاب (العودة إلى الإيمان) 

فقد قال منكرا على النظريات التي أشاعتها بعض المدارس النفسية الحديثةء رادا 
بذلك على خصوم التربية الدينية:(إن تربية الأطفال لمن أشق الواجبات وأخطرها وأدقهاء 
ومشاكلها شديدة التعقيد والعسر» وهي بعد ذلك ذات أوجه متناقضة عند حلها يكون 
معها الآباء في مسيس الحاجة إلى أية معونة خارجية» مها بلخت درجة تواضعها وبساطتها. . 
وقد كان طبيجيا: بعك أن استختى الا باءالمستدرون عن المعنقذات الديية وضربرا ماغرض 
الحائط» أن يولوا وجوههم شطر مصدر جديد من مصادر المعونة» فلم يجدوا أمامهم سوى 
علم النفس الخاص بالأطفال» ولكن علم نفس الأطفال لم يكن بعد» على استعداد لتقديم 
المعونة هم» لأن الثقة بهذا العلم لم تكن قد تعدت الثقة النظرية حتى ذلك الوقت. وكان 
البرهان العلمي حينذاك في مهده صغيراً برغم تعدد نظرياته. ومن هنا بدأ الآباء يعتنقون 
هذه النظريات التي كان أبرزها أن العقوبة البدنية ضارة من الوجهة النفسية. وأنه من 
الأفضل إقناع الطفل بعمل شيء ماء لا إرغامه بالقوة والعنف عليهء وأنه لا جوز كہت 
الطفل بل على العكس يجب منحه الفرصة كي يعبر عن ذاته.. وأنه جب منح الأطفال 
علاوة منتظمة حتى يمكنهم إدراك قيمة المال» وأن بعض الأطفال يولدون بطبیعتهم 
عصبيين أو ذوى حساسية مرهفة» وعليه فلا جوز إرغامهم على أن يفعلواء ويعملوا ما 


يفعله ويعمله غيرهم. وللأسف» لم يظهر أي برهان علمي أو نفسي يؤيد هذه النظريات» 


۲١ 


بل بالعكس ثبت أن كل هذه النظريات خاطئة)(“ 

وانطلاقا من هذا العجز الذي مني به علم النفس في القيام بدور البديل عن الإييان 
يدعو هذا الطبيب النفسي إلى ضرورة العودة إلى الإيان» يقول:(فقد سمعنا الكثيرين من 
الآباء يرددون: انهم لا يبعثون بأولادهم إلى الدروس الدينية أو إلى حلات العبادة» حتى 
يصلوا إلى السن التي يدركون عندها ما يجري. غير أن ما يضايقهم» ويقض مضجعهم هو 
هذا السؤال: ترى هل يكتسب هؤلاء الولاد ذلك الشعور القوي الذي يمكنهم به أن 
يميزوا بين الخطاً والصواب؟ هل يؤمنون بتلك المثل الخلقية الواضحة التي آمنا بها منذ 
طفولتنا؟.. لقد قلنا فيا مضى أن بعض الأعمال خطاً والبعض الآخر صواب.» لأن الله 
سبحانه وتعالى قد بين ذلك» أو لأن كتابه قد أورد ذلك بمعنى آخر. وقد تكون هذه الطريقة 
فطرية بدائيةء غير أنه ما لا شك فيه أن تأثرها كان طيباً فقد عرفنا على الأقل الكثبر عن 
طيب الأفعال وخبيثها. أما الآن فإننا لا نقول لأولادنا إلا أن هذا التصرف خطاء وأن ذاك 
صواب» لأننا نرى ذلك أو لأن المجتمع قد اتفق على ذلك. فهل هذا الود من القوة والبيان 
ما لسابقه؟ وهل له مثل أثره وهل يكتسب أطفالنا القيم الخلقية الأساسية للحياة دون 
ا لحاجة إلى ضغط العقائد الدينيةء تلك القيم التي نتقبلها ونسلم بها حتى بعد أن أصبحنا لا 
نسلم بمصدرها الإهي؟)“ 

ويعود إلى ذلك حين يتحدث عن مقدار ما يسديه الدين من عون للآباء في تربية 
أبنائهم وتمذيبهم» وتكوين شخصياتهم الفاضلة فيقول:(وبديهي أن الأطفال يختلفون» 
سواء بطبيعتهم أم بحسب وراثتهم» ولكن مها كانت هذه الطبيعة أو الوراثة طيبة جيدة» 


(۱) العودة إلى الإيان: .١١١‏ 
(۲) العودة إلى الإيان:١٠٠.‏ 


۲۲ 


فإنه لا يمكن غرس العادات الأساسية بغير (النظام) ولا كان استياء الطفل من النظام 
واتجاهه عكسياًء كلا حاولت إنماء العادات الطيبة فيهء أمراً لا مفر منه» كان من الواجب 
استخدام كل وسيلة ذات تأثبر أو ذات صفة إرغامية» تساعد على الإسراع في اكتساب هذه 
العادات. والواقع أن معظم الآباء يكونون في أشد الحاجة إلى الاستعانة بنصائح غيرهم» في 
أثناء عملية غرس العادات المرغوبة في أطفاهم. وإذا بحثنا من الناحيتين: العقلية والنفسية» 
وجدنا أن أعظم مصادر هذا العون هو الدين.. فالايمان بوجود الله ورسله وكتبه يئ 
للأبوين ملجأ أميناً موثوقا به يلجئون إليه» ويضع بين أيديمم سلطة كبرى على أطفاهم كانوا 
يفتقرون إليها حتى لو لم يؤمنوا بما. فإن هؤلاء الآباء الذين كانوا يتساءلون كيف ينمون 
عادات أولادهم الخلقية ويشكلونهاء في حين تنقصهم هم أنفسهم تلك التآثيرات الدينية 
التي كانت قد شكلت أخلاقهم من قبل» كانوا ني الحقيقة يجابهون مشكلة لا حل هاء فلم 
يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي يحل محل تلك القوة المائلة التي يخلقها الإيمان بالخالق 
وبناموسه الخلقي الإهي في قلوب الناس.فتجد الآباء الذين تحرروا من الإيمان عن طريق 
ثقافتهم وأعال فكرهم حيارى متسائلين على الدوام. إذن كيف يتسنى لأولئك الحيارى أن 
يكونوا أنفسهم ملجاً لأولادهم؟)(٠‏ 

وهو يذكر الدراسات المقارنة المؤكدة لذلك» فيقول» وهو يتحدث عن أثر دور 
العبادة في تشكيل شخصية الطفل:(ليس من المستغرب أن يدلنا الاحتبار السابق الذكر على 
ن الطفل الذي يستمع إلى الدروس الدينية يتمتع بصفات شخصية أفضل ممن لا بحضرهاء 
وأن الطفل الذي يذهب والداه إلى المعبد ذو شخصية أحسن من الطفل الذي لا يذهب 


والداه إليه. وقد اتضح لي بعد دراسة كاملة لعشرة آلاف شخص» أن أولئك الذين يواظبون 


(۱) المرجع السابق: ١١۹‏ ومابعدها. 


۲۳ 


على الذهاب إلى دور العبادة» كانوا ذوى صفات شخصية أفضل ممن لا يذهبون)“ 

وهو يطلب من الآباء الاهتمام هذه الناحية منذ السنين الأولى للطفل» قبل أن يتسرب 
إليه الانحراف» يقول:(إن الوقت الأمثل لتعليم الطفل كيف يخضع دوافعه لقيم علياء هو 
السن التي يستطيع فيها أن يتقبل ما يقال له دون أن يفهمه» فإذا استقر رأي الآباء على عدم 
إرسال آولادهم إلى الدروس الدينيةء حتى يبلغوا السن التي يفهمون عندها ما يستمعون 
إليه» فهم في الحقيقة يتبعون مبدأً هاماًء لأن الوقت يكون قد فات للإصلاح ما فسد إِذا بلغ 
الطفل السن التي يفهم بها كل ما حوله» فانه حينئذ يكون قد أضاع من عمره سنين ثمينة) 

انطلاقا من هذا الكلام الذي سقناه لمن يستهينون ذه الناحية المهمة من التربيةه 
سنحاول في هذا المبحث أن نبين أثر الإيمان في تحقيق الأركان الثلاثة التي تتكون منها 
الشخصية السوية للإنسان: 

١‏ السلام النفسي 

ويشر إليه من موعظة رسول الله 4 لابن عباس قوله:(احفظ الله محفظك)ء وقوله 
:(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
وإن اجتمعوا عَلى أن يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف)» وقوله 4#¥:(واعلم أن ما أخطأك م يكن ليصيبك» وما أصابك م يكن 
ليخطئك) 

ففيها يخبر رسول الله #۶ ابن عباس بأن الله هو الحفيظ الذي يحفظ العبد من كل 
طوارق السوءء» وأنه ‏ لذلك ۔ لو اجتمعت كل القوى على أن تضر من حفظه الله» فلن 
تستطيع» ولو اجتمعت على عكس ذلك بأن تنفعه لم تستطع» لأن الله هو النافع الضار» وهذا 


(۱) العودة إلى الإيان: .٠١١‏ 
() العودة إلى الإيان: .٠١١‏ 


۲٤ 


ما مع شتات الإنسان وحمته فلا يخاف إلا الله» ولا يرجو إلا الله. 

وههذا يخبرنا القرآن الكريم أنه لا يشعر بالأمن الحقيقي إلا المؤمن الذي شغل قلبه 
باه ولم يشت قلبه بین الشرکاء» قال تعالى: الَذِينَ منوا و1 يسوا إا بم بطم اوليك 
هم الأَمْنْ وهم مَهْتدُونَ4 (الأنعام:۸۲)» وني ذلك إشارة إلى أن مصدر المخاوف هو 
الشرك واشتغال القلب بغير الله. 

وكل| اشتد الشرك وعظم عظمت المخاوف» وكل| نقص الشرك أو تلاشى نقصت 
المخاوف أو تلاشت شت» فمعرفة الله والتوجه إليه هي بر الآمان» وهي سفينة نوح التي من 
ركبها م تغرقه الأمواج» وهي ظل الله الذي يجحتمي به من أحرقته شموس الرعب. 

وقد أخبر تعالى في آية أخرى أن الشرك هو مصدر الرعب» وأنه عقوبة إهية تقتضيها 
طبيعة الكفر» فقال تعالى  :‏ صلقي في فوب الَذِينَ مروا الوْعْبَ ب أذ شرکواباله ما يتل 
به سلاا وَمَاوَاهُمُ انار ویس موی الظَالنَ 4 (آل عمران:١١٠)»‏ فقد أخبر تعالى أن 
مصدر خوفهم هو شرکهم بالله. 

وني مقابل ذلك ذكر الله تعالى مواقف المؤمنين الصادقين الذين ملأوا قلومم با 
فرزقهم الأمن التام» والسكينة المطلقةء فهذا إبراهيم ال وحده في الأرض يوحد الله 
ووحده في الأرض يعبد اللّه» وتدعوه غيرته على أن يعبد غير الله» ورأفته على الجاهلين بالل 
فيتحدى قومه» ويتحدى الأرض معهم» فيحطم الأصنام من غير خوف ولا وجل» وهو 
يدرك المصير الذي يتعرض له من يحطم تلك الأوثان المقدسة. 

ولكن إبراهيم الط انشغل بالله» وبجوار الله عن كل المخاوف التي يتذرع ا الخلق» 
وعندما خوفه قومه من آهتهم التي دعا إلى نبذهاء قال متعجبا: 8 وكَيْف أخاف ما اشر كت 
ولا افون انگ اذ شرکتم باه ما يرل به ليم سلطانا ا 
كنت تہ مون (الأنعام (A\:‏ 


ی القَريقَيِْ احق امن إن 


Yo 


فإبراهيم اكا في ذلك الموقف كان يقارن بين القوة الوهمية التي يستند إليها قومه» 
والقوة الومية التي كانوا يتصورون أنهمم يملكونهاء وبين قوة الله تعالى فأخبر أن قومه أولى 

وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم اث8 مقررا هذه الحقيقة المطلقةء ومقننا هذه 
السنة الإهية التي لا تتخلف» فقال ان الد مرا ولوا ما بطل اوك که 
لمن وه کک 


وعلى خطى إبراهيم الك سار أصحاب عمد 4۶ الذين  :‏ الَذِينَ قال هم النَاس إن 
ا قد موا لَكُمْ فَاخسَوْهُم قَرَادَهُمْ إياناً وقالوا حَسْبا اله وَنِعْم الْوكيل (آل 
عمران:۱۷۳) 


ولذلك فإن مصدر المخاوف التي تعتري النفوس فتملاأها هما وحزنا» هو حصاد 
نبات الغفلة والشرك وهما مرتع من مراتع الشيطان» قال تعالى: ‏ إا ذَلِكُمُ السَيْطَان 
وف أَولياءَه فلا تَافوهُم وخافون إن نتم مُومِينَ) (آل عمران:٥۱۷)‏ 

وبخلاف هذا نجد الغافلين والجاحدين أكثر الناس خاوف» فهم يخافون كل شيء» 
وقد یدرکون ما بخافون» وقد لا يدرکون» ک| عبر بعضهم عن نفسه بقوله عن خاوفه التي 
لا تنتهي» والتي لا يعلم ها سببا:(إنني عيش في خوف دائم» في رعب من الناس والأشياء 
ورعب من نفسي» لا الثروة أعطتني الطمأنينةء ولا المركز الممتاز أعطانيها ولا الصحة» و 
الرجولةء ولا المرآةء ولا ا لحب ولا السهرات الحمراء... ضقت بكل شيء» بعد أن جربت 
کل شيء) 

فالمعرفة الصحيحة بالله والتي تتولد عنها جميع المعارف» وتصحح بها جميع الفهوم» 
وتنشق عنها جميع المشاعر هي التي تقي المؤمن من الخوف الذي يستعبد الناس. 

وسنحاول ھنا۔ باختصار ۔ تبیان دور الإیان في الوقاية من ثلاث خاوف کبری» ھی 


۲٦ 


في أصلها أم المخاوف ومنبعها: 

الموت: 

فالموت هو الشبح الأكبر الذي يملأ القلب بالمخاوف» فيتوزع منه الخوف لنفس 
الإنسان وسلوكه ومواقفه» شعر بذلك أو م يشعر. 

ولا يقي من آذى هذا الشبح» بل لا يقتله إلا الإيمان بالله المحيي المميت» وبحقائق 
الآخرة» التي تجعل الموت رحلة سعيدة ينتقل بها الإنسان إلى عوام أكمل وأجمل. 

ما العلم الأول» فيخلص الإنسان من عبودية المخاوف لكل القوى التي مثلها 
النمروذ عندما قال: ‏ آنا يي وَأميت) (البقرة:۸١۲)»‏ وحينها ينطق المؤمن با نطق به 
سعيد بن جبير عندما هدده الحجاج بالقتل فقال له:(لو علمت أن الموت والحياة في يدك ما 
عبدت إهها غبرك) 


و 


ا 


تعالى هو مالك الآجالء لا الحجاج ولا أي طاغية غيره» قال تعالى: # وَلِكُل اة أجل قد 
ED N E‏ 
ملك لتقي ضرا ولا فعا لا ما اء الله لكل اة ة أجل إا جَاء أَجَلْهُمْ قلا يترون سَاعة 
ا ا ا 
يسْتقَدِمّونَ# (النحل €٦:‏ (الأعراف: )١٤‏ 

فلذلك لا يفر من الموت إلا واهم سيطر عليه الخوف» فمنعه من التفكير السليم» 
قال تعالی: « قل ِن اوت الي نقرو من قله لايم ثم ثرَذُونَ إل عا ْب وَالشَهَادة 
ينيشم با كنتَمْ َعْمَلونَ4 (الجمعة:۸). وقال تعالی: ‏ ايتا تكُوئوا يُذْرِكْكُمُ الْوْتُ وَلَو 
کم ني بروج مَُيَدَةٍ 4 (النساء:۷۸) وقال تعالی: ٭ فل لو کُم في بوتكم رر الذي 


کُب عَلَيْهم المَتل إل مَصاجعهم€ (آل عمران:٤ )٠١‏ 


۲۷ 


ما العلم الثاني» فيلطف من العلم الأول» لآنه جيل الموت بابا من أبواب السعادة» 
آو هو ۔ بتعبير النورسي ‏ بمثابة التقاعد الذي يناله الإنسان بعد أن تستنفذ جيع قواه العملية» 
يقول بدیع الزمان: (إن الموت ليس عدماء ولا إعداماًء ولا فناءًء ولا لعبة العبث» ولا 
إنقراضاً بالذات من غير فاعل» بل هو: تسريح من العمل» من لدن فاعل حكيم» و 
استبدال مکان بمکان» وتبدیل جسم بجسم» وانتهاء من وظيفة» وانطلاق من سجن 
الجسم» وخلتق منتظم جديد وفق الحكمة الإهية)٠٠‏ 

أما ما بعد الموت» فهو المحل الذي يلقى المؤمن فيه كل ما هفت إليه نفسه في الدنيا 
وقصرت عنه يداه» فهو الباب الذي تنفتح من كوته الأماني» وتتحقق الرغبات» فهو قدوم 
على الله» ومن لا بحب القدوم على الله وقد قيل لأعرابي اشتد مرضه: إنك ستموت,» فقال: 
وإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ قالوا: إلى الله» فقال: ويحكم» وكيف أخاف الذهاب إلى من 
لا أرى الخبر إلا من عنده؟ 

وهذا قال بحيى بن معاذ:(لا يكره لقاء الموت إلا مريب» فهو الذي يقرب الحبيب 
ا 

وهمذا أخبر الله تعالى أن الملائكة تبشر المؤمنينء وتنهاهم عن الاستسلام لشبح 
الخوف والحزن» وتذكرهم بالمصير الذي يقدمون عليه» قال تعالى: إن الَذِينَ فوا ربا 
لله تم اشتقَامُوا رل عَلَيْهِمٌ الُلاكة آلا افوا ولا روا َأبْشْرٌوا اة ا 
توعَدون4 (فصلت:۳۰) 

E TT 
عل ا اا س ات لدی قَطَرا قَاقض ما نت قاض إا تقضي هَذِهِ الحباة‎ 


(۱) المكتوبات: المكتوب العشرون» الكلمة السابعة. 


۲۸ 


الَا 4 (طه:۷۲) 
وعلى خطاهم سار الصالحون متحدين كل المشانق التي نصبت هم» وعاصفين بكل 
رياح الخوف التي أرادت أن تجتثهم» كعمير بن الحم الأنصاري الذي سمع النبي بي يقول 
في غزوة بدر لأصحابه:(والذي نفسي بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم -المشركين- فيقتل 
صابراً حتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة) فيقول عمير متعجبا:(بخ بخ)» فقال 
:مم تبخبخ يا ابن الحام؟ فقال:(آليس بيني وبين الحنة إلا أن أتقدم فأقاتل هؤلاء 
فاقتل؟ فقال ک4:(بلی)» وکان في ید عمیر تمرات يأكل منها فقال: آأعيش حتى أكل هذه 
التمرات؟ إا لحياة طويلة! وألقى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول': 
ركضاً إلى الله بغبر زاد إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر في الله على الجهاد - وكل زاد عرضة للنفاد 
غير التقى والصبر والرشاد 
ومثله نس بن النضر الذي قاتل في أحد قتال من يطلب الموت» وعندما لقيه سعد 
بن معاذ قال له: يا سعد» الحنة ورب النضر: أجد ريجها من وراء أحد. 
الرزق: 
وهو الشبح الثاني من أشباح الخوف» وهو الذي يحول من يعبده أو يشرك بالله فيه 
إلى عبد لكل من يملك دینارا آو درماء فلا بنا له عیش» ولا یستقر له سکن» بل یصیر علا 
لتنزلات الشياطين» يقول الغزالي:(وذلك لأن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول 
إن ل تحرص على الجمع والادخار فرب| تمرض وربا تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال 
فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفا من الفقر ويضحك عليه في احتاله التعب نقدا 


مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في ثاني الجال وربا لا يكون وني مثله قيل: ومن ينفق 
(۱) تاريخ الطبري: ۲/ .٣٣‏ 


۲۹ 


الساعات في جمع ماله خافه فقر فالذي فعل الفقر) 

أما المؤمن» فقد وقي من هذا ا لخوف» ووقي من نتائجه» لأنه يعلم أن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتین» فكل رزق هو رزقه قال تعالی: ٭ قل أَرأيشمْ ما أنرَل اله كم مِنْ ررق 4 
(یونس:۹٥)»‏ وقال تعالی: ‏ لّوا مِنْ رق رَبك وقال تعالی: # وما أنرلّ الله مِنَ السََاء 
مِنْ ررق فاخا ب الْأَرْصَ بعد موا 4 (ا لحاثية:٥)‏ 

بل إن الله تعالى يدعونا أن نأكل من المائدة التي ملأها من رزقهء قال تعالى: # يا أا 
الَذِينَ آمنوا كوا من طيباتِ ما رَرَفتاكُم و اشكر وا له ِن كنم ياه عدون (البقرة:۱۷۲)» 
وقال تعای: ¥ وکوا عا رَرَفَكُمْ الله حلالاً طيباً واوا الله الذي اَم به مُومنونَ4 
(المائدة:۸۸) 

وهو يذم الذين خافوا على أن ينقص رزقهم» فقتلوا آولادهم حتى لا يأكلوا معهم» 
قال تعالى: # قَذ حير الَذِينَ لوا أَولادَهُمْ سَمَهاً بعر عِلْم وَحَرَمُوا ما رَرَقَهمُ ال افرَاءَ 
عل الله قد ضلوا وما انوا مُهْسَدِینَ€ (الأنعام: ۰ »)۱٤‏ وقال تعالى: ‏ ولا فوا الاك 
من إِمْلاق تحن تَررْفَكُمْ ويام (الأنعام:١٠٠)»‏ وقال تعالى: # ولا تفتلوا الاد 
شي لاتق حن تَررْقَهُم واكم إن نلم گان طا گرا (الاسراء:۳۱) 

وهذا الآمن النفسي الذي يستشعره من علم أن الرزق بيد الله هو الذي يجعل يديه 
لا تمتدان بالرغبة إلا إلى الله ولذلك ل تطمح عينا رسول الله 4 لا أعطته قريش» بل قال:(يا 
عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمرحتى يظهره 
الله او هلك فيه ما تر کته) 

وعلى هديه كان الصالحون أرفع الناس نفوسهم» وعندما قال هارون للفضيل بعد 
مواعظه الرقيقة:(عليك دين) قال:(نعم» دين لري يحاسبني عليه» فالويل لي إن سالني 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ .۲٤۳‏ 


والويل لي إن ناقشني والويل لي إن م أهم حجتي) قال:(إن) أعني دين العباد)» قال:(إن ربي 
يأمرني بهذاء أمر رب أن أوحده وأطيع آمره» فقال تعالى: # وَمَا حكَقَتُ الي وَالأَنْس إلا 
وا ی ت ف ری ا ا رو رات 0 

تقلبات المقادير: 

الشبح الثالث من أشباح الخوف» هو التقلبات التي تصيب الحياة» فتملؤها زهوا 
وسروراء أو كدرا وأحزاناء وهي تقلبات ينسبها أكثر الناس للزمن كا ينسبون تقلبات 
الشتاء والصيف للشمس والأرض والكواكب» وكا ينسبون جيع الأشياء لأربابا 
الوهميين» الأساء التي لا مسميات ها. 

لكن المؤمن يرى في هذه التقلبات رسائل ربانية يتعرف من خلاها على ربه» فيجعل 
من الكون وما يجري فيه من آنواع التدابير حرابا من حاريب الخشوع لله. 

هذا هى النبي 4 أن يسب الدهرء وأخبر بأن الله هو الدهرء ونرى القرآن الكريم 
ينسب الأيام لله قال تعالى: 3 فل لِلَذِينَ آمو يعْفِرُوا لِلَذِينَ لا جود يام اله ليزي قَوْماً 
ب كانوا يبون (الجاثية: )١ ٤‏ 

بل أمر الله تعالى موسى الا بأن بخبر قومه بتقلبات مقادير الله» قال تعالى: # ولد 
ا ی ايام اله ِن في ذَلِكَ 
لیات لكل صَبّارِ كور( (ابراهيم:٥)‏ فجميع التقلبات التي مرت ببني إسرائيل نما ورد 
في القرآن الکریم کقوله تعالى: 9 وذ قال موس لِقَوْمِه اذكَرُوا نِعْمَة اله علَيكُم إذ جاك 
ا ۾ وني َلك 

بكم عَظيمٌ) (ابراهيم:٦)‏ تصريفات إهية سخر ها من سخر 

وهذه المعرفة قيمة كبيرة في التخفيف من وقع البلاء» فمن عرف أن البلايا من مولاه 
وسيده الذي هو آرحم به من والدته ووالده» كيف يستنقل البلاء آم كيف بخافه» وقد قال 


۳١ 


ابن عطاء الله عن الفرق بين العارف المسغرق في حضرة سيده» وبين الغافل في النظر إلى 
تصاريف الأقدار فقال:(الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل» والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به) 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول:(أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر) 

۲ الرقابة الإيمانية 

ويشير إليها من موعظة رسول الله 4# لابن عباس قوله:(احفظ الله تجده تجاهك)» 
فمن شعر بمواجهة الله له كيف يعصيه» وهذا كان من وسائل تربية الصالحين تعميق معاني 
المراقبة لله وما يؤدي إليها من التعريف بالله. 

والإيمان بذلك هو الحصن الوحيد الذي يقي من تحصن به من ذلك الوحش الكاسر 
الذي يختبئ في كيانه» والذي قد يبرز في أي لحظة إن لم جد من وازعا من دين أو رادعا من 

وقد تنبه الإنسان ‏ باعتبار طبيعته المعقدة ‏ إلى حاجته إلى هذه الحصون الأخلاقية 
التي تضبط سلوكه» فقال الفيلسوف البريطاني المعاصر برتراند رسل معبرا عن هذا 
الاكتشاف: (الإنسان أكثر تعقيدا في نزعاته ورغباته من أي حيوان آخر» وتنشاً الصعوبات 
التي يواجهها من هذا التعقيدء فهو ليس اجتماعياً تماما مثل النمل والنحل» ولا هو انفرادي 
تماماً مثل الأسود والنمور» إنه حيوان شبه اجتماعي» وبعض نزعاته ورغباته اجتهاعي» 
وبعضها انفرادي ويبدو الجانب الاجتماعي في طبيعته من أن الحبس الانفرادي يعتبر عقوبة 
بالغة الشدة» ويبدو الجانب الآخر في حبه للاستقلال بأموره الخاصة» وعدم استعداده 
للتحدث فيها إلى الغرباء. ولأننا لسنا اجتماعيين تماماً فنحن في حاجة إلى أخلاق» لتوحي 
لنا بالآهداف» وإلى قواعد آخلاقية لتفرض علينا قواعد التصرفات والنحل -كا يبدو- 


ليس في حاجة إلى شيء من هذاء فهو يتصرف بم| تمليه عليه مصلحة الممإعة)© 
() المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة» لبرتراندرسل:٠٠.‏ 


۳۲ 


وقال حال الدين الأفغاني مشيرا إلى قصور القانون عن توفير الحصانة الأخلاقية: 
(ليس بخاف أن قوة الحكومة إنا تأي على كف العدوان الظاهر» ورفع الظلم البينء أما 
الاختلاس والزور المموه والباطل المزين والفساد الملون بصبغ من الصلاح» ونحو ذلك ما 
يرتكبه أرباب الشهوات» فمن أين للحكومة أن تستطيع دفعه؟ وآنى يكون ها الاطلاع على 
خفيات الحيل» وكامنات الدسائس ومطويات الخيانة ومستورات الغدر حتى تقوم بدفع 
ضرره؟ على أن الحاکم وأعوانه قد یکونون» بل کثیراً ما کانوا ویکونون ممن تملکهم 
الشهوات» فأي وازع يأخذ على أيدي أصحاب السلطةء ويمنعهم من مطاوعة شهواتہم 
المتسلطة على عقوهمم؟ وي غوث ينقذ ضعفاء الرعايا وذوي المسكنة منهم من شره آولئك 
الساطن وخر ص 0 

وقال الفيلسوف الألماني (فيختة):(الأخلاق من غير دين عبث) 

ونحن لا ننكر هنا آثر القانون ولا دوره» ولا ندعو إلى رفع القوانين لعدم غناهاء 
وإنما نقول بأن القوانين تحتاج إلى وازع ذاتي يدعو إلى تطبيقهاء ولا يكون هذا الوازع في غير 
الإيمان» لأن الذي يطبق القانون تحت عصا الشرطي» سيخرقه إذا ما غاب الشرطي» يقول 
الدكتور محمد عبد الله دراز:(لا قيام للحياة في الجاعة إلا بالتعاون بين أعضائهاء وهذا 
التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاقاته» وبجدد حقوقه وواجباته. وهذا القانون لاغنى له عن 
سلطان نازع وازع» يكفل مهابته في النفوس» ويمنع انتهاك حرماته. ونقرر آنه ليس على 
وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين» أو تدانيها في كفالة احترام القانون وضان تماسك 
الملجتمع» واستقرار نظامه» والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه.. والسر في ذلك أن 
الإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات الحية بن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء 


لا یقع عليه سمعه ولا بصره» ولا يوضع في يده ولا في عنقه. ولا يجري في دمه ولا في 
() رسالة الرد على الدهريين:۷۲. 


۳۳ 


عضلاته ولا في أعصابه» وإنا هو معنى إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة» ولقد ضل 
قوم قلبوا هذا الوضع» وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية 
بل يتأثران با. . أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره وليست قوانين الاعات 
ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدى 
الواجبات على وجهها الكاملء فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو 
العقوبة المالية. لا يلبث أن مله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون.. ومن الخطاً 
البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضاناً للسلام والرخاء وعوضاً عن 
التربية والتهذيب الديني والخلقي» ذلك لأن العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدميرء 
كا يصلح للبناء والتعمير» ولابد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه خير 
الإنسانية وعمارة الآرض لا إلى الشر والفساد ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيان)“ 

وسنكتفي هنا لتقرير هذه الحقائق بذكر مثال درج المعاصرون على ذكره لأهميته 
وقيمته» وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انتشرت فيها عادة السكر وشرب 
ا لخمور انتشاراً أقنع الحكومة بضرر ذلك على الإنسان الأمريكي» فلجأت للقانون كرادع 
عن هذا السلوك. 

وقصة ذلك من البداية آنه حوالي عام ٨۸‏ ثارت المشكلة في الرآي العام 
الأمريكي» وني عام ۹1١‏ أدخل في الدستور الأمريكي تحت عنوان (التعديل الثامن 
عشر)» وفي نفس السنة أيد هذا التعديل بأمر حظرء أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد). 

وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية كافة وسائل الدولة 
AEE a EA‏ 0 و لرا 
لمراقبة الجو» وشغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة 


(۱) من کتاب ( الدین ) للدکتور محمد عبد الله دراز. 


۳٤ 


الخمر» وبيان مضارها وجندت كذلك المجلات والصحف والكتب والنشرات والصور 
والسين) والأحاديث والمحاضرات وغبرها. 

ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر با يزيد على ستين مليوناً من 
الدولارات» وأن ما أصدرته من كتب ونشرات يبلغ عشرة بلايين صفحة» وما تحملته في 
سبيل تنفيذ قانون التحريم -في مدة أربعة عشر عاماً_ لا يقل عن مائتين وسين مليون 
جنيه» وقد أعدم في هذه المدة ثلاثائة نفس» وسجن ٥۳۲۰۳۳١‏ نفس» وبلغت الغرامات 
ستة عشر مليون جنيه» وصادرت من الأملاك ما بلغ أربعائة مليون وأربعة ملايين جنيه» 
ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا تمسكا بالخمر» وعناداًفي تعاطيهاء حتى اضطرت 
الحكومة سنة ١۹۳١۳‏ الى إلغاء هذا القانون» وإباحة الخمر إباحة مطلقة. 

وهكذا فشل القانون بكل ما وفر له من وسائل تنفيذ في حياة الإنسان من مرض 
سلوکي واحد. 

وني مقابل ذلك» وني مجتمع لم يكن يقل عن المجتمع الآمريكي حبا للخمر ولا غراما 
بهاء استطاعت آية واحدة أو آمر إهي واحد أن يقضي على الخمر لاني مجتمع المدينة وحدهاء 
بل في المجتمعات الإسلامية جيعا منذ أربعة عشر قرناء وهي قوله تعالى: # يا أا الَذِينَ 
منوا إا لمر لير وَالَأَنْصَابُ وَالَأَرْلام رج ِن عَمَلِ السَيْطَانِ فَاجتنبوة لَعَلَكمْ 
تفلحُون) (المائدة:۰٩)‏ 

ويحكي الصحابة عن البداية» قال بو سعيد : سمعت رسول الله ي يقول:(يا أا 
الناس إن الله يبغض الخمرء ولعل الله سينزل فيها أمرأًء فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع 
به) ‏ وذلك قبل التحريم النهائي ۔ قال أبو سعيد: فما لبثنا إلا يسيرأًء حتى قال:(إن الله حرم 


)١(‏ ذكر هذه اللإإحصاءات الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه (تنقيحات) وعنه نقلها الأستاذ أبو الحسن الندوي في 


كتابه (ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين) ص ۷۷١هامش.‏ 


الخمرء فمن أدركته هذه الآية -يعني آية المائدة السابقة- وعنده منها شيء فلا يشرب ولا 
يبيع)» قال أبو سعيد: فاستقبل الناس با كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها -أآي 
وها واسالرها 

ولم يكن للشرطة ولا من يدعمهم حينها وجود» بل كان الإيهان وحده» عن نس 
قال: كنت أسقي ابا عبيدة وبي بن كعب فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت... فقال ابو 
طلحة: قم يا أنس فأهرقها... فأهرقها. 

وعن أبي موسى قال: بنا نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلة ‏ آي 
حلالاً۔ إذ قمت حتی آتي رسول الله #۶ فأسلم عليه وقد نزل تحريم المر: 3 يا أا الَذِينَ 
آمنوا نَا E‏ الالام رجش مِنْ عَمَل السَبْطَانِ اتوه لَعَلكهْ 
حون (المائدة:٠‏ ٩)ء‏ فجئت إلى أصحابي» فقرأتما عليهم... قال: وبعض القوم شربته 
في يده شرب بعضاً وبقي بعض في الإناء... فقال بالإناء تحت شفته العليا كا يفعل الحجام 
ثم صبوا ما ني باطیتهم فقالوا: انتهینا ربنا... انتهینا ربنا) 

وقد ذكر القرآن الكريم تأثير الإيمان في الردع عن القتل في الوقت الذي م يكن هناك 
شرطة ولا سجون ولا إعدام» فقال تعالى ذاكرا قصة ابني آدم بالحق: 8 وال عَلَيْهِم ًابت 
آم باحق د قربا قرباناً قبل من أحدهما وا يبل من الكححر قال فتك قال إا يبل 
اله مى لين لن طت إل يدك لتفاني ما انا بباسط يَدِ ي للك لأ اي ا 
رب الْعَالنَ) (المائدة:۲۸۲۷) 

۳ القوة والإنتاج 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه الطبري. 


۳٢ 


وهي الركن الثالث من ركان الشخصية السوية» لأن الضعيف لا يستطيع أن يفعل 

وهمذا ذم الله تعالى المستضعفين الذين قعد بهم عجزهم وكسلهم عن الخروج عن 
ضعفهم» فقال تعالى: # ِن الَِينَ َوفاهُم الُلانگة ظَالي انيهم الوا فيم كُنمْمْ الوا ك 
ضفي في الأَزض الوا أ تكن أَزْصُ اله اة قاروا فبها فأ وليك مأوَاهُمْ جَهََمُ 
وَسَاءَتُ مَصيرا (النساء:۷٩)ء‏ فسماهم تعالى ظالمين مع أهم أقروا بأهم كانوا 

ول يستثن تعالى من هؤلاء إلا من عجز عجزا يقعده عن أي حيلةء قال تعالى: إل 
الضعفن ين الرجال و الماد وال رادان لا سرن عل ولا وة سيلا اوك 
عَسی الله أن يعمو عَنْهُمْ وَكَان الله عفرا عَموراً (النساء:۹۹) 

بل إن القرآن الكريم ينهى هؤلاء المستضعفين عن أن يقعد بهم ضعفهم الحسي عن 
الاستعداد والهم» وهذا يثني على الصالمين المستضعفين بقوله تعاى: # ولا على الَذِينَ ذا 
ما توك لمَحولَهُمْ قلت لا جد ما أَحلْكُم عله ولوا أيهم فيض مِنَ الدَمْع حَرَتا آلا 
دوا ما يفون (التوبة:4)» وههذا أثنى عليهم بي بقوله:(إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم 
وادياً ولا سرتم سيراً إلا وهم معكم) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال:(نعم حبسهم العذر)١)‏ 

بل إن الله تعالی اث شترط في هؤلاء المستضعفين النصح لله ورسوله في حال قعودهم 
وعجزهم» فقال تعالی: # لیس عل الضعَمًاء ولا على اَی ولا عل لَذِينَ لا مون ما 
فقون حرج إا َصَخُوا له وَرَسوله ما على الْحْيِينَ مِنْ سيبل الله عمو رجيم 
(التوبة:١۹)‏ 

وهذاء فإن دين الله تعالى لا يقوم به ولا يمثله إلا الأقوياء أصحاب امم العاليةء أما 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۳۷ 


الدين أيضا. 


وقد كان رسول الله ي وهو القدوة الأول للمؤمنين إذا مشى أسرع في مشيته» كأن 


ينحدر من صبب» يقول أبو هريرة :(ما ر ا بت ا کا اخ فو را ا کان اشن 
تجرى في وجهه» ولا ريت أحد حداً أ ا مشيته منه» كأن| الأرض تطوى له» وإن| لنجهد 


اا و ر 

ويشير إلى هذا الركن من موعظة رسول الله 4¥ لابن عباس قوله 4:(واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك به بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اله لك» وإن اجتمعوا 
SS E‏ 
الصحف)» وقوله يك:( إذا سألت فاسأل ا وإذا استعنت فاستعن باش وقوله 
3# :(واعلم أن النصر مع الصبرء ون الفرج مع الكرب» ون مع العسر يسرا) 

لأن أساس القوة هو شعور القوي بأن له من المدد ما يتغلب به على كل صعب» 
ولذلك قال ب في الحديث الذي يبين مصادر قوة المؤمن:(المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو آني فعلت لکان کذا وکذاء ولکن قل قدر الله وما شاء فعل» فان 
لو تفتح عمل الشيطان)“ فجعل الاستعانة بالله منافية وصادة لأوهام العجز. 

وهذا قال تعالى يذكر موقف رسول الله اء وهو في الغار يتحدى المشركين: إلا 
روه ققد كَصَرَه الله إِذ رجه الَذِين كفَرُوا اني انتن اذ هما ني الَّْار إِذ يمول لِصَاجبه لا 


صو ر و 


رن ن اله معا انر اله کته عليه ايده جود 1 روا وَجَعَل كلمة الْذِينَ مروا 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حدیث غریب وأخر جه أحمد وار بن حبان وابن سعد. 


)۲( رواه أحمد. 


۳۸ 


السمل وَكلمَة اله هِيّ العلا اله عير حَكيم) (التوبة:٠ )٤‏ 

فشعور رسول الله ۶ ي بمعية الله جعله يتحدى كل ما أعد المشر كين من وسائل 
الرصد التي تريد أن تغتاله وتغتال دينه. 

وبمثل هذا القول علم الله تعالى موسى اك مصححا تصوره لفرعون وزبانيته: * 
e‏ 
يساوي فرعون شيا ما دمت معك) 

وهمذا سار موسى اث رابط ا لجأش» شجاعاء في عزة تقصر معها عزة كل ما أحبط 
بفرعون من هالة وزينةء فقد كان مع موسى الث ربه تعالى» وههذا أجاب بني إسرائيل بعد 
أن أدركهم فرعون وجنده بقوله الذي يستعيد فيه موسى اة ماقيل له في ذلك اليوم: # 
گا إن معي دبي سيين (الشعراء:۲٦)‏ 

وهذا الشعور تأثبره العظيم في بث العزيمة في نفس المؤمن» لأنه حينها لا ينظر إلى 


قوته المحدودة» وإنما ينظر إلى قوة الله التي تمده بالمدد كل حين» بل إنه ينفي قوته بجنب قوة 


الله» وطمذا قال تعالی: 3 إِنْ ب يضر كم اله قلا غالب کُم ون دكم فمن دا الذي ي ينْصر کہ 
من بده وَعَل الله ميركل لومون (آل عمران: »)٠١١‏ فاعتبر النصر من الله والخذلان 
من اللّه. 


وههذا تحدى الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - قوامهم» فلم يبهرهم ما أعد هم 
من صنوف الفتن» قال تعالى ذاکرا قول هودا ال TT‏ 
۶یا رکون من دونه فکيڈوني عا د ثم لا ثنظرُون إني تَوكَلْت على الله 
ريي ورب من دة لا هُو جد بتاصِينَا إن َي ع صِرَاط مسيم ) (هود:٤‏ ه (0٦-‏ 
والقوة التي نريدها هنا ليست قوة اليد والسلاح فقط» وإنا قوة الشخصية التي تجعل 


۳۹ 


وهمذا فإن القوي لا يبهره السلطان ولا الخدم ولا الحشم»ء لأن شعوره بمعية الله 
يجعل كل شيء أمامه هباء أو كاهباء إذا تأملته م تجده شيئاء وقد طلب الخليفة الآموي هشام 
بن عبد املك طاووس اليماني يوماً إلى مجلسه» فلما دخل عليه» لم يسلم عليه بامرة المؤمنين» 
ولكن قال:(السلام عليك یا هشام) وجلس بازائه» وقال: کیف آنت یا هشام؟ فغضب 
هشام غضباً شديداً حتى هم بقتله» وقال له: يا طاووس ما الذي هملك على ما صنعت؟ 
قال: وما الذي صنعت؟ فازداد غضباً وغيظاًء وقال: خلعت نعليك بحاشية بساطي ول 
تقبٌل يدي» ولم تسلم على بامرة ا مؤمنين» ولم تکنني» وجلست بازائي بغير ٳذني» وقلت كيف 
آنت يا هشام» قال: ما ما فعلت من وضع نعلي بحاشية بساطك فإني اضعها بين يدي رب 
العزة كل يوم نمس مرات» وأما قولك لم تقبّل يدي فإني سمعت علي بن أبي طالب يقول:(لا 
يحل لرجل أن يقبّل يد أحد إلا امرأته من شهوة» أو ولده من رحمة) وأما قولك لم تسلم على 
بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك» فكرهت أن أكذب. وأما قولك جلست 
بازائي فإني سمعت أمير المؤمنين علياً يقول:(إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر 
إلى رجل جالس وحوله قوم قيام)» فقال هشام: عظني ... فقال: سمعت من آمير المؤمنين 
علي آن في جهنم حیات کالقلال» وعقارب کالبغال» تلدغ کل آمیر لا يعدل في رعيته - ثم 
قام. 

والقوي لا تغريه الأموال مها كانت» فلذلك لا یمد يده لغیر ربه» ولا يبیع دنه بي 
رشوة مها عظمت» وقد بعث النبي ۶ عبد الله بن رواحة إلى خيبر» ليقوم بتقدير ثمر 
النخل فيهاء إذ كان هم نصفهاء وللمسلمين نصفهاء وقام عبد الله با لمهمة فقال: في هذه كذاء 
وني هذه كذاء فجمع اليهود له حلياً من حلى نسائهم وقالوا له: هذا لك» وخفف عنافي 
القسمة وتجاوز فقال:(يا معشر اليهود.. والله والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي» وما ذاك 
بحاملي أن أحيف عليكم. أما الذي عرضتم له من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها) فلم 


يملك اليهود إلا أن قالوا: هذا قامت السموات والأرض. 

والقوي هو الذي لا يمکله جيبه ولا أمواله» بل يملكها ليصرفها ني مواضع الحق 
والخير» لأن من أخطر الضعف البخل» وهذا جمع 8۶ بين البخل والجبن» فقال:(اللهم إني 
أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال)© 

ثانيا ‏ مصادر التربية الإيانية وضوابط استشارها 

تتحدد آثار التربية الإيانية انطلاقا من المصادر التي تستقى منهاء فالمصدر هو الذي 
بحدد صحة العقيدةء كا أنه المحدد لتأثيرها في النفس. 

وههذا فإن أساس كل الانحرافات العقدية هو التحريفات التي لحقت بكتب 
الديانات المختلفة» بحيث أصبحت تحمل صورا مشوهة عن الله تعالى» لا تزيد المتعلقين ا 
إلا جهلا بالله. 

وانطلاقا من القرآن الكريم» فإن للعقيدة مصدرين أساسيين كبيرين» بقدر 
الاستفادة منه| تترسخ العقيدة في النفس» وينفعل ها السلوك والوجدان. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذين المصدرين بمصطلح (الآيات)» وهو مصطلح 
قرآني يعني: العلامات الواضحات الباهرات. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى المصدر الأول بقوله تعالى: # وَلَمَذ ارتا إِلَيْكَ آياتِ 
انت وما ي م إل الْفَاسقو ن4 (البقرة:4۹)ء وقال تعالى: ‏ تلك آياث الله لوَا 
عَلَيْكَ باحق َلك O NO E GD DE‏ 
اليا ياتِ وَالذكرٍ الیم (آل عمران :۸)» وقال تعالی: # لَيسوا سَوَاءَ من أهْل اكاب 


ِم يلود يات اله آتاء الل وهم يَسْجُدُونَ) (آل عمران (IY:‏ 


\ 


e 


(( رواه أحمد وعبد بن حيد ومسلم والنسائي. 


٤١ 


وأشار إلى المصدر الثاني بقوله تعالى: # إن في حلي السَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالحتلاف 
اليل وَالتار امَك التي ري في الَحر ب ينم التاسَ وما انر الله من السََاءِ ِن مَاءِ 
ايا به الأَرْصَ بعد موتا وَبَّث فيا مِنْ كَل دَابَة ريف الريّاح والسَحَاب انسر بن 
السََءِ وَالْأَرْض لياتٍ لِمَوْم يلون (البقرة:٤٠٠)»‏ وقال تعالى: # إن في لق 
السَاوّات وَالأَزْضٍ راخټتلاف اليل وَالتَهّار لآیاتِ لاون الألباب (آل عمران:۱۹۰) 

وسنحاول في هذا المبحث أن نتعرف على كيفية الاستفادة من هذين المصدرين في 
التربية الإيمانيةء والضوابط التي تحمي هذا الاستثار من أي انحراف. 

١‏ الوحي 

ونريد به القرآن الكريم» وما يفسره ويبينه ويعمق معانيه من السنة الصحيحة» 
فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المعرف بالله» فلا يعرف الله إلا الله» والله هو المتكلم 
بالقرآن الكريم» فلذلك کان الله تعالی هو معرف نفسه بنفسه. 

زيادة على ذلك» فإن ني القرآن الكريم كل حقائق الوجود التي تعمق معاني الإيمان 
في نفس المؤمن» والتي ترفع عنه كل حيرة قد تلجئه إليها الفلسفات والترهات التي لا 
تعتمد على المصادر المعصومةء قال تعالى: $ ورلا علَيْكَ الاب انا ِكل َيْءِ 4 
(النحل:۸۹) 

وهذا كان من أوصاف القرآن الكريم أنه «ِشْفَاءٌ ًا ني الصدُورٍ » وماني الصدور 
مصطلح قرآني يعني المعارف والوجدانات المختلفة التي تتحكم في حياة الإنسان» 
RR‏ 
تون مم فلو يفون با أو آذان يَسْمَعُونَ با إا لا تَعْمَى الأبصار وکن تَعْمّى 
الْقَلُوبُ الي في الصدور (الحج:٦٤)‏ 

وذلك لأن الانحرافات المختلفة التي تحملها العقائد الضالة هي عبارة عن أمراض 


a 


خطيرة لا يكفي في علاجها المنطق البرهاني وحده الذي مارسه الفلاسفة والمتكلمون» ولا 
المنطق الوجداني الذي مارسه الصوفية والإشراقيون» لأن كل أولئك يتوجهون بخطام 
للطيفة من لطائف الإنسان لا يعدونماء بينم القرآن الكريم يخاطب اللطائف جيعاء 
وبالحقائق التي لا يزورها البرهان» ولا يضللها الوجدان. 

وكمثال على ذلك يبين يسر أساليب القرآن الكريم وشموها وجماها وعمق معانيها 
قراءة واعية لسورة الطور» فهي وحدها كفيلة بتعميق معاني من الإيمان لا تستطيع مجلدات 
ضخمة من الجدل ن تغرس ما تغرسه» يقول سيد قطب معرفا بهذه السورة العظيمة: (هذه 
السورة تمثل حملة عميقة التأثبر فى القلب البشري» ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك 
والشبهات والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ هنا وهناك في حناياه. ودحض 
لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن الحتق والزيغ عن الإيان.. حملة لا يصمد ها 
قلب يتلقاهاء وهي تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان والاستسلام! وهي حلة يشترك فيها 
اللفظ والعبارة» والمعنى والمدلول» والصور والظلال» والإيقاعات الموسيقية لمقاطع السورة 
وفواصلها على السواء. ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى آیاتما کا لو كانت قذائف» 
وإیقاعاتا کا لو كانت صواعق» وصورها وظلاها كا لو كانت سياطا لاذعة للحس لا 
تمهله لحظة واحدة من البدء إلى الختام)٠‏ 

والقرآن الكريم يقدم هذه المطاردة لأفول الهواجس والشكوك بمشهدين يضعان 
الإنسان أمام الأمر الواقع» وكأن) يقولان له:(إن النتيجة التي سوف ينتهي إليها موقفك 
هما هاتان النتيجتان لا غبر) 

وهاتان النتيجتان تخاطبان النفس والأهواء التي قد تتحكم في العقول» فتمنعها من 
التدبر السليم» والوعي الحقيقي لا تخاطب به» فتحاول أن تلوي الحقائق لتنسجم مع 


(۱) في ظلال القرآن: ۳۳۹۱. 


<۳ 


الآهواء» فلذلك تبداً هذه السورة بخنق هذه الأهواء أولا لتتيح للعقل التدبر الواعي لا 
يخاطب به من أدلة عقلية. 

أما المشهد الأول» فيخاطب ما في الإإنسان من خوف على مصيره ومصير أحلامه» 
فينبهها بهذا التنبيه الشديد» قال تعالى: « فول يمي لِلْمُكدَبينَ الَِينَ همي خض يَلْعبُونَ 
يوم عونلل تار جهنم دعا هزو الَاڙ الي نم با گڏبون يځر هدا أ اَم لا رون 
اصلَوَْا فاصوا أو لا تَصرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إا ِرون ما كْشَمْ تَعْمَلُونَ 4 (الطور:١٠‏ ۔ 
(۱٦‏ 

أما المشهد الثاني» فيخاطب ما في الإنسان من حرص على اقتناص أكبر قدر من 
اللذات والشهوات مع البعد عن كل ما ينغصها من المنغصات» يقول تعالى: ¥ إن الْقِينَ 
في جنات وتبم اووون امقام َم داب ا جيم لوا راغربُوا يغاي 
کشم حملن متکین عل سر مَصفوفَة فة وَرَوجتاهم بور عِين وَالذِينَ منوا واتبعتهُہُ 
ذریهُم بایان اقتا س 
وَأمدَذَاهُم اة وم ت پشتهون ياعون فيا گاسا لا لخو فيها ولا تا E‏ 
عَلَهم غلان هم گا ب ر الور (Y€:‏ 

وبعد هذا الوصف الحميل الذي تترنح النفس طربا وهي تتطلع إليه ينقل القرآن 
مهدا لاولنك س وهم جالسون في رياض الحنة ا 
فغق م اه عك وكا عات ار E‏ 
#(الطور: ۲١‏ ۔۲۸) 

وانطلاقا من هذا المشهد الذي تتمنى كل نفس أن تعيشه»ء وانطلاقا من سد کل 
الثغرات التي تحاول ظلمات الشياطين والنفس ملأها بأسراب الشبهات يأتي الخطاب 


٤ 


القرآني للعقل البشري المتحرر من أسر الهوى ليرد كل الهواجس التي تمليها الشياطين: 
ويبداً القرآن الكريم خطابه بتصحيح الرسالةء فالرسالة هي الطريق المعرف بالله» 
CE e Oe‏ رفانت 


ر a‏ بر ا E‏ وا ر 
رَبك بکاهن ولا نون آم يقولون شاعر ربص به رَيْبَ المنون قل تربصوا فإني مَعكم مَنَ 


بِحَدِیثِ مله إن گائوا صَادِقینَ 4 (الطور:۲۹۔٤۳)‏ 

ثم يبين ضرورة وجود الله ووجود كالات الله ليستقيم الكون على ما هو عليه» قال 
تعالی: # اَم خلِقوا من عَبرِ سىء أ هم ا لقو اَم حلَمَوا السات وَالَأَرْصَ بل لا يُوقتُونَ 
آم دمم حزان ربك آم هُمْ اضرو م كم ملم تيعو فيو فلأت مُنْتَيعهُم 
بِسْاْطَانِ من اَم ا َه الات وَلَكُم لبون آم تسام جرا مهم من مَعرم مقون ام عِندَهُمُ 
عيب هم ينيود اَم بُريدونَ كيدا الذي مروا هم يدون ام م له عبر اله سبحا 
الله عا يركون وَإٍن يرا ِسْفامَنَ السَاء ء ساقطاً ولوا سَحَاب مرکو م قَدَرْهُمْ حى افوا 
يمهم الّذِي فيه بُصعَفونَ 4(الطور )٤٤ ٣٥:‏ 

وكل لفظة من هذه الآلفاظ ‏ با تزرعه في العقل من تصديق ‏ عام من عوالم الأدلة 
مصاغ بأحسن أسلوب وأرقه وأجله. 

ولو قارنا هذا الأسلوب القرآني الشامل في خحطابه» والدقيق في توجيهه مع ما حاول 
به المتكلمون وغيرهم من استبدال أساليب القرآن الكريم بأساليب الفلاسفة لوجدنا الفرق 
اسشا 

فأساليب الفلاسفة جافة لا تزيد القلب إلا شبهات» لأنها من حبك العقل» والعقل 
الذي نشا الدليل يمكن أن ينشى ما ينقضه أو ما يوهم آنه ينقضه» فيتيه الإنسان في الدورء 


أو يموت على دين العجائز. 


0 


ومن مظاهر ال منهج التربوي في القرآن الكريم تكريره للمعاني الإيمانية وتقريره ها 
بالأساليب المختلفة المنسجمة مع كل العقول» ففي كل سورةء بل في كل آية تعرض حقائق 
الإيمان لتحل كل الإإشكالات» وتجيب على كل الشبهات. 

وهذا كان البناء القرآني متميزاء فالحقائق الإيمانية القرآئية موزعة في كل سورة» بل 
في كل آية» قال بديع الزمان:(واعلم انه لا يمكن لكل أحدٍ ني كل وقتِ قراءة تام القرآن 
الذي هو دواء وشفاء لكل أحي في كل وقت. فلهذا اذرَجَ ا لحكيم الرحيم اكثر المقاصد 
القرآنية في اكثر سوره؛ لا سيا الطويلة منهاء حتى صارت كل سورة قرآناً صغيراًء فسهّل 
السبيلّ لكل حل دون أن بحرم أحدا فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى ط)٠‏ 

وهذا التكرار» بحسب الحاجة للدواء» وهو كتكرار الدواء المادي الذي يصفه 
الأطباءء و(ك| أن الحاجات الجسانية ختلفةٌ في الأوقات؛ كذلك الحاجات المعنوية 
الأنسانية ايضاً ختلفة الأوقات. فالى قسم في كل آن ك (هو الله) للروح - كحاجة الجسم 
الى الهواء - والى قسم في كل ساعة ک (بسم الله)) 

فبناء القرآن الكريم على هذا بناء علاجي يستدعي اللمسات المختلفة المتكررة 
(فتكرار الآيات والكلمات اذن للدلالة على تكزر الاحتياج» وللاشارة الى شدة الاحتياج 
اليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه» وللتشويق على الاحتياج» ولتحريك اشتهاء 
الاحتياج الى تلك الأغذية المعنوية)“ 

انطلاقا من هذا فإن القرآن الكريم ‏ ومثله السنة الصحيحة ۔ لا يؤتي ثماره التربوية 
إلا بشروط منها: 

الحضور الواعي: 


(۱) الكلات» الكلمة التاسعة عشرة. 
(۲) الكلات» الكلمة التاسعة عشرة. 


٦ 


2 


فالله تعالى شرط لن يريد جني ثمار القرآن الكريم ثلاثة شروط, فقال تعالى: # إنفي 
َلك لَذِکری لن گان لَه فلب أو لی اسع وهو شید (ق:۳۷)ء فالله تعالی جعل کلامه 
ذكرى لا ينتفع ا إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة: 

١‏ أن يكون له قلب حي واع» فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى. 

۲ أن يصغي بسمعه فيميله كله نحو المخاطب» فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

۳ أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له» وهو الشهيد أي الحاضر غيرالغائب» فإن 
غاب قلبه لم ينتفع با لخطاب. 

وهذه الشروط التي نص عليها القرآن الكريم هي نفس الشروط التي يشترط تحققها 
في آي شيء نريد إدراكه والتعرف عليه ف (المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له 
قوة مبصرة» وحدق بها نحو المرئي» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك» فإن فقد القوة المبصرة 
آو م حدق نحو المرئي آو حدق نحوه ولکن قلبه کله في موضع آخر لم یدرکه» فکثیرا ما یمر 
بك إنسان أو غيره وقلبك مشغول بغيره فلا تشعر بمروره فهذا الشأن يستدعي صحة 
القلب وحضوره وكال الإصغاء) 

وهذا جعل الغزالي من الفرق المغرورة فرقة (اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هذا وربا 
يختمونه في اليوم والليل مرة» ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لا 
یتفکر في معاني القرآن لینزجر بزواجره ویتعظ بمواعظه ویقف عند آوامره ونواهیه ویعتبر 
بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك من مقاصد التلاوة» فهو مخرور يظن أن المقصود من 
إنزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه) 

وقد ضرب مثلا هذا بعبد کتب إلیه مولاه ومالکه كتاباً وأشار عليه فيه بالأوامر 


(۱) مدارج السالکین: ۳/ ۲۳۱. 


() إحياء علوم الدين: ٤٠١١/۳‏ . 


۷ 


والنواهي» فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به» ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على 
خلاف ما آمره به مولاه» إلا آنه یکرر الکتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة فهو مستحق 
للعقوبةء مها ظن آن ذلك هو المراد منه فهو مغرور. 

الحذر من التحريف: 

فإن القرآن الكريم مع عمق معانيه وشموها يسير واضح مفصل لا بحتاج إلى تلك 
المبالغات الكثيرة التي أرادت أن تفسره فزادته غموضا أو تحريفاء ولا يحتاج إلى ما أغرق 
المتكلمون فيه من الأدلةء فهو حمل الحقائق ودلائلهاء بيسر وحمال وضبط. 

فمن حيث الآدلةء بجوي القرآن الكريم أصول الدلة وفروعهاء بعبارات مؤثرة جميلة 
تحط بجميع الإنسان» فلا يجد لنفسه معها إلا القبول والتصديق. 

يقول ابن القيم:(ليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على 
المطالب العالية: من التوحيد» وإثبات الصفات» وإثبات المعاد والنبوات» ورد النحل 
الباطلة والآراء الفاسدة» مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على تم الوجوه 
وأحسنهاء وأقرما إلى العقول وأفصحها بيانا. فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه 
والشكوك» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر 
ا لحتى والباطل عیانا بقلبه» كا يرى الليل والنهار» وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتہم بین علوم لا ثقة بہاء وإنا هى آراء وتقليد. وبين ظنون كاذبة لا تغنى من الحق 
شيئا. وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها. وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى 
تعصيلهاء وأطالوا الكلام فى إثباتماء مع قلة نفعها)'“ 

وقد ذكرنا مثالا لذلك بمجرد قراءة واعية لسورة الطور» وهي مجرد مثال على 
أسلوب القرآن الكريم في الاستدلال. 


(۱) إغاثة اللهفان: .٤٤/١‏ 


۸ 


ما من حيث مواضيع العقيدة» فإن القرآن الكريم يقررها كذلك منسجمة مع العقل 
والفطرة» فیصف الله تعالی بکل صفات الکمال» وینفي عنه کل ما لا یلیق به» وما لا یلیق 
بالألوهية ما حرفته الأديان والأهواء. 

فهو أدق کتاب وأشمله في وصف الله تعالى وبيان عظمته والدعوة إلى حبته وعبادته» 
فلا يخرج قارئ القرآن الكريم من قراءته الواعية له إلا با لربه معظ| له عارفا به عابدا له 
مستشعرا حضوره في كل حركة وسكنة. 

يقول الغزالي عند ذكر ما يستحضره القارئ من معان أثناء قراءته:(أما صفات الله 
عز وجل؛ فكقوله تعالى: # لَيْس كوثله شيء وهو السَمِيع البصيرٌ4 وكقوله تعالى: # الك 
القدوس السَّلامٌ الْوْمِنْ الْمَيْمِنْ العزير اجار المشكبر4 فليتأمل معاني هذه الأساء 
والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين» وإليه شار 
علي بقوله:(ما أسر إل رسول الله شيئاً كتمه عن الناس إلا أن يؤتي الله عز وجل عبداً فهً 
في كتابه فليكن حريصاً على طلب ذلك الفهم» وقال ابن مسعود :(من أراد علم الأوّلين 
والآخرين فليثور القرآن) وأعظم علوم القرآن تحت آساء الله عز وجل وصفاته إذ لم يدرك 
أكثر الخلق منها إلا أموراً لائقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارها)“ 

ومثل الأوصاف المباشرة للهء التي امتلاً بها القرآن الكريم» والتي تدل عليها أساء 
الله الحسنى معرفة الله من خلال ما ذكره من افعاله» يقول الغزالي:(وأما أفعاله تعالى؛ 
فكذكره خلت السموات والأرض وغيرهاء فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل إذ الفعل 
يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته. فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل» 
فمن عرف الحق رآه في کل شيء ٳذ کل شيء فهو منه وليه وبه وله فهو الكل على التحقيق. 


ومن لا يراه في کل ما يراه فکآنه ما عرفه. ومن عرفه عرف أن کل شیء ما خلا الله باطل 
(۱) إحياء علوم الدین: .۲۸۳/١‏ 


۹ 


ون کل شيء هالك إلا وجهه)“ 
ويبين منهج التدبر الصحيح المنتج لثمر الإيمان عند قراءة أمثال قوله قال تعالى: # 
تم ما رون4 (الواقعة:۳٦).‏ وغبرهاء فيقول:(فلا يقصر نظره على الماء والنار 
والحرث وال مني» بل يتأمل في المني وهو نطفة متشابمة الأجزاء ثم ينظر في كيفية انقسامها إل 
اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس 
واليد والرجل والكبد والقلب وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من السمع 
والبصر والعقل وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة 
والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة ك| قال تعالى: اول I O e‏ 
إا هُوَ حصِيم مين (يس:۷۷) فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى عجب العجائب 
وهو الصفة التي منها صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال بنظر إلى الصنعة فيرى الصانع)“ 

هذا هو منهج التدبر الصحيح» وهو الذي يثمر المعرفة بالله» المعرفة التي تثمر 
التعظيم والمحبةء والتي تنتج من خلا ها العبودية في أرق صورها. 

آما ما يجاول البعض التركيز عليه في الببحث عا في القرآن الكريم من إضافات لله 
فيعتبرونها أصل العقيدة» ومنتهاهاء فهو من تحريف القرآن الكريم با هرب من الحقائق 
المقررة في النصوص إلى ما يكتنفها من التعبير. 

فالله تعالی عندما يقول : ولا تدع مع اله إا مر لاإ إا ُو كَل مَيْءِ مالك 
وجه لَه ا لحكم وَإلَيّه تَرْجَعُون# (القصص:۸۸) يدعو إلى إفراده بالعبوديةء لأن كل من 
عداه هالك في الحال أو في ال مآلء لكن الانصراف عن مقصد النص وهو نوع من التحريف 


جعل الآية وكأنها تقررا صفة ذاتية لله اسمها (الوجه) تجعل كل من لم يسلم بها مبتدعا 


اراي 


ل 


(۱) إحياء علوم الدین: .۲۸۳/١‏ 


(۲) إحياء علوم الدين: .A/۱‏ 


منحرفا ضالاء ثم تمر المؤمن ہا أن يؤمن بحقيقتها وبوجودها من غير أن يعرف ها آي 
معنى أو أي دلالة. 

ومثل ذلك قوله تعالى: # أَنِ | افيه في التابُوتِ قاقذِفيه في اليم ليق اليم بالسَاجل 
حه عدوي وَعَدو لَه وَألمَيْتُ عَلَيْكَ ء حه مني وَلِمَّصتَع على عبني (طه:۳۹)» فالله تعالی 
يخبر موسى الق بأنه قد صنع على عين الله أي أن الله رباه وحفظه وكفل له عناية خاصة. 


ومثل ذلك قوله تعالى: # وَاصتع الْفْلْكَ عيبا وَوَخیتا ¥ (هود:۳۷)» فالله تعالی 


Ri 


یبشرهم بعنایته وحضوره من غير أن يقصد القرآن الكريم تقرير وصف خاص لله اسمه 
الو و وار 

ومثل ذلك ما ورد في السنة من قوله ي لن د شق آذان الأنعام حذرا إياه من غضب 
الله:(موسى الله أحَد من موساك وساعد الله أشد من ساعدك)'» فراح هؤلاء ثبتون به 
صفة الساعد» لأن الساعد مضاف إلى الله. 

يقول سيد قطب معلقا على أمثال هذه النصوص:(كل ما يرد في القرآن وني الحديث 
من هذه الصور والمشاهد إنا هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير أن 
توضع هم في تعبير يدركونه» وني صورة يتصورونا. ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة 
القدرة المطلقةء التي لا تتقيد بشكل» ولا تتحيز في حيز» ولا تتحدد بحدود) 

E MS E DOE SE E aa 
يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على‎ 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: آنا الملك. فضحك رسول الله ع ب حتی بدت‎ 


O E 


(۱) رواه الطبراني في الكبير» وفي السنن بعضه» مجمع الزوائد: </". 
(۲) في ظلال القرآن: .۳۰٠۲‏ 


0١ 
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مَطويّات بمینه سَبْحَانه وتال عا يشر کون (الزمر:۷٩)) ٩‏ 
SS‏ 
له مهتم ا داعيا للدعوة إليه وتعريف الله اء كا قال تعالى: # تي عِبادي 
الرَجيم (الحجر:۹٤)»‏ فلم يقل الله في آية من القرآن:(نبئ عبادي ان لي عينا أو يدا أو 

ساقا..) 

ومثل ذلك قوله تعالی: $ فل الُم مَالِكَ لَك ؤي الك مَنْ تَسَاءُ ونع الْلكَ 
E CI OC E E‏ 
عمران:١۲)»‏ فقد ذكر أوصافا وأفعالا لكل منها تأثبره العميق في المعرفة بالله. 

وهذا کان سید آيات القرآن الکريم قوله تعالى: # الل لا لله إلا هو اَي اليم لا 
ڏه تة ولا َو لَه ماني السَعاوَاتِ وما في الأَرض مَنْ دا الَذِي يشْمَع عِنْده إلا يادنو يَعْكَمُ 
ما ين ايديم وما لمهم وَلا بيطو ن بَيْءِ مِنْ عله إلا ا اء وسح كرسي السَاوَاتِ 
وَالأَرْصَ ولا يَووده جفظيا وهو ْمَل الْعَظِيمٌ) (البقرة:٠٠٠)ء‏ وكلها أوصاف لتنزيه الله 
وكماله» وليس فيها شيء ما يبالغ فيه هؤلاء» بل يعتبرونه أصل العقيدة الذي لا تكمل 
العقيدة إلا به. 

وهذا التحريف يشبه إلى حد كبير ما وقع فيه اليهود عندما قال هم موسى ااا 
ببساطة وتلقائية وهو يبلغهم عن أمر الله: # إن اله مركم أن تَذبَحُوا رة (البقرة:۷٦)»‏ 
فتصوروا أمم لن يعرفوا البقرة إلا بعد أن يعرفوا لونها وطوها وعرضها وعملها وكسلها. 

قال تعالى مبينا هذه النزعة الجدلية التي لا تهتم بالحقيقة بقدر ما تتم بتفاصيلها: # 
نه قول انا قر لا ارش ولا بر عوَان بي دَلِكَ 


َافعَلُوا ما ومون قَالوا ادع لَا رَبك يبن لتا ما لوا قال انه َه قول إا رة صَفَرَاءُ فاق 


و و ےہ و 
0 


الوا ادع لتا رَبك بي لتا ما هي َال 


()( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 


o۲ 


ر 


وا تسر النَاظِرین قالوا اذم لتا رَبك بب لتا ما هي إن ابقر تابه عَلَيتا ونا إن اء الله 
دون (البقرة: ٩7)۷۰ ٦۸‏ 

بل هو يشبه ما وقع فيه بعض المغسرين الذي راحوا يبحثون في دجل آهل الكتاب 
وفي أحاديث القصاص عن تفاصيل أعرض القرآن الكريم عن ذكرهاء وكأن المعاني القرآنية 
لا تفهم إلا بشرحها وتفصيلها مع أن القرآن الكريم هى عن ترك الأصل والاعتبار 
والانشغال بالتفاصيل التي قد لا تسمن ولا تغني من جوع» قال تعالى وهو يقص قصة آهل 
الكهف: # س رة اة رايهم كليهم وشرلرة تة اوشم لبهم رجا الي 
وَيقولون سَبْعة ومهم كلهم فل َي َعَم بدعم ما يَعْلَمهُمْ إلا ليل قلا تار فيه إلا 
مرَاءَ ظَّاهرا ولا تَسَفْتِ فيهِم مِنْهُمْ أحَداً4 (الكهف:۲۲) 

فنهى عن أمرين كلاههما نما انحرف به هؤلاء عن المعاني القرآنية: 

الأول: هو المراء والجدل والغوص عن التفاصيل بمجرد التحليل العقلي الذي لا 
يملك آدوات التحليل» فيغخوص في بحر الاحتمالات التي لا تزيد المرء إلا حيرة. 

والثاني: هو البحث في تراث الأمم المحرف عا يزيد الحقائق القرآنية تفاصيل» وكأن 
القرآن الكريم ‏ المهيمن على كل الكتب . مفتقر إلى غيره في تقرير حقائقه. 

۲ عام النفس والكون 

وهو الميدان الثاني المعرف بالله» وبا لحقائق الإيمانية» ولذلك تكثر الإشارات القرآنية 
لآيات الله في الفاق والأنفس. 

فأولو الآلباب» وهم (العارفون) ك اصطلح عليهم المتأآخرون يجعلون من آيات الله 


(۱) وقریب من هذا ما سأل بعض الیهود رسول الله ب كا قال مجاهد قال: جاء بودي فقال: يا حمد أخبرني عن ربك 
من ي شيء هو؟ من نحاس هو؟ أم من لؤلؤء أو ياقوت؟ قال» فجاءت صاعقة فأخذته» وأنزل الله: # ويُرسل الصوَاعق 


َُصِيبُ چا من ياء وهم اوو في اله َه سيد الال (الرعد:۳٠)‏ 


o 


الكونية رسائل يتعرفون من خلا ها على الله قال تعالى: إن في حلت السَاوَاتِ وَالأَرْض 
والحقلافی اليل وَالنَهار يات ذولي الذلْبّاب) (آل عمران:۹۰١)‏ 

بل إن الله قدم هذا النظر الواعي للكون من أولي الألباب على عباداتهم» وكأن 
عباداتهم آثر هذا النظر الواعي» قال تعالى : 3 الَذِينَ درون الله قياما وفعوداوَعَلى جنوه 
وَيتفَكَرُونَ في لتق السَماوَاتِ وَالأَرْض ربا ما علقت هدا بَاطِلاً سَبْحَانَكَ قتا عَذَابَ 
النّار (آل عمران:۱۹۱) 

ولذلك اعتبر تعالى ما في الكون من آيات مذكرات لأولي الألباب» فقال: # اتر أ 


ج وتر 


ا ء ساگ ابيع ني اض ٿم رح به رعا تلا واه تم هيج راه 
مُصْمَرا ثم عله امان ني َلك لَذْكرّى إِأُوبي لباب (الزمر:١۲)‏ 

وهذا نجد القرآن الكريم متلا بالآيات الكونية المعرفة بالل والداعية إليه لتنزع 
النظرة الاعتيادية للكون» والتي تحيله شيئا بسيطا مألوفا لا قيمة له إلا القيمة التي يستسخر 
E‏ 

فلهذا نجد الخلق قد يسبحون بحمد من اكتشف سرا حقيرا من أسرار هذا الكون» 
واستخدمه لمصلحة من المصالح» ثم لا يسبحون بحمد صاحب السر» بل صاحب الكون 
جمیعا. 

وهذا نسب تعالى السفن إليه فقال تعالى: # وله الحوار السات في الْبَحْر 
گالاعلام) (الرحمن:٤۲).‏ وقال في الآية الأخرى: #* ومن آياته الجوار ف في الَبَحْرٍ 
کالاعلاء4 EET‏ 

ثم عقب خاطبا الحائرین في سبب اعتبارها من آيات الله ونعمه مع آنا من صنع 
البشر» فقال: 3 إن يَسَأيُسُْكِنِ اليح فَيَظلَلْنَ راكد على صَهْرٍِإِن ني ذلك آآياتِ لكل صَبَارِ 
شگور‰ (الشوری:۳۳) 


o٤ 


وني مقابل ذلك لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية» فأخحذت السفن وأحالتها عن 
sS‏ 
ق فل ل ع اة ال و ار بقن با کسَبوا وَيَعْف عن کثر) 
(الشوری:٤")‏ 

وهکذا يقال في جمیع آیات الله التي يتصور البشر نهم أصحاماء المالكون الله ثم 
يعزلون الله عنها. 

وههذا يضرب القرآن الكريم الأمثال بالنحل والذباب والعنكبوت حتى صار ذلك 
موضع استهزاء من اليهود والمشركين» فرد عليهم تعالى بقوله: 3 إن الل لا بستحي أن 
یضرب مقلا ا برض تا رها قاتا این اهنوا غود آله ا ی ِن رمم أا لين 
ک وا رل مادا راد الله با نَا يِل به وا و 
الْمَاسقينَ# (البقرة:٠۲)‏ 


ثالفا شروط المعارف الإيمانية 


المعرفة المطلوبة في الإيمان بالله هي المعرفة اليقينية ا لجازمة الموافقة لما عرف الله به 
نفسه» وهي بذلك تتميز بخاصيتين اثنتين: اليقين والصدق. 

اال 

والمراد به العلم الجازم بحقائق الإيمان» بحيث لا يتطرق إلى العارف أدنى شك في 
المعرف» بل تكون معرفته به شد من معرفته بنفسه التي بين جنبيه. 

وقد كان البحث في هذا الجانب هو ما دفع المتكلمين إلى البحث التفصيلي في 
الشبهات وآنواع الاعتراضات للرد عليهاء ونصرة الحق» ولا ضرر فيها من هذا الجانب لمن 
احتاج إلى ذلك. 


00 


ولكن الضرر على من تصور آنه لا يعرف الله إلا بعد الخوض فيا خاض فيه 
المتكلمون من أدلة» لأنه سيتيه بالدليل عن المدلول» بل قد يلتزم بالدليل ما لا يصح التزامهه 
كا وقع ني ذلك الكثير من متكلمي المسلمين. 

والأخطر من ذلك كله أن يتحول الإيمان بالله جدلا لسانيا فارغا لا روحا يبعث 
الحياة في وجدان صاحبها وسلوكه. 

وهذا اشتد تحذير السلف من صناعة المتكلمين» واشتد فيه فقهاء الإسلام الكبار في 
النهي عنه لما روا من آثاره الاجتماعية: 

فهذا الشافعي مع علمه الجليل» وعلمه بأحوال الفرق وم جادلاتها وشغبها اشتد نهيه 
عن صناعة المتكلمين لعقم سبلها مع العامة: قال ابن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم 
ناظر حفصاً الفرد - وكان من متكلمي المعتزلة ‏ يقول:(لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل 
ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام» ولقد سمعت من حفص 
کلاماً لا أقدر أن أحكيه)ء وقال:(قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن 
يبتلى العبد بكل ما نى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام) 

وحكى الكرابيسي: أن الشافعي سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن 
هذا حفصاً الفرد وأصحابه» أخزاهم الله» ولا مرض الشافعي دخل عليه حفص الفرد فقال 
له: من أنا؟ فقال: حفص الفرد» لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. وقال:(لو 
علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفرْوا منه فرارهم من الأسد)ء وقال:(إذا سمعت 
الرجل يقول الاسم هو المسمى أو غير المسمى» فاشهد بأنه من هل الكلام ولا دين له)» 
وقال:(حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والعشائر 


ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام)“ 


0 


أما أحمد بن حنبل» فقد اشتد نميه عنه» بل تعرض بسببه لمحنته المعروفة» قال:(لا 
یفلح صاحب الکلام أبداًء ولا تکاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وني قلبه دغل)» وقد بالغ 
في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً ني الرد على 
المبتدعة وقال له:(ويحك ألست تحكي بدعتهم أَوّلاً ثم ترد عليهم لست تحمل الناس 
بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرآي والبحث) 

ومثل ذلك الإمام مالك فقد نبه إلى خطره العظيم بقوله:(آرآيت إن جاءه من هو 
أجدل منه یدع دینه کل یوم لدین جدید؟) 

بل إن المتكلمين أنفسهم نبهوا إلى خطورة هذا العلم على العامة» فآلف الغزالي كتابه 
المعروف (إلجام العوام عن علم الكلام) 

والسر في ذلك أن أكثره جدل لا يعمق في الإيمان في النفس» وهذا قال الغزالي عن 
علم الكلام بعدما طلب البحث فيه عن الحقيقة :(فصادفته علا وافيا بمقصوده غير واف 
بمقصودي)(“ 

فهو واف بمقصودهم من حيث حراسة الدين من الشبه» ولكنه غير واف بمقصود 
من طلب حقيقة الإيان. 

وهو هذا التحديد الوظيفي لعلم الكلام يرى أن المرتبة الإيمانية للمتكلمين لا تختلف 
عن مراتب العوام» وهذا ينصح المتكلم بقوله:(فليعلم المتكلم حده ممن الدين» وأن موقعه 
منه موقع الحارس في طريق الحج» فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جلة الحاج» 
والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعةء ولم يسلك طريق الآخرة م يكن من جملة علاء الدين 
أصلا)» ثم يعقب على ذلك بقوله:(وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه 


(۱) الغزالي» المنقذ من الضلال» ص۸۷. 
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فيها سائر العوام» وإنما يتميز عن العامي بسرعة المجادلة والحراسة)(© 

ولذلك ينتقد الغزالي الطريقة التعميمية ني عرض مسائل العقيدة بالمناهج الكلامية 
لما تثيره من شبهات وتشكيكات» ويرى أن يقتصر في البلاد التي تقل فيها البدعة ولا تختلف 
فيها المذاهب على العقائد المعروفة دون التعرض للأدلة إلى أن تقع الشبهةء وحينذاك تذكر 
الأدلة بقدر الحاجةء فإن كانت البدعة شائعة» وخيف على العوام أن يخدعوا بهاء فلا بأس 
من عرض الأدلة وتعميم العلم بها بحسب الحاجة إلى ذلك » أما ني غير تلك المواضع 
فإن الغزالي يرى حرمة خوض العوام في علم الكلام وإ لجامهم عنه إلا لحد شخصين: 

١‏ . رجل وقعت له شبهة لا يمكن إزالتها عنه بكلام وعظي» وعلم أن القول 
الكلامي المرتب يرفع شبهته ويداويا. 

۲ شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت الإيمان يريد تحصيله ليداوي به 
مريضا إذا وقعت له شبهة» أو يفحم به مبتدعاء أو يجرس معتقده إذا أراد المبتدع إغواءء". 

وهذاء فإن البديل الذي يرسمه الغزالي للعامة وللنشء هو ما عبر عنه بقوله ۔ بعد 
ذكره لعقيدة ختصرة -:(اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في 
أوّل نشوه لیحفظه حفظاً ثم لا یزال ینکشف له معناه في کبره شیا فشیاً؛ فابتداؤه الحفظ 
ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به» وذلك مما بحصل في الصبي بغير برهان)( 

فالطريق ‏ كا يرسمه الغزالي ‏ هو التلقين» فالحفظ وحده كاف في تقرير كثير من 
الأمور من غير حاجة إلى تفاصيل الأدلة العقليةء والتي قد لا تزيد المتعلق بها غير المزيد من 
الشبهات. 

() الغزالي» إحياء علوم الدین: .۲۳/١‏ 
(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين: /١‏ ۹۸. 


() الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص ٠۷١١۱۷۳‏ . 
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وقد علل الغزالي هذاء فقال:(فمن فضل الله سبحانه على قلب اللإنسان أن شرحه في 
أل نشوه للإيان من غير حاجة إلى حجة وبرهان) 

ثم بين البرهان الواقعي لذلك بقوله . وهو ينتقد المغالين من المتكلمين الذين 
تصوروا أن الإيمان لا يتحقق إلا عبر صناعتهم ۔:(وكيف ينكر ذلك وجيع عقائد العوام 
مبادتها التلقين المجرّد والتقليد اللحض؟) 

وبعد التلقين ‏ والذي هو بمثابة البذر ‏ ينصح الغزالي بتعهده بالسقي والتقويةء 
قال:(نعم يكون الاعتقاد ا لحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء 
على معنى أنه يقبل اللإزالة بنقيضه لو لقي إليه فلا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي 
والعامي ن ا ولا یتزلزل)(“ 

والطريق إلى ذلك ليس بالجحدل» قال:(وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة 
الجدل والكلام) 

وإنما بآنوار العبادةء قال:(بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه. 
ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً بم يقرع سمعه من أدلة القرآن 
وحججه وب) يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وب بسطع عليه من آنوار العبادات 
ووظائفها وبا يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيأهم وسأعهم وهيئاتهم 
في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له فيكون أوّل التلقين كإلقاء بذر في 
الصدر» وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع 
شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في الساء) 

وكا أن النبتة تحرس من كل ما قد يؤذاء ويمنع نموهاء فكذلك يجرس يقين الصبي 
والعامي من كل ما قد يتسرب إليه نما يدخل الشبهات والشكول إلى نفسه»ء والطريق إلى 
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ذلك هو تحصينه من الجدل» قال الغزالي:(وينبغي أن يجرس سمعه من الجدل والكلام غاية 
ا لحراسةء فان ما يشوّشه ا لجدل أكثر ما يمهده وما يفسره أكثر ما يصلحه» بل تقويته با لجدل 
تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها ورب يفتتها ذلك 
ويفسدها وهو الأغلب) 

ويضرب الأمثلة على ذلك بالواقع» واقع المؤمنين الطيبين الذي تلقوا الإيان تلقيناء 
ثم قووه بآنوار الطاعةء فازدادوا إيمانا مع إيمامم» وبين المتكلمين الذي تصوروا أنهم بإقناع 
العقل» أو بسلاحه يصلون إلى الحقائق» فقال:(والمشاهدة تكفيك في هذا بياناً فناهيك 
بالعيان برهاناً. فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين 
والمجادلين فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحرّكه الدواهي والصواعق 
وعقيدة المتكلم الجارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في اهواء تفيئه الرياح مرة 
هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليداً كا تلقف نفس الاعتقاد 
اة ری ف اع و لايل او ل ار لفن اا کے 
والاستدلال بالنظر شيء آخر بعید عنه) 

وهذا نشا ما يسمى ب (المعرفة)» وهي مصطلح يعني العلم بالله لا عن طريق 
الاستدلال العقلي» وإنا عن طريق اليقين الإيماني» الذي يستشهد بالله على الله» ويبرهن بالل 
على الله» وهنا يتجلى الفرق العظيم بين إيمان من عاش يبحث عن البراهين على الله» وبين 
الذين بدا حياته مع الله. 

وهمذا (أمع العارفون على أن الدليل على الله هو الله وحده» وسبيل العقل عندهم 
سليل العاقل في حاجته إلى الدليل لأنه حدث والمحدث لايدل إلا على مثله) 

وقد سئل النوري:(ما الدليل على اللّه؟ قال:(الله)ء قال فا العقل قال:(العقل عاجز 


والعاجز لا یدل إلا على عاجز مثله) 
وقد وضع ابن عطاء العقل الذي يعتمد عليه العام في حله عندما قال:(العقل آلة 
للعبودية لا للإشراف على الربوبية) 
وعبر آخر عن ذلك بقوله:(العقل بجول حول الكون فإذا نظر إلى المكون ذاب) 
وعبر بو بكر القحطبي على استحالة التعرف على الله بالعقل بقوله:(من حقته 
العقول فهو مقهور إلا من جهة الإثبات» ولولا آنه تعرف إليها الألطاف لا آدركته من جهه 
الإثبات) 
وقد قال بعض الصالحين معبرا عن عجز العقل: 
من رامه بالعقل مسترشدا سرحه في حيرة يلهو 
شاب بالتلبیس آسراره يقول من حيرته هل هو 
ولكن هذه المعرفة التي تغني عن كثرة الحجج البرهانية» ولا تراود صاحبها 
الشبهات والشكوك تحتاج إلى مرآة صافية لا تشوه الحقائق» فعلى قدر جلاء المرآة تتجلى 
آنوار الحق» کا قيل: 
إذا سكن الغدير على صفاء ‏ وجنب أن يجركه النسيم 
بدت فيه السماء بلا امتراء ٠‏ كذاك الشمس تبدو والنجوم 
كذاك قلوب آرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم 
وهذا هو الفرق الأساسي بين علم الكلام والمعرفة أو علم الإيمان» فالعلم بحث 
واستدلال» والمعرفة شهود وعيان» والعلم مكابدة وشك» والمعرفة راحة ويقين. 
العارف يرى ما يؤمن به ويعيشه» أما العام أو طالب العلم فيكتفي بن يبحث عن 
أدلة ما يسمع عنه» وقد يحجب بالأدلة عن المدلول» وبالطريق عن الغاية. 
وفي الوقت الذي يقلب فيه العام صفحات الكون ليستدل به عن ربه» ينطلق 
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آلار ت و رة ل E e oo eo‏ 
ظھور الح فيه» فمن رأى الكون ول یشهدّهٌ فيه أو عنده أو فَبْلّه أو بَعْدّه فقد أعَوَرَهٌ وجودُ 
الأنوار» وحْجبّت عنه شموس المعارف بسحب الآثار) 

۲ الصدق 

ونريد به مطابقة العقيدة لما جاءت به النصوص» لأن مصدر العقيدة الأول ۔ كا 
ذكرنا سابقا هو الوحي» آما العقل فهو مدعم للوحي وأداة من أدواته. 

وهذاء فإن كل من يجحاول أن ينافس الوحي في تقرير العقائد يرد قوله» فالغيب لا 
يعمله إلا من كشف الله له حجبه» وليس ذلك لغير المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهذاء فإن الكثير من العقائد ‏ وني الأبواب المختلفة منها . تحتاج إلى زيادة قحيص 
لتحقيق الحق منها وتييزه عن الباطل. 

وهذا يستدعي زيادة على ما ذكرنا من حفظ النصوص من التحريف الذي يخرجها 
عا سيقت له إلى التبت في النقول المختلفة سواء ما ورد منها منسوبا إلى رسول الله #۶ أو 
ما ورد منسوبا للصحابة أو التابعين ومن بعدهم. 

لأن التساهل ني النقول هو الذي أدى إلى إلزام الناس بعقائد لا دليل يؤيدهاء بل إنها 
في أحسن أحواها أسطورة من الأساطير أو خرافة من الخرافات يزداد معتقدها باعتقادها 
جهلا لا علا. 

وقد طال التلفيق النصوص الظنية» فوضعت الأحاديث لتساهم في تأكيد ما قرره 
العقل أو الذوق من تحريف لمعاني العقيدة في الله وي عوالم الله. 

ففي كتاب [إبطال التأويلات]» والذي يعتبر نموذجا لتحريف حقيقة (الله) وحقيقة 
(الإيمان بالله) نجد الروايات الكثيرة الباطلة التي تؤيد ما اختاره صاحبه من التشبيه المتستر 
بالتنزيه. 
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فهو ينقل مثلا ۔ ليقرر إثبات الصورة لله هذه الرواية الباطلة:(غضب موسى على 
قومه في بعض ما کانوا یسألونه» فلا نزل ا حجر قال: اشر بوا یا حهیر» فأوحى الله إليه: تعمد 
إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على مثل صورتي فتقول اشربوا يا حمیر» قال: فا برح حتى 
أصابته عقوبة) 

وهو ينقل لإثبات صفة للذات اسمها (الذراع) روايات لا تثبت» وليست صر جحة 
في أراده"» منها هذا الأثر:(خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر) 

ويعلق عل هذا بقوله:(الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما في إثبات الذراعين 
والصدر» والثاني في خلق الملائكة من نوره) فجعل الذراعين والصدر والنور صفات. 

وهو ينقل ‏ لإثبات صفة للذات اسمها (الفخذ والأمام والخلف) ‏ بالرواية الباطلة 
التالية:(إذا كان يوم القيامة يذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له: كن أمامي» فيقول: رب 
ذنبي» فیقول الله: کن خلفي فیقول: رب ذنبي ذنبي» فیقول الله له خذ بقدمي )» ثم یذکر 
الرواية الباطلة التالية:(إن الله عز وجل ليقرب داود حتى يضع يده على فخذه يقول: ادن 
منا أزلفت لدينا) 

ثم يعلق على هذا الهراء بقوله:(اعلم آنه غير متنع حمل هذا الخبر على ظاهره» إذ ليس 
فيه ما جيل صفاته ولا خر جها عا تستحقه لأنا لا نش نشبت قدما وفخذا جارحة ولا أبعاضاء 
بل نثبت ذلك صفة كا أثبتنا الذات والوجه واليدين ... ولا نثبت أيضا أماما وخلفا على 
وجه الحد والحهة» بل نشبت ذلك صفة غير حدودة) 

وهو ينقل عن مقاتل بن سليان ‏ المعروف بقوله بالتجسيم ‏ فينقل عن طريقه عن 


(۱) إبطال التأویلات: .٩۷ /١‏ 
(۲) إبطال التأویلات: ۲۰۳/۱. 


(۳) إبطال التأویلات: .۲۰٠/۱‏ 
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عبد الله بن مسعود ني قوله تعالى: # يوم يكشَف عَنْ ساقي وَيْذْعَوْن إل السَجُودِ فلا 
يَستطيعُون) (القلم ٤٠:‏ )قوله:(يعني ساقه اليمين» فيضيء من نور ساقه الأرض» فذلك 
قوله تعالى: # وَأَشْرَقَتِ الْأَرْص بنور رجا 4 (الزمر:1۹) يعني نور ساقه اليمين) 

لكن المؤلف لا يبالي بهذا كله» فحسبه أن يحمل الحديث أي إشارة للتجسيم» فيصح 
الضعيف» ويقوم الموضوع. 

ولم يتورع مؤلف الكتاب أن يورد هذه الرواية في كتاب يعرف بالله: عن عبدالله بن 
الحسين الصيصي قال: دخلت طَرَسوس» فقيل لي ههنا امرأة قد رأت الجن الذين وفدوا إلى 
النبي 4 فأتيتهاء فإذا هي امرأة مستلقية على قفاها فقلت: رأيت أحدا من الجن الذين 
وفدوا إلى رسول الله 4؟ قالت: نعم» حدثني عبدالله سمحج قال: قلت: یا رسول الله» آین 
كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال:(على حوت من نور يتلجلج في النور) 

بل ينقل من الأباطيل ما يدلل به على قعود النبي 4۶ على العرش مع الله ويفسر 
به امقام المحمود الذي وعده به ربه» ثم يقول معتمدا على الروايات الموضوعة:(فلزمنا 
الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالتها العلهاء وتلقوها بالقبول» فمن ردها فهو من 
الفرق الهالكة)» بل وينقل عن بعضهم تكفير منكر ذلك. 

ومن الحجانب الآخر ۔ جانب الاأنحراف الوجداني ‏ نجد الأحاديث المدعمة للشرك 
بكل صوره» ومن ذلك هذا الحديث الباطل:(لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه) 

فهذا المراء الباطل - المشتهر ببين العامة يفتح باب الشرك على مصراعيه فيجعل 
ميزان الاعتقاد هو النفع» فکل من آعتقد في شيء وظنه نافعا حتی لو کان حجرا جعله الله 

(۱) إبطال التأویلات: ۱/ ۷۲و۲/٦۷1٤‏ . 
() قال ابن القيم: هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار» وقال ابن حجر العسقلاني: لا أصل له 


ونحو "من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن م يكن كذلك" انظر تعليق ناصر 


الدين السلسلة الضعيفة:٠/ .٦۷‏ 
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كذلك» وكل من أتاه نفع من عقيدة ما كان هذا اعتقادا صحيحا. 

وهذا ما انحرف بكثيبر من الطيبين البسطاء عن المعارف القرآنية الممتلئة بالعلمية 
والعقلانية إلى ما يسمونه دين العجائز» وينسبون في ذلك حديثا إلى رسول الله ي 
يقول:(عليكم بدين العجائز) 

ويتي أصحاب الكشف الذين أرادوا رسم صورة معينة للكون تتناسب مع 
مشاهداتهم» فيضعون هذا الحديث الباطل المنسوب إلى جابر بن عبد الله الأنصاري (قال 
قلت: يا رسول الله بابي نت و مي آخبرني عن اول شيء خلقه الله قبل الأنبياء قال: يا جابر 
أن الله تعالى خلق قبل الأنبياء نور نبيك من نوره» فجعل هذا النور يدور بالقدرة حيث يشاء 
اله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا ساء ولا 
أرض ولا شمس ولا قمر» فخلق من الجحزء الأول القلم ومن الجزء الثاني اللوح ومن الثالث 
العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حلة العرش» ومن الجزء 
الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء» فخلق من الجزء 
الأول السموات ومن الجزء الثاني الأراضين» ومن الجزء الثالث الحنة والنار» وقسم الجزء 
الرابع أربعة أجزاء» فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوهم وهي 
المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد: لا إله إلا الله حمد رسول الله ثم نظر 
إليه فترشح النور عرقا فتقطرت منه مائتا آلف قطرة وعشرين ألفا وأربعة الآلف قطرة 
فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول» ثم تنفست روح أرواح الأنبياء فخلق الله من 
أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة 


(۱) ذكره الشيخ علي القارئ ني الأسر ار المرفوعة في الأخبار الموضوعة وقال بعده: قال السخاوي: لا أصل له بهذا اللفظ» 
وقال الزركشى: رواه الديلمى عن ابن عمر بلفظ "إذا كان آخر الزمان واختلف الأهواء فعليكم بدين البادية" "النساء" وسنده 
واه بل قال الصنعاني موضوع . 
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فالعرش من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري» والكروبيون من نوري والعقل 
والعلم والتوفيق من نوري» وأرواح الأنبياء والرسل من نوري» والسعداء والصالحون من 
نائح نوري ثم خلق الله آدم من الأرض وركب فيه النور وهو الجزء الرابع ثم أنتقل منه 
شيث وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه 
إلى وجه أمي آمنة ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين» وخاتم النبيين وقائد الغر 
اللحجلين) 

وهذا الحديث ۔ للأسف ۔ يردد في بعض المجامع» وكأنه حقيقة الحقائق» وهو عمدة 
من يزعم أن الرسول 4 هو قبة الكون» وأول الوجود» وأنه جزء من نور الله تعالى الله عا 
يقولون علوا كبيرا۔» وأن كل المخلوقات خلقت بأجزاء منه. 

وني مقابل هؤلاء: الوضاعون الذين أرادوا شين النبي #ي» فوضعوا الأحاديث التي 
تحيله ۶ طباخا أو طبيب أعشاب يصف من الدواء ما يصح وما لايصح» ومن ذلك:(ربيع 
أمتي العنب والبطيخ)» ومنه (ومن أكل فوله بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها)» 
و(الباذنجان شفاء من كل داء)ء و(الباذنجان لا أكل له)» و(أكل السمك يذهب الحسد)( 

وهذه الأحاديث هي التي يستغلها الطاعنون في رسالة رسول الله ي والكتب 
التبشبرية ملوءة بمثل هذه السخافات. 

آما عوالم الغيب» العوا م التي يصورها القرآن الكريم» وتصورها السنة الصحيحة 
تصويرا جميلا يجعل القلب يفوا متطلعا إليهاء فتنحرف بها هذه النصوص الباطلة انحرافا 
عظيم|» ففي بعضها مثلا (أن الله خلق ملائكة الساء الأولى على صورة بقرة» الثانية على 
صورة العقبان» والثالثة على صورة الناس والرابعة على صورة الحور العين» والخامسة على 


(۱) انظر تنزيه الشريعة ۲۱۷-۲۳۵. 
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ضور الطيرر رالشاد غل رر ة ال وة و اليا ة هة العرشن الكر ورن 

وزعموا أن هاروت وماروت كانا ملكين ألقى الله عليه) الشبق» وأن امرأة من هل 
الأرض فتنتهم فوقعوا بها فمسخ الله كوكبا في السماء فهي الزهرة المعروفة وأن هذين الملكين 
تارا عذاب الدتا) 

أما الحقائق الفلكية والجغرافية التي لا يختلف تصوير النصوص المقدسة ها مع 
أحدث الحقاتق العلمية» فتنص هذه النقول على خرافات عجيبة: 

فتجعل المجرة لعاب حية تحت العرش» وتروي في ذلك عن الرسول بي أنه قال:(يا 
معاذ آني مرسلك إلى قوم آهل كتاب فإذا سئلت عن المجرة التي في السماء فقل هم هي لعاب 
حية تحت العرش) 

وأن الشمس ترمى بالثلج حتى لا تحرق الخلائقء فنسبوا إليه #:(وكل بالشمس 
تسعة ملائكة يرمونما بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته) 

ون الأرض على الماء» والماء على صخرة» والصخرة على ظهر حوت يلتقي طرفاه 
بالعرش» والحوت على كاهل ملك قدماه في اهواء. 

وأن العنكبوت مسخ» وأن سهيل . النجم المعروف ‏ كان عشارا يسمو الناس في 
الأرض بالظلم فمسخه الله. 

ون النخلة من فضل طينة آدم» وأن الله خلتق جبلا يقال له (قاف) حيط بالعالم 
وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك 
العرق الذي يلي القرية فيزلزها ويحركها ثم تتحرك القرية دون القرية وأن الأرض على 


صخرة» والصخرة على قرن ثور فإذا حرك الثور رأسه تحر كت الأرض. 


(۱) ذكره صاحب تنزيه الشريعة ۲٠۳‏ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 


(۲) تنزيه الشريعة .٠٠۹‏ 


1۷ 


ونحن لم نذكر هذه الأمثلة إلا لانتشارها وانتشار أمثاها في أوساط العامة» وكأنها 
حقائق لا يقل وجوب التسليم بها عن التسليم بحقائق القرآن الكريم» بل إن حقائق القرآن 
الكريم في تصورهم أقل قداسة لأنها ما يجتمل التأويل» أما هذه فلا تأويل فيها. 
رابعا ‏ أركان التربية الإيمانية 


بعد معرفة المصادر الأساسية التي يتلقى منها المربي المادة التي يريد أن يثبتها في نفس 
من يربيه» ومعرفة الشروط التي ينبغي تحصيلها لمن يريد التحقق بحقيقة التربية الإيمانية» 
نتساءل الآن عن موضوع التربية الإيمانية أو المسائل التي ينبغي للمربي أن مهتم اء أو 
الأركان التي تعتمد عليها التربية الإيمانية. 

ونقول ۔ مسبقا ‏ إن كل ما ورد في النصوص من أركان الإيان ومواضيعه هو ما 
ينبغي للمربي أن يعلمه ويربي النشء عليه. 

وهو ما وردت الدلالة عليه ني مواضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى: # لَيْس الي 
رار اق ار ا مَنْ آَم باه اليم الآخر وَالُلائگة 
وَالكتاب اين 4 (البقرة :۷) وقوله تعالى: # آم O NE‏ 
لومون کل آم بال لانيو وتو وَرُسُلِه لا مرق بي اح من وسلو وفوا سرغت 
وَأطَتا عَمَرَانَكَ ربا وَإِلَّْكَ الُصِير4 (البقرة:٠۲۸)ء‏ وقوله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا آمنوا 
بال وَرَسولِه اتاب الي رل ع رَسوله وَالکتاب الي ان ِن قبل ومن يمر باه 
وماگنه كته وَرْسله وَاليَوْم الآخر فَقَذْ صل صلالا بيدا (النساء:٠١۳٠)‏ 


أو بتخصیص بعض الأرکان کا قال تعالى: 3 إا يعمو مَسَاجد الله مَنْ آم بالله 


م الجر € (التوبة:۱۸)» وقال تعالی: ( من کا عدا لگيه وسلو وجري 
گال اد ال عدو للْگاف ري4 (البقر::۹۸) 


1۸ 


وذكر # الأركان الأساسية للإيان» فقال:(الإيان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتؤمن بالحنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره 
ا 

وانطلاقا من هذاء قسم علماء التوحيد قضايا الإيمان إلى ثلاثة أركان: هي 
الآلوهيات» والنبوات» والسمعيات» أو هي الإيمان بالله» وبالرسل ۔ صلوات الله وسلامه 
عليهم. وبعال الغيب. 

وهذا التقسيم آهمية كبرى بسبب اختلاف مناهج التعامل مع كل ركن من هذه 
الأركان. 

وسنحاول في هذا المبحث تبيان أهم ما ينبغي تعليمه للنشء من هذه الأركان. 

١‏ ۔الإیان بالل 

آول عنصر من العناصر التي تتشكل منها الشخصية السوية للطفل هو إيمانه بالله 
تعالى إيمانا حقيقيا يقينيا مؤثرا فاعلاء لأن هذا الإيمان هو الذي يوجه سلوكه» ويحصن 
اعتقاداته» ویضبط نوازع نفسه. 

ومذا قال رسول الله ي معلا لابن عباس» وقد کان حینها لا یزال طفلا صغبرا:(يا 
غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سآلت فاسأل الل 
وإذا استعنت فاستعن بالله) 

والقرآن الكريم نص على رعاية هذا الجانب في تربية الطفل» فقال تعالى حاكيا عن 
التربية النموفجية للقمان اك  :‏ وذ قال لان لابه وهو عة يا بي لا شرك بالل إن 


والإيان بالله هو أصل العقائد وأساسها وغايتهاء فالمعرفة بالله هى التى تحدد 
(0( رواه النسائي» والطبراني في الكبير. 


۹ 


درجات الإیان» وبقدر تحقق العبد ہا یکون قربه من الله أو بعده عنه» کا قال #:(إن 
أتقاكم وأعلمكم بالله نا)٠‏ 

والمعرفة بالله هي التي تحدد من جهة آخرى يع سلوكيات اللإنسان خيرا أو شراء 
فالسلوك ثمرة المعرفة. 

والتربية الإيانية في هذا الجانب تركز على أمرين أساسيين كلاهما نما وردت 
النصوص بالتركيز عليه» باعتبار هما أساس العقائدء هما: 

التوحيد: 

وهو آهم ما ب مهتم ا مربي بترسيخه في نفس المتربي من قضايا الإيان» لأن ساس كل 
العقائد هو التوحيد» كا أن منبع كل الانحرافات هو الشرك. 

وهذا كانت الدعوة للتوحيد ۔ بمعناه العميق الشامل - هي أساس دعوة الرسل ۔ 
عليهم السلام ۔ كا قال تعالى: # وَاسأل مَنْ أَرْسَلتا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رُسُلتَا أَجَعَلتَا مِنْ دُونِ 
اَن اة عدون (الزخرف »)٤ ٥:‏ وقال تعالى: 8 وما أَرْسَلَتَا مِنْ فبك مِنْ رَسول إل 
وجي لله نه لا له إلا أا َاعبْدونِ) (الانبياء:٠٠)‏ 

وقد ذكر الله تعالى عن كل من الرسل ‏ عليهم السلام - آم افتتحوا دعوتهم بتوحيد 
لله قال تعالی: ‏ قد أُرْسلتا نو حا إل قَومه فَقَالّ يا قَوْم اعدوا الله ما كم من إل عبر 
(لأعراف:٩٥)»‏ وقال تعالی: 8 ولل عاو أَحاهُم هُودا قال يا قوم اعبدوا الله ما َم من لَه 
ره ألا تقون (لأعراف:٥٠)»‏ وقال تعاى: # ولل تَمُود أ TT‏ 
اعبدوا الله ما لَكَمْ مِنْ إل عَبْرهٌ4 (لأعراف:۷۳)ء وقال تعاى: # ولل مذ ا 
ال يا قوم اعبُدّوا الله ما َم من لله عبر (لأعراف:٥۸)‏ 


وهذا کان التوحيد هو آول ما يدخل به إلى الإسلام» وآخر ما بخرج به من الدنياء كا 


(۱) رواه البخاري: ۱۲/۱ . 


قال 4:(من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) 

وهذا كان من سنة رسول الله ي التأذين في أذن المولود» ليكون أول ما يسمعه 
توحید الله تعالی. 

وقد كانت آم سليم الرميصاء أم نس بن مالك خادم الرسول 4 أسلمت وكان 
نس صغيراًء لر يفطم بعد فجعلت تلقن أنساً قل: لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا ال 
ففعل» فيقول ها أبوه: لا تفسدي على ابني فتقول: إني لا أفسده. 

وهذا۔ كذلك ۔ ورد الشرع بحماية الطفل من كل ما قد يزرع الشرك في قلبه» ولأجل 
هذا نہى رسول الله 4 عن تعليق التمائم تعويداً للصغير الاعتماد على الله وحده فقال بال 
(من علق تميمة» فلا اتم الله له) 

وعلى المربي أن يرسخ معنى التوحيد العميق الشامل لا التوحيد الذي يصوره 
البعض» فيقصرونه على مظاهر معينة يحرفون بها معناه. 

فالتوحيد في حقيقته يعني (تفرده تعالی بالخلق والایجاد» وتفرده بالتقدير والتدبير» 
وتفرده بالتشريع والتكليف» وتفرده بالجزاء والثواب والعقاب) 

وينبغي على المربي أن يبين أهمية هذا التفرد وتأثيره في هذا البناء المبدع للكون»ء كا 
أخبر تعالى عن النتيجة التي يؤول إليها الكون لو ترك التصرف فيه لآهة متعددة» فقال 
تعال: لو گان فيه اة إلا الله مستا مَسْبْحَان اله رَبٌ اعرش عا يصِمودَ4 
(الانبیاء:۲۲) ۰ 


فلذلك كان من رحة الله أن جعل كل شي له» ولم يجعل شيئا من أمر الخلق لغيره» 


(0( رواه أحمد وأبو داود والحاكم. 
(۱) سير أعلام النبلاء 0/۲". 


)۳( رواه أحمد والحاكم. 


۷١ 


وهذا أخبر تعالى أنه لو جعلت خزائن الرحة بيد الخلق لأمسكوا خشية الإنفاق» قال تعالى: 
8 فل لو اشم لكو خرن رَحَة ري إذا لمكم شي اناق وان الأنسَان ثور 
(الاسراء:١٠٠٠)‏ 

وبمثل ذلك أخبر تعالى عن إمساكه لتهاسك السموات والأرض وانتظامه)ء ك قال 
تعالى: ¥ إن الله يُمْسىڭ السَاوَاتِ وَالَأَرْصَ أن زولا وَين رالا إن اَمَْگها مِنْ اح مِنْ 
بعد إِلَه كان حلي عورا (فاطر:١٤)»‏ ولو ترك الأمر لغيره لا أطاق ذلك. 

وينطلق المربي من هذ التوحيد ليربطه بمقامات الإيمان جيعا كالتوكل والشكر 
والرجاء والخوف وغيرهاء فهي كلها من مقتضيات التوحيد. 

وينطلق من هذا لبربطه بتأثبر هذا التوحید في حیاته جمیعاء بأن لا یری حاک| ولا 
مشرعا لسلوکه وتصرفاته» بل ومواجیده وأفکاره إلا اللّه. 

يقول سيد قطب ۔ وهو يبين مقتضيات التوحيد -:(ك| أن المسلم يعتقد أن لا إله إلا 
الله» وآن لا معبود إلا الله» وآن لا خالق إلا الله» وآن لا رازق إلا الله وآن لا نافع أو ضار 
إلا الله» ون لا متصرف في شأنه -وني شان الکون کله- إلا الله... فیتو جه لله وحده بالشعائر 
التعبدية» ويتوجه لله وحده بالطلب والرجاء» ويتو جه لله وحده بالخشية والتقوى » كذلك 
يعتقد المسلم أن لا حاكم إلا الله» وأن لا مشرع إلا الله» وأن لا منظم لحياة البشر وعلاقاتهم 
وارتباطاتہم بالكون وبالأحياء وبني الإنسان من جنسه إلا الله .. فیتلقى من الله وحده 
التوجيه والتشريع» ومنهج الحياةء ونظام المعيشة» وقواعد الارتباطات» وميزان القيم 
والاعتارات: وا02 

وأول مصدر يعمق هذه المعاني التوحيدية في النفس هو القرآن الكريم» فبالقراءة 


الواعية له نجده يربط بين مقتضيات التوحيد جيعاء فلا يقصر تأثير التوحيد على بعضهاء 
(1) خحصائص التصور الإسلامي. 


V۲ 


فیظل العبد موحدا لله في جانب مشرکا به في جانب آخر. 

وقد نقل سيد قطب بعض النماذج عن ربط القرآن الكريم بين عقيدة التوحيد وبين 
مقتضياتها في الحياة جميعاء ومن الأمثلة التي ذكرها ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى: 

وَإلَهْكُم لَه وَاجدٌ لاله إلا هو الرَحَن الرَحِيمْ €(البقرة ا ر 

وحدانية الله تعالى» وهي القضية التي تأتي الآيات التالية لتبين حقيقتها ومقتضياتها. 

وأول مقتضيات هذه الوحدانية: وحدانية التدبير الإهي للكون» وهو ماوردني قوله 
تعالى: ‏ إن في حل السَاوَاتِ وَالأَزض وَانخِلاف اليل رَالتهَارِ وَالْمُلْكِ التي يري في 
لحر با ينمَع الاس وما انر الله مِنَ السَاء ء من اء فاخي به الأزص بَعْدَ مَوَْا وَبَثُ فيهًا 
من کل دة وَتضريف الريّاح وَالسَحَاب انسر بن السَاء وَالأَرْض لاياتِ لقَوْم يلود 
(البقرة: )١١٤‏ 

ومن مقتضيات هذه المعرفة التي تجعل الله هو المتصرف الوحيد في الكون هو 
وحدانية التوجه إلى الله» وأول ذلك إفراد القلب لله بالمحبة والولاء قال تعالى: # وَمِنَ 
ا 


ت شور ا وس ر ۶و ر لو سرک ر سرو ١٤ے‏ ۵ وسک رہ ر 
الناس من يجڏ من دون الله آنڌادا جوم حب الله وَالذِينَ منوا آشد حبا لله ولو بر 


لذي لوا ديرو الْعَذَابَ أن َة له يبعا واا ن ات ال ا ا 
N‏ الشات قل لذبن اوا لو ن ل رة 


ا Fa‏ ره 


فا مم کا وا سا ذلك برا اک حَسَرَاتِ عَلَيْهمْ وَمَا هُم بارجن من 
التّار €(البقرة: )٠٠١-١١۹۷‏ 

ومن مقتضيات هذا التوجه الإيماني القلبي لله إسلام الجوارح والحياة جيعا لله فالله 

هو المشرع للحياة لا العقول ولا الآهواء ولا المجتمعات» ولا الشعوب» قال تعالى: # يا 


DS‏ نه كم عدو مين 
اا مركم بالسوءِ وَالْمَحْسَاء وَأن ر ولوا عل الله ما لاًتَعْلَمُون ودا ق قي هم اتبعوا ما اَنَل 


س 
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لله الوا بل بع ما امتا عليه آباءتا أَوَلَوْ كان آباؤهُمْ لا عقون سيا ولا دون ومل 
لَذِينَ روأ كمل الَِي ينق ب لاب يسمَم إلاَذُعَاء وَنداء صم بكم عي قَهُمْ لاَيعْقِلُونَ يا 
ا الذِينَ منوا لوا من طَيات ما فاكم وَاشكُرُوا له إن كَنمّمْ إياه عدون إا حرم 
يكم اليه وَالذَم وم ازير وَمَا آهل بو لبر الله فمن اضطر َر باغ ولا عا فلا رلم 
علي إن الله عور رجيم (البقرة: ۱۹۸-۱۷۳) 

وهكذا تجمع هذه الآيات الكريمة في سياق واحد بين مقتضيات التوحيد جيعاء 
مرتبة بعضها على بعض» لأن كل واحد منها أثر من آثار ما قبله. 

آساء الله ا لحسنى: 

وهي المعرفة الثانية بعد التوحيد» وإن كان التوحيد في حقيته جزء منهاء ولكنه 
لأهميته» ولا تعرض له من تحريف أفرد بتلك الأهمية الخاصة. 

وأساء الله تعالى هى المعارف التى أذن الله تعالى فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن 
تتعرف بها على كمالات الألوهيةء وهي لذلك من الأهمية بحيث لا يمكن مقارنتها بأي 
معرفة من المعارف الأخرى» لأن كل ماني الكون أثر من آثار أساء الله. 

وهي لذلك أبواب علاقتنا بالله» لأن لكل اسم من أساء الله دلالته ا لخاصة التي 

رھدا علمنا تعال آن تدعوه باس ته الستی» مستشقعین ا اليه ومتوسطین ا 
لدیه» کا قال تعالی: # رَه لاسء اتی فَاذعوه ا & (الأعراف:٠۱۸)‏ 

وذلك لأن الدعاء ‏ في أصله ۔ مقتضى من مقتضيات المعرفة بالله» فا معرفة بأسعاء الله 
وصفاته العليا هى التى تدعو إلى الثقة فيه» وهى التى تدعو إلى سؤاله» وقد أشار ابن عقيل 
إلى سر الصلة بين الدعاء وأساء الله الحسنى» فقال:(قد ندب الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك 


معانٍ: أحدها: الوجود» فان من لیس بمو جود لا یدعی» الثای: الغنى» فإن الفقبر لا يدعى» 


V٤ 


الثالث: السمع» فإن الأصم لا بدعى» الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى» الخامس: 
الرحمة» فإن القاسي لا يُدعى» السادس: القدرة» فإن العاجز لا دعى) 

وهکذا لو ذهبنا نعد مع ابن عقيل لوجدنا آن أسماء الله تعالى تقتضي رفع أيدينا إليه 
بالسؤال» بل إفراده في هذا الرفع. 

وهذا نرى امتزاج أدعيته 4 بأساء الله» وهي كثيرة تغني شهرتها عن التمثيل ها. 

وقد كان ي جالسا ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا نت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات والأرض» يا ذا ا لجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال النبي بي:(لقد دعا الله باسمه 
العظيم) 

وقد علم 4 من أصابه هم أو حزن أن يقول:(اللهم إني عبدك» ابن عبدك ابن أمتك 
في قبضتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به ني علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» وذهاب غمي)» 
ثم بين أثر ذلك في نفسه» فقال:(ف| قاهها عبد قط إلا آبدله الله بحزنه فرحا) 


وعلم رسول الله ي عائشة أن تقول إذا وافقت ليلة القدر:(قولى: اللهم إنك عفو 


تحب العفو فاعف عن( 
وههذه الأسماء ‏ زيادة على ذلك - تأثيرها التربوي العظيم» لأا الأساس الذي تنبني 
عليه جميع مقامات الإيمان. 


(0( رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 
(۲) رواه ابن السنی وابن حبان. 


(۳) رواه ابن النجار. 


Vo 


وقد اتفق على هذا كل العلماء والربانيين» يقول العز بن عبد السلام:(فهم معاي 
أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من: الخوف» والرجاء والمهابة» والمحبة 
والتوكل» وغيبر ذلك من ثمرات معرفة الصفات)'“ 

ويقول مفصلا أسباب ذلك:(ذكر الله بأوصاف الال موجب للرحة» وبأوصاف 
الكمال موجب للمهابة» وبالتؤحد بالأفعال موجب للتوكل» وبسعة الرحمة موجب 
للرجاء» وبشدة النقمة موجب للخوف» وبالتفزد بالإنعام موجب للشكر) 

ويبين ابن القيم تأثير أسماء الله ا لحسنى في كل عبادة من العبادات الظاهرة والباطنةه 
ات ر ا ا ا ورل( ف 
خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني: من موجبات العلم بها والتحقيق بمعرفتهاء 
وهذا مطرد في جميع آنواع العبودية التي على القلب وال جوارح) 

ثم يذكر الأمثلة الموضحة لذلك» فيقول:(فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرّ 
والنفع» والعطاء والمنع» والخلتق والرزق» والإحياء والإماتة: يثمر له عبودية التوكل عليه 
باطناًء ولوزام التوکل وثمراته ظاهراًء وعلمه بسمعه تعالی وبصره» وعلمه آنه لا خف عليه 
مثقال ذرة» وآنه يعلم السر» ويعلم خائنة الأعين وما تفي الصدور: يثمر له حفظ لسانه 
وجوارحه وخطرات قلبه على كل ما لا يرضي الله» وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء با بحبه 
الله ويرضاه» فيثمر له ذلك: الحياء باطناًء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائ» 
ومعرفته بغناه وجوده وکرمه وبره وإحسانه ور مته توجب له سعة الرجاء... وكذلك 
معرفته بجلال الله وعظمته وعزه» تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبةء وتثمر له تلك 


الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة» هي موجباتا.. فرجعت العبودية كلها إلى 


.١ شجرة المعارف والأحوال» ص‎ )١( 


(۲) مفتاح دار السعادة: ۲/ ۰ باختصار» وانظر: طرق اهجرتین» ص ٤١‏ . 


۷٦1 


مقتضى الأساء والصفات) 

ويبين أثر التعبد بأساء الله تعالى في الوقاية من الأمراض القلبية» كالحسد والكبرء 
اللذين ما منبع كل أمراض القلوب» فيقول:(لو عرف ربّه بصفات الكمال ونعوت الجلالء 
م يتكبر ولم يجحسد أحداً عى ما آتاه الله ؛ فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله ؛ فإنه يكره 
نعمة الله على عبده وقد أحبها اللّه» وجب زواهها عنه والله يكره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه 
وقدره وخبته وکراهته)( 

ويبين أثر التبعد بأسماء الله تعالى وصفاته في الوقوف الصلب أما المحن والبلاياء 
فيقول:(من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقيناً أن ا مكروهات التي 
تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا بحصيها علمه ولا 
فكرته» بل مصلحة العبد فيم كره أعظم منها في| بحب)" ويقول:(فكل ما تراه في الوجود 
من شر وألم وعقوبة ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب تعالى بالقسط» وهو 
عدل الله وقسطه» وإن أجراه على يد ظالم» فا مسلط له أعدل العادلين» ك| قال تعالى لمن أفسد 


۶ے ت 


في الأرض: # دا جَاءَ وعد ولا هما بعتا عَلَيْكُمْ عبادا تا ولي بس سيد فَجَاسُوا خلال 
الديار وان وعدا مَفَعّولاً (الاسراء:٥)‏ 

وقد اهتم الغزالي في كتابه الجليل (المقصد الأسنى) بالبعد التربوي لأسماء الله 
الحسنى» فكان يذكر عند نهاية شرح كل اسم حظ العبد السلوكي منه» فهو يعتبر ولكل 
صفة من صفات الله تعالى و اسم من أسائه آثره ا لخاص به» والذي لا یمکن للإنسان 
الحصول عليه إذا م يستولي على قلبه معنى ذلك الاسم او تلك الصفة» وهو معنى الإحصاء 


الذي ورد ني قوله #:(إن لله تسعة وتسعين اسا مائة غير واحد من أحصاها دخل 


(۱) الفوائد» ص ٠١١‏ . 


(۲) الفوائد» ص O‏ 


VV 


الجنة )© 

وليس الإحصاء أن يسمع لفظها أو يفهم في اللغة تفسيرهاء أو يعتقد وجودهاء فإن 
سماع اللفظ لا يستدعي إلا سلامة السمع» وأما فهم وضعها اللغوي فلا يستدعي إلا 
المعرفة بالعربية» وأما اعتقاد ثبوت معناها لله تعالى فلا يستدعي إلا فهم معاني هذه الألفاظ 
والتصديق اء بل إن الإإحصاء ۔ كا يشرحه الغزالي ‏ هو أن ينال المؤمن ثلاثة حظوظ من 
معاني أساء الله ا لحسنى: 

١‏ معرفة معاني تلك الأساء معرفة كشفية شهودية» ولفظا (المكاشفة والمشاهدة) 
اللذان يكثر الغزالي من استعماهم)| في كتبه لا يريد با الرؤية البصرية والحسية» وإن) ما 
استعارة لغلبة اليقين على البصيرة الباطنة التي هي أقوى من البصر الحسي”. 

۲ استعظام ما ينكشف له من صفات الجلال على وجه يشوقه إلى الاتصاف با 
يمكن من تلك الصفات,» ليؤهله ذلك إلى التقرب من الله تعالى» فا معرفة ‏ كا يرى الغزالي ۔ 
RT‏ 

۳ السعي إلى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق باء والتحلي بمحاسنهاء 
وبذلك يصر العبد (ربانيا) متحققا بالقرب من ربه تعالى. 

والغزالي يجعل الحظ الآكبر في الوصول إلى هذه الدرجة هو تعظيم أساء الله» فبقدر 
التعظيم يكون الشوق» وبقدر الشوق يكون السلوك, يقول:(ولن يتصور أن يمتلى القلب 
باستعظام صفة واستشرافها إلا ويتبعه شوق إلى تلك الصفة وعشق لذلك الكال والجلال 
وحرص على التحلي بذلك الوصف إن كان ذلك مكنا للمستعظم بكماله فإن م يكن بكماله 


)۱( رواه الترمذي وابن ماجة . 
(۲) إحياء علوم الدين: 1/6 


(۳) المقصد الأسنى» ص۲" . 


V۸ 


فينبعث الشوق إلى القدر الممكن منه لا عالة) 

ويرجع سبب خلاو القلب عن الشوق الدافع للعمل إلى سببين: 

١‏ ضعف المعرفة واليقين بكون الوصف المعلوم من أوصاف الجلال والكال. 

۲۔ امتلاء القلب بشوق آخر مستغرقا به. 

ويشبه ذلك بالتلميذ» فإنه إذا شاهد كال أستاذه في العلم انبعث شوقه إلى التشبه 
والاقتداء به إلا إذا كان مملوءا بالجوع مثلاء فإن استغراق باطنه بشوق القوت ربا يمنع 
انبعاث شوق العلم. 

ويخلص الغزالي من هذا إلى وجوب تجرد الناظر في أسماء الله إلى الله حتى ينال حظه 
منهاء قال:(وهذا ينبغي أن يكون الناظر في صفات الله تعالى خاليا بقلبه عن إرادة ما سوى 
الله عز وجل» فإن المعرفة بذر الشوق) 

۲ الإیان بالنبوات 

وهو العنصر الثاني من الأركان الأساسية للإيمانء ولذلك امتلأت آيات القرآن 
الكريم بالثناء عليهم وذكر قصصهم وأحواهم لتملاً القلوب عبة هم وإجلالاء وتشحن 
الطاقات قدوة وسلوكاء فيعيش المؤمن في صحبة النهاذج الطاهرة الرفيعة» فيترفع من 
خلا هما إلى الآفاق العليا من الكمال الإنساني. 

وخير مصدر ‏ بل يكاد يكون المصدر الوحيد للتعرف على حقيقة الرسل ۔ صلوات 
الله وسلامه عليهم ۔ هو القرآن الكريم» فهو الكتاب المؤرخ لحياتہم المرشد لك اهم المصحح 
للأخطاء الكثيرة والتحريفات العظيمة التي لحقتهم. 

وللقرآن الكريم طرق ختلفة في إيصالنا بالآنبياءء وملا مشاعرنا بذكرهم وعبتهم 
والاهتداء ہدیم: 


منها أن يي إلى نبي من الأنبياء» فيستوفي قصته» ويسر د تفاصيل ما حصل له» فتمتلئ 


۷۹ 


عين القلب بشخص ذلك النبي» وتصبح حياته نبراسا يضيى حياة حبيه المؤمنين به. 

ومنها أن يأتي إلى مشهد من مشاهد الأنبياء» فيستوفي أحداثه» ليعيش المؤمن ذلك 
الموقف» ويرسم منه لحياته من المواقف ما يضاهي ذلك الموقف أو ما بجدد حياته. 

ومنها أن يعدد أساء الآنبياء ويذكرها كل حين لترتسم مع كل اسم صورة نموذج 
من نماذج البر» وعملاق من عبالقة الصلاح» ويكون ذلك الإإعجاب مقدمة الاقتداء قال 
تعالی: ‏ ولك حجتتا آتبتاها راهيم عل قَومو برقع دَرَجَاتِ من اء إن رَبك حكيم عَلِيه 
وَوَهَبتا لَه شاق وَيَعْقَوب كلا هَديتا وَنوحاً هديا ِن قبل ومن ذريه داوُود وَسَلَيانَ 
ووب وف رَمُوسّى وَهَارُون وَكَذَلِكَ تَجْزي الُحْسِِنَ وَرَکَربًا وی وَعِیسی وَإِلْيّاس 
کل م الصَاينَ وَإساعيل وَالَسَحَ ويوس وَلوطا وَكلاً نَا عل الحَالنَ وَمِنْ يانه 
وذريّاتہْ وَإخوانم وَاجبياهُم وَهَدَيتاهُم ِل صِرَاط فيم ) (الأنعام :۸۳ ۸۷) 

وا ن اا وا 
لّذِينَ هَدَى الله َهُدَاهُمْ َة (الأنعام:٠۹)‏ 

والقرآن الكريم يملأ صدراالمؤمن شوقا لكثير من الأنبياء المنتشرين في بقاع الأرض 
على أمداد عمر التاريخ» فصفوة الله المختارة م تكن مقتصرة على أرض دون أرض أو زمن 
دون زمن» قال تعالى: $ إا اساك باحق بَشيرًا وَنَذِيرًا ون مِنْ نة إلا خلا فيهًا ذب # 
[فاطر: ٤‏ ۲]. 

ويخبر في آية أخرى أن ما ذكر في القرآن الكريم من الأنبياء جرد نماذج ذكرت من 
باب التمثيل لا ا لحصر وأن قانون التدافع بين ا خير والشر» والأنبياء وأقوامهم متمثل فيهم 
ES‏ 


ی ی ی ا ی 


رو ر 


المكذبينَ [النحل: .]١١‏ 


وكان ج يصف خلقة الأنبياء وصورهم لتقريب ما يصفه القرآن الكريم من 
آحواهم» قال 4:(رآیت عیسی بن مریم وموسی وإبراهیم فأما عیسی فابیض جعد 
عريض الصدر وأما موسی فآدم جسیم قالوا فابراهیم قال انظروا إلى صاحبکم)'» وقال 
4#:(رأيت ليلة آسري بي موسی بن عمران رجلا طوالا جعدا كآنه من رجال شنؤة ورأيت 
عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرآي) 

انطلاقا من هذا سنذكر هنا بعض الآثار التربوية للإيمان بالرسل» وما يستدعيه من 
طرق التعريف بهم» وما ينبغي احترازه من ذلك على حسب ما يقتضيه المقام: 

القدوة: 

ويشير إلى هذه الناحية المهمة النانجة عن الإيمان الصحيح بالرسل ۔ صلوات الله 
وسلامه علیهم - قوله تعالی: ل اولك الذي دی ال فبهداهم اقتدِةٌ 4 (الأنعام:٠۹)»‏ 
فالخرض الأول من الإيمان بالرسل إيانا يولد المحبة في قلوب أصحابه هو اتخاذهم نمافج 
یقتدی بہاء وآنوارا ہتدی بہدہا. 

وذلك لأن المعارف تظل أرواحا مجردة قد لا تجد من يلتفت إليها حتى تجد الأجساد 
الطاهرة التي تمثلهاء فتخرج من عالم المثال إلى عام الواقع 

وكمثال على ذلك تثيل الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - لدور التجرد 
واللإخلاص في التعامل مع الله وهذا ما تبرهن عليه خطبهم لأقوامهم في القرآن الكريم» 
والتي حرص القرآن الكريم على ذكرها وتكرارها لتصبح في حل نظر المقتدي» فلا تيه 
بالحوادث عن مواضع القدوةء قال تعالى على ألسنتهم: 3يا قَوْم لا اكم عليه جرا ِن 
أجري إلا على الَذِي قطني ألا تَعْقِلونَ) (هود:٠٥)»‏ وقال تعاى: « يعوا مَن لا يسالك 
أَجُراً وهم مُهَْدونَ4 (يٌس:۲۱)» وقال تعالى : 3 قان ولیم فا سالگ م مِنْ اجر إن أَجْريّ 


إن 


()( رواه البخاري:٤/‏ ۲۲. 


۸۱ 


AT OE 
وهذا أمر رسول الله ي أن يردد أقواهم» اقتداء بهم فقال تعالى: # قل ما سالك‎ 
عليه مِنْ جر إلا مَنْ سَاءَ اَن َد إل رَه سبيلاً# (الفرقان:۷٥)» وقال تعالى:  وَمَا‎ 
سانكم عَلَيْهِ من اجر إن أجري إلا عل رَبٌ الْحَالنَ (الشعراء:۹١٠)ء وقال تعالى: # فل‎ 
»٤۷:ًابس( ما سانكم ِن اجر مهو کُم ِن ج ري للا عل الله وهو على کل َء هید‎ 

وقال تعای: ‏ قل ما سالك عليه مِنْ اجر وَمَا أا من اَ4 (صَ:٦۸)‏ 

وهذا كان ج يستحضر مواقف الأنبياء ليعيد إحياءها من جديد» فكان يستحضر 
في المواقف المختلفة ما حصل لإإخوانه من الأنبياء» عن عبد الله بن مسعود قال: قسم رسول 
اله ي ذات يوم قس) فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قالء 
فقلت: يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله #۶ بم قلت» فذكرت ذلك للنبي ا فا حمر وجهه 
ثم قال:(رحة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصير)'“ 

وني موقف آخر قال 4:(أقول کا قال أخي يوسف: * لا تثريب عليكم اليو يعفر 
الله کم وهو زرحم الراحینَ# (یوسف:0))4۹۲) 

وقد استدل ابن عباس بهذا على مشروعية سجدة سورة ص» فعن العوام قال: سألت 
مجاهداً عن سجدة (ص) فقال: سألت ابن عباس ما من أين سجدت؟ فقال: أوما تقراً: « 
ومن ديه داو وَسلَحًان) (الأنعام:٤۸).‏ # اوليك الَذِينَ هَدَى الله قَهُدَاهُمُ قذي 
(الأنعام:٠۹)؟‏ فكان داود عليه الصلاة والسلام من مر نبيكم ي أن يقتدي به» فسجدها 


داود عليه الصلاة والسلام» فسجدها رسول الل ا)٩‏ 


(0) رواه البخاري ومسلم واللفظ لأحمد. 
)۲( رواه ابن أبي الدنيا ني ذم الخغضب وابن السني في عمل يوم وليلة. 
)۳( رواه البخاري. 


A۲ 


وهكذا يصبح الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ مصابيح تضيى للمهتدين» 
وتبصرهم بالطريق الصحيح» وقد قال ابن القيم» وهو يدعو إلى الاقتداء بالأنبياء في جدهم 
في طريق الله:(يا خنث العزم آين آنت» والطريق طريق تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» 
ورمى في النار الخليلء وأضجع للذبح اساعيل» وبيع يوسف بثمن بخس» ولبث في 
السجن بضع سنين» ونشر با منشار زكرياء وذبح السيد الحصور يحيى» وقاسى الضر أيوب» 
وزاد على المقدار بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقر وأنواع الآذى محمد 4# 
رها انت الور الل“ 

وهذه الصفة تقتضي عصمة الرسل ۔ صلوات الله وسلامه عليهم » وتقتضي اقتصار 
المربي على هذه العصمة» وذلك لأن تصوير الإثم في تصرفات الأنبياء۔ کا تفعل بعض كتب 
التفسير والمواعظ ‏ ينزع منهم الثقةء ومجعلهم حلا للنقدء وهو ما قد يتذرع به لسلوك سبيل 
المعصية بحجة أن الأنبياء مع مكانتهم الرفيعة وقع منهم الخطاً. 

الجذور التاريخية للإسلام والإنسان: 

فالقرآن الكريم بتفصيله لقصص الأنبياء يشير إلى تاريخ يكاد يكون مهملا في 
دواوين تاريخ البشريةء وهو تاريخ المعرفة بالله وعبادته. 

وهو تاریخ متصل من لدن آدم اث إلى رسول الله 4 لا يؤثر في اتصاله اختلاف 
الأزمنة ولا اختلاف الأمكنةء ولا اختلاف القوميات. 

وهذا آثاره الكبيرة في السلوك»لأنه يرفع الخربة عن المؤمن» ويفسر التاريخ تفسيرا 
إیمانیا لا تفسیرا مادیا کا یفسره الغافلون» يقول سيد قطب ۔ وهو يعدد نعم الله عليه بالعيش 
في ظلال القرآن الكريم -:(والمؤمن ذو نسب عريق» ضارب في شعاب الزمان. إنه واحد 


من ذلك الم وكيب الكريم» الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم:نوح وإبراهیم وإساعيل 
(۱) الفوائد. 


A۳ 


وإسحاق» ويعقوب ويوسف» وموسى وعيسى» وحمد.. عليهم الصلاة والسلام.. هذا 
الموكب الكريم» الممتد ني شعاب الزمان من قديم» يواجه - كا يتجلى في ظلال القرآن - 
مواقف متشامة» وأزمات متشامة» وتجارب متشامة على تطاول العصور وكر الدهور» 
وتغير المكان» وتعدد الأقوام. يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى» والاضطهاد 
والبغي» والتهديد والتشريد. ولكنه بمضي في طريقه ثابت الخطو» مطمئن الضمير» واثقا 
من نصر الله متعلقا بالرجاء فيه» متوقعا في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد: # وَقَالّ 
الَِينَ مروا سهم لن ركم من ارتا أو غود ني موتا اوی إِلَْهِمْ دمم نهك 
الظَاليَ وَلشكتَكُمُ لأر من بَعْيِهِمْ ذلك بن حاف مَقامي واف وَعيد4 
(ابراهيم )٠١ ٠١:‏ موقف واحد وتجربة واحدة. وتهديد واحد. ويقين واحد. ووعد واحد 
للموكب الكريم.. وعاقبة واحدة ينتظرها ا مؤمنون في ناية المطاف. وهم يتلقون الاضطهاد 
والتهديد والوعيد)“ 

وقد يقال هنا: فلماذا لم يذكر القرآن إلا من کان يعرفه الناس» وأهل الكتاب من 
الآنبياءء أوليس في الغض عن ذكر غيرهم» غضا من التاريخ» وعوا لأجيال من الصالحين؟ 

والجواب عن ذلك: إن القرآن الكريم جعل من قصص الأنبياء حروفا تنبني منها 
الحياة ا مثالية للمؤمن» ومن شأن الحروف أن تكون قليلة حصورة» وإلا كان تكلف حفظها 
مانعا من استعاها. 

وهكذا اختار القرآن الكريم نماذج معينة تحمل مواضع عبر ختلفة لتكون آنوارا 
تدى بہاء فإذا ما حصل النور ببعضهم أغنى ذلك عن ذكر جيعهم. 

أما غيرهم» فيكفي أن يشير بالثناء عليهم والاعتراف بهم» كا قال تعالى: # وَلَقدٌ 


(۱) في ظلال القرآن: ٠١/١‏ . 


A٤ 


E‏ مر اله فضي باح وير هتاك اون4[ غافر: 


زيادة على ذلك فإن سائل هذا السؤال لا يفهم أسرار مقاصد القرآن الكريم من 
سرد قصص الأنبياء» فالأنبياء في القرآن الكريم على خلاف ماني كتب آهل الكتاب - يراد 
منها العبرة والتمثيل والتصوير ليعايشها المؤمن أفكارا وقدوة وسلوكا لا مجرد أحداث 
تارخية. 
فلذلك كان من الحكمة أن يذكر المعروفين من الأنبياء» لأن غبر المعروفين» قد 
تنكرهم الجاهير» وقد تعتبرهم من أساطير الأولين» وقد حصل بعض هذا عندما آنكر 
البعض قصة عاد وثمود لعدم ورودها في كتب آهل الكتاب 

ثم إن من يريد أن يوضح مسألة أويقرب قضية من القضايا بجحتاج إلى إيراد الأمثلة 


المبسطة المعروفة عند من بخاطبهم» وإلا كان توضيحه إباماء وشر حه تعقيدا 


تمثيل حقيقة الإسلام: 
فالله تعالى يسوق القصص ليقرر حقيقة اللإسلام ومتطاباته» فالرسل ۔ صلوات الله 
وسلامه عليهم ۔ هم خير من يمثل الإسلام في أرقى درجاته» وهذا يشرح الله تعالى حقيقة 
إسلام إبراهيم اطا بضرب الأمثلة عن ولائه التام لله» وإسلام وجهه كله له 
فهو يدعو آقاربه إلى الله» بكل ما وتي من صنوف اللين» طامعا في إسلامهم» 


بمجرد أن تبینت له عداوتہم لله تبراً منهم» قال تعالی: # وَمَا ان اسَتَعْمَارٌ راهيم لأبيه إلا 
عن مَوعِدَة وَعَدَهَا ياه فا تين له آنه عدو له ترا من إن إبرَاهيم لاوا حلي 
(التوبة:٤١١)‏ 


وهو یشتاق إلى الولد کساثر البشر بعد أن جره قومه ویترکوه» بل يذیقوه ما تمکنوا 
رب َب لي مِنَ الصَالٰينَ » 


منه من بلاء » فيقول: # ني د ڌاهب لل ريي سَيَهُدِين رب َب 


Ao 


وتأتيه البشارة بعد عمر طويل: # فبشرناه بغلام حَليم & 

وبمجرد ن يہشر به يؤمر بن ينقل ابنه الرضیع مع آمه إلى بلد غير ذي زرع» کا قال 
تعالی: # ربتا ي شنت من ذريتي بوا عَْرِ ذِي رَرْع عند بيتك الحرم € (ابراهيم :۳۷)» 
فینقله» ویبعده عنه عمرا طویلا. 

بل يتركه في موقف مأساوي ليم على قلب الأب الذي انتظر ابنه طويلاء وقد روي 
عن ابن عباس قوله ني حديث ذلك :(ثم جاء بها إبراهيم وبإبنها إساعيل وهي ترضعه حتى 
با ماء» فوضعه) هنالك ووضع عندها چراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قفی إبراهیم 
منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت: آله مرك بهذا؟ قال: 
نعم» قالت: إذاً لا يضيعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
یرونه استقبل بو جهه البیت» ثم دعا بہذه الدعوات ورفع يديه فقال: # ربا ي سكنت مِنْ 
دربتي باد عبر ذِي ززع عند بيك الحرم رتا ليوا الصّلاة ةَفاجعل أَفيدَةَ م نالاس وي 
إل هم وَازَرْفهَم من التمَرَاتِ لََلَهَمْ سرون (ابراهیم ٩)۳۷:‏ 

ثم بعد رجوعه لابنه الذي آمضی کثیرا من حياته بعیدا عنه» يؤمر بذبحه بيده في 
الوقت الذي صار يرجوا خيره وعونه» قال تعالى حاكيا قصة ذلك ونتيجته: * فلا بلع 
بت افعل ما ومر 


ن يا راهيم قَذ صدَقَتَ 


0 
9 
0 

N 


ا اقا 


رک £ وء 
يتاه ا 


وه ضر ری 


ال E‏ تر كتا عليه 


7 


في الجرينَ سام على راهيم گدَلِكَ تَجُزي اخسن إِلهُ مِنْ عباوت لمن وَبَراه 
(۱) رواه البخاري. 


۸٦1 


س س 


پاشخاق بيا م الصالْينَ وَباركتا عَليهِ وَعَل ساق ومن ذريتها خسن وَظًال لَه 
مين (الصافات )١١۳١ ٠١۰۱:‏ 

فهذه النماذج وغيرها توضح حقيقة إسلام الوجه لله في منتهى كماهاء وهذا أمرناء بل 
أمر قبل ذلك رسولنا #۶ أن يتبع ملة إبراهيم في مواضع متعددة من القرآن الكريم» قال 
تعای: # فل ني مَدَاني ريي ل صِرَاط مُسْتقيم ديناً قا مله راهيم حَنيفاً وَمَا گان م 
اشر ك4 (الأنعام:١١٠)»‏ وقال تعالى: « ثم اوعبتا إِلَيْكَ أَنِ ابع مله راهيم حنيفاً وما 
گان من انر ن4 (النحل:۲۳٠)‏ 

ويمن على المؤمنين أن هداهم إلى ملة إبراهيم فقال تعالى: # وَجَاهدوا في الله حى 
جاده هو اجتباگم وما جَعَل علَيْكُمْ في الدينِ من حرج مله يكم ٳبراهيم هو سام 
N E‏ 
اللا وتوا الرَكاة وَاعتَصمُوا بالل هو مَوْلاكَم َعم الول وَنِعْم التَصير4 (الحج:۷۸) 

ويعتبر كل انحراف عن ملة إبراهيم سفها من الرأي» وانحرافا عن الحق» وكأن 
إبراهيم اكك هو المقياس الذي يقاس به الإسلام قال تعالى: # وَمَنْ يرْعَبُ عَنْ َة راهيم 
إا مَنْ سَفة لقَسَّة وَقَدِ اصطَفَيتاء ني الذي وله ني الآخرَة لَنَ الاين (البقرة:١١٠)‏ 

ورد على من دعا إلى غير ملته» وذم قوله» فقال تعالی: % وقالوا ونوا ودا أو 
َصَارَی دوا فل بل مله راهيم حنيفاً وَمَا كان مِنَ ار كين (البقرة:١١٠)»‏ وقال 
تعالی: ‏ فل صدَی الله فاتَبعُوا مل راهيم يفا وَمَا كان من اشر ِن 4 (آل عمران:٥٩)‏ 

وذلك لأن أكمل توجه لله وأحسنه هو توجه إبراهيم افا قال تعالى: [ وَمَنْ أحْسَنْ 
ويا من أَسلَم وَجْهة هوهو حن وَاَبَعَ مل راهيم حنيفاً واد الل راهيم ليلا 
(النساء:٠٠٠)‏ 

۳۔الإیان بعالم الغيب 


AVY 


عوام الخيب ۔ في أصلها ۔ هي العوالم التي حفيت على المؤمن» أو التي لا تستطيع 
وسائل الإدراك العادية التعرف عليهاء والتي جاءت النصوص المعصومة بالدلالة عليهاء 
وهي بذلك تشمل کل قضایا الإیمان» کا قال تعالى في وصف المؤمنين: ‏ الَذِينَ يُوْمِنُونَ 
بالعَيْب وَيقيمُونَ الصّلاةَ وما رَرََتاهُم يمون (البقرة:٠)‏ 

ESE E SR 
معه کونه غیبا عن حواسهم» کا قال تعالی: « تا َا الذِينَ اموا نونكم اله ىء مِنَ‎ 
اليد اله يديك وَرمَاځكُم يعم اله من كاف بالْعَيْب فَمَن اعتَدَى بَعْدَ دَلِكَ لَه عَدَاتْ‎ 
TS 
وقال تعالى: 3 إا تر من اثبع الذكر وشي الرَحَنَ بالعَيْب سره بمَعْفِرَة‎ »)٤٩:ءایبنالا(‎ 
اجر گریم€ (يَس:۱۱)» وقال تعالى: # مَنْ حي الرَحَنَ باعي وَجَاءَ بقلب منيب‎ 
(ق:۳۳)» وقال تعاى: # وَلِيعْلَم الله من ينْصره وَرْسله بالْعَيْبٍ ل لله قوي عزيڙ4‎ 
وقال تعال:  ِن الَذِينَ َون رمم بالَْيْب هم مَعْفِرة وأَجر ر4‎ »)۲٥:دیدحلا(‎ 
)١١:كلمل(‎ 

واشتد في عتاب بني إسرائيل الذين طلبوا أن يروا الله جهرة حتى يصدقوا به» قال 
تعالی: ‏ ولذ لمم يا مُوسَّى ُن تومن لَك حى رى اله جَهرة فَأَحذنَكم الصاعِقة واش 
رون (البقرة:٠٠)ء‏ وأخبر أن هؤلاء أنفسهم طلبوا من رسول الله ل كتابا من الغيب 
یرونه حساء فرد الله تعالی عليهم بقوله: 3 يسالك اهل الْكتاب أن رل عَلَيْهمْ تابا مِنَ 
الساءِ ققد سلوا مُوسى اکب من ذلك الوا ارتا اله جَهرة فَأَحَدَُم الصَاعِقَة بظَلْمِهمْ ته 
اذا العجْل من بعد ما جاءنُم الات فَعَمَوْنَا عَنْ ذلك وَآيتا مُوسى سلطَاناً مين 
(النساء:۴۳١٠)‏ 


وهذا لأن أصل التكليف يقتض الغيب» فلو أن قضايا الإيان كان دليلها | 
يقتضي اليب 


A۸ 


ووسائل الإدراك العادية لما كان هناك أي تكليف بالإيان ا. 

ومثل ذلك: الامتحان الذي بجريه الأستاذ لتلاميذه» فلو آنه وضع الإجابة المباشرة 
على السبورة» ثم طلب منهم أن يجيبوا على أسئلته لما اختلفوا في نقل الإجابة مباشرة دون 
عناء» و لما اختلف جهدهم في الإجابة عنهاء ولا نميز المتفوق منهم والجاد من الغبي والهازلء 
و هذا قال تعالى: # وَقَالُوا ولا نز عليه مَك ولو رلا ملكا قفي لمر تم لا رون4 
(الأنعام:۸) 

ولكن عام الغيب أو السمعيات ۔ كمصطلح ‏ قصر على ما لا يمكن الاستدلال عليه 
بالعقل المجرد» وما كان في نفس الوقت في حيز الإإمكان» فتخرج أبواب الألوهية والنبوات 
لانسجام العقل مع النصوص ني الدلالة عليها. 

فلذلك يكتفى في مثل هذه المسائل بالأدلة المعصومة» ويعزل العقل عن البت فيها 
OT‏ 
Es‏ م إذ يلقو أفلامَهُمْ ا م كفل مریم وما 
ES‏ حضون (آل عمران:٤٤)»‏ وقال تعالی: ِلك مِنْ أنباءِ الْعَيْبٍ بُوجِيًا 
إلَيْكَ ما گنت لقا ت رلا زك من ل ذا ضر لاو رل (هرد:۹:» 
وقال تعالى: ‏ دَلِك من آنباءِ الَيْ وجي ليك وما كنت لديم إذ اوا أَمْرَهُمْ وه 
مْكُرُودً (یوسف:۱۰۲)» وقال تعای: ‏ فل الله أعَلَمٌ با لبثوا لَه عَيْبُ السَاوَاتِ 
رارض (الكهف:٠۲)‏ 

وهذا الإيمان تأثيره النفسي والتربوي الكبير على الإنسان» بل إنه ينقله من عالم 
البهيمية الذي تلقيه فيه غرائزه وأهواؤه إلى عالم الإنسانية الرفيع» يقول سيد 
قطب :(والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإأنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا 


يدرك إلا ما تدركه حواسه» إلى مرتبة اللإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك 


۸۹ 


ا لحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس - وهي 
نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة 
القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود» وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة 
وتدبير. كا آنا بعيدة الأثر في حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي 
تدرکه حواسه کمن یعیش في الکون الکبير الذي تدرکه بديته وبصیرته ؛ ویتلقی أصداءه 
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمکان من كل ما يدركه وعيه 
في عمره القصير المحدود)) 

ويرد على المغكرين المعاصرين الذين يتصورون الإيان بعوالم الغيب نوعا من 
امروب عن الواقع» فيقول:(لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان 
عن عام البهيمة. ولكن جماعة الماديين في هذا الزمانء كجماعة الماديين في كل زمان» يريدون 
أن يعودوا بالإنسان القهقري.. إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير المحسوس! 
ويسمون هذا "تقدمية " وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياهاء فجعل صفتهم المميزة 
صفة: الذين يؤمنون بالغيب والحمد لله على نعائه» والنكسة للمنتكسين والمرتكسين!)0 

وهذا الإيمان زيادة على هذا الترفع بالإنسان تأثبره الكبير في السلام النفسي الذي هو 
منطلتق كل خير» وقد ضرب الإمام بديع الزمان لذلك مثلا فسربه قوله تعالى: ‏ الَذِينَ 
ومنو بالْعَبْب) (البقرة:۳)ء فقال:(ان کنت ترید ان تعرف مدى ما في الایهان من سعادة 
ونعمة» ومدى ما فيه من لذة وراحة» فاستمع الى هذه الحكاية القصيرة) 

ثم ذكر آنه خرج رجلان في سياحة ذات يوم» من أجل الاستجام والتجارة. فمضى 

(۱) في ظلال القرآن:۱/ ۳۹. 


(۲) في ظلال القرآن:٠/ ٤١‏ . 
(۳) الكلمات» الكلمة الثانية. 


احدهما وكان أنانياً شقياً الى جهة» ومضى الآخر وهو رباني سعيد الى جهة ثانية. 

فالاناني المغرور الذي كان متشائ) لقي بلدا في غاية السوء والشؤم في نظره» جزاءاً 
زفافا عل ا می ی اھ کان رداغو عر اکن بص ون وز لون مو 
ضربات ايدي رجال طغاة قساة ومن اعاهم المدمرة. 

فرأى هذه الحالة المؤلة ا لحزينة في كل ما يزوره من اماكن» حتى اتخذت المملكة كلها 
في نظره شكل دار مأتم عام. فلم يجد لنفسه علاجاً لحاله امول المظلم غير الشكر» فرمى 
نفسه في نشوته لكيلا يشعر بحاله» إذ صار كل واحد من اهل هذه المملكة یتراءی له عدواً 
یتربص به» واجنبیاً یتنکر له» فظل في عذاب وجداني مۇم لما یری في| حوله من جنائز مرعبة 
واھ کت کا ناھوا 

أَمّا الآخر الرجل الربًاني العابد لله والباحث عن الحق» فقد كان ذا أخلاق حسنة 
ی ی ی ر ا و ھی وی ی ارو واا 

فهذا الرجل الصالح يرى في المملكة التي دخلها احتفالات رائعة ومهرجانات بارعة 
قائمة على قدم وساق. وني کل طرف سروراء وني کل زاوية حبورا» وني کل مکان حاریب 
ذكر. حتى لقد صار يرى كل فرد من أفراد هذه المملكة صديقاً صدوقاً وقريباً حبيباً له. ثم 
يرى ان المملكة كلها تعلن - في حفل التسريح العام - هتافات الفرح بصيحة مصحوبة 
بكلهات الشكر والثناء. ويسمع فيهم أيضاً أصوات ال جوقة الموسيقية وهي تقدم ألحانها 
ا لحجاسية مقترنة بالتكبيرات العالية والتهليلات الحارة بسعادة واعتزاز للذين يساقون الى 
الخدمة والجندية. 

فبينم| كان ذلك الرجل الاول المتشائم منشغلاً بأله وآلام الناس كلهم.. كان الثاني 
السعيد المتفائل مسروراً مع سرور الناس كلهم فرحا مع فرحهم. فضلاً عن انه غنم لنفسه 
تجارة حسنة مباركة فشكر ربه وحهمده. 


٩۱ 


ولدى عودته الى أهله» يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه» وعن أخباره» فيعلم كل شئ 
عن حاله فيقول له:(يا هذا لقد جننت! فان ما في باطنك من الشؤم انعكس على ظاهرك 
بحيث أصبحت تتوهم أن كل ابتسامة صراخ ودموع» ون كل تسريح واجازة نہب 
وسلب. عد الى رشدك» وطهّر قلبك.. لعل هذا الغشاء النكد ينزاح عن عينيك. وعسى أن 
تبصر الحقيقة على وجهها الأبلج. فإن صاحب هذه المملكة ومالكها وهو في منتهى درجات 
العدل وال مرحة والربوبية والاقتدار والتنظيم المبدع والرفق.. وان ملكة بمثل هذه الدرجة 
من الرقي والسمو ما تريك من آثار بأم عينيك... لا يمكن أن تكون بمثل ما تريه أوهامك 
من صور) 

وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع الى صوابه روید رویداًء ویفکر بعقله 
ويقول متندماً:(نعم لقد اصابني جنون لكثرة تعاطي الخمر.. ليرضص الله عنك؛ فلقد 
انقذتني من جحيم الشقاء) 

ثم يفسر المعاني الجليلة التي يحملها هذا ا مثال» فيقول:(فيا نفسي! اعلمي ان الرجل 
الاول هو الكافر أو الفاسق الغافل فهذه الدنيا في نظره بمثابة متم عام» وجميع الاحياء 
ايام يبكون تألاً من ضربات الزوال وصفعات الفراق.. أما الانسان والحيوان فمخلوقات 
سائبة بلا راع ولا مالك تتمزق بمخالب الأجل وتعتصر بمعصرته..وأما الموجودات 
الضخام ۔ كالجحبال والبحار ‏ فهي في حكم الحنائز المامدة والنعوش الرهيبة.. وامثال هذه 
الأوهام المدهشة المولة الناشئة من كفر الانسان وضلالته تذيق صاحبها عذاباً معنوياً مريراً. 

أما الرجل الثاني» فهو المؤمن الذي يعرف خالقه حق المعرفة ويؤمن به» فالدنيا في 
نظره دار ذكر رحاني» وساحة تعليم وتدريب البشر والحيوان» وميدان ابتلاء واختبار 
الانس والجان.. ما الوفيات كافة من حيوان وانسان ‏ فهي اعفاء من الوظائف» وانهاء من 


ا لخدمات» فالذين أنهوا وظائف حياتهم» يودعون هذه الدار الفانية وهم مسرورون معنوياً 


۹۲ 


حيث انهم ينقلون الى عالم آخر غير ذي قلق» خال من اوضار المادة واوصاب الزمان والمكان 
وصروف الدهر وطوارق الحدثان» لينفسح المجال واسعاً لموظفين جدد يأتون للسعي في 
مهامهم.. راا وکا کی رة کید شی ول سلا 
وتسنم وظائف وواجبات» فکل کائن انا هو موظف وجندي مسرور» ومأمور مستقیم 
راض قانع...وأما الاصوات المنبعثة والاصداء المرتدة من ارجاء الدنيا فهي إما ذكر 
وتسبيح لتسنم الوظائف والشروع فيهاء أو شكر وتہليل ايذاناً بالانتهاء منهاء أو آنغام 
صادرة من شوق العمل وفرحته.. 

فا لموجودات كلها ۔ في نظر هذا المؤمن ۔ خدام مؤنسون» وموظفون أخلاء» وكتبْ 
حلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم.. وهكذا يتجلى من ايمانه كثبر جداً من أمثال هذه 
الحقائق التي هي في غاية اللطف والسمو واللذة والذوق) 

بعد هذا.. فإن الآثار العظيمة للإيان بالغيب لا تتحقق إلا إذا لقيت طرحاسلي| من 
المربي» ونرى تقيد هذا الطرح با بلي: 

علمية الإيمان بالغيب: 

نعم إن قضايا الإيمان بالغيب لا يمكن إدراكها با لجس المجرد» ولا بوسائل اللإدراك 
العاديةء ومع ذلك» فإن للعقل مجالا فيهاء إمافي التعرف على إمكانية وجودهاء أو في تصور 
ما بحمله الان بالغيب من حقائق 

آما جال التعقل» فالقرآن الكريم يبرهن على الغيب بالأدلة العقلية الكثيرة» فيربمن 
على البعث والقيامة بم يرى في الإإنسان والأرض من آثار تدل على قدرة الله المطلقة بإعادة 
الحياةء فالله هو المبدئ المعيدء قال تعالى: ‏ يا أا الاس إن كسم ني رَيْب مى البَعْثِ إن 


ف فن کک و 


حفاكم من تراب ثم من َة تم من اة تم من مُضحَة اة عبر حلقة لني كم ونو 


ر م ٠م‏ 


EN GT 


۹۳ 


نكم مَ نيدل اَل الْعُُرِ ِكيلا بعلم من بعد عِلْم َا رى الَأَرْص مامد فِا رلت 
ليها اء ّث وَرَبّث ابت من گل رَوْج بويج (الحج:٥)‏ 

فالله تعالى يستدل بقدرته المطلقة على نقل الإنسان من طور إلى طور بقدرته على 
البعث الذي هو في حقيقته لا يعدوا أن يكون طورا من أطوار حياة اللإنسان الممتدة. 

ومثل ذلك عام الملائكة وغيرها من العوا م الغيبية التي خلقها الله كا خلق الإنسان 
يقول سيد قطب:(ونسأل:ماذا عند أدعياء العقلية العلمية» من علمهم ذاته» بحتم عليهم 
نفي هذا الخلق المسمى با ملائكة» وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق؟ ماذا لديم من علم 
يوجب عليهم ذلك؟ 

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غير الحياة المعروفة في الأرض 
في أجرام آخرى» يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض 
وظروفها.. فلاذا يجزمون بنفي هذه العوالم» وهم لا يملكون دليلا واحدا على نفي 
وجودها؟ 

إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتناء ولا إلى قول الله سبحانه! إنما نحاكمهم إلى علمهم 
الذي يتخذونه إها.. فلا نجد إلا أن المكابرة وحدها - من غير أي دليل من هذا العلم - 
هي التي تقودهم إلى هذا الإنكار غير العلمي! المجرد أن هذه العوالم غيب؟ لقد نرى حين 
نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التي يجزم هذا العلم اليوم 
بوجودها ؛ حتى في عام الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون)(“ 

ويقول النورسي مبينا علمية الإيمان بالملائكة:(ان الكرة الارضية وهي واحدة من 
الأجرام السماويةء على كثافتها وضآلة حجمهاء قد اصبحت موطناً ما لا جحد من الاحياء 


وذوي المشاعر» حتی لقد اصبحت أقذر وأخسش الأماكن فيها منابع ومواطن لکثر من 
(۱) في ظلال القرآن: ٠١٤٤‏ . 


۹٤ 


الأجاه وغشرا اومعرضا للكاتنات الدققة. فالفرورة والبداهة. ودس الصادق 
واليقين القاطع جميعاً تدل وتشهد بل تعلن أن: هذا الفضاء الواسع والسموات ذات البروج 
والأنجم والكواكب كلها مليئة بالأحياء وبذوي الادراك والشعور)“ 

وهكذاء فإن المربي الصادق لا يكتفي بتقرير الحقائق الغيبية مجردة» يكلف با عقل 
لمتلقي تكليفاء بل بحاول ن ياطفها ويقوي رسوخها با يبثه من آدلةء فإن إبراهيم اة مع 
علمه بقدرة الله المطلقة على الإحياء طلب من الله ما يزيد هذه الطمأنينة قوة ورسوخاء قال 
تعا: ‏ وذ قال راهيم َب اني گب نري الوت قال أو من قال ب وَذَكِن لِيَطْمَيِنَ 
قبي قال فَخُذ أربعَةَ مِنَ الطَر ضهن ليك تم ا عل على كَل جل مهن جزم اذْعَهُنٌ 
يتيك سيا وَاعَلَمْ أن الله زير حَكية (البقرة:۲۹۰) 

آما جال التصورء فإن الكثير من قضايا الإيمان الغيبي يمكن قياسه على ما خلق الله 
في الأرض من ظواهر» من باب تقريب عام الغيب من عام الحس» ومثل ذلك قوله تعالى: 
# وَبَٿّر الَِينَ آمئوا وَعَولوا الصّا جات ان َم جَنَاتِ ري من يها انار كلا رفوا 
مِنها من َمَرَة زقا الوا هدا الذي رُزفتا من قبل واوا به مايا وم فيا آَزوَاج مُطَهرةٌ 
وَهُمْ فيا ادود (البقرة: )٠١‏ أي يشبه الشكل الشكل» ولكن الطعم غير الطعم» ومثل 
ذلك قوله # في ذكر سدرة المتتهى:(فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر)“ 

عالم الغيب لا عالم الخرافة: 

عام الغيب هو العام الذي وردت النصوص ال معصومة بالإخبار عنه» آما عالم الخرافة 
فهو العام الذي دخل العقيدة الإسلامية ‏ للأسف ‏ تحت مظلة النقل من آهل الكتاب 


إحسانا للظن بهم أو تحت مظلة الأحاديث المنكرة والمعلولة والموضوعة» أو تحت مظلة 


(۱) الكلمات» الكلمة التاسعة والعشرون. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۹0 


العقل الذي تعدى طوره وحقيقته ووظيفته» أو تحت مظلة الكشف الذي يختلط فيه الوهم 
بالحقيقة» أو تحت مظلات أخرى كثيرة ليس بينها مصدر معصوم. 
فلذلك» يمكن اعتبار كل ما لحتق هذا العام الغيبي من غير أدلة معصومة ضربا من 
ا لخرافة لا يصح أن يمتلى به عقل المؤمن ولا ضميره. 
والأمثلة على دخول الخرافة هذه العوام الغيبية كثيرة» منها ‏ مثلا ‏ الخرافات التي 
نسجت حول الملائكة الموكلين بالعرش ‏ عليهم السلام ‏ والتي تلبست بلباس الحديث 
الشريف» فذكرت أنهم (ثانية أملاك على صورة الأوعال)» وأن (لكل ملك منهم أربعة 
وجه وجه رجل ووجه آسد ووجه ثور ووجه نسر وکل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك 
ا لجنس)» و(أن فوق السماء السابعة ثمانية أو عال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى 
سماء وفوق ظهورهن العرش)» وآنه نشد بين يدي النبي 4 قول أمية بن أي الصلت: 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخری ولیث مرصد 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حراء يصبح لونها يتورد 
ليست بطالعة هم في رسلها إلا معذبة وإلا جلد 
فقال النبي 4:(صدق) 
وقد رويت هذه الأساطير ‏ للأسف ‏ في كتب التفسير المعتمدة» وهي ما حرص 
العامة على مثله» وهي خرافات لا حظ هما من العلم» ولا حظ لراويا وملفقها من الذوق» 
وقد رد عليها ۔ بحمد الله . الشيخ محمد زاهد الكوثري» برسالة سماها (فصل المقال في ببحث 
الأوعال) أو (فصل المقال في ت#محيص أحدوثة الأوعال)ء فذكر المصادر التي أخرجت هذه 


النصوص وتتبع أقواهم تمحيصا وتحليلا وانتهى إلى نها أقاصيص دخيلة لا أصل ها. 


۹٦ 


الفصل الثاني 


يعتبر البعد الروحي من هم الأبعاد التربوية من ناحيتين: 

الأولى: أنه مدد للبعد الأول إذ أن الإيان ۔ كا يقول العلماء ‏ يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعات» وينقص با لمعاصي» ولذلك يكفي الاهتام بهذا البعد لتحقيق معاني الإيمان 
وترسيخها عن تكلف الأدلة الكثيرة التي قد لا تفيد شيئا مع من تلطخت روحه بالأهواء 
والشهوات والشبهات. 

الثانية: أنه أصل غاية وجود الإنسان» كا قال تعالى: ‏ وَمَا حَلَقْتُ الح وَالأنس إلا 
لِيعْبدّون4 (الذريات:٦٥)‏ 

والبعد الروحي يقوم على ركيزتين أساسيتين لا غنى لإحداهما عن الأخرى» هما: 
عبودية القلب» وعبودية الجوارح» وسنتحدث في هذ الفصل عن كلتا العبوديتين مع بيان 
الطرق التربوية والأحكام الفقهية المتعلقة ب|. 

أولا۔ عبادات القلب 


نريد بعبادات القلب: العبادات التي ليس هما جارحة تؤدى بهاء ولا مظهر يدل 
عليهاء وإنا هي مجموعة مشاعر وأحاسيس يمتلى بها القلب» وينفعل ها الوجدان» فهي 
عبادات الباطن كا ن الشعائر التعبدية هي عبادات الظاهر. 

ولكن هذه العبادات مع بطونما وخفائها يمكنها أن تحول الإنسان عالما فريدا من 
الكالات والمواهب والطاقات. 


وذلك لأن الوقود الذي بحرك طاقة أي إنسان ينطلق من تلك المشاعر قبل أن ينطلق 


۹۷ 


من غيرهاء بل إن العقل نفسه ۔ وهو أعظم طاقة إنسانية ‏ قد يعزل عزلا تاما إذا ما تعارض 
مع آي شعور من المشاعر الطاغية. 

وههذاء فإن التربية السليمة ‏ والتي لا هتم بطلاء النشء طلاء سرعان ما تغيره الأيام 
تنطلق من هذا النوع من العبودية لتعبر إلى غيره. 

وهي في تلك المارسة تثبت في نفس النشء جيع المعاني النبيلة والخلال الطيبة التي 
ستنبت بعد ذلك السلوك الطيب والخلق العظيم. 

وقد كان من حكمة المربي الصالح محمد بن سوار أن ربى الولي الصالح سهل بن عبد 
الله التستري على هذه العبادة قبل أن يربيه على العبادات الظاهرة» قال سهل: كنت وأنا ابن 
ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يوماً: ألا تذكر الله 
الذي خلقك فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من 
غير أن تحرْك به لسانك» الله معي الله ناظر إل الله شاهدي» فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: 
قل في كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمته فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة» 
فقلته فوقع في قلبي حلاوته» فلم كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى 
أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة» فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك 
حلا وة ني سري» ثم قال لي خالي یوماً: یا سهل من کان الله معه وناظراً اليه وشاهده آیعصیه؟ 
إياك والمعصية) 

فإن هذا النموذج التربوي يبين لنا البرنامج الذي وضعه محمد بن سوار ليغرس في 
قلب سهل معنى مراقبة الله والشعور بحضوره والذي تنبني عليه جميع عبادات القلوب. 

ولذلك نرى آن على المربي الصالح أن يضع برنامجا يتناسب مع عمر من يربيه 
وقدراته بحيث يخلص من ذلك البرنامج إلى نتائج تربوية صحيحة تعمق المعاني الروحية 
التي هي أصل العبادات وحقيقتها. 


۹۸ 


ولا يمكننا هنا أن نضع برنامجا لذلك» وإنما سنحاول أن نبين بعض آمهات عبادات 
القلوب وأهميتها وآثرها السلوكي» ثم كيفية تربية النشء عليها. 

وهي تحتاج إلى صبر عظيم وتدرج» لأن ا لخطاب اموجه إلى القلوب يستدعي معرفة 
لغات القلوب. 

وهذه العبادات التي سنذكرها تكاد تحصر علاقة القلب مع اللّه» بحيث تجعل من 
غبرها مما ذكره علماء السلوك فروعا دانية منها. 

وهي كلها آثر من آثار المعرفة بالله والإيمان به: 

١‏ فالحب هو عبودية القلب النابعة من معرفة جميع صفات كال الله وإحسانه 
وفضله. 

۲ والشكر هو عبودية القلب النابعة من معرفة إحسان الله وكرمه وجوده. 

۳ والصبر والرضا هما عبودية القلب النابعة من معرفة الله المبتلي الآمر الناهي. 

وقيل أن نشرع في بيانها وني كيفية تربية النشء عليها نحب أن نشير إلى مسألتين 
مهمتین: 

الأولى: هي أن البعض يغالي ني صعوبة التحقق بمذه الأنواع من العبادات» بحيث 
يكاد يجعل منها أمرا مستحيلاء فيشترط للتحقق بها شروطا صعبة» ويتصور آنه بدون 
واسطة روحي ‏ مها كانت درجته من العلم والتقوى ‏ يسلم له الإنسان نفسه تسلي| كلياء 
لا يظفر ذه العبادات. 

وهذا خطاً عظيم» لأن الله تعالى لم يكلفنا بالمستحيل» زيادة على أن تلك الشروط قد 
لا يظفر ا كل حين ولا لكل الناس» وما في النصوص من المعاني العظيمة كفيل بتربية 
النفس وتعميق هذه العبادات في القلوب خاصة إن وجدت من الصالحين من العلاء 


۹4 


ونحن لا نعترض هنا على ضرورة وجود الواسطة الروحي المجرب» فذلك له دور 
كبير في اختصار السلوك, ولكنا نتصور أن هذا الواسطة الروحي لا يعني أن يكون فردا 
بعينه من الناس قد يرث هذه الوساطة عن أبيه أو جده» ولكنها قد تكون فكرا اجتماعيا 
ينشره واعظ أو يدعو إليه عام أو بمارسه عابد بحيث يصبح معنى من المعاني الصالحة 
المنتشرة في المجتمع. 

وقد ذكر علماء السلوك المسلمين أن جرد الاهتمام هذه العبادات القلبية وحب الظفر 
اء بل وتكلف حصوها كاف في تحقيق هذا المحب ولو ببعض معانيهاء يقول الغزالي في 
بيان أقسام التواجد. الذي هو تكلف الأحوال لا حصوها تلقائيا -:(وهذا التواجد المتكلف 
فمنه مذموم وهو الذي يقصد به الرياء وإظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس منهاء ومنه 
ما هو محمود وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابما واجتلاما بالحيلة» فإن 
للكسب مدخلا ني جلب الأحوال الشريفةء ولذلك أمر رسول الله 4# من لم يحضره البكاء 
في قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن فإن هذه الأحوال قد تتكلف مبادئها ثم تتحقق 
أواخرها)(“ 

واستدل لذلك بالواقع الذي يدل على ن مبادي کل شيء تنطلق من التكلف 
يقول:(وكيف لا يكون التكلف سبباً ني أن يصير المتكلف في الآخرة طبعاً. وكل من يتعلم 
القرآن أولاً حفظه تكلفاًء ويقرؤه تكلفاً مع تمام التأمل وإحضار الذهن» ثم يصير ذلك ديداً 
للسان مطرداً حتى يجري به لسانه في الصلاة وغيرها وهو غافل» فيقراً نمام السورة وتثوب 
نفسه إليه بعد انتهائه إلى آخرها ويعلم آنه قرآها في حال غفلته» وكذلك الکاتب پکتب في 
الابتداء بجهد شديد ثم تتمرن على الكتابة يذه فيصير الكتب له طبعاً فيكتب أوراقاً كثيرة 


وهو مستغرق القلب بفكر آخر) 


(۱) إحياء علوم الدين: 0/۲. 


وانطلق من هذا الواقع الذي هو تعبير عن استعداد الفطرة البشرية بالانصباغ بصبغة 
ما تتم به إلى إمكانية السير إلى الله والتحقق بالمعاني الروحية النبيلة بمجرد تكلفها 
والاهتمام بهاء قال:(فكذلك الأحوال الشريفة لا ينبغي أن يقع اليس منها عند فقدهاء بل 
ينبغي أن يتكلف اجتلابما بالسماع وغيره» فلقد شوهد في العادات من اشتهى أن يعشق 
شخصاً ولم یکن یعشقه فلم یزل یردد ذکره على نفسه ویدیم النظر إليه ويقرّر على نفسه 
الأوصاف المحبوبة والأخلاق المحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك في قلبه رسوخاً خرج 
عن حد اختياره» فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص. فكذلك حب الله تعالى 
والشوق إلى لقائه والخوف من سخطه وغير ذلك من الأحوال الشريفة؛ إذا فقدها الإنسان 
فينبغي أن يتكلف اجتلابما بمجالسة الموصوفين بها ومشاهدة أحوالهم وتحسين صفاتهم في 
النفس وبا لجلوس معهم في السماع وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالى في أن يرزقه تلك الحلة 
بن يیسر له آسبابہا) 

وقد استدل الغزالي هذا من النصوص ب) كان يدعو به ي من طلب عبة الله 
قال:(ويدل على إمكان تحصيل الحب وغيره من الأحوال بالأسباب قول رسول الله في 
دعائه : الله اڙزفتي حبك وب من اَحَبَكَ وَحب من يقني لل حُبكَ)» فقد فزع عليه 
السلام إلى الدعاء ني طلب الحب) 

الثانية: أن البعض قد يحتقر هذا النوع من العبادات» لتصوره أن العبادة لا تعني غير 
السلوكيات الظاهرة» ون الانغهاس ني هذه العبادات الروحية قد يزج بصاحبه في ترهات 
الصوفية وشطحاتهم. 

وهذا خطأً أعظم من الخطاً السابق» لأن النصوص المقدسة مليئة بالحديث عن هذه 
ا لجوانب الروحية العميقةء بل لا تعتبر التدين إلا امتلاء النفس ذه المعاني» وهمذا قال تعالى 
للأعراب الذين اكتفوا برسوم الإإسلام عن حقائقه» وبعباداته الظاهرة عن عباداته الباطنة: 


$ قَالَتِ الَأَعَرَابُ آمتا فل 1 وينوا وَلَِنْ ولوا سلما وَل يذل ايان ني قلوبكُمْ 4 
(الحجرات:٤١)‏ 

والإيمان المراد هنا هو الإيمان الحقيقي الفاعل المؤثر الذين إذا استقر في قلوبم 
جعلهم يشعرون بمنة الله عليهم بالإيمان لا إيان الذين يمنون على الله بإيمانمم. 

وههذا حصر الله تعالى وصف الإيمان فيمن تحقق ذاه العبادات القلبيةء قال تعالى: 
$ إا ونون الَذِينَ إا در الله ولت فلوممُم ودا لٺ عَلَيْهم اانه رَادَمُم إياناًوَعَل 
رم کون (لأنفال:۲) 

وأخبر عن المؤمنين بأنهم يحبون الله» بل هم أشد حبا لله قال تعالى: ‏ وَمِنَ التاس 
من يذ ِن دون الله أندادا بوم كَحْبَ اله وَالَذِينَ انوا سد حبا ف 4 (البقرة:١١٠)‏ 

وعندما أخبر ي عن كال الإيمان ربطه بمذه المعاني القلبيةء قال 4:(ذاق طعم 
الإيان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا)» والرضى عبادة من العبادات 
القلبية. 

وأخبر ي أن حلاوة الإيمان لا تتحقق إلا لمن قدم عبة الله ورسوله على من سواهماء 
قال 4#:(للات من كَنٌ فيه وجَدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما 
وأن بحب المرءَ لا حب إلا لله» وأن يَكرَهَ أن يعود في الكفر كا يكره أن يُقذف ني النار) 

بل إن العبادات الظاهرة۔ حسب| تدل النصوص ۔ لا تكفي ما م تكن مصحوبة بهذه 
المعاني الروحية والعبادات القلبية: 

فالصلاة جسد بلا روح إن لم يصحبها الخشوع الذي هو عبادة القلب» قال تعالى في 
وصف المؤمنين الذين تحققوا بالفلاح: # قد فلح امون الذي هم في صَلاتيم 
حاشعُون) (المؤمنون:۲)» فجعل الخشوع وصفا مفرقا بين صلاة المؤنين وغيرهم. 


)۱( رواه مسلم. 


1۰۲ 


فلذلك من الخطاً ن نعلم أبناءنا الصلاة ولا نعلمهم الخشوع» لأننا بذلك نحوهم 
إلى دمى متحركة لا عبادا لله 

ولن نعلمهم الخشوع إلا إذا ربيناهم على هذه العبادات الروحيةء لأنها أصل 
الخشوع» ومادته» ومنبعه الذي منه يستقي» يقول الغزالي في بيان دور العبادات القلبية 
ودورها في حضور القلب وخشوعه في الصلاة:(أما التعظيم؛ فهي حالة للقلب تتولد من 
معرفتين» إحداهما: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان فإن من لا 
يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه. الثانية: معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً 
مسخراً مربوباً حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر 
عنه بالتعظيم» وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم 
والخشوع» فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة» 
ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لأن القرينة الأخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها 
قر إل 

وهذا وصف الله تعالى عبادات الصالحين بكونها عبادات خاشعين لا عبادات 
متحرکین» قال تعال: # واشتعیئوا بالصَبْرٍ وَالصّلاة وَِا ليره إلا عل الَاشينَ) 
(القرة: ٤5‏ وقال تحال * فاستجيا له و وها له ے :واصلحا لَه روج ِم کانوا 
يُسَارعَون في ارات وَيذعوتتا رَعَباً وَرَهَباً واوا لا حاشعينَ (الانبياء:٠۹)»‏ وقال 
تعالى: # إن اتن واا ونومن وَالَومتَات وَالقَانِينَ وَالْقَانِتَات وَالصَادِقنَ 
رَالصَادقَاتِ وَالصَابرينَ وَالصَابرَاتِ وَالاشعينَ وَااشعاتِ وَالتَصدَّقينَ وَالتَصدََاتِ 
وَالصَائِمينَ وَالصّاتاتِ وا افظينَ فُرُوجَهّمْ وَاَافظًاتِ وَالدّاکرینَ اله كثيراً وَالذَاكِرَاتِ 


ورت 


أعد الله هم معْفِرَة وَأجُراً عَظي) (الأحزاب )٠ ٠:‏ 
(۱) إحياء علوم الدين: ٠١١/١‏ . 


1۰۳ 


وهذه الصلاة التي هي آم العبادات لا تؤثر في صاحبهاء فتعمق في نفسه معاني 
الإيمان» وتجتث منه منابع الفحشاء والمنكر إلا إذا لقحها بلقاح الخشوع. 

ومثل ذلك الزكاة والصدقات» فإنها وإن كانت إنفاقا ماليا حضاء والمنتفع الأول بها 
هم الفقراء إلا أن الله تعالى اعتبر الرياء الذي هو فقدان الإإخلاص ‏ واذي هو عبادة من 
عبادات القلوب ۔ عند أدائها حبطا هاء قال تعالى: # يا أا الَذِينَ منوا لا لوا صَدَقَاِكہْ 
بال وَالأَدّى كالَذِي ينق ماله راء الاس ولا يُوْمِنْ بالل وَالْيوْم الآخر & (البقرة:٤٠۲)»‏ 
ثم شبه هذا الإنفاق وعدم انتفاع صاحبه به فقال: ¥ مله کمتلِ Ac‏ 
صاب واب رکه صَلَداً لا درون عل سىء عا كَسَبوا وال لا يدي الْقَوْمَ الگافرينَ4 
(البقرة:٤٠۲)‏ 


(التوبة:۹۸) 

وني مقابلهم الأعراب الذين فهموا حقيقتهاء فجعلوها وسيلة تقرب إلى الله» قال 
تعاى: # ومن عراب مَنْ يومِنْ بال ۾ اليم الجر ويتخذ ما فق فرَبَاتِ عند اله 
وَصَلوّات الرسول آلا إا فر ك سجاه اله في رَه إن لله عَفورٌ رجيب 
(التوبة:۹٩۹)‏ 

وهكذا جميع عمال البر لا يستقيم آمرهاء ولا ينتفع با ما م تكن مصحوبة بعبادات 
قلبية تتو جه بها حقيقة إلى الله» لتنفي عنها الطقوسية الحرفية التي تحيل العبادات أجسادا بلا 
دوح. 

١‏ عبودية الحب 


الرسول 4 وحب الصالحين وحب دينه» كا قال #۶:(كان داود يقول: اللهم إني أسألك 
حبك وحب من يحبك» والعمل الذي يبلغني حبك؛ اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي 
وأهلي ومن الماء البارد)“ 

وهذا يستدعي تركيز ا مربي على عبودية المحبة قبل أي عبودية أخرى» لأن حقيقة 
الإإسلام السامية تبدا من ا لحب لله» ومن الأنس بالله» فلا تكمل عبادة ولا يطهر سلوك إلا 
إذا استقى من بحر الحب» وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: هاهنا رجل قد تعبد سين سنةه 
فقصده فقال له: يا حبیب آخبرني عنك هل قنعت به؟ قال: لاء قال آنست به؟ قال: لا 
قال: فهل رضیت عنه؟ قال: لاء قال: فنا مزیدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم» قال: 
لولا ني أستحي منك لأخبرتك بأن معاملتك خسين سنة مدخولة. 

وهذا قال ابن القيم:(فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جيع مقامات الإيمان 
والإحسان» ولتعطلت منازل السير إلى الله فإغما روح كل مقام ومنزلة وعمل فإذا خلا منها 
فهو ميت لا روح فيه ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها بل هي حقيقة الإإخلاص 
بل هي نفس الإسلام فإنه الاستسلام بالذل وا لحب والطاعة لله فمن لا عبة له لا إسلام له 
البعة)) 

فالإسلام هو دين ا لحب السامي الذي يملأ الروح والجسد» ويتخذ من الكون كله 
عرابا للحب السامي» وروضة من رياض المودة. 

بل إن هذ الحب هو حقيقة (شهادة أن لا إله إلا الله)ء لأن الإإله هو الذي يأله العباد 
حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظي| وطاعة له. 


ولا يمكن أن تستقيم أي عبودية لا تغذى بلواعج الحب» وهل تمكن الإنابة بدون 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والحاكم. 


(۲) روضة المحبين: .٤١۹‏ 


المحبة والرضى والحمد والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صر المحبين 
فإنه إنما يتوكل على المحبوب في حصول ابه ومراضيه؟ وهكذا كل عبادات القلوب لا 
تستقیم ولا تكمل إلا بالحب. 

زيادة على أن من امتا قلبه بحب الله لن تعجز في إقناعه بأي أمر من أوامر الله أو 
حكم من أحكامه» بل يكفي أن تخبره بأن ذلك من حاب الله أو من الأمور التي يبغخضهاء 
فيكون في ذلك أكبر داع أو صارف للطاعة» وهمذا شرط الله تعالى الطواعية المطلقة لله أثناء 
طاعته» وهي لا تتحقق إلا بالمحبة» قال تعالى: ¥ وَمَا گان زُوْمِن ولا مُومة ذا قَصَى اله 
ن يون م رة مِنْ أَمْرِهِمْ 4 (الأحزاب:٣٠)‏ 
وههذاء فإن الكاذب يتخلى عن كذبه إن علم أن الله يحب الصدق» والعامل يبادر إلى 


وَرَسولة مرا 
عمله بإتقان إن علم أن الله يبحب إذا عمل أحد عملا أن يتقنه» وهكذا ني كل الأعال» ف 
(الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه هي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته 
الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه ولذلك خلق وبه أمر وبذلك أرسلت 
الرسل وآنزلت الكتب ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل 
وحده فیکون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده) 

وهذا كانت المحبة الإلمية هي الحادي الذي حرك قلوب وجوارح الصالحين لأزكى 
الأعال» يروى عن المسيح قك أنه قال:(إذا رأيت الفتى مشغوفاً بطلب الرب تعالى فقد 
أماه ذلك عا سواه)ء وقال أبو سليمان الداراني :(إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف 
النار ولا رجاء الجحنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟) 

وعندما تعجب بعض أصحاب معروف الكرخي من كثرة مجاهداته في الله 


ِء 


سأله:(أخبرني يا أبا حفوظ أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقال: 


.٤٠٥:نيبحملا روضة‎ )١( 


ذكر الموت» فقال: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ» فقال: وآي شيء القبر؟ 
فقال: خحوف النار ورجاء الجنةء فقال: وأي شيء هذا إن فلکا هذا كله بيده إن اسه 
آنساك جيع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جيع هذا. 

وقال أبو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام امو سم فتكلم الشيوخ فيها 
وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا:(هات ما عندك يا عراقي) فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم 
قال:(عبد ذاهب عن نفسه متصل بذکر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه 
آنوار هویته وصفا شربه من کأس وده فإن تكلم فبالله وإن نطق فمن الله وإن تحرك فبأمر 
الله وإن سکت فمع الله فهو بالله وله ومع الله) فبكى الشيوخ وقالوا:(ما على هذا مزيد 
جبرك الله يا تاج العارفين) 

انطلاقا من هذاء فإن المربي يمكن أن يضع برنامجا تربويا يؤسس على أساسه المحبة 
في قلب الولد لله تعالى» كذلك البرنامج الذي وضعه خال سهل بن عبد الله التستري. 

وأول ما يبدأ به هذا البرنامج ما ذكرناه في سلوب القدوة من أن يكون المربي ربانياء 
لأن فاقد الشيء لا يعطيهء ولولا قيام محمد بن سوار الليل لما تنبه التستري إلى حاله الإيمانية 
التي جعلته مطيعا مستسل| لتوجيهه. 

فلذلك کان همج المربي بذکر الله وبذکر عبته لله وتعظيمه لله ودعائه لله آن یرزقه عبته 
کا كان يفعل رسول الله 4 كفيل بأن يجعل من هذا المعنى العظيم هدفا نبيلا يسعى الولد 
للتحقق به. 

زيادة على هذاء فإن هناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميق حبة الله 
في قلب الولد منذ نعومة أظفاره» منها: 

التعريف بعظمة الله وصفات كاله: 


لأن كل كال محبوب عند الفطرة السليمةء ويتحقق ذلك عن طريق التعريف 


1۹%۷ 


بصفات الله وأسمائه الحسنى مع بيان حقائقها ومظاهرها وتعميق معانيهاء فمن عرف الله 
تعالى أحبّه لا حالة» وهذا مشاهد في الواقع مع الخلق في تيز بعضهم على بعض ببعض 
القوى التي لا تنفع ولا تضر» ومع ذلك نرى الخلق مأسورين في هواهم لا يملكون من 
آمرهم شيئا. 

ويذكر الغزالي مثلا معاصرا له»وهو ما يفعله المتعصبون للمذاهب من مظاهر تدل 
على مدى حبهم لأئمتهم» فقال:(حتى أن الرجل قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حدّ 
العشق فيحمله ذلك على آن ينفق جميع ماله في نصرة مذهبه والذب عنه ويخاطر بروحه في 
قتال من يطعن في إمامه ومتبوعه» فكم من دم أريق في نصرة أرباب المذاهب) 

وهذا الحب المفرط البالغ درجة العشق لا يرتبط بحب الصورة» وإنا بحب 
الكالات التي تصورها ا لمحب في حبوبه» يقول الغزالي:(وليت شعري من يحب الشافعي 
مثلاً فلم بحبه ولم یشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربا لم یستحسن صورته» فاستحسانه 
الذي حله على إفراط ا لحب هو لصورته الباطنة لا لصورته الظاهرة» فان صورته الظاهرة 
قد انقلبت تراباً مع التراب» وإنا يحبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العلم 
والإحاطة بمدارك الدين وانتهاضه لإفادة علم الشرع ولنشره هذه الخيرات في العالم» وهذه 
أمور جيلة لا يدرك جاها إلا بنور البصبرة» فما الحواس فقاصرة عنها)١‏ 

وهكذاء فإن التعريف بكمال الله وجاله الداعي إلى عحبته يكون عن طريق التعريف 
به تعالى سواء عن طريق دلالة المتلقي على آيات الله في الكون» وهذا ما قد يتكفل به معلمو 
العلوم المحضة من بيان كالات الصنعة الإهية الدالة على كال الصانع. 


أو عن طريق آيات الله في القرآن الكريم» فالقرآن الكريم هو الكتاب الذي تجلى الله 


تعالى من خلاله لعباده ليعرفوه» ولكن بشرط التدبر والتفهم لمعانيه» قال تعالى: ‏ اقلا 
درول قران اَم عى قَلُوب ماس (عحمد:٤۲).‏ وقال تعالى: # كاب أَنْرَلتَاهُ إلَيْكَ 
ا لكر اوو الألْبّاب» (ص:٠‏ ۲( 

فهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن» وهذا كان ي يتجاوب مع كل آية 
بمشاعره وعواطفه دعاءٌ واستغفاراً ورجاءٌ وکأنه محدث الله من خلال کتابهء قال حذيفة: 
صليت مع الرسول 4 ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت ير كع عند المائة ثم مضى» فقلت يصلي 
بها ني ركعة فمضى فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرا 
مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإِذا مر بتعوّذ تعوّذ) 

التعريف بإحسان الله: 

فیفصل للولد نواحي فضله تعالی وبره به» فیقدم له کل خير وإحسان باعتباره هدية 
من الله لعباده» وذلك لأن مشاهدة بره تعالى وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة داعية 
إلى حبته» والقلوب قد جبلت على عحبة من أحسن إليها وبغخض من أساء إليها. 

وهذا روي في الأثر أن الله آوحى إلى داود ا 5#:(يا داود أحببني وحبب عبادي الي 
وحببني إلى عبادي) قال:(يا رب هذا آنا أحبك وأحبب عبادك إليك فكيف أحببك إلى 
عبادك؟) قال:( تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن) 

ولن يتكلف المربي في بيان ذلك عنتاء فإن إحسان الله على عباده متد في كل نفس 
ولحظة والعبد يتقلب في ذ نعم الرب دائ ني كل الأحوال» وقد قال تعالى :3 إن تعدوانِعْمة 
اله لا حَصوهَا إن الله عمو رجي (النحل:۱۸) 

زيادة على بيان حماية الله لعباده من كل ما يؤذيم» قال تعالى: # ا َه مُعقباٽ من بين 


َيه ومن لفو بحفظوتة من أمْر اله (الرعد ١:‏ وقال تعال: 3 قل م من اكم بالليْل 


)۱( رواه مسلم. 


۱۰۹ 


َالتهّارِ ِن الرَحَنِ بل هم عَنْ ذكر رمم معْرضود (الانبياء:٤)»‏ فهو سبحانه انعم 
بالكلاءة والحفظ والحراسة من كل المؤذين. 

توثيق الصلة بالله: 

وذلك بالإكثار من النوافل والذكرء كا قال ي في الحديث القدسي:(من عادى لي 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه» ومايزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويد التي يبطش اء ورجله التي مشي اء وان سألني لأعطبینه ولأن استعاذني 
لأعيذئه)(“ 

ومذا وصف الله تعالى عباده الصالحين في القرآن الكريم بدوام الطاعة واللجوء إلى 
الله فمن أوصافهم هم « تجا جنو م عَنِ الْصاجع يَذعَون رَجمْ حوفاً وَطَّمَعاً و 
راهم يمون (السجدة:١٠)‏ ومن أوصافهم أهم كانُوا قَليلاَمِنَ اليل مَا جو د) 
(الذريات:۷٠)‏ 

ونحن لا ندعو هنا إلى العمل بحرفية هذه النصوص ‏ خاصة مع الصغار ۔ ولكنا 
نقول بأن جرد انشخال الخاطر بحب عبادة الله والتفرغ ها يمكن أن يؤثر في إقرار المحبة لله 
في النفس خاصة إن صاحبها العزم الصادق» أو صاحبها التفرغ في بعض الأحيان» كأن 
يقوم الوالد مع والده بدورة روحية يكثر فيها من النوافل والذكر لتكون زادا إيمانيا يشحن 
الطاقات. 

متشطات السلوك: 

من حكايات الصالحين» وأشعار المحبين» والآناشيد التي تحمل هذه المعاني الجليلةه 
فكلها له تأثيره التربوي العظيم في تعميق هذه المعاني في النفس. 


)0( رواه البخاري: ۸/ ۱۳٩۱‏ . 


11۰ 


يقول الغزالي عن هذا السبيل:(ومن أسباباء الساع ومجالسة الصالحين والخائفين 
وا حفن :وا لانن و اخاشحن فمن جال ,فخا مرت اله فاته م حك ا 
ا 
وهذا كان المجاهدون يستثيرون داعية الغزو بالتشجيع وتحريك الغيظ والغضب 
على الكفار وتحسين الشجاعة واستحقار النفس وال مال بالإضافة إليه بالأشعار المشجعة» كا 
قال المتنبي: 
فان لاع غت الرف ى غا تمت وتقاس الذلّ غير مكرّم 
وقوله: 
يرى الجبناء أن اجب حزم وتلك خديعة الطبع اللثيم 
بل قد كان الصحابة يرتجزون في الجهاد وغيره لبث المج اس والنشاط» ومن ذلك ما 
روي عن البراء قال: رآيت رسول الله ۶ يوم الخندق ينقل التراب حتى وارى التراب شعر 
صدره وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة يقول: 
اللهم لولا آنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 
وهذا يمكن أن يوضع هذا الأسلوب التربوي من الأناشيد ما يثبت معان المحبة لله 
في القلوب» خاصة ونحن في عصر يكاد يقصر فيه استعمال المحبة على المحبة الشهوانية التي 
تنحرف بالفطرة البشرية انحرافا عظيم|ء وتحول العبد من عبودية الله إلى عبودية الهوى. 
وهذا كان من أهم الوسائل التي يقضى بها على هذا الحب الشاذ» هو تعميق معاني 


(۱) إحياء علوم الدين: 0/۲. 


(۲) رواه البخاري: ە/1€. 


ا لحب الإيماني البديل» لأن ا لحب طاقة لا يمحوه إلا مثله أو أعظم منه» ك| قال الشاعر: 
كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدني من كنت احسده وصرت مول الوری مذ صرت مولائي 
ترکت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي 
وکا روي عن بشر بن الحارث آنه قال يحکي عن نفسه: مررت برجل وقد ضرب 

آلف سوط في شر قية بغداد ولم يتكلم ثم حمل إلى ا لحبس» فتبعته فقلت له: م ضربت؟ فقال: 

لأني عاشق» فقلت له: ولم سكت؟ قال: لأن معشوقي كان بحذائي ينظر إلّء فقلت: فلو 

نظرت إلى المحشوق الأكر قال: فزعق زعقة خر ميتاً. 

۲ عبودية الشكر 
وهو الثناء على المحسن بم| أولاه من معروف» أو هو بعبارة أشمل (ظهور أثر النعم 
الإهية على العبد في قلبه إيماناًء وفي لسانه حمداً وثناءً وني جوارحه عبادة وطاعة) 


ويشير إلى أهمية تربية الأبناء على شكر الله من القرآن الكريم من موعظة لقمان' 


2 


ەو ۶وو ره 


ات8 قوله تعاى: ‏ وَوَصَيتا اسان بوالديه حل أَمه وهنا عل وَهْن وَفِصَالَة ني عَامَْنِ اَن 
اشكر لي وَلِوَالِدَيْكٌ إل الصير (لقمان:٤١)ء‏ فقد بدأ لقمان اظ بشكر الله» ثم عقب عليه 
شكر الوالدين» وني ذلك إشارة تضاف إلى ما سبق ما ذكرنا من ضرورة الاهتمام بتنمية 
معاني العبادات القلبية في نفوس النشء. 


وعلى طريقة الفقهاء في استنباط الأدلة على الأحكام الشرعية نقول: إن كل 


(۱) اختلف المفسرون في هذه الآية والتي بعدها هي اعتراض بين أثناء وصية لقمان الت أو هي عا أوصى به لقان كط 
ابنه؛ أخبر الله به عنه؛ أي قال لقمان لابنه:( لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك» فإن الله وصى ب) في طاعته) ما لا يكون 
شركا ومعصية لله تعالى ) وكلا المعنيين حتمل» وإن كان الكثير من المغسرين رجحوا كونها من غير كلام لقمان اك بناء على أن 
هاتین الآیتین نزلتا ني شأن سعد بن أبي وقاص» ولا نرى تعارضا بين نزو ها ني شأن سعد وبين اعتبار هذا الكلام من كلام لقان 


اك . 


11۲ 


النصوص تدل على وجوب شكر الله» وهي من القطعية ني الوضوح والدلالة ما لايقل عن 
أدلة ركان الدين وأصولهء فلذلك نرى من المستغرب أن نهتم باعتبار الصلاة والصيام 
وغيرها واجبات نحرص عليهاء ونتفنن في طرق تعليمها وتدريب الأبناء عليهاء ثم لا نتم 
بهذا الركن الركين من أركان الدين. 

ولا بس من سوق بعض الأدلة هنا على هذا: 

فالله تعالى يأمر بالشكر بصيغة الجزم» قال تعالى: # قاذكرُوني أَذكَركَمْ وَاشكُرُوا لي 
eS‏ 


لار اة وز ری یرل زگ ب کشم ناود يتات 
الصدور» (الزمر:۷) 
ل افك مو دا العا السخة قال ال ع اال ارا كرا 
ِن طَباتِ ما رَرَنَاكَمْ وَاشكروا له إن كنتّم ِي عدون € (البقرة:۱۷)ء وقال تعالى: 8 
نكلو اغا رة کم اله لالا طا واشکروا نمت الله إن کنتم یاه تعبْدونً) (النحل:٤١١)‏ 
ع ا 


زا ر س ے 


شَکَرتَم وَامَنْمْ وان الله شارا عَلِی)ً4 (النساء:۷٤۱)ء‏ وقال تعالى  :‏ وذ ادن ربک م 
شَكرتُم لأَزِيدَنَكُم وَين فرتم ِن عَدَابي ديد (ابراهيم (v:‏ 

ولذلك فإن القول بفرضية عبادة الشكر تجعل من الواجبات على الولي أن يربي ولده 
عليه» ومن واجبات جيع المؤسسات المكلفة برعاية النشء وتربيتهم تعميق معاني الشكر 
في نفوس الأولاد. 

وقبل أن نسرد بعض الطرق التي تعمق معنى هذه العبادة في النفس نحب أن نبين 
أن هذه العبادة تآثيرها العظيم على السلوك الديني والأخلاقي والاجتاعي. 
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وقد سبق أن ذكرنا ني تعريف الشكر آنه ظهور أثر النعم الإمية على العبد في قلبه 
إيمانا» وني لسانه حمداً وثناءًء وني جوارحه عبادة وطاعة. 

وهذا الركن الخير هو الذي نقصده بالاآثار السلوكية هذه العبادة القلبيةء قال 
الغزالي في بيان حقيقة هذا الركن والأفعال التي يمكن أن تصدر كأثر من آثار الشكر 
القلبي:(وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبا لجوارح آما بالقلب فقصد الخير وإضاره 
لكافة الخلق. وأآما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه» وما بالجوارح: 
فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة با على معصيته» حتى إن شكر 
العينين: أن تستر كل عيب تراه لمسلم» وشكر الأآذنين: أن تستر كل عيب تسمعه فيه» 
فيدخل هذا في جملة شكر نعم الله تعالى هذه الأعضاء والشكر باللسان: لإظهار الرضاعن 
الله تعال وهو مأمور به)(٩‏ 

بعد هذاء فإن من الأساليب التربوية التي تعمق معنى الشكر في نفوس الأولاد: 

التأمل في نعم الله: 

لأن الله تعالى جعل هذه النعم أسبابا لدعوة العباد إلى شكره تعالى» وهمذا قال إبراهيم 
اق في دعاته: # وَازْرْفَُمُ مِنَ التمَرَاتِ لَعَلَهُمْ سرون (ابراهیم:۳۷)» فدعا الله تعالى 
أن يرزقهم من الثمرات ليكون ذلك علة لشكرهم. 

وههذا يختم الله تعالى الآيات الذاكرة لفضله على عباده ومننه عليهم بهذه الفاصلة: * 
ََلَكُمْ َشْكُرُونَ )» كما قال تعالى في ناية ذكر النعم المودعة في البحار: وهو الذي سَخْرَ 
الَحر اكوا من ا ريا وتر جُوا مه جلي بوتا رى املك ماخر فيه ولغوا 
من قله وَلَعَلَكُمْ َشكرُون) (النحل:٤٠)‏ 


وقال في نعمة تسخير الحيوانات للإنسان: ‏ وَالْبذنَ جَعَلتَاهَا لَكَمْ مِنْ سَعَائر اله 
() إحياء علوم الدين: /٤‏ ۷۲. 
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َك فيها خر اذكُرُوا اشم الله عَلَيْها واف قدا وَجَبٺ جنو ما فكوا نها وَأطْعمُوا لقاع 
وال ذلك سراما لک لعل رون4 الج )۳٠:‏ 

وقال في نعمة الليل والنهار: ‏ وَمِنْ رَحَيهِ جَعَل لَكُمْ اللي ولتار لتوا فيه 
ولغوا من صله وَلَعَلَكُمْ َشكُرُونً 4 (القصص:۷۳) 

وقال في نعمة الإدراك: # وال ركم من طون أمَهاتگم لا مود سيا وَجَعاً 
لَكُمْ السَمْمَ وَالَأَبَصَار اليد لَعَلَكُمْ كرون (النحل :۷۸) 

وقال في نعمة العفو عن الخطيئة: [ لم عمتا عَنْكُم من بعد َلك لَعَلكُم كرود 
(البقرة:٠٥٠)‏ 

وقال في نعمة بعث بني إسرائيل» وفيه إشارة إلى نعمة البعث مطلقا: # تم بتاكم 
من بعد مونم لَعَلكُمْ كرون (البقرة:٦٥)‏ 

وقال في نعمة النصر: # ولذ َصَرَكم الله ببذر وَأشَمّ أذ 
سرون (آل عمران:۱۲۳) 

وقال ني نعمة التمكين في الأرض: # ولذ مكناكم في الأَزض وَجَعَلتا لَكُمْ فيا 


مَعَايش قَليلاً ما َشكُرُونَ (لأعراف:١٠)‏ 


وقال في نعمة التأيبد والنصر والإيواء: # وَاذكُروا إذ اَم قليل مُستَضعمون ف 


ےم س 


رض افون أن يكم الاس قاواكم يكم بضر وَدَرَمَكُمْ مِنَ الات لَعَلكمْ 
دَشكرون# (لأنفال:٣۲۹)‏ 

بل إن هذه العلة أصل في الأحكام التشريعيةء لأنها أيضا ‏ بمنطق القرآن الكريم - 
من نعم الله على عباده فلذلك قال تعالى بعد الأمر بصيام رمضان: * بريد الله بكم اليْنْرَ 


ى 
2 راو 


ولا بريد بكم الْعْنْرَ ولوا الْعِده ولنگېژوا الله على ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكمْ كرون 
(البقرة:١۱۸)‏ 
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وقال في نهاية الأآمر بتشريعات الطهارة: ٭ ما پرید اله لعل عَلَيْكَمْ ِن حرج 
ول لط ول 9 نِعْمَكة عَلَيْكَمْ لَعَلَكُمْ كرون (المائدة:٠)‏ 

وقال ني ناية آحکام لغو الیمین: ‏ ذلك كَقارة أَانْكُم إا حلَفْتَم وَاحْمَظوا انك 
لِك بين الله لحم آياته لَعَلَكَمْ كرون (المائدة:۸۹) 

عبادة إحصاء النعم: 

وهي من العبادات التي تنفتح نوافذها على مبة الله وشكره» بل التحقق بأكثر 
مقامات الإيمان» وہذه العبودية بحفظ الولد من بلاء عد الأموال الذي ذمه الله تعالى في 
قوله: # الذي َع مالا وَعَدَده (اهمزة:۲) 

وقد أشار إل هذه العبادة قوله تعال : ون عدوا نعمت اللا حَصوما إن ال 
َضَلُومٌ كار (ابراهیم:٤۳)»‏ وهذه الآية ته Mese‏ 
الغائب بالنعم عن المنعم. 

وقال تعال: ون ونما اله لاصوا إن اله فور رجيم (النحل:۱۸)» 
وهي تخاطب المؤمن الذي يجد نفسه عاجزا عن عد نعم الله» فيستنجد بمغفرة الله ور حمته. 

وإليها الإشارة الصريحة بقوله تعالى: # وَأَمّا بِعْمَة رَبك قفَحَذّث) (الضحى:١١)»‏ 
أي انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناءء والتحدث بنعم الله» والاعتراف ا 

وهذا ذم الله تعالى الغافلين عن النعم التاركين للشكرء فقال: نَا لله َد و فضل 
عل الاس وَلَكِن أَكَتَرَهُمْ لا كرود (يونس:٠٠)»‏ وقال تعالى: # وَهُو الَذِي انسَا دكم 
السَمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَيدَة قَليلاً ما كرون (المؤمنون:۷۸) 

وأخبر تعالی أن هذا حال الکافرین» قال تعالى: # يَعْرفون نِعْمَت اله تم بُنكرُوتها 
وكرم الْكافرُون) (النحل:۸۳) 

وقد كان من سنة السلف التحدث بنعم الله» ولو كانت من باب العبادات لأمنهم 


من الرياء من جهة» ولاعتبارها من أعظم نعم الله عليهم» وقد عبر عن هذا السلوك الإمام 
الحسن بقوله:(إذا أصبت خبراء أو عملت خبراء» فحدث به الثقة من إخوانك)“ 

ومثل ذلك ظهور النعم على حال العبد» وقد روي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: 
كنت عند رسول الله 4 جالساء فرآني رث الثياب فقال:(ألك مال؟)ء قلت:(نعم» يا 
رسول الله من كل المال)ء فقال &:(إذا آناك الله مالا فلبر أثره عليك)“ 

وهمذا كان السلف يسأل بعضهم بعضا عن حاله» يقصد من ذلك استخراج شكر 
لله» والتحدث بنعم الله» ومن ذلك ما يروى عن بعضهم أنه قال لأخيه:(كَيْف أَصْبَحْتُ؟) 
قال:(بخير)» فأعاد السؤال حتى قال في الثالثة:(بخير أحد الله وأشكره)ء فقال: (هذا الّذِي 
ردت منك)» 

قال الخزالي:(وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى ليكون 
الشاكر مطيعاً والمستنطق له به مطيعاً وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق» وكل عبد سثل 
عن حال فهو بين ن يشكر أو يشكو أو يسكت؛ فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة 
من أهل الدين» وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء إلى عبد ملوك لا 
يقدر على شيء؛ فالآحرى بالعبد إن م جسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف 
إلى الشكوى أن تكون شكواء إلى الله تعالى» فهو المبلي والقادر على إزالة البلاء. وذل العبد 
ولاه عز» والشکوی إلى غیره ذل؛ وإظهار الذل للعبد مع کونه عبداً مثله ذل قبیی)( 

ونحب أن ننبه هنا إلى أن من الأخطاء التربوية ربط الحمد على النعم الحادثة دون 


النعم المستقرة المستمرةء لأن ذلك قد يشوه معنى الحمد في قلب المتلقي» فيتصور أن النعم 


(0( رواه ابن جریر. 
(۲) رواه النسائي. 


(۳) إحياء علوم الدين: .۸٤ /٤‏ 


محصورة فیا يراه لا آنا تشمل کل شيء. 

وهذا قال الإمام علي :(إن لله تعالى عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر؛ من علامات 
الفقر إذا كان مثوبة آن بحسن عليه خلقه ویطیع به ربه ولا يشکو حاله» ویشکر الله تعالى 
على فقره» ومن علاماته ‏ إذا كان عقوبة ۔ آن يسوء عليه خلقه ویعصي ربه بترك طاعته ویکثر 
A E‏ 

وهذا يدل على أن شكر الله يكون في حال الفقر والغني» ولا ينحصر في حال الغنى 
وحده. 

بل ورد ما هو آخطر من ذلك» فقد ورد الترغيب في حمد الله حتى في الحالة التي يبلغ 
فيها الحزن باللإنسان متتهاه» قال #5:(إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد 
عبدي؟ فیقولون: نعم» فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نعم» فيقول: فاذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بیتا في الحنة وسموه بيت 
الجمد)( 

فالحمد عبادة ذاتية لله لا تتعلق بتقلبات المقادير وتصاريف الأحوال» وهذا كان ج 
وهو الذي كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع ۔ يحمد الله على نعمة طعام قد نمتلئ 
حزنا إذا ما قدم إليناء ويجمد الله على نعمة العافية وهو محفوف بأنواع المخاطر التي تريد أن 
تجتثه من أصوله. 

وهذاء فإن تعريف المتلقي أنواع النعم وعاولة إحصائها له دور كبير في تحقيقه بهذه 
العبادةء لأن الشكر ينطلق من معرفة النعمة منسوبة إلى خالقها. 

وقد اهتم العلماء بتعداد النعم وتصنيفهاء وهم طرق كثيرة في ذلك: 

منها: ردها إلى أصوهاء فالنعم أصول وفروع» فالصحة نعمة أصلية» يتفرع عنها: 


(0( رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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الحركةء والمشي» والعمل» والرياضة» والأكل» والشرب» والنوم» والسفر» والتعلم.. ومثل 
الصحة: الوقت» والعلم» والمال.. فهي نعم أصلية تندرج تحت كل واحدة نعم لا تحصى. 

وقد كتب الغزالي فصولا طويلة في تصنيف النعم» ومن التصنيفات التي ذكرها (آن 
الأسباب الدنيوية ختلطة قد امتزج خيرها بشرهاء فقلم| يصفو خيرها كالمال والأهل والولد 
والأقارب وال جاه وسائر الأسباب» ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من 
المال والجاه وسائر الأسباب» وإلى ما ضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص كالال 
الكثير والجاه الواسع» وإلى ما يكافىء ضرور نفعه وهذه مور تختلف بالأشخاص؛ فرب 
إنسان صالح ينتفع بالمال الصالح وإن كثر فينفقه في سبيل الله ويصرفه إلى الخبرات» فهو 
مع هذا التوفيق نعمة في حقه» ورب إنسان يستضر بالقلیل أیضاً إذ لا یزال مستصغراً له 
شاكياً من ربه طالباً للزيادة عليه» فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء ني حقه)( 

ومنها أن النعمة يعبر مها عن كل لذيذ» واللذات بالإضافة إلى الإنسان من حيث 
اختصاصه با أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع: عقلية» وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات» 
وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات: 

أما العقلية فكلذة العلم والحكمةء إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم والذوق 
ولا البطن ولا الفرج» 

أما الثانية: فهي لذة يشارك الإنسان فيها بعض الحيوانات كلذة الرئاسة والغلبة 
والاستيلاء» وذلك موجود في الأسد والنمر وبعض الحيوانات. 

وما الثالثة: فهي ما يشارك فيها سائر الحيوانات كلذة البطن والفرج» وهذه أكثرها 
وجوداً وهي أخسهاء ولذلك اشترك فيها كل ما دب ودرج حتى الديدان والحشرات. 


(۱) إحياء علوم الدين: € / ° °. 


۱۱۹ 


جاوز ذلك ارتقى إلى الثالثة فصار غلب اللذات عليه لذة العلم والحكمةء لا سيا لذة 
معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله» وهذه رتبة الصديقين'. 

وقد كتب بعض المعاصرين مصنفا النعم التي تصيب الإنسان إلى ثلاث أصناف 
Î‏ 

النعم المرتبطة بالخلق: وتشمل النعم التي أنعم الله بها علينا بوصفنا خلوقات» فهي 
نعم متفرعة عن نعمة الخلق والإيجاد» وهي تشمل سلسلة لا تنتهي من الترتيبات الكونية 
جعلت حياتنا على هذا الكوكب مكنة» وقد عرف اللإنسان اليوم ما م يكن يعرفه أسلافه 
عن هذه الترتيبات» وعرف من دقتها أن أي خلل يقع في واحد منها يجعل الحياة على الأرض 

ومن الأمثلة على ذلك أنه لو كانت الأرض آقرب إلى الشمس مما هي عليه الآن 
لکانت کالکواکب القریبة منھا کو كبا ملتهباً وساخناً تصل حرارته إلى بضع مثات» ولو کان 
القمر أقرب إلى الأرض منه الآن لارتفع المد في البحار إلى الدرجة التي تغرق فيها المناطق 
الساحلية المأهولةء وإذا زاد المد زالت الأمواج أعلى قمم الجبال في أيام» ولو م يكن للأرض 
غلاف هوائي لم يمکن وجود حياة» ولو ٺم يکن فيها ماء ۾ يظهر کائن حي واحد» ولو ۾ 
تكن تدور على نفسها وحول الشمس لم يمكن بقاؤها في مدارهاء بل إن وقوفوها للحظة 
واحدة يعني اجتذاب الشمس ها وفناءها السريع بالاندماج مع هذا النجم المشتعل الذي 
زود الأرض بخاجتها من القوء وهو غل بعد عة وشن مليرنا من الكيلر مراك 
والأمثلة لا تحصى. 

النعم المرتبطة بالنوع: وهي تشمل النعم التي أنعم الله بها علينا بوصفنا آدميين» فهي 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين: /٤‏ ۸۹. 
() انظر: د. محمد عز الدين توفيق» فضيلة الشكر..العملة النادرة في هذا العصر» ججلة البيان: ١٤١٠ء‏ ص:1۸. 


11۰ 


نعم متفرعة عن نعمة الآدمية والإنسانية» ومنها: أنه تعالى خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له ملائكته» وجعله عاقلا ناطقاًء وسخر له ما في السموات والأرض» وأنزل إليه 
الكتب» وبعث إليه الرسل» ووعده على الإيمان والطاعة بالجنة. 

فهذه الشمس» وهذا القمر» وهذه النجوم» والجبال» والبحارء والأنهار والأشجارء 
والدواب» والأنعام» والأسماك والمعادن» والثار.. كلها سخرة له» يأكل» ويلبس» 
ويفترش» ويدخر» ويتنزه.. فتمت نعمة الله عليه بم] أعطاه من قدرة على التسخير» وبا جعل 
في هذا الكون من استعداد للتسخير. 

النعم المرتبطة باهداية: وتشمل النعم التي نعم الله بها علينا بوصفنا مسلمين» فهي 
نعم متفرعة عن نعمة الهداية والإيمان» وأعظمها في الدنيا هي: نعمة الإيان نفسه» وأعظمها 
في الآخرة: رضوان الله تعالى ورؤيته» وجواره في جنته» وصحبة الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالین من عباده» کا قال تعالى: ‏ يمون عَليْكَ أن أَشلَمُوا ل لا ثوا عل 
شلا مم ل اله يمن عَلَيْكُمْ أن اكم لوان إن كم صَادِقينَ) (الحجرات:۱۷)» وقال 
تعال: # اليم أَكمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَمَمْتْ عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيت لَكُمُ الام دياً 4 
(المائدة:۳) 

وتتفرع عن نعمة المداية والإيمان نعم كثيرة» منها: الأمن» والسكينة» والمغفرةت 
والرحة» والتيسير» والرزق الواسع» والبركة ني المال والعمل والأهل» وغيرها كثير. 

آذكار الشكر: 

لجل الإعانة على إحصاء النعم وردت الأذكار الكثيرة الدالة على حمد الله على نعمه 
المختلفة» وهذه الأذكار ها دورها التربوي الكبيرء» ذلك لأن تحفيظها للصغير من أول 
نشوئه» وتعلیمه معانیهاء وا حرص على تنفیذه ها له له آثر ني تحقیقه بمعانیهاء کا رآینا مثل 
ذلك مع سهل التستري . 


۲۱ 


وذلك لأن جوهر قلب الصبي لا يزال حفوظا من أدران الشبهات والشهوات» 
فلذلك سرعان ما ينصبغ بصبغة ما يلتزمه أو يداوم عليه. 

فلذلك يمكن للوالد الصالح أن يجمع أبناءه على هذه الأذكار فيدعون بها جماعة في 
أوقاتها باستغراق واستشعار لمعانيهاء لتفعل فعلها بعد ذلك بالتدريج. 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض هذه الآذكار» كناذج للمعاني الروحية العميقة التي 
تقررها ني النفس» وخاصة معنى الشكر الذي نحن بصدده. 

ففي الصباح عندما يستيقظ ينبه إلى مد ربه على نعمة استيقاظه كا يحمده على نومه» 
فقد کان رسول الله 4 إذا آوى إلى فراشه قال:(باسمك اللهم أحيا وأموت؛ وإذا استرقظ 
قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)(“ 

ويعدد 5 في ذكر آخر بعض هذه النعم التي تستحق الحمد فيقول 4:(إذا استيقظ 
أحدكم فليقل: ا حمد لله الذي رد علي روحي» وعافاني في جسدي» وأذن لي بذکره) 

وني ذكر آخر يقال عند الاستيقاظ من الليل يعدد نع| أخرى» قال ¥:(ما من رجل 
ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة» الحمد لله الذي بعثني سالما سوياء 
أشهد ن الله بجيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. إلا قال الله تعالى: صدق عبدي) 

فإذا طلعت شمس اليوم حمد الله على طلوعهاء وعلى فضل الله باليوم الجحديدء فقد 
كان 4 إذا طلعت الشمس قال:(الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته» وجاء بالشمس» من 
مطلعهاء اللهم أصبحت أشهد لك بيا شهدت به لنفسك» وشهدت به ملائكتك وحلة 
عرشك وجيع خلقك إنك آنت الله لا إله إلا آنت القائم بالقسط, لا إله إلا آنت العزيز 


(0( رواه البخاري. 
)۲( رواه ابن السني بإسناد صحيح . 
)۳( رواه ابن السني . 


۲۲ 


الحکیم» اکتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم» اللهم نت السلام ومنك السلام 
وإليك السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتناء وأن تعطينا رغبتناء 
وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك» اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» 
وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي» وأصلح ٺي آخرتي التي ٳليها منقلبي) 

وكان 4# يقول إذا أصبح:(أصبحنا وأصبح املك لله عز وجل» والحمد لله 
والكبرياء والعظمة لله» والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيه) لله تعالى» اللهم! 
اجعل أول هذا النهار صلاحاء وأوسطه نجاحا وآخره فلاحاء يا أرحم الخ 

فإذا أمسی کان أول ما يذكره هو حمد ره تعالى» فيقول:(أمسينا وأمسى الملك لله 
والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له)“ 

فإذا جاء الشهر الحديد حد الله على نعمة الله بقدومه»ء فقد كان بي إذا رأى الملال 
قال:(هلال خير ورشد» هلال خبر ورشد» هلال خير ورشد» آمنت بالله الذي خلقك» 
ثلاث مرات» ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر کذا وجاء بشهر کذا)(“ 

وكان يتذكر في كل نعمة المنعم بهاء بل يسبق ذكر المنعم النعمة: 

فقد كان ي يذكر نعمة الصورةء ويجمد الله المصورء فكان إذا نظر في المرآة 
قال:(الحمد لله» اللهم كا حسنت خلقي فحسن خلقي)(“ 

وكان ب يأمر بحمد نعمة العافية إذا رؤي المبتلون» قال 4#:(من رأى مبتلى فقال: 


الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاء م يصبه ذلك 


(۱) رواه ابن السني. 
)۲( رواه ابن السني. 
(۳) رواه مسلم. 

(6) رواه ابو داود. 


)٥(‏ رواه ابن السني. 


۳ 


البلاء)() 

فإذا حضر الطعام حد الله على نعمة الطعام» فقد كان ي إذا فرغ من طعامه 
قال:(اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحسنت» فلك الحمد على ما 
أعطيت)» وكان يقول:(الحمد لله الذي من علينا وهداناء والذي أشبعنا وأروانا» وكل 
الإإحسان آتانا)" 

فإذا رزق الثوب الجديد حمد الله على هذا الرزق» قال ي&:(من لبس ثوبا جديدا 
فقال: الحمد لله الذي كساني ما آواري به عورتي وآتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب 
الذي أخلق فتصدق به» کان في حفظ الله» وني كنف الله عز وجل» وني ستر الله حيا و ميتا)( 

بل كان اي يتعامل مع هذا الجديد معاملة خاصة دالة على مبلغ الشعور بالنعمةه 
فقد كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عبامة أو قميصا أو رداء ثم يقول:(اللهم لك الحمد 
أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له 

وني حديث آخر يجمع بين الحمد والتبري من الحول والقوة ليخلص الحمد بذلك 
لله تعالى» قال :(من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه)(“ 

فإذا رجع إلى بيته كان أول ما يقول:(الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي 


أطعمنى وسقاني» والحمد لله الذي من على» أسألك أن تجيرني من النار)° 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

(۲) رواه ابن السني. 

(۳) رواه الترمذي. 

)۱۷۹٣۷( والترمذي‎ )٤١٤١( رواه بو داود‎ )٤( 

() رواه ابن السني (۲۷۲)» وقال الحافظ ابن حجر: إسناد الحديث حسن. 


(7) رواه بن السني. 


€ 


فإذا عبد الله مد الله على نعمة التوفيق» فقد كان بي إذا أفطر قال:(الحمد لله الذي 
أعانني فصمت» ورزقني فأفطرت)(“ 

بل امتد حمد الله في الأذكار الشرعية حتى شمل نعمة الخلاء فقد كان 4 إذا خرج 
من الخلاء قال:(الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى في قوته» ودفع عني آذاه)» وني ذکر آخر 
قال #:(غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) 

وبا أن الأحوال لا نهاية هاء ولا يمكن إحصاؤهاء فقد ورد الأمر بحمد لله في كل 
اللأحوال» واعتبار العمل الخال من الحمد محوق البركةء قال 4¥:(كل أمر ذي بال لا يبداً 
فيه بالحمد لله أقطع) 

بالإضافة إلى كل هذا وردت الأذكار الكثيرة في حد الله مقرونة بالنعم أو مطلقة 
لتشمل كل النعم» وورد الجزاء الجليل عليهاء قال 4:(لأن قول سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلي ما طلعت عليه الشمس)» وأخبر 4 أن:(أحب الكلام 
ال الله تعالى آربع: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكرء لا يضرك بأہن 
بدأت)() 

ووردت هذه الأذكار مقرونة بالأعداد الضخمة كبديل عن الإإحصاء المعجز» عن 
جويرية أم المؤمنينء أن النبي #۶ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن آضحى» وهي جالسة فيه» فقال:(ما زلت اليوم على الحالة التي 
فارقتك عليها؟ قالت: نعم» فقال النبي 4#: لقد قلت بعدك آربع كلمات ثلاث مرات لو 
وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة 

(۱) رواه ابن السني. 


(۲) روا ابو داود (۰)» والترمذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰) 


() الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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عرز شة» ومذاد کلاقة) 

وهكذا نجد الأدعية الكثيرة الواردة عن ورثة النبي # من أهل بيته الطيبين 
الطاهرين الذين تركوا لنا الكثير من الأدعية والمناجيات التي تساهم في تعليم الشكر» ومنها 
مناجاة الشاكرين المروية عن الإمام السجاد» والتي يقول فيها: (إلهي أذهلني عن إقامة 
شكرك تنابع طولك» وأعجزني عن إحصاء ثنآئك فيض فضلك» وشغلني عن ذكر حامدك 
ترادف عوآئدك» وأعياني عن نشر عوارفك توالي أيديك» وهذا مقام من اعترف بسبوغ 
النعمآء» وقابلها بالتقصير» وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع» ونت الرؤوف الرحيم 
البر الكريم» الذي لا خيب قاصديه» ولا يطرد عن فنائه آمليه» بساحتك تحط رحال 
الراجين» وبعرصتك تقف آمال المسترفدين» فلا تقابل آمالنا بالتخييب والإياس» ولا 
تلبسنا سربال القنوط والاإبلاس) 

ويقول فيها: (إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري» وتضاءل في جنب إكرامك 
إياي ثنآئي ونشري» جللتني نعمك من آنوار الإيمان حللاء وضربت علي لطآئف برك من 
العز كللاء وقلدتني منك قلائد لا تحل» وطوقتني أطواقا لا تفل» فآلاؤك جمة ضعف لساني 
عن إحصائهاء ونعمآؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائهاء فكيف لي 
بتحصيل الشكر» وشكري إياك يفتقر إلى شكر» فكلا قلت: لك الحمد» وجب علي لذلك 
أن أقول: لك الحمد) 

ويقول فيها: (إهي فك غذيتنا بلطفك» وربيتنا بصنعك» فتمم علينا سوابغ النعم» 
وادفع عنا مكاره النقم» وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلا وآجلاء ولك 
الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمآئك حدا يوافق رضاك» ويمتري العظيم من برك 


ونداك» يا عظيم يا كريم» بر متك يا أرحم الراحين) 


(۱) رواه مسلم. 


۲٦٢ 


عبودية الصبر 

وهي من آهم العبادات التي تتعلتق التربية الصحية للأولاد بهاء ولذلك ورد في 
موعظة لقان الط لابنه قوله تعالى: 8 اض على ما أَصَابك إن ذلك من عَزْم امور 
(لقان:۱۷) 

فقد ختم الله بالآمر بالصبر جملة من العبادات التي لا يستقيم دين المرء إلا بهاء وهي 
الصلاة والأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى على لسان لقان 4 :يا بتي قم 
الصّلاةَ ومر بالْعْرُوفِ وَانةَ عن انکر 4 (لقمان:۷٠)»‏ وني ذلك دلالة على افتقار كلا 
العبادتين إلى الصبر. 

انطلاقا من الآمية العظمى للتربية على الصبر نحاول هنا أن نذكر أهم ما يتعلق به 
من أحكام وثمرات وطرق تربوية ترسخ حقيقته في نفوس الأولاد» فقد وصف الله 
الصابرين بأوصاف وخصّهم بخصائص ل تكن لغيرهم»وذكر الصبر في نحو تسعين 
موضعاً من الكتاب الكريم» وأضاف أكثر الدرجات والخبرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له. 

وقد اتفق العلماء على أن أصل الصبر واجب» لأنه لا يستقيم التعامل التعبدي مع 
الله بدون الصرء ويدل على هذا الوجوب آدلة كثرة. 

منها ورود النصوص بصيغة الأمر الجازم» وهي تفيد الوجوب» ك قال تعالى: # 
واستعينوا بالصَرٍ وَالصّلاةٍ ا ا کیره إلا على ا َاشعينَ€ (البقرة ll Jy:‏ 
يا اڇا الَذِينَ منوا اروا وَصابروا وَرابطوا راتوا اه لَك فود ل 
عمران:۲۰۰) 

ومنها ورود النصوص بالنهي عن ضد الصبر من الاستعجال والضجر والجزع 
وغيرهاء ومن ذلك قوله تعالی: ‏ فَاصبر کا e‏ الْعَزْم مِنَ الرَسلِ ولا دَستَعْجل 
ه4 (الاحقاف:٥۳)»‏ وقوله تعالی: # يا اا الَذِينَ منوا إا ليم الَذِينَ كَفَرُوا رخفا تَا 


1۷ 


7 


E‏ ادنار ( لاال :5 )> وفوله تغال: * يا أا الذي آمنرا أطيعوا الله وأطيعدا 
ارول ولا تبْطلوا أعَالَكُمٌ) (عمد:١۳)ء‏ بل إن النصوص الآمرة بالالتزام بطاعة الله 
تعالى هي في حقيقتها آمرة بالصبر لافتقار الصبر للثبات على الالتزام. 

ومنها أن الله تعالى حكم بالخسران على من م يكن من أهل الصبر فقال تعالى أولا: 
8إ الأنسَانَ في حشر 4 (العصر:۲)» ثم استثنى أصحاب الصفات التالية: إلا الذْينَ 
منوا وَعَوِلُوا الصَالجَاتِ وَلَوَاصَوا باق وَتَوَاصَوًا بالصّبرٍ4 (العصر:۳)» ومثل ذلك 
تخصيص الله تعالى أصحاب اليمين بأنهم أهل الصبر والمرحمة فقال تعالی: # ثم گان مِنَ 
لذن منوا وََوَاصَوا بالصَْرٍ وََوَاصَوًا بار َة (البلد:۷٠)‏ 

ومنها اقتران الصبر بأركان اللإسلام ومقامات الإيمان والإحسان» وهي كلها من 
الفرائض» وفي ذلك دليل على اقترانه معهافي حكم الوجب» ومن ذلك: 

١‏ ۔ اقتران الصبر بالصلاۃ کا قال تعالی: # وَاستعینوا بالصَبرِ وَالصلاة ِا كبر 
إلا عل الاش (البقرة:٥٤)‏ 

اقتران الصبر بالأعمال الصالحةء كا قال تعاى: ‏ إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَعَولوا 
الصا لجات اوليك كم مَعْفِرة وَأَجر بير (هود:١۱)‏ 

۳۔ اقتران الصبر بالتقوی» کا قال تعالى: « اله مَنْ ّي وَيَصْبر قن الله لا ضع اجر 
الْحْسننَ# (يوسف:۹۰) 

٤‏ . اقتران الصبر بالتواصي بالحق» كا قال تعالى: # وََوَاصَوا باحق وَتَوَاصَوا 
بالصْبرٍ 4 (العصر:) 

ه . اقتران الصبر بالرحمة» كا قال تعالى: % وََوَاصَوا بالصارٍ وَلَوَاصوا بالر ة4 
(البلد:۷١)‏ 


٦۔‏ اقتران الصبر بالیقین» کا قال تعالى: ¥ وَجَعلتا مِنْهُم أيكَة دون باهرا نا صَبروا 


۸ 


وكانوا بآياتتا يوقنونَ) (السجدة:٤۲)‏ 

۷۔ اقتران الصبر بکثیر من عمال البر» کا قال تعالى: ل إن الُسْلِمِينَ وَالْسْلَاتِ 
اومن وَالُوْمَاتِ وَالقَاننَ وَالَْانتَاتِ وَالصَادِقينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابرينَ وَالصَابرَاتِ 
راشع وَالاشعَاتِ وَالْتَصدَقينَ وَالتَصَدَقَاتِ وَالصَائِوينَ وَالصّامًاتِ وَالحافظينَ 
روجهم وا لفات وَالذّاكرينَ اله كيرا والذّاكِرَاتِ أعَد الله هم مَعْفِرَة وَأجراً ظ4 
(الأحزاب:٠٠)ء‏ وقال تعالى: ‏ الصَابرينَ وَالصَادِقينَ وَالقَانِنَ وَالْمْقِينَ وَالْستَعْفرينَ 
بالْأَسحَارٍ 4 (آل عمران:۱۷) 

ومع هذه الأدلة الكثيرة وغيرهاء فإن الصبر قد يكون مستحبا في بعض الأحوال» 
وذلك في| لو كان الصبر عن أمر مستحب» وما يدل على ذلك قوله تعاى: # وَإِن عَاقَبتْ 
فاقوا بوثل ما عوقبتَم به وَين صبرتم كر حر لٍلصابرينَ (النحل:١١٠)»‏ في هذه الآية 
تخيير للمؤمن بين عقوبة من ظلمه» كا قال تعالى ني الاية الأخرى: # فَمَنٍ اعَتَدَى عَلَيْكمْ 
عدوا عليه بول ما اعَتَدَى عَلَيْكَمْ ) (البقرة:٤۹١)»‏ وبين الصبر مع اعتباره هو الأفضل» 
ولذلك وصفه بالخيرية وعقب عليها بقوله تعالى: 9 اضر وَمَا صر إلا بالل ولا رن 
عَلَيْهمْ وَلا َك في صَيّق ما يَمْكُرُونَ) (النحل:۱۲۷) 

بناء على هذا فإن تمرين الأولاد على الصبر لله وبالله» كا قال تعالى: ‏ وَاصرْ وَمَا 
برك إلا بال 4 (النحل:۲۷٠)‏ له تأثيره التربوي الكبير على سلوكه الروحي والأخلاقي 
والاجتماعي» لأن كل ذلك يفتقر إلى الصبر في تحقيقه. 

وهذا اعتبر تعالى الصبر من وسائل التزكية مثله مثل الصلاةء فقال: # وَاستعينوا 
بالصَبر وَالصّلاة وَِا لَكبيرّة إلا عل ااشعينَ 4 (البقرة:٥٤)‏ 

وأخبر تعالى أن تأييده لعباده على أنفسهم أو على عدوهم مرتبط بمدى صدق 


صبرهم» فقال: # بی ن روا وتوا وياو كم من فَوْرِهم هذا يمْيذكم ربكم بِحَمْسَةٍ 


۹ 


آلافِ من اللائكة مُسَومينَ (آل عمران:١٠٠)»‏ وقال 4:(واعلم أن النصر مع 
الصس)(١“‏ 

وآخبر تعالی آن کید آعدائهم مه) کان نوعه ومه| کان موضوعه مرتبط بالصبر» 
فقال تعالی: # وَإِن تَضبروا وتتقوا لا يَضرْكُم یدهم سیا إن ال با يعْمَلُونَ حيط (آل 
عمران:۱۲۰) 

وسنذكر هنا بعض ثمرات الصبر العملية في السلوك الروحي» الذي هو ساس كل 
سلوك وروحه ومنطلقه» وذلك لأن أداء جميع الطاعات» والانتهاء عن جميع ا معاصي يفتقر 
إلى الصبر ابتداء ودواماء كا قال تعالى في هل العلم الذين علموا قومهم المفتونين بقارون: 
8 يكم َوب اله حب لن آم وَعَملّ صَاعاً ولا يماما إلا الصَابرُون) (القصص:٠۸»‏ 
وكا قال عند الأمر بالدفع بالتي هي أحسن: # وما اها إا الَذِينَ صَبرُوا وَمَابكَقَاهَا إل 
دو حَظٌ عَظِیم€ (فصلت:٠٣)‏ 

وهذ يشير إلى صعوبة السلوك وشدتهء وذلك ‏ كا يعبر الغزالي ‏ لأن النفس بطبعها 
تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية» كا قال بعض العارفين:(ما من نفس إلا وهي مضمرة 
ما أظهره فرعون من قوله: 3 آنا رَبْكَمْ الأعل 4 ولكن فرعون وجد له مجالاً وقبولاً فأظهره 
)0( 


0 


إذ استخف قومه فأطاعوه 
ولذلك فإن العبودية شاقة على النفس مطلقاًء سواء بسبب الكسل كالصلاةء أو 
بسبب البخل كالزكاةء أو بسببهم| جميعاً كالحج والجهادء ولذلك كان الصبر على الالتزام 
على الطاعة نوعا من آنواع الصبر على الشدائد. 
فقبل الطاعة» يحتاج المطيع إلى تصحيح النية والإإخلاص والصبر عن شوائب الرياء 


(0) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
() إحياء علوم الدين: /٤‏ ۰ 


۳۰ 


ودواعي الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء. وذلك كله من الصبر الشديد لكثرة 
a yT‏ 
ال E‏ مغْفرة واج کبیر) (هود :1( 

وحال الطاعة يحتاج المطيع إلى الصبر كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله ولا يتكاسل 
عن تحقيق آدابه وسننه ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم الصبر عن 
دواعي الفتور إلى الفراغ» وهو أيضاً من شدائد الصبرء وإليه الإشارة بقوله تعالى: # نعم 
اجر الْعَامِلِنَ الْذِينَ صَبروا وَعَل رم کون (العنکبوت ٥۸:‏ ۔ )٥۹‏ 

وبعد الفراغ من العمل» يحتاج المطيع إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة 
والرياء والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن كل ما يبطل عمله وبحبط أثره كا قال 
تعالی: ٭ یا اا الَذِینَ منوا لا بطلُوا صَدَقَاَكُمْ بان وَالاَدّى) (البقرۃ:٤٠۲)»‏ فمن 1 
يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله» وهذا قال تعال: « يا أا الذي منوا 
َطِيعوا الله ويوا السود ولا بْطلوا ااك (عمد:٣٠)‏ 

ومثل حاجة الطاعات إلى الصبر وافتقارها إليه وكونه ركنا من أركانهاء فإن المعاصي 
كذلك تفتقر إلى الصبرء بل إن شد آنواع الصبر ۔ ك| يذكر الغزالي ‏ هي الصبر عن المعاصي 
التي صارت مألوفة بالعادة (فإن العادة طبيعة خامسة» فإذا انضافت العادة إلى الشهوة 
تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدين على قمعها)(“ 

والصبر - زيادة على هذا التأثير السلوكي ‏ هو العلاج الرباني لكل ما هجم على 
الإنسان من صروف البلاء التي هي من ضرورات تكليفه واختباره لتمحيص معدنه: 

I N ys 
المؤمنين لمن آذاهم: # وَلَتَصرَنَ عل ما آدیتموتًا وَعَل له وکل التو كلو ن4‎ 


(۱) إحياء علوم الدين: ۷1/٤‏ 


۲۳۱ 


(ابراهیم )١:‏ وهو توجيه الله لرسول الله ۶ وللثلة المؤمنة في الوقت الذي اجتمعت 
عليهم صنوف الأعداء کا قال تعالى: # ولا تطع الْگافرينَ وَالْتَافقينَ وَدَع اَذاَم وَتَوكَلّ 
على الله می بال ويلا (الأحزاب:۸٤)»‏ وقال تعالی: ¥ وَاضب على ما يقَولُونَ 
وَاهُْجُرْهُمْ مَجْراً يلا (المزمل:٠٠)»‏ وقال تعالى: $ ولد تَعْلَم انك يضق صَدَركَ ب 
يَقولون فَسَبَّح بِحَمْلِ رَبك وَكَنْ مِنَّ السّاجِدِينَ (الحجر :۹۷ ۔ ۹۸)ء فأرشد إلى مقابلة 
الأذى بعبادة الله لا بمواجهته» وقال تعالى: ‏ لبون في أموالكم وأنف كم وَلََسْمَعْنَ مِنَ 
الَِينَ ووا الاب من فلكم ومن الَذِين أَضْرَكوا اذى گثيرا ون تَصبروا وتوا قن دَلِكَ 
من عَم اََمورٍ4 (آل عمران:٦۱۸)‏ وقال تعاى: 8 ون عَاقَمْ فاقوا بوعل ما عُوقشمْ 
به وَل صبرتم هر حي لٍلصابرينَ€ (النحل:١۲١)‏ 

وهو العلاج لحر المصائب التي تنزل على الإنسان من غير اختياره ولا اختيار أحد 
من الخلق» لأنه نوع من مواجهة المقادير الإهية من غير ضجر ولا جزع» قال الغزالي:(فإن 
قلت: فبماذا تنال درجة الصبر في المصائب ولیس الأمر إلى اختياره؟ فهو مضطر شاء آم أبى» 
فإن كان المراد به أن لا يتكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل في اختيار فاعلم أنه 
إن يخرج عن مقام الصابرين بالجزع وش الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى 
وإظهار الكآبة وتغيير العادة في الملبس والمغرش والمطعم» وهذه الأمور داخلة تحت اختياره 
فينبغي أن بجتنب جميعها ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ويبقى مستمرَاً على عادته» ويعتقد 
أن ذلك کان ودع قا ر خ0 

فالصبر بذلك هو الحصن الذي يحتمي به المؤمن من كل الأمراض النفسية التي 
تسببها آنواع البلاء. 

وعطاء الصبر النفسي لا يتوقف عند هذا الحد» بل هو العلاج النفسي لكل النواحي 


(۱) إحياء علوم الدين: .۷١ /٤‏ 


۱۲۲ 


الفطرية التي قد لا تتناسب مع كال الإنسان وسيره السلوكي: 

فهو علاج الاستعجال الذي هو فطرة بشريةء كا قال تعالى: # حل الَأنْسَان مِنْ 
عَجَلِ ) (الانبياء:۳۷)» وهذا العلاج له أهميته الكبرى ني جيع ميادين الحياةء فلا يمكن أن 
يقوم المستعجل بي عمل كامل صحيح 

وهو علاج الغضب» ولذلك لا خرج يونس الك مغاضباً قومه ابتلاه الله بالحوت» 
فتعلم الصبر في بطن الحوت» قال تعالى: قاضيز کم رَبك وَلا تكن گَصَاجِب اخُوتِ 
إذْنَادى وهو مَحْظومٌ (القلم:۸٤)‏ 

وهو علاج اليأس» لأن اليائس يستعجل حصول الثمرة» ولذلك حذر يعقوب اطا 
أولاده من اليأس» فقال : 3 بابي ابوا ََحَسَسوا ِن يُوسف وَأخیو ولا يسوا ِن دَوْح 
اله إل لا ياس ِن روح اف إلا لموم الكافرُود) (يوسف (AV:‏ 

وهو مع معجون الشكر علاج عمى القلوب عن إدراك الحقائقء وهذا ورد في أربع 
مواضع في القرآن الكريم الإخبار بأنه لا ينتفع بالآيات إلا آهل الصبر والشكرء لأن الإيمان 
فا مو وشک قال تیال و ا اا م ی ا اوا ان ا قر مک می الات 
إل الثرر گرم ایا اني ك لیات ِكل صر شکرر4 (ابراهیم:٥)ء‏ وقال تعال: 


شکور (لقمان:١۳)»‏ وقال تعالى: « كماو CENE‏ 
قَجَعَتَاهُمْ أحَاويكَ وَمَرفتاهُم ل مرق إن ني ذَلِكَ يات لكل سار شکور نا0 


وقال تعالى: « ِن يَأ يُنکن الرَيح فَيظَْلْنَ رَوَاكِدَ عل ظَهْرِوِإِنّ ني ذلك لآياتِ لكل صَبَارٍ 
شکور (الشوری:۳۳) 

کل مادا عو ا ار هی شیم فف قرات الم اتر ا 
لا حساب ولا عد اء کا قال تعالى: ‏ إا يوق الصَابرُونَ 


۲۳ 


(الزمر:٠٠)»‏ فهع| أجران أخروي لا نعلم مقداره ودنيوي بالثمرات التربوية الكثيرة التي 
لا تعد ولا تحص. 

ولذلك جعل الله تعالى الصبر من صفات أئمة الهدى» قال تعالى: # وَجَعَلتا مِنْهُُ 
َة دو نامرا َا صَبرُوا واوا بآياتتا يوون (السجدة:٤۲)‏ 

بل هو من صفات أولي العزم من الرسل الذين هم قادة الخلق» قال تعالى: 3# فاصيرٌ 
کا صَبَرَأولُوا الْعَرْم مى الول ) (الاحقاف:٠٠)‏ 

والصبر كغيره من العبادات الروحية من الأمور الكسبية التي يمكن للمكلف أن 
یؤدہا ویتخلق ہہاء لان الله تعالی لا یکلفنا بمستحیل لا تستطیعه فطرتناء وإلا كان ذلك 
التكليف عبثاء وهذا ورد في السنة ما يفيد إمكانية التحقق بالصبر» قال #:(ومن يتصبر 
يصبّره الله“ وهو بذلك كسائر الأخلاق كا قال ي في بقية الحديث:(ومن يستعفف 
يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» وما عطي عبد عطاء هو خير وأوسع من الصبر) 

وسنذكر هنا بعض المعارف التي ها تأثيرها الكبير في التحقق بهذه العبادة العظيمة: 

معرفة حقيقة وظيفة الإنسان في هذه الدنيا: 

وهذه هي المعرفة الأساسية التي تضع الإنسان في عله الحقيقي في هذا الكونء 
وبالتالي تبرر سلو كياته فيه» وهي مثل تعرف العامل في المنجم على طبيعة وظيفته التي تقتضي 
وجوده في ذلك الجو. 

وهذا يعرفنا القرآن الكريم دائ بحقيقة هذه الحياة الدنيا وآنواع الكبد والكدح الذي 
يعانيه الإنسان فيها وما جبلت عليه من المشقة والعناء لتكون هذه المعارف زادا لصبرنا على 
ما فيها من المشاق» كا قال الشاعر: 


#جبلت على كدر ونت تريدها= صفو من الآلام والأكدار 


)۱( رواه الحكيم الترمذي. 


۳€ 


ومكلف الأيام ضد طباعها = متطلب في الماء جذوة نار 

فغاية وجود الإنسان في هذه الدنيا هي الكدح إلى أن يلاقي ربه» قال تعالى: # يا أا 
الأنسَان إنَكَ کاوځ إل رَبك دحا قَمُلاقیه) (الانشقاق:٦)»‏ بل إن الله تعالى عبر عن هذا 
الكبد' بصيغة الظرفيةء فقال: # لَقَد حلَقتا الَأنْسَانَ ني كب (البلد:٤)‏ 

وقد ذكر سيد قطب بعض مظاهر الكبد التي يعانيها الإأنسان في هذه الحياة منذ جيئه 
إليها إلى خحروجه منهاء فقال: (.. فالخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد 
والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة والغذاء - بإذن ربا - وما تزال 
كذلك حتى تنتهي إلى المخرج» فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة - ما 
تذوق» وما یکاد اجنین یری النور حتی یکون قد ضغط ودفع حتی کاد يختنق في خر جه من 
الرحم.. ومنذ هذه اللحظة يبدأ ا لجهد الأشق والكبد الأمر. يبدأ اجنين ليتنفس هذا اهواء 
الذي لا عهد له به» ويفتح فمه ورئتيه لآول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية! 
وتبداً دورته الهضمية ودورته الدموية في العمل على غير عادة! ويعاني في إخراج الفضلات 
حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد! وكل خطوة بعد ذلك كبد» وكل حركة بعد 
ذلك كبد. والذي يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وعندما بم بالمشي يدرك کم يبذل من 
ا لجهد العنيف للقيام هذه الحركة الساذجة.. وعند بروز الأسنان كبد. وعند انتصاب القامة 
كبد. وعند الخطو الثابت كبد. وعند التعلم كبد. وعند التفكر كبد. وي كل تجربة جديدة 
كبد كتجربة الحبو والمشي سواء! ثم تفترق الطرق» وتتنوع المشاق ؛ هذا يكدح بعضلاته. 
وهذا يكدح بفكره. وهذا يكدح بروحه. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء. وهذا 


يكدح ليجعل الآلف آلفين وعشرة آلاف... وهذا يكدح للك أو جاه» وهذا يكدح في سبیل 


() صل الکبد من قولك: کبد الرجل کبداً فھو کبد إذا وجعت کبده وانتفخت» فاتسع فيه حتی استعمل في کل تعب 


ومشقة» ومنه اشتقت المكابدة وأصله كبده إذا أصاب كبده. 


الله. وهذا يكدح لشهوة ونزوة. وهذا يكدح لعقيدة ودعوة. وهذا يكدح إلى النار. وهذا 
يكدح إلى الحنة.. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه! وهناك يكون 
الكبد الأكبر للأشقياء. وتكون الراحة الكبرى للسعداء) ° 

ثم ختم ذلك بقوله:(إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا تختلف أشكاله وأسبابه» ولكنه 
هو الكبد في النهاية. فأخسر الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا ليتتهي إلى الكبد الأشق 
الأمر في الأخرى. وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه 
كبد الحياةء وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال ا)١‏ 

بل إن الفخر الرازي في تعليقه على هذه الآية مد حَلَقتا الَأنْسَانَ ني كد 
(البلد:٤)‏ ينفي وجود اللذة أصلاء لأن الدنيا طبعت على الآلام» قال:(وعندي فيه وجه 
آخر» وهو أنه ليس في هذه الدنيا لذة البتةء بل ذاك الذي يظن أنه لذة فهو خلاص عن الأل» 
فإن ما يتخيل من اللذة عند الأكل فهو حلاص عند ألم ا لجوع» وما يتخيل من اللذات عند 
اللبس فهو خلاص عن الم الحر والبرد» فليس للإنسان.» إلا ألم أو خلاص عن ألم وانتقال 
إلى آخر» فهذا معنى قوله تعالى: #: # َد حلَقتا الَأَنْسَانَ ني كد (البلد:٤‏ ))0 

بل إن الفخر الرازي عرج من هذا إلى الاستدلال على البعث» فقال:(ويظهر منه أنه 
لا بد للإنسان من البعث والقيامةء لأن الحكيم الذي دبر خلقة الإنسان إن كان مطلوبه منه 
أن يتأم» فهذا لا يليق بالرحمة» وإن كان مطلوبه أن لا تألم ولا يلتذ» ففي تركه على العدم 
كفاية في هذا المطلوب» وإن كان مطلوبه أن يلتذ» فقد بينا آنه ليس في هذه الحياة لذة» وأنه 


خلق الإإنسان في هذه الدنيا في كبد ومشقة وخحنةء فإذا لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى» 


(۱) في ظلال القرآن: /٩‏ ۳۹۱۰. 
(۲) في ظلال القرآن: /٦‏ ۳۹۱۰. 
(۳) التفسير الكبير: .٠١۷/۳١‏ 


۳٢ 


لتكون تلك الدار دار السعادات واللذات والكرمات) 

وهذا هو الفهم الإسلامي الأصيل لحقيقة الدنيا وحقيقة تعامل الإنسان معها لا 
الذي يعتبر الكبد مبررا لحمع أكبر قدر من اللذات الوهمية» لأن اللذات الوهمية تظل وحمية 
ولو جمع منها ما لا طاقة للجبال بحمله. 

معرفة جزاء الصبر: 

انطلاقا من المعرفة السابقة فإن اللبيب هو الذي يستثمر في| لا بد له منه» فيغنم أكبر 
الغنائم من غير أن يخسر شيئاء فما دام الكبد وصفا لازما للدنيا يستوي فيه السعيد والشقي» 
فإنه من الشقاء استشار هذا الكبد ني غرس زرع الكبد الدائم» كا قال تعالى في وصف بعض 
الكادحين: ¥ عَاملَة نَاصِبة# (الغاشية:۳)ء ثم عقب عليها بمصير كدحهاء فقال تعالى: [ 
تَصلى ارا حَامية# (الغاشية:٤)‏ 

وهذا ينهى الله تعالى المؤمنين عن التقصير في طلب العدوء ويعلل ذلك بأنهم مع 
عدوهم في الألم سواء» ولكنهم يمتازون عن عدوهم ب يرجون من الله من الأجر ما لا 
يرجوه عدوهم» قال تعالی: # ولا يوا ي ابتخَاءِ الْقَوْم ِن نونوا لون فم يلون کا 
vl JE EAD EU‏ 
كثير:(أي أنتم وإياهم سواء فيا يصيبكم من الجراح والآلام» ولكن نتم ترجون من الله 
ا لمخوبة والنصر والتأييد كا وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله #۶ وهو وعد حق» وخبر 
صدق» وهم لا يرجون شيئاً من ذلك فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه» وفي إقامة 
كلمة الله وإعلائها)( 

وبذلك تصف هذه الآية سبيلا من سبل التحقق بالصبر» بل تخفيف الصبر وتحويل 
ناره إلى لذة إيمانية عظيمة» يغفل صاحبها بيا أعد له من أجر عا يعانيه من بلاء» كما روي 


(۱) تفسیر ابن کثر: ٥۵۱/۱‏ 


۷ 


عن امرأة فتح الموصلي» أنها عثرت» وانقطع ظفرهاء فضحكت» فقيل ها: أما تجدين 
الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه)» وقال شريح:(إني لأصاب 
بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحده إذ م تكن أعظم ما هي وأحده إذ رزقني الصبر 
عليها وأحمده إذ وفقني للإسترجاع لما أرجو فيه من الثواب وأحده إذ م يجعلها في ديني) 

بل أخبر ل أن آهل العافية عندما يعاينون جزاء الصابرين يودون لو كانت الدنيا 
بلاء حضاء قال 4#:(يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن 
جلودهم كانت قرضت في الدنيا با مقاريض )© 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض أجزية الصبر نما قد يذكر للولد على سبيل الموعظة أو 
المعلومة أو الحوار كا ذكرنا في أساليب التربية. 

فالله تعالى علق الفلاح عليه فقال تعالى: # يا أا الَذِينَ منوا اصبرُوا وَصَابرُوا 
ورابطوا وَاتقّوا الله لَعَلَكُمْ ثفْلحُونَ) (آل عمران:٠٠٠)»‏ والفلاح هو الفوز الحقيقي 
الشامل بخبري الدنيا والآخرة. 

وأخبر تعالى أن جزاء الصبر لا حد له ولا حساب» وهو غا يزيد طمع المؤمنين في 
التخلق به قال تعالى: 3 إا يوق الصَابرُون أَجْرَهُمْ بَِبْرٍ حِساب) (الزمر:٠١)»‏ أي بغير 
نهاية» لأن کل شيء دخل تحت الحساب فهو متناه» فا لا ہاية له کان خار جا عن الحساب. 

وقد صور السلف ذلك» فقال الأوزاعي:(ليس يوزن هم ولا يكال» إن يغرف هم 
غرفاً)» وقال ابن جریج:(بلغني أنه لا بحسب عليهم ثواب عملهم قط» ولکن يزادون على 
ذلك)» وقال سليمان بن القاسم:(كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر لأجل هذه الآية) 

ومن جزاء الصابرين ما ورد في قوله تعالى: # وَبقّر الصّابرينَ الَذِينَ إا أَصَابتَهُمْ 


مُصيبة الوا إا ٿه ونا له اجون اوليك عليه صلَوَات من رمم وَرَحة وَاوليك هُمُ 


ت 


(۱) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. 


۴۸ 


لسدول (البقرة:١٠١٠١١٠)»‏ فقد جعل الله تعالى للصبر في هذه الآيات ثلاثة أنواع من 
الجزاء كل واحد منها عالم من عوالم الجزاء هي الصلاة منه والرحة وامداية. 

ومن جزاء الصابرين أن ملائكته تسلّم عليهم ني الجحنةء قال تعالى: # سلا م عَلَيْک 
با صبرتم َعم عقبّى الدار € (الرعد:٤۲)‏ 

ومن جزائهم ا لمكانة العظيمة التي ينزلونها في الدنيا والآخرة» والتي هي أكبر من كل 
جاه دنيوي» قال تعالى: 8 ون صر وَعَمَرَ ِن ذلك بن عَم امور (الشورى:١٤)‏ ومما 
جاء في وصية لقمان ا لحكيم اتا لولده : ابي اقم الصلاة مر بالعْرُوفِ وال عن انكر 
ابر على ما أَصَابَكَ إِنَ َلك مِنْ عَرْم امور 4 (لقان:۷٠)‏ 

بل إن الله تعالى على عبته بالصبر» وجعلها لأهل الصبرء فقال تعالى: # وَكَأيْنْ مِنْ 
تبي اتل مَعَه ريون کڻيڙ تا وهنوا ا ضام ني سيل الله وما صعقوا وما اشتکانوا وال 
حب الصّابرینَ) (آل عمران:٩٤۱)‏ 

وقد أخبر #۶ عن بعض جزاء الصابرين» فبشر الذي يصبر على فقد عينيه بالجنة 
فقال:(إن الله تعالی قال ذا ابتلیت عبدي بحبیبتیه ثم صبر عوضته منه) ان۱6٩‏ 

وبشر الصابر على فقد صفيّه من أهل الدنيا بالحنةء فقال:(ومالعبد مؤمن عندي 


جزاء إذا قيضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة)١“‏ 


م 


ولا مرضت الأمة السوداء بالصرع جاءت تشتكي للنبي ت فقالت: إز ني اصر صسع وإني 


آتکشف فادعٌ الله لي قال :إن شئت صرت ولك الحنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك)» 


فقالت:(أصبر ولكن ادع الله لي ألا أتكشف)» فدعا ها فكانت تصرع ولا تتكشف”. 


(0( رواه البخاري. 
)۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


۹ 


الثقة ببحصول الفرج: 

وهو من أهم الأدوية» ويدل على حسن الظن بالل فإن الله تعالی بر مته جعل مع کل 
عسر یسرین» قال تعالی: # قن مَعَ امسر يُسرآًإِن مح لر بسر (الشرح:٥ »)٦‏ فعرف 
العسر ب [أل] ليبقى هو نفسه» ونكر اليسر دلالة على أنه يسر ثان» لأن من عادة العرب إذا 
ذکروا اس| معرفا ثم کرروہ فهو هو وإذا نکروه ثم کرروه فهو غیره» وهما اثنان'. 

ومذا قال ابن عباس :(یقول الله تعالى خلقت عسرا واحداء وخلقت يسرين» ولن 
غلب عسر يسرین)» وقال ابن مسعود :(والذي نفسي بیده» لو كان العسر في حجر» لطلبه 
اليسر حتى يدخل عليه؛ ولن يغلب عسر يسرين)» بل ورد في ا لحديث عن النبي في هذه 
السورة قوله:(لن يغلب عسر يسرين)٠‏ 

وأساس انتظار الفرج هو الشعور بقرب الله ورحته» والتفكر في فضله ورآفته والذي 
يجر إلى إحسان الظن به» كا قال الشاعر: 

أحسن الظن برب عودك حسنا مس وسوى آودك 
إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك 

وقد اعتبر ب انتظار الفرج عبادة فقال:(أفضل العبادة انتظار الفرج)" 

قال الحكيم الترمذي مبينا سر اعتبار انتظارالفرج عبادة:(لأن في انتظار الفرج قطع 
العلائق والآسباب إلى الله تعالى وتعلق القلب به وشخوص الأمل إليه والتبري من الحول 
والقرة هدا شال الایان ° 

قصص الصابرين: 

(۱) هذا قول ثعلب» وقد خالفه آخرون منهم الجرجاني» انظر: القرطبي: ٠٠۸/٠١‏ . 
(۲) رواه الحاكم عن. 


(۳) رواه الديلمي. 


() نوادر الأصول: ۲۲۱/۲. 


14۰ 


لأن الله تعالى جعل من قصص الصالحين حاديا يسوق عباده الصالحين إلى سبيله 
ولذلك كلا استكثر المربي من هذا النوع من القصص التربوي كان ينشر القيم النبيلة في 
نفس الولد» ويعمق فيه معاني الحقائق التي تنطوي عليها هذه العبادات العظيمة. 

و هذا يرد ني القرآن الكريم ذكر نهاذج الصابرين من أولي العزم من الرسل» فهذا نوح 
ا صبر في دعوته لقومه صبراً عظي) دام آلف سنة إلا خسين عاماًء صبر على الجهاد 
والدعوة» وصبر على الإيذاء والسخرية» اتهموه با لجنون والسحر والضلال» وهو يقابل كل 
ذلك بالصبر. 

وهذا إبراهيم ااا يتعرض للمحن العظيمة» فيصبر صبر الموحد الموقن بوعد الله 
NE gE NS‏ 
بل إنه لا أمر بذبح ولده صر وهم بذبخ الولكت وأغذ السكين واج الولد استسلاماً 
لأمر الله» وهذا مدحه الله تعالى وجعله للناس إماماء فقال: # وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهيم َب بكلاتِ 


امن قال إت جَاعِلك لتاس إِمَاماً 4 (البقرة:٤ )٠١‏ 

وهذا موسى كط يواجه التهديد والإيذاء من قومه وقوم فرعون قبلهم» فيصبر على 
ذلك جميعاء وهذا كان 4 يذكره ني مواقف البلاء التي تعرض له» فيقول:(رحم الله موسى 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) 

وهذا عیسی اث یعانی من بني إسرائیل ما یعاني» حتی تآمروا على قتله وصلبه 
وصبر حتی رفعه الله إليه. 

وهذا خاتم الأنياء ل يتعرض للأذى والاضطهاد.» بکل صنوفه وأنواع» فلا فلا 
یضطرب ولا یتأثر» ولا تنهد عزیمته بل ینقی سائرا ني طریق الله إلى آن نصره الله على أعدائه 
وبلغ ما كلف به من الراسلة تم بلاغ وأحسنه. 


وعلى هدي رسول الله ¥ سار ورثة النبوة ومن بعدهم وفي قصصهم جيعا عبرة 


لأولي الألباب» فيستكثر منها المربي قدر ما أطاق» فهي جند الله الذي يعمل عمله في إصلاح 
القلوب. 
انیا: عبادات الجوارح 


نريد بعبادات الجوارح: العبادات التي نصت عليها أحكام الشريعة» ويشير إليها 
قول لقان ا لابنه: ‏ يا بي اقم الصَلاءَ وام بالعرُوف وال عَن انر وَاصبر على ما 
أَصَابَكَ ل دلك من عَزم الأمور4 (لقمان:۷٠)»‏ فقد أمر لقمان اكك ابنه بإقامة الصلاةق 
وهي من آهم عبادات الجوارح. 

وهذه العبادات تأثيرها الخطير ني الحياة الروحية للصبي» بل في تكوين شخصيته 
بجع جرانها. 

فحرصه على الصلاة مثلا في مواقيتها ‏ زيادة على معانيها الروحية العظيمة - يدربه 
على النظام والنظافة والاستقامةء فإن صلاها في جماعة كان لذلك أبعاد اجتماعية بالإضافة 
إلى الأبعاد النفسية» وهذا اعتبر القرآن الكريم الصلاة من الوسائل التي يستعان بها على 
التربيةء فقال تعالى: ¥ وَاستعیتوا بالصَرٍ وَالصّلاة ِا ية إلا عل الاشينَ4 
(البقرة:٥٤)»‏ وقال: # يا أا الَذِينَ منوا استعيوا بالصَر وَالصّلاة إن اله مَحَ الصابرينَ) 
(البقرة:١١٠)‏ 

بل نص القرآن الكريم على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي تعبير قرآني 
شامل لكل الرذائل النفسية والاجتماعيةء قال تعالى: # وَأَقم الصَلاةً إن اللا هى عن 
لْقَحْسَاءِ وَالُنكر4 (العنكبوت:٥٤)‏ 

وهذه الآية تخبر عن هدف مهم من أهداف الصلاة» وهو نفسه هدف جيع عبادات 
الجوارح» وهو تزكية لنفس وتطهيرها من الرذائل التي تخرجها عن حقيقتها الإنسانية. 


€۲ 


وقد ذكر العلماء وجوها من العلل التي تجعل الصلاة ناهية صاحبها عن الفحشاء 
والمنكر» ومن أحمل ما قيل في ذلك ما ذكره الفخر الرازي من وجوه تبين أهمية الصلاة 
ودورها النفسي والاجتماعي الدنيوي والأخروي» ومن الوجوه التي ذكرها: 

.١‏ أن من كان يخدم ملكاً عظيم الشأن كثير اللإحسان ويكون عنده بمنزلةء ويرى 
عبداً من عباده قد طرده طرداً لا یتصور قبوله» وفاته لخر بحیث لا یرجی حصوله» 
يستحيل من ذلك المقرب عرفا أن يترك خدمة الملك ويدخل ني طاعة ذلك المطرود فكذلك 
العبد إذا صلى لله صار عبداً له» وحصل له منزلة المصلي يناجي ربه» فيستحيل منه أن يترك 
عبادة الله ويدخل تحت طاعة الشيطان المطرود» لكن مرتكب الفحشاء والمنكر تحت طاعة 
الشيطان فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. 

۲. آن من یباشر القاذورات کالزبال والکناس یکون له لباس نظیف إذا لبسه لا 
يباشر معه القاذورات وكل| كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو لابسه عن القاذورات أكثر 
فإذا لبس واحد منهم ثوب ديباج يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفاًء فكذلك العبد إذا 
صلى لبس لباس التقوى لأنه واقف بين يدي الله واضع يمينه على شماله؛ على هيئة من يقف 
بمرآى ملك ذي هيبة. ولباس التقوى خير لباس يكون نسبته إلى القلب أعلى من نسبة 
الديباج المذهب إلى الجسم» فإذن من لبس هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات 
الفحشاء والمنكر. ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم 
الامتناع. 

۳. أن من يكون أمير نفسه بجلس حيث يريد فإذا دخل في خدمة ملك وأعطاه منصباً 
له مقام حاص لا يجلس صاحب ذلك المنصب إلا في ذلك الموضع» فلو أراد أن لس في 
صف النعال لا يترك فكذلك العبد إذا صلى دخل في طاعة الله ولم يبق بحكم نفسه وصار 


له مقام معين» إذ صار من أصحاب اليمين» فلو راد أن يقف ني غير موضعه وهو موقف 


€۳ 


أصحاب الشمال لا يترك» لكن مرتكب الفحشاء والمنكر من أصحاب الش|ال وهذا الوجه 
إشارة إلى عصمة الله يعني من صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنكر. 

.٤‏ أن من يكون بعيداً عن الملك لا يبالي با فعل من الأفعال يأكل ما يشاء ويجلس 
ين يشاء» فإذا صارت له قربة يسيرة من الملك» فإنها تمنعه من تعاطي ما كان يفعله» فإذا 
زادت قربته وارتفعت منزلته حتى صار أميراً حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن الأكل في ذلك 
اللكان والجلوس مع آولئك الخلانء كذلك العبد إذا صلى وسجد صار له قربة ما لقوله 
تعالى: ‏ وَاسَجْدٌ وَآقتّرب € (العلق: ۱۹) فإذا كان ذلك القدر من القربة يمنعه من 
المعاصي والمناهي» فبتكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته» حتى يرى على نفسه من آثار 
الكرامة ما يستقذر معه من نفسه الصغائر فضلاً عن الكبائر. 

ومثل ذلك الصوم» فقد جعل الله تعالى من حكم الصوم الوصول إلى التقوى» وهي 
التعبير الشرعي عن كل الكمالات الخلقية والنفسيةء قال تعالى: # يا أا الَذِينَ منوا كَيَبَ 
عَلَيْكُمُ لضام کا ُب على الَذِينَ من فلكم حلم تقون (البقرة:۱۸۳) 

وهكذا جميع العبادات. 

انطلاقا من هذاء سنقتصر ني هذا المبحث على أهم الأحكام الفقهية التي ذكرها 
الفقهاء ما يرتبط بالجوانب التعبدية للأولاد. 

١‏ إسلام الصبي 

يتحقق إسلام الصبي بأحد سببين» كلها ما وقع فيه خلاف الفقهاء» أحدهما: إسلامه 
هو لتعقله اللإسلام» والثاني: تبعيته لإإسلام أحد أبويه» أو تبعا لدار اللإسلام» وذلك في حال 
موت أحد أبويه أو كليهاء وسنفصل الأحكام المرتبطة بهذين السببين فيا يلي: 

التمة 


(۱) انظر: الفخر الرازي: .٠٤/٠١‏ 


اختلف الفقهاء ني صحة إسلام الصبي إذا أسلم قبل بلوغه على قولين: 

القول الأول: أن الصبي يصح إسلامه في الجملة» وهو قول أبي حنيفة» وصاحبيه» 
وإسحاق» وابن أبي شيبة» وأبي أيوب» وقول الإمامية» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ عموم قوله :(من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة)» وقوله 4#¥:(أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)'» وهذه الأخبار يدخل في عمومها الصبي. 

۲. عن جابر قال: قال رسول الله :(كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانه» فإذا عرب عنه لسانه» فما شاکرا وما كفورا) 

.٣‏ ما صح أن رسول الله ب عرض الإسلام على ابن صیاد» وقد کان صغيرا» فعن 
ابن عمر : آن عمر انطلق مع رسول الله ا ني رهط من آصحابه قبل ابن صیاد حتی وجده 
يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى 
ضرب رسول الله 4 ظهره بیده» ثم قال رسول الله 4۶ لابن صیاد: آتشهد آني رسول الله؟ 
فنظر إليه ابن صياد» فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد لرسول الله بي: 
انشهد أني رسول الله فرفصه رسول الله ب وقال:(آمنت بالله وبرسله)» وذکر الحدیث . 

.٤‏ أن عليا أسلم صبياء وقال:(سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلم) 

| أن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام» وجعل طريقها الإسلام» وجعل من‎ .٥ 
يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأآليم» فلا جوز منع الصبي من إجابة دعوة الله» مع إجابته‎ 
إليهاء وسلوكه طريقهاء ولا إلزامه بعذاب الله» والحكم عليه بالنار» وسد طريق النجاة عليه‎ 


)١(‏ رواه الشافعي والبيهقي. 


(۲) رواه أحمد. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


مع هربه منها. 

. أن اللإسلام عبادة حضة» فصحت من الصبي العاقل» كالصلاة والحج. 

۷. أن قول النبي ا::(رفع القلم عن ثلاث)“ لا حجة للمخالفين فيه» لأن هذا 
يقتضي أن لا يكتب عليه ذلك» والإسلام يتب له لا عليه» ويسعد به في الدنيا والآخرة» 
فهو كالصلاة تصح منه وتكتب له وإن لم تجب عليه» وكذلك غيرها من العبادات المحضة. 

۸. أن القلم مرفوع عن الصبي في الفروع الشرعية فأما في الأصول العقلية فممنوع» 
ووجوب الإيمان من الأحكام العقليةء فيجب على كل عاقل. 

القول الثاني: لا يصح إسلامه حتى يبلغ» وهو قول الشافعي وزفر» ومن الأدلة على 
ذلك: 

.١‏ قوله #:(رفع القلم عن ثلاثة) ومن بينها ذكر (الصبي حتى يبلغ) 

۲. أنه قول تثبت به الآحكام» فلم يصح من الصبي كاهبة. 

۳. نه أحد من رفع القلم عنه» فلم يصح إسلامه» كالمجنون» والنائم. 

.٤‏ آن الصبي لو صح إسلامه إما أن يصح فرضاء وإما آن يصح نفلا ومعلوم أن 
التنفل بالإسلام حال» والفرضية بخطاب الشرع» والقلم عنه مرفوع. 

ه. أن صحة الإسلام من الأحكام الضارة» فإنه سبب لحرمان الميراث والنفقة» 
ووقوع الفرقة بين الزوجين» والصبي ليس من أهل التصرفات الضارة» وهذا م يصح 
طلاقه وعتاقه» ولم يجب عليه الصوم والصلاةء فلا يصح إسلامه. 

الترجيح: 

من العجيب أن تكون هذه المسألة موضع خلاف» لآن الحق فيها ظاهر» والصبي في 
أصل فطرته ك ورد في الحديث مسلم» فلذلك لا يزيده إقراره إلا دخولا في زمرة المسلمين. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم. 


1 


أما المحاذير التي جعلت الفقهاء يترددون في الحكم بإسلامه» فإنها لا تساوي شيا 
أمام الإسلام» فآي غنيمة من الإإسلام حتى يقارن بها الخوف على ضياع ميراثه أو وجوب 
الزكاة في ماله. 

وقد رد ابن قدامة على هذه المحاذير المتوهمةء فقال:(فإن قيل: فإن الإسلام يوجب 
الزكاة عليه في ماله» ونفقة قريبه المسلم» ويحرمه ميراث قريبه الكافر» ويفسخ نكاحه. قلنا: 
أما الزكاة فإنها نفع ؛ لأنها سبب الزيادة والناء» وتحصين المال والثواب» وأما الميراث 
والنفقة» فآمر متوهم» وهو بور بميراثه من قاربه المسلمين» وسقوط نفقة أقاربه الكفارء 
ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما ميحصل له من سعادة الدنيا والآخرة» وخلاصه من 
شقاء الدارين والخلود في الجحيم» فينزل منزلة الضرر في أكل القوت» المتضمن قوت ما 
يأكله» وكلفة تحريك فيه لما كان بقاؤه به م يعد ضرراء والضرر في مسألتنافي جنب ما يحصل 
من النفع» أدنى من ذلك بکثیر)“ 

العقل: 

اتفق الفقهاء القائلون بصحة إسلام الصبي على أن من شروط صحة إسلامه أن 
يعقل الإسلام» أي أن يعلم على الأقل بعض المعارف الضرورية في الإسلام ككون الله تعالى 
ربه لا شريك له» وأن حمدا عبده ورسوله»ء لأن الطفل الذي لا يعقل» لا يتحقق منه اعتقاد 
الإسلام» وإن) كلامه لقلقة بلسانه» ولا يدل على شيء» واختلفوا في اشتراط سن معينة 
لتحقق هذا الشرط على قولين: 

القول الأول: أن يكون له عشر سنين» وقد ذكره الخرقي» لأن النبي 4 أمر بضربه 
على الصلاة لعشر. 

القول الثاني: لا يشترط في ذلك سنا معينةء بل يكفي أن يعقل الإسلام» قال ابن 


(۱) المغني: ۹/ ۲۳. 


1۷ 


قدامة ردا على الخرقي:(وأما اشتراط العشر» فإن أكثر المصححين لإسلامه» لم يشترطوا 
ذلك» ولم يحدوا له حدا من السنين» وحكاه ابن المنذر عن أحمد)» وروى عن أحمد آنه (إذا 
کان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام)ء وقال ابن آبي شيبة:(إذا آسلم وهو ابن س سنين» 
جعل إسلامه إسلاما)ء وقال آبو آيوب:(أجیز إسلام ابن ثلاث سنين» من صاب الحق من 
صغير أو كبير أجزناه)'» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن المقصود متى ما حصل» لا حاجة إلى زيادة عليه. 

۲. أن النبي ي قال:(مروهم بالصلاة لسبع)ء فدل على أن ذلك حد لأمرهم» 
وصحة عباداتهم» فيكون حدا لصحة إسلامهم. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على اختلاف سن التمييز بين 
الأولادء فلذلك تكون العبرة بالتمييز لا بالسن. 

وقد قال ابن قدامة معلقا على كلام أبي أيوب الذي أجاز إسلام ابن ثلاث 
سنین:(وهذا لا یکاد يعقل الإسلام» ولا يدري ما یقول» ولا یثبت لقوله حکم» فان وجد 
ذلك منه ودلت أحواله وأقواله على معرفة الإسلام» وعقله إياه» صح منه كغيره) 

وقد رآينا ني عصرنا من يحفظ الأجزاء الكثيرة من القرآن الكريم في مثل هذه السنء 
فلذلك تكون العبرة بالقدرة على التمييز» خاصة إذا ضممنا ذلك إلى قولنا بأن الأصل فطرية 
إسلام الصبي. 

التبعية: 


» +» 


وهي السبيل الثاني من السبل التي اعتبر بها الفقهاء إسلام الصبي» وها حالتانء هما: 


(۱) المغني: ۹/ ۲۳. 
() المغني: ۹/ ۲۳. 


1۸ 


التبعية للأبوين: 

اختلف الفقهاء في اعتبار إسلام الأبوين أو أحدها إسلاما للصبي على الأقوال 
التالية: 

القول الأول: أن إسلام أحد الأبوين إسلام لأولاده الصغار» وهو قول الشافعي 
وأحمد» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن الولد يتبع أبويه في الدين» فإن اختلفاء وجب أن يتبع المسلم منهاء كولد 
المسلم من الكتابية. 

۲. أن الإسلام یعلو ولا يعلى» لأنه دين الله الذي رضيه لعباده» وبعث به رسله دعاة 
لخلقه إليه» ولأنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة» ويتخلص به في الدنيا من القتل 
والاسترقاق وأداء الجزية» وفي الآخرة من سخط الله وعذابه. 

۳. أن الدار دار اللإسلام يحكم بإسلام لقيطهاء ومن لا يعرف حاله فيها. 

.٤‏ أن الأم أحد الأبوين» فيتبعها ولدها في اللإسلام» كالآب» بل الأم أولى بهء لما 
أخص به» لأنه خلوق منها حقيقة» وتختص بحمله ورضاعه» ويتبعها في الرق والحرية 
والتدببر والكتابة. 

.٥‏ أن تخيير الغلام الذي استدل به المخالفون وارد في الحضانة لاني الدين. 

واختلف هؤلاء في إقامة ا لحد عليه في حال إدراكه وإبائه الإسلام على رأيين: 

الرآي الأول: يحبر عليه إذا امتنع منه بالقتل» وهو قول الحنابلة» ومن الأدلة على 
ذلك: 

.١‏ القياس على أولاد المسلمين. 

۲. آنه مسلم فإذا رجع عن إسلامه» وجب قتله. 

الرأي الثاني: إذا أسلم أبواه أو أحدهماء وأدرك فأبى الإسلام» أجبر عليه» ولم يقتل» 


وهو قول الحنفية. 

القول الثاني: إن أسلم الأب» تبعه أولاده» وإن أسلمت الام لم يتبعوهاء وهو قول 
المالكية.ء ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه» بدليل الموليين إذا كان ها ولد» كان ولاؤه 
لمولى أبيه دون مولى آمه» ولو كان الأب عبدا أو الم مولاة» فأعتق العبد» لجر ولاء ولده إلى 
فوا 

۲. أن الولد يشرف بشرف أبيه» وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه» فوجب أن يتبع 
آباه في دينه آي دین کان. 

القول الثالث: إِذا بلغ خير بین دین آبیه ودين آمه» فا| اختاره کان على دینه» وهو 
قول الثوري» ومن الأدلة على ذلك حديث الغلام الذي أسلم أبوه» وأبت أمه أن تسلم» 


فخرره النبی بج بين أبيه وأمه. 


الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة القول الثالث باعتبار الإسلام لا يتحقق إلا بالاختيار 
والرغبة» كا قال تعالى: # لا إِكرَاهَ ني الدين &(البقرة:٠٠٠)‏ 

أما ني الأحكام المرتبطة بالدين كالميراث وغيره فإنا نرى تبعيته خير هما دينا في ذلك 
ما دام م يميز ولم يحدد اختياره» وهو ما اختاره الجصاص» قال:(أما إتباع الصغير لأبيه في 
أحكام الإسلام فلا خلاف فيه. وأما تبعيته لأمه فاختلف فيه العلهاء واضطرب فيه قول 
مالك. والصحيح في الدين أنه يتبع من أسلم من أحد أبويه» للحديث الصحيح عن ابن 
عباس قال: كنت آنا وأمي من المستضعفين من المؤمنين» وذلك أن أمه أسلمت ولم يسلم 
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العباس فاتبع أمه في الدين» وكان لأجلها من المؤمنين)“ 

التبعية للدار: 

اتفق الفقهاء على أن الصبي الذي توفي والداه أو أحدهما ني دار الحرب لا يجكم 
بإسلامه» لأنها دار لا يحكم بإسلام أهلها. 

واختلفوا في| لو ماتا أو مات أحدهما في دار الإسلام» هل يحكم بإسلامه آم لا على 
قولین: 

القول الأول: إذا مات أحد أبوي الولد الكافرين في دار الإسلام» صار الولد مسلا 
بموته» ولكنه مع ذلك يقسم له ميراث أبيه» وهو قول الحنابلة» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ قوله ک4#:(کل مولود پولد على الفطرة» فأبواه هودانه وینصرانه ویمجسانه)"» 
فاعتبر كفره بفعل آبويه» فإذا مات أحدهماء انقطعت التبعية» فوجب إبقاؤه على الفطرة التي 
ولاغايهاء 

۲. أن المسألة مفروضة فيمن مات أبوه في دار اللإسلام» وقضية الدار الحكم بإسلام 
أهلهاء ولذلك حكمنا بإسلام لقيطهاء وإنم) ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان» فإذا عدما أو 
أحدهماء وجب إبقاؤه على حكم الدارء لانقطاع تبعیته لمن يكفر ہا. 

۳. أنه يقسم له الميراث» لأن إسلامه إن| ثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث» 
فهو سبب فماء فلم يتقدم الإسلام المانع من الميراث على استحقاقه» ولأن الحرية المعلقة 
بالموت لا توجب الميراث» فيجب أن يكون الإسلام المعلتق بالموت لا يمنع الميراث. 

القول الثاني: لا يحكم بإسلامه بموتي) ولا موت أحدهماء وقد نسبه ابن قدامة لأكثر 
الفقهاء ؛ ومن الأدلة على ذلك: 


(۱) ا لحصاص: .٠١۹/٤‏ 


(۲( رواه الترمذي . 
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۱. آنه یثبت کفره تبعاء ولم يوجد منه إسلام» ولا من هو تابع له فوجب إبقاؤه على 
ما کان عليه. 

۲. آنه لم ينقل عن النبي 4 ولا عن أحد من خلفائه» أنه أجبر أحدا من آهل الذمة 
على الإسلام بموت أبيه» مع آنه لم بخل زمنهم عن موت بعض أهل الذمة عن يتيم. 
الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة أن ها علاقة بجانبين: 

.١‏ جانب دنيوي ترتبط به الأحكام الفقهية للصبي الكافر والمسلم» ونرى في هذه 
الحالة أن تجرى عليه أحكام الكفرة. 

۲. جانب آخروي» وهو اعتباره مسلا كا نص عليه أصحاب القول الول» وهو ما 
دل عليه الحدیث. 

ولا تناقض بين الجانبين» فلا يضر الصبي أن يدفن في مقابر الكافرين أو المسلمين إن 
كان مسلماء وقد ذكرنا تفاصيل المسألة» والأقوال المختلفة فيهاء وما نراه من ترجيح في كتاب 
(أسرار الأقدار) من سلسلة (رسائل السلام) 

۲ صلاة الصبي 

من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الولي على تربية الأولاد أن يعلمهم الصلات 
ويمرنهم عليهاء بل حرص على أن يصلوا معه جماعة» أو يصلي بهم في المسجد» وقد وردت 
بكل هذا النصوص الشرعية» ومعها أحكام الفقهاء ما سنعرض لتفاصيله في هذا المطلب. 

حكم أمر الصبي بالصلاة: 

اتفق الفقهاء على أن من أوجب الواجبات على الولي ومن في معناه من المسؤولين 
على تربية الولد أن يأمروه بالصلاةء كا قال النبي 4:(علموا الصبي الصلاة لسبع سنين» 
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واضربوه علیها ابن عشر سنین) 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا فرق في ذلك بين الصبي والصبيةء قال النووي:(وقد 
اقتصر المصنف على الصبي» ولو قال: الصبي والصبية لكان أولى» وأنه لا فرق بينها بلا 
خلاف» صرح به أصحابنا لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه)١‏ 

وقد نص الفقهاء كذلك على أن الأمر الوارد ني الحديث يشمل كل من له ولاية على 
الصبي» قال النووي:(وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا 
أو قيي| من جهة القاضي» صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون. ذكره 
صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم هناك وذكره المزني عن الشافعي في 
الخض 

ويدل على هذا النصوص الكثبرة الواردة بأمر الآهل بالصلاة» أو نحوها من 
العبادات وتقوی الله كقوله تعالى: 3 وَأَمر أَهْلَكَ بالصّلاة 4 (طه:۲١١)»‏ وقوله تعالى: [ 
یا اا الَذِينَ منوا فوا سكم الیم ارا وفوا الاس وال حجار عَليهَا ملانگة غِلاظ 
شدَاد لا بعصو الله ما أمَرَهُم وَيفْعلون ما يوْمَرُون€ (التحريم:)» وقوله 4¥:(كلكم راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع ي أهله ومسئول عن ر 

حكم صلاة الصبي: 

اخحتلف الفقهاء في وجوب الصلاة على الصبي ابن عشر سنين على قولين: 

القول الأول: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ» وهو قول جماهير الفقهاء» ومن 
الأدلة على ذلك: 

(۱)رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. 
() المجموع: ١١/١‏ . 


)۳( المجموع: ١١/١‏ . 
() رواه البخاري ومسلم. 
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.١‏ قوله 4:(رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ) 

۲. أنه صبي فلم يجب عليه كالصغير» ولأن الصبي ضعيف العقل والبنية» ولا بد 
من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله» فإنه بتزايد تزايدا خفي التدريج» فلا 
يعلم ذلك بنفسه» والبلوغ ضابط لذلك» وهذا تجب به الحدود» وتؤخذ به الجزية من الذمي 
إذا بلغه» ويتعلق به أكثر أحكام التكليف» فكذلك الصلاة. 

۳. أن التأديب المشروع في حقه للتمرين والتعويد» كالضرب على تعلم الخط والقرآن 
والصناعة وآشباههاء ولا خلاف في آنها تصح من الصبي العاقل. 

القول الثاني: تجب الصلاة على الصبي قبل بلوغه» وهو قول لبعض الحنابلة"“؛ ومن 
الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن العقوبة لا تشرع إلا لترك واجب. 

۲. أن حد الواجب: ماعوقب على تركه. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو وجوب الصلاة على الصبي قبل البلوغ» مع كون 
العقوبة مسلطة على المتولي أمره في حال تقصبره. 

ويدل على هذا ما ورد به النص من ضربه على الصلاة إذا بلغ عشراء ولا يضرب إلا 
غو اچ 

ويدل عليه من الناحية المقاصدية أن تهاون الآباء سببه عادة تصورهم أن الصبي قد 
رفع عنه القلم» فلا حاسب على تصرفاته» فلذلك يترکون له حريته في هذا المجال» مع آن 
حياته جميعا مرتبطة بالتربية التي يتلقاها في فترة صباه. 


(۱) ذكر ابن قدامة أن الدافع إليه ماروي أن أحد قد نقل عنه في ابن أربع عشرة: إذا ترك الصلاة يعيد» وقد أول ابن قدامة 


هذه الرواية على أن أحمد» رحه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط . المغنى: .٠١۷ /١‏ 
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شروط صحة صلاة الصبي: 

نص الفقهاء على أنه يعتبر لصلاة الصبي من الشروط ما يعتبر في صلاة البالغ من 
الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها. 

ونرى أنه مع هذا يمكن التساهل في بعض الشروط أحياناء لأن المقصد من أمر 
الصبي بالصلاة هو التمرين والتأديب» فلذلك يتم الاهت|م الأول بالحرص على الصلاة في 
مواقيتهاء ثم يدرب بعد ذلك تدر يجيا على شروطها. 

وربا یستدل هذا بقوله 8:(لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخار)') فهو يدل على 
صحة صلاة غير الحائض بغير الخار» أي أن الصبية الصغيرة ‏ وهي ممن يؤمر بالصلاة 
باتفاق الفقهاء لا يشترط في ستر عورتها ما يشترط في ستر عورة المرأة. 

وربا يستدل هذا كذلك بحديث عمرو بن مسلمة ‏ والذي سنذکره في حله من هذا 
الطلب .» وفيه:(فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني 
بین آيدهم وآنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عل بردة كنت إذا سجدت تقلصت 
عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فا 
فرحت بشيء فرحي بذلك القميص)“ 

الذهاب بالأولاد إلى المساجد: 

وهي من المسائل الواقعية المهمة التي تحتاج إلى فهم وتوعية صحيحة للتعامل معها 
تعاملا شرعيا يصب في تنمية البعد الروحي للولدء وذلك لأن الواقع يعج بأحد نوعين» 
كلاهما من السلوك المتطرف: 

الأول: هو التشدد ني منع الأولاد من الذهاب إلى المساجد» بل وإخراجهم منها حال 


(۱) رواه ابن حبان» وال حاكم» والبيهقي. 


(۲) رواه البخاري والنسائي بنحوه. 
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دخوهم» وأحيانا بتشدد قد يسبب هم عقدة من المساجد وأهلهاء ويستدلون هذا با يروونه 
عنه 4 آنه قال:(جنبوا مساجدکم صبیانکم وخصوماتکم وحدودکم وشراءکم وبیعکم 
وجمروها يوم جمعكم واجعلوا على آبوابها مطاهركم)'» وني رواية (جنبوا مساجدكم 
صبيانكم وم جانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم 
وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع) 

ويستدلون لذلك ب) کان يفعله عمر من آنه كان إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد 
ضرمم بال مخفقة وهي الدرة وكان يعس المسجد بعد العشاءء فلا يترك فيه أحدا". 

الثاني: هو التساهل مع الأولاد في المساجد» تساهلا أدى في كثير من الأحيان إلى 
جعل المساجد حال للعب واللهو» بحيث تشوش على المصلين ماهم فيه من عبادة الله. 

ويستدل هؤلاء بالنصوص الدالة على عدم منع الأولاد من المساجد» وهي أقوى ما 
استدل به المخالفون» ومن تلك النصوص: 

.١‏ ما روي عن أبي هريرة قال: كنا نصلي مع النبي #5 العشاء فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذاً رفيقاً ويضعها على 
الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهما على فخذيه قال: فقمت إليه 
فقلت:(یا رسول اله أردهما) فرقت برقة فقال فما:(الخحقا بأمکا فمكث ضؤوها حتى 
دخاد)0) 

۲. حديث أمامة المتفق عليه. 


(۱) رواه الطبراني. 

(۲) رواه ابن ماجه» وقال بن الجوزي إِنه حديث لا يصح ورواه البزار من حديث بن مسعود وقال ليس له أصل من 
حدیثه وله طریق أخرى واهية» انظر: تلخیص الخحبیر: /٤‏ ۱۸۸. 

(۳) ابن کثر:۳/ .۲۹٤‏ 


)٤(‏ رواه أحمد» وابن عساكر» وني إسناد أحمد كامل بن العلاء وفيه مقال معروف. 
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۳. عن نس أن النبي ك قال:(إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف حافة 
أن تفتتن أمه)(“ 

وانطلاقا من هذا الخلاف الواقعي نرى أن النصوص الصحيحة تنص على جواز 
إدخال الأولاد المساجد» والمصلحة الشرعية تقتضي إدخاهم المساجد» لأن السجدمن أهم 
المؤسسات التربوية التي ينمو الولد في أحضانما ويستمد من بركاتها. 

ولكن المسجد ينبغي أن يظل في ذهن الولد مرتبطا بالقداسة والحرمة» فلذلك لو 
تركت له حرية العبث فيه واللعب لذهبت عنه حرمته» زيادة على تأثيره على المصلين 
بتشويشهم وشغلهم ع| هم فيه من عبادة. 

فلذلك كان القول الوسط هو أن يذهب الولي أو المربي مع الأولاد إلى المسجد» بل 
يجعلهم مامه وبجنبه» ويعمق فيهم قبل ذلك حرمة المسجد باعتباره بيت الله» وبيتا للعبادة» 
فذلك كفيل بن يستفيدوا من المسجد تربويا من جهة» وتحفظ للمسجد هيبته وقدسيته من 
جهة أخرى. 

صلاة الج اعة بالصبيان: 

اختلف الفقهاء في انعقاد الجماعة بالصبيان على الأقوال التالية: 

القول الأول: صحة انعقاد ا لجاعة باثنين أحدهما صبي من غير فرق بين الفرض 
والنفل» وهو قول الشافعية» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي 4 يصلي من الليل» فقمت 
أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه""» وني لفظ: صليت مع النبي 


ونا يومئذ ابن عشر وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمینه قال وأنا يومئذ ابن 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه الياعة. 
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عشر سنین ۲0 

۲. أن رفع القلم الذي استدل به المخالفون لا يدل على عدم صحة صلاته وانعقاد 
ا لجاعة به ولو سلم لكان خصصاً بحديث ابن عباس ونحوه. 

القول الثاني: لا تنعقد إمامة من معه صبي فقط» قال الشوكاني:(وقد ذهب إلى أن 
ا لجماعة لا تنعقد بصبي المادي والناصر والمؤيد بالل وأبو حنيفة وأصحابه)» ومن الأدلة على 
ذلك: قوله ¥#:(رفع القلم عن ثلاث)»ء فذكر الصبي حتى يبلغ. 

القول الثالث: التفريق بين الفرض والنفل» فتصح في النافلةء ولا تصح في الفريضة» 
وهو قول مالك ورواية عن أبي حنيفة. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو القول الأول بناء على ما ذكرنا سابقا من أن الصبي 
مكلف بالصلاةء زيادة على ما في ذلك من المصالح الشرعية» ومن أهمها إقامة الوالد الصلاة 
جماعة في بيته مع آولاده ليمرنهم على الصلاة ويعودهم عليها. 

إمامة الصبي: 

اختلف الفقهاء في جواز إمامة الصبي على الأقوال التالية: 

القول الأول: جواز إمامة الصبي» وهو قول الحسن وإسحاق والشافعي» ومن 
الأدلة على ذلك: 

.١‏ عن عمرو بن مسلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر بي 
قومي بإسلامهم فلا قدم قال: جتتكم من عند النبي ج حقاً فقال: صلوا صلاة كذافي حين 
كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً 


بے ت 


فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت آتلقى من الركبان فقدموني بين آيديم وآنا ابن 
() روا آحد, 
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ست سنین أو سبع سنن وكات علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من 
الحي: ألا تغطون عناإست قارتكم فاشتروا فقطعوالي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
اله لقميص )» ورواه ابو داود وقال فیه :€ (وأنا ابن سبع سنین أو ثان سنین) 


۲. أن قوله:(صلوا صلاة كذافي حين كذا وصلاة كذا في حين كذا) يدل على أن ذلك 


كان في فريضة. 
۳. قوله:(فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) لا بجتمل غير الفريضة لأن 
النافلة لا يشرع ها الأذان. 


القول الثاني: عدم جواز إمامة الصبي» وقد نسبه الشوكاني للهادي والناصر والمؤيد 
بالل من أهل البيت» ومن الأدلة على ذلك: 
.١‏ عن ابن مسعود قال:(لا يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود) 
۲. عن ابن عباس قال:(لا يؤم الغلام حتى يحتلم) 
۳. أن صلاته غير صحيحة لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور. 
.٤‏ أن العدالة شرط للإمامة والصبي غير عدل. 
القول الثالث: كراهة إمامة الصبي» وهو قول الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك. 
القول الرابع: الإجزاء في النوافل دون الفرائض» وهو المشهور عن أحمد وأبي حنيفة» 
ومن الأدلة على ذلك: 
.١‏ أن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. 
۲. ماروي عن أحمد بن حنبل آنه كان يضعف آمر عمرو بن سلمة وروى عن ذلك 
(۱) رواه البخاري والنسائي بنحوه. 
(۲) رواهما الأثرم في سننه. 


(۳) وقد رد على هذا بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق وانتفاء كون صلاته 
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عنه الخطابي في المعا!. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو التشدد في شروط الإمامة» ولذلك نرى أن إمامة 
الصلاة تقتضي البلوغ والعقل والعدالة والعلم ونحو ذلك. 

موقف الصبي في الصف: 

وهي من المسائل المهمة والواقعية» وما يتعلق به استفادة الولاد من دخوهم 
المساجد وصلاتمم فيهاء وقد وردت النصوص بتقدم صفوف الرجال على الغلهان» وتقدم 
صفوف الغلمان على النساء» ومن تلك النصوص: 

.١‏ عن أبي مالك الأشعري : عن رسول الله 5 أنه كان يسوي بين الأربع ركعات 
في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي طون لكي يثوب الناس» ويجعل الرجال قدام 
الغلمانء والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلان". 

۲. عن أبي مالك الأشعري قال:(آلا أحدثكم بصلاة النبي ي قال: فأقام الصلاة 
وصف خلفھم الغلان ثم صلى بهم فذكر صلاته) 

۳. عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله ب لطعام صنعته فأكل ثم قال:(قوموا 
فلأصلي لکم)» فقمت إلى حصیر لنا قد سود من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله 4 وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم 


انصرف. 


(۱) وقد رد على هذا بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور» قال في التقريب: صحابي صغير نزل بالبصرة وقد روى ما يدل 
على أنه وفد على النبي 4 كا تقدم. 

(۲) رواه آحمد. 

(۳) رواه ابو داود. 


)٤(‏ رواه الجاعة إلا ابن ماجه. 
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.٤‏ عن أنس قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي ي وأمي خلفنا أم سليم. 

وقد قيد العلماء هذه النصوص فيا لو كان الأولاد اثنين فصاعداًء فإن كان صبي 
واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف» ويدل على ذلك ما روي عن نس قال: 
صليت أنا واليتيم في بيتنا حلف النبي ك وأمي خلفنا أم سليم" فإن اليتيم م يقف منفرداً 
بل صف مع آنس. 

ونرى أن يخصص للأولاد في حال كثرتهم والخشية على نظافة المسجد أو الخشية من 
تشويشهم على المصلين مكان خاص يصلون فيه» كا خصص للنساء هذا المكان» بشرط أن 
يكون معهم من الكبار من يوجههم ويعلمهم» فيستفيدون بذلك من كلا الجهتين: الدخول 
للمسجد والصلاة فيه» والتأدب بآداب المسجد. 

۳ صيام الصبي 

وهو من العبادت المهمة التي ها تأثيرها التربوي الكبير في صقل شخصية الولده 
وتعرينه على الرجولة والإرادة والبعد عن مظاهر الترف من صغره. 

وسنكتفي هنا بالحديث عا ذكره الفقهاء من مسائل تخص صيام الصبي حاولين 
تبيان ما بحقق المقاصد الشرعية من هذه العبادة. 

العمر الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام: 

اختلف الفقهاء ني العمر الذي يؤمر في الصبي بالصيام على الأقوال التالية: 

القول الأول: إذا بلغ عشر سنين يلزم بالصيام» بشرط أن يطيق الصوم» وهو قول 
عطاء» والحسن» وابن سيرين» والزهري وقتادة» والشافعي» وقد نصوا على آنه يلزم 


()( رواه البخاري. 
)۲( رواه البخاري. 


.٠٠٤/٦:عومجملا‎ )۳( 
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بالصیام» ویضرب على ترکه» لیتمرن علیه» ویتعوده» کا يلزم الصلاة ويؤمر بہا. 

القول الثاني: إذا طاق صوم ثلاثة أيام تباعاء لا بور فيهن ولا يضعف» حمل صوم 
شهر رمضان» وهو قول الأوزاعي» ومن الأدلة على ذلك: قوله 4# (إذا أطاق الغلام صيام 
ثلاثة يام وجب عليه صيام الشهر كله) وني رواية:(تجب الصلاة على الغلام إذا عقل 
والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة إذا احتلم) 

القول الثالث: إذا بلغ ثنتي عشرة سنة يكلف الصوم للعادة» وهو قول إسحاق. 

القول الرابع: أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان» وهو المشهور عن المالكية. 
الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو ارتباط صوم الصبي بقدرته وطاقته» وهي تختلف 
باختلاف السن» والفصل الذي يصام فيه» واختلاف قدرة الصبي الحسمية. 

ولا يمكن قياس الصوم على الصلاة هناء لأنه لو كان الأمر كذلك» لنص عليه جل 
کا نص على الصلاة. 

ونرى قبل أن يؤمر الصبي على الصوم أن يمرن على الجوع والعطش أحياناء كتدريب 
له لا على الصوم فقط» وإنا على ما تقتضيه الحياة من متاعب» كا سنرى في البعد 
الاجتماعي. 

وقت وجوب الصوم على الصبي: 

اختلف الفقهاء في العمر الذي يجب فيه الصوم على الصبي على قولين: 

القول الأول: لا يجب عليه الصوم حتى ببلغ» قال ابن قدامة:(وهذا قول أكثر آهل 
العلم)» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ قول النبي ¥:(رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى 


(۱) قال الشوكاني:( هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال أخرجه المرهبي عن ابن عباس) 
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يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ) 

۲. أنه عبادة بدنية» فلم تجب على الصبي» كالحج. 

۳. أن حديث المخالفين مرسل» مع آنه يمكن حله على الاستحباب» وساه واجباء 
تأكيدا لاستحبابه» كقوله 4¥:(غسل الجحمعة واجب على كل محتلم)٠‏ 

القول الثاني: آنه جب على الغلام المطيق له إذا بلغ عشراء وهو قول بعض 
الحنابلة"» ومن الآدلة على ذلك: 

.١‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» عن أبيه» قال: قال رسول الله 4:(إذا 
أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام» وجب عليه صيام شهر رمضان»" 

۲. أنه عبادة بدنية» فأشبه الصلاةء وقد أمر النبي 4 بأن يضرب على الصلاة من بلغ 
را 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو ارتباط وجوب الصوم بالبلوغ» مع آنه يشدد عليه قبل 
ذلك» حرصا على تمرنه على الصوم قبل البلوغ. 

ولو صح الحديث الذي ذكره أصحاب القول الثاني لكان نصا في المسألة» وخالفة 
جماهير العلماء له من أدلة عدم صحته. 

بلوغ الصبي أثناء الصوم: 

احتلف الفقهاء في| لو بلغ الصبي آثناء صومه رمضان» هل يجب عليه قضاء ذلك 
اليوم أم لا على قولين: 

(۱) رواه البخاري:۲/ ۰۳ وأبو داود رقم (۳۳۷) 
(۲) قال القاضي :( المذهب عندي» رواية واحدة: أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ وما قاله أحمد في من ترك الصلاة 


يقضيها. نحمله على الاستحباب ) 


(۳) رواه أبو نعيم في المعرفة والديلمي. 
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القول الأول: إذا نوى الصبي الصوم من الليلء فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو 
السن» يتم صومه» ولا قضاء عليه» وهو قول للحنابلة» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ. 

۲. آنه لا یمتنع آن يكون أول الصوم نفلا وباقیه فرضاء کا لو شرع في صوم يوم 
تطوعاء ثم نذر إتعامه. 

القول الثاني: آنه يلزمه القضاء» وهو قول للحنابلةء واختاره بو الخطاب» ومن 
الأدلة على ذلك: 

.١‏ آنه عبادة بدنية بلغ في آثنائها بعد مضي بعض أركاناء فلزمته إعادتهاء كالصلاةء 
والمحج إذا بلغ بعد الوقوف. 

. أنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه» والماضي قبل بلوغه نفل» فلم جز عن الفرض. 

۳. آنه لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم ؛ لزمه القضاء. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على توفر جميع شرائط صحة الصوم 
من النية والامتناع عن المفطرات» زيادة على أنه لا يمكن اعتبار صومه لغواء فنوجب عليه 
قضاءه. 

قضاء ما مضى من الشهر قبل بلوغه: 

اختلف الفقهاء في وجوب قضاء ما مضى من شهر رمضان إذا بلغ الصبي أثناء الشهر 
على قولين: 

القول الأول: أن ما مضى من الشهر قبل بلوغ الصبي لا جب قضاؤه» قال ابن 
قدامة:(هذا قول عامة آهل العلم)ء لآنه زمن مضى في حال صباه» فلم يلزمه قضاء الصوم 
فیه» کا لو بلغ بعد انسلاخ رمضان. 
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القول الثاني: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه» وهو قول الأوزاعي. 

الترجيح: 

نرى أن اللأرجح في المسألة ما ذكرناه سابقا من عدم القضاء مطلقاء لأن الشرع خحص 
القضاء بأحوال معينة حدودة» زيادة على ماني ذلك من المفاسد من تصور الصبي أنه بإمكانه 
التفريط في الواجبات» ثم الاكتفاء بعد ذلك بقضائهاء وهو ما قد يريبه على خلت الإهمال ني 
حیاته حمیعا. 

٤‏ حج الصبي 

اتفق الفقهاء على جواز حج الصبي» بل استحبابه» وقد نقل ابن عبد البر من نصوا 
على هذاء فقال:(أجازه مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابي| وغيرهم 
وأجازه الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين» وأجازه الأوزاعي والليث بن سعد 
فيمن سلك سبيله) من آهل الشام ومصر» وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان» 
ويأمر به ويستحسنه» وعلى ذلك جمهور العلماء من كل قرن)“ 

بل نقل الإجماع على ذلك» قال الطحاوي:(وهذا ما قد مع الناس جيعا عليه» ول 
يختلفوا أن للصبي حجاء کا أن له صلاة)“ 

ولكن مع هذاء قد ذكر ابن عبد البر خلافا في المسألة لم يذكر قائله» قال:(وقالت 
طائفة: لا جج بالصبيان» وهو قول لا يشتغل به» ولا يعرج عليه» لأن النبي ۶ حج 
بأغيلمة بني عبد المطلب وحج السلف بصبيانهم» وقال في الصبي له حج» وللذي 


يحجه أجر» يعني بمعونته له وقيامه في ذلك به» فسقط كل ما خالف هذا من القول)" 


.٠١١/١ التمهید:‎ )۱( 


(۲) شرح معاني الآثار: ۲/ .۲٣۷‏ 


.٠١١/١ التمهید:‎ )۳( 
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واتفقوا على أن الصبي يثاب على ذلك الحج» وإن لم يكن مفروضا عليه قال 
الشافعي مبينا آدلة هذا وإن كانت من المعلوم من الدين بالضرورة :(إن الله (جل ثناؤه) 
بفضل نعمته» أثاب الناس على الأعال أضعافها ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتہم» 
ووفر عليهم أعاهم. فقال: ¥ اقتا - م ذريتهُم وما لاهم مِنْ عَمَلهِمْ مِنْ ٿَيٰءِ 4 
(الطور:٠۲)»‏ فك| من على الذراري بإدخاهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب 
عليهم عمل البر في الحج: وإن لم جب عليهم من ذلك المعنى ) 

وقد أجاب ابن عبد البر على الاعتراض الذي طرحه» وهو (ما معنى الحج 
بالصغير» وهو عندكم غير مجزىء عنه من حجة الإسلام إذا بلغ» وليس ممن تجري له 
وعليه؟)» فقال:(أما جري القلم له بالعمل الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة 
وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعال البر التي يعملها على سنتهاء 
تفضلا من الله عز وجل عليه» كا تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه» 
ويلحقه ثواب مالم يقصده» ولم يعمله» مثل الدعاء له» والصلاة عليه» ونحو ذلك. ألا 
ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي إذا عقل الصلاة بأن يصلي» وقد صلى رسول الله 
بأنس واليتيم معه» والعجوز من ورائه). وأكثر السلف على ايجاب الزكاة في آموال 
اليتامى» ويستحيل أن لا يؤجروا على ذلك وكذلك وصاياهم إذا عقلوا. وللذي يقوم 
بذلك عنهم أجرء ك| للذي يحجبهم أجرء فضلا من الله ونعمةء فلأي شيء بحرم الصغير 
التعرض لفضل الله؟)(٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء ني بعض المسائل المتعلقة بحج الصبي» والتي سنعرض هما في 
هذا المطلب': 


(۱) التمهید: .٠١۳/١‏ 
(۲) من مراجع هذا المطلب: التمهيد: ٧ +١‏ المجموع: ۷/ ٠١‏ شرح الزرقاني: ۲ . مواهب الجلیل: ۲/ ۰٤۷۸‏ 
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إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام: 

اختلف الفقهاء في إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام على قولين: 

القول الأول: أن الصبي إذا حج قبل بلوغه»ء أجزأه ذلك من حجة الإسلام» ولم يكن 
عليه أن يجج بعد ذلك بعد بلوغه» وقد ذكره أبو جعفر الطحاوي في (شرح معاني الآثار) 
من غير أن يسميه» قال:(ذهب قوم إلى أن الصبي إذ حج قبل بلوغه أجزأه من حجة 
الإسلام» ولم يكن عليه أن يجج بعد بلوغه)» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي #۶ عن صبي: هل هذا من حج؟ قال: نعم» 
ولا 

۲. أنه لا يصح قياس الحج على الصلاة في الإجزاء ‏ كا فعل المخالفون ‏ لأن الله 
تعالی إن| آوجب الحج على من وجد إليه سبیلاء ولم يوجبه على غیره» فکان من لم جد سبيلا 
إلى الحج» فلا حج عليه» كالصبي الذي ل يبلغ. 

۳. أن الفقهاء قد أجعوا أن من لم جد سبيلا إلى الحج» فحمل على نفسه ومشى حتى 
حج» أن ذلك يجزيه» وإن وجد إليه سبيلا بعد ذلك» م يجب عليه أن يحج ثانية» للحجة التي 
قد كان حجها قبل وجوده السبيل. فكان النظر - على ذلك - أن يكون كذلك الصبي إذا 
حج قبل البلوغ» ففعل ما م يجب عليه» أجزاه ذلك وم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ. 

القول الثاني: لا بجزيه من حجة الإسلام» وعليه بعد بلوغه حجة أخرى» وهو قول 
جماهير الفقهاء» بل حكي الإ ماع على ذلك» قال ابن المنذر:(آجمع آهل العلم إلا من شذ 
عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره» والعبد إذا حج في 
حال رقه» ثم بلغ الصبي وعتق العبد» أن عليه| حجة الإسلام» إذا وجدا إليها سبيلا)» ثم 


()( رواه مسلم» ابن خزيمة» البيهقي» وغيرهم. 


11۷ 


ذکر من القائلين ذا:(كذلك قال ابن عباس» وعطاء» والحسن» والنخعى» والثوري» 
ومالك» والشافعى» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. قال الترمذي: وقد أحمع آهل 


العلم عليه)» ومن الأدلة على ذلك: 

SS قوله ڭ:(!ز‎ . ١ 
أجز أت عنه» فإن أدر فعليه الحج» وأي) ملوك حج به أهله» فمات» أجزأت عنه» فإن أعتق»‎ 
فا ا‎ 


۲. أن الحج عبادة بدنيةء فعلها قبل وقت وجواء فلم يمنع ذلك وجو ا عليه في 
وقتهاء كا لو صلى قبل الوقت» وكا لو صلى» ثم بلغ في الوقت. 

۳. أن الحديث الذي استدل به المخالفون إنا فيه أن رسول الله 4 آخبر أن للصبي 
حجاء ك] أن له صلاة» وليست تلك الصلاة بفريضة عليه. فكذلك أيضا قد جوز أن يكون 
له حج» ولیس ذلك الحج بفريضة عليه. 

.٤‏ أن هذا الحديث إن هو حجة على من زعم أنه لا حج للصبي» فأما من يقول: إن 
له حجاء وإنه غير فريضة» فلم يخالف شيا من هذا الحديث» وإنما خالف تأويل خالفة 
خاصة. 

.٥‏ ان ابن عباس الذي روی هذا الحدیث عن رسول الله کي قال بآنه لا ججزیه بعد 
بلوغه من حجة الإسلام» والأصل أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله» فعن بي السفرء 
قال: سمعت ابن عباس يقول:(يا أا الناس» أسمعوني ما تقولون» ولا تخرجواء تقولون 
قال ابن عباس آي غلام حج به أهله» فمات» فقد قضى حجة اللإسلام» فإن درك فعليه 


الحج» وأي| عبد حج به أهله فمات» فقد قضى حجة الإسلام» فإن أعتق فعليه ا لحج)» وعن 


(۱) ذکره ابن قدامة» وقال:( رواه سعید» في ( سننه)» والشافعي» في ( مسنده)» عن ابن عباس من قوله ) انظر: المغني: 
6/۳ 


1۸ 


يونس بن عبيد صاحب الحلي» قال: سأآلت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد 
ذلك؟ قال: عليه الحج أيضاء وعن الصبي يجج ثم يحتلم قال: يجج أيضا. 

.٦‏ قول رسول الله 4:(رفع القلم عن ثلاثة عن الصغیر حتی یکبر)» فثبت أن 
القلم عن الصبي مرفوع» ثبت أن احج عليه غير مكتوب. 

۷. أن الإجماع منعقد على ن الصبي لو دخل في وقت صلاة فصلاهاء ثم بلغ بعد 
ذلك في وقتها آن عليه آن يعيدهاء وهو في حكم من لم يصلهاء فلا ثبت ذلك من اتفاقهم» 
ثبت أن الحج كذلك» وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك» آنه في حكم من لم يحج» وعليه ن 

۸. أن ما استدل به المخالفون من الذي لا يجد السبيل» إنا سقط الفرض عنه لعدم 
الوصول إلى البيت» فإذا مشى فصار إلى البيت» فقد بلغ البيت» وصار من الواجدين 
للسبيل» فوجب الحج عليه لذلك» فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة» ولأنه صار بعد بلوغه 
البيت» كمن كان منزله هنالك» فعليه الحج. وما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه» 
قبل وصوله إلى البيت» وبعد وصوله إليه» لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك» فحينئذ وجب 
عليه فرض الحج. فلذلك قلنا: إن ما قد کان حجه قبل بلوغه» لا بجزيه» ون عليه أن 
يستأنف الحج بعد بلوغه» كمن م يكن حج قبل ذلك. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني» بناء على أن الحج يختلف عن الصلاة 
والصوم» فأسرار مقاصده لا يفقهها إلا من من بلغ عمرا يسمح له بذلك. 

زيادة على آنه فرض مرة واحدة في العمر» بخلاف العبادات الأخرى التي تتكرر 
بدورات منتظمة. 

البلوغ حال الإحرام: 


۱۹ 


اتفق الفقهاء على آنه إذا بلغ الصبي فأحرم ووقف بعرفةء وتم المناسك» أجزأه عن 
حجة اللإسلام» قال ابن قدامة:(لا نعلم فيه خلافا) والدليل على ذلك آنه ۾ يفته شيء من 
ركان ا لحج» ولا فعل شيا منه قبل وجوبه. 

أما إن بلغ وهو محرم» فقد اختلف الفقهاء في إجزاء حجه عن حجة الإسلام على 
الأقوال التالية: 

القول الأول: أجزأه عن حجة الإسلام» وهو قول ابن عباس» والشافعي» 
وإسحاق» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ آنه درك الوقوف حرا بالغا فأجزأه» كا لو أحرم تلك الساعة. 

۲. آنه جائز لكل من نوى باهلاله اللإحرام» أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» 
وذلك لحديث علي» إذ قال له رسول الله ۶ حين أقبل من اليمن» مهلا بالحج (بم 
أهللت)؟ قال: قلت لبيك اللهم» باهلال كاهلال النبي بي فقال له رسول الله با فإني 
آهللت بالحج» وسقت الهدي ولم ینکر عليه رسول الله ب مقالته» ولا آمره بتجديد نية 
لافراد أو قران» أو متعة. 

القول الثاني: لا يجزئه ذلك عن حجة الإإسلام» وهو قول مالك» واختاره ابن المنذرء 
ومن الأدلة على ذلك: أن الله تعالى أمر كل من دخل في حج أو عمرة بإتمام ما دخل فيه» 
لقوله: ل واوا الح وَالْعْهْرَة له 4 (البقرة:١۱۹)ء‏ ومن رفض إحرامه» ) يتم حجه» ولا 
عمرته. ۰ 

القول الثالث: أن الصبي إن جدد إحراما بعد أن احتلم قبل الوقوف» أجزأه» وإلا 
فلا» وهو قول الحنفيةء ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن إحرامه لم ينعقد واجباء فلا مجزئ عن الواجب» كا لو بقي على حاله. 

۲. أن الحج الذي كان فيه لا لم يكن يجزي عنه» ولم يكن الفرض لازمًا له حين 


أحرم به» ثم لزمه حين بلغ» استحال أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة» ويعطل 
فرضه» كمن دخل في نافلة واقيمت عليه المكتوبة» وخشي فوتهاء قطع النافلة ودخل 
المكتوية. 

۳. أنه احتاج إلى الإحرام» لأن الحج مفتقر إلى النيةء لأن النية والإحرام من 
فرائضه. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على كونه كان بالغا أثناء الوقوف 
بعرفة» ولم يكن اعتبا ر إحرامه لغواء زيادة على أن التكاليف الكثيرة للحج» وكثرة الحجيج 
يستدعي التبسير في هذا الجانب. 

إحرام الصبي: 

اتفق الفقهاء على أن الصبي إن كان ميزا أحرم بإذن وليه واختلفوا فيا لو كان غير 
ميز على قولین: 

القول الأول: أحرم عنه وليه؛ فيصير حرما بذلك» وقد روي عن عطاء والنخعي» 
وهو قول مالك» والشافعي» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ ما روی ابن عباس قال: رفعت امرأة صبیاء فقالت: يا رسول الله» هذا حج؟ 
قال: نعم» ولك أجر) 

۲. عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع النبي 4 وآنا ابن سبع سنين. 

۳. أن با حنيفة قال: يجتنب ما يجتنبه المحرم. ومن اجتنب ما بجتنبه المحرم كان 
إحرامه صحيحا. 

.٤‏ آن النذر لا يجب به شيء» بخلاف هذه المسألة. 


القول الثاني: لا ينعقد إحرام الصبي» ولا يصير حرما بإحرام وليه» وهو قول بي 


۷۱ 


حنيفة» ومن الأدلة على ذلك: أن الإحرام سبب يلزم به حكم» فلم يصح من الصبي» 


کالنذر. 
الترجيح: 
نرى أن الأرجح في المسألة من باب التيسير ورفع الحرج» وهو ناحية ملحوظة في فقه 
العبادات القول الأول. 
أفعال الحج: 
تنقسم أفعال الصبي في الحج إلى قسمين': 


ما يمكنه أن يفعله بنفسه: وذلك كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» ونحوماء وقد 
اتفق الفقهاء على آنه یلزمه فعله» ولا ینوب غبره عنه فیه. 

ويدخل في هذا النوع الإحرام» فإن الصبي يجرد كا يجرد الكبير» وقد روي عن 
عائشة | آنا كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم. 

ما لا يمكنه آن يفعله بنفسه: وذلك لعجزه عنه» وقد اتفق الفقهاء على أن الولي قوم 
بذلك نيابة عنه» قال ابن المنذر:(كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي 
الذي لا يقدر على الرمي» كان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاء. والزهري» ومالك» 
والشافعي» وإسحاق ) 

وقد روي عن ابن عمر : آنه کان يجج صبيانه وهم صغار» فمن استطاع منهم أن 
يرمي رمی» ومن م يستطع أن يرمي رمی عنه. 

وروی عن أبي إسحاق» أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة. 

وقال جابر : خرجنا مع رسول الله 4 حجاجاء ومعنا النساء والصبيان» فأحرمنا 


.٠٠۸/۳:ينغملا‎ )( 
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عن الصبيان)' فقال:(فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم)» وي رواية الترمذي» قال:(فكنا 
نلبي عن النساء» ونرمي عن الصبيان) 

وقد نص بعض الفقهاء على أنه يستحب إشراك الصبي في هذا النوع من الأفعالء 
قال القاضي:(إن أمکنه أن يناول النائب الحصى ناوله» وإن لم يمكنه استحب أن يوضع 
ا لحصى في يده فيرمي عنه» وإن وضعهافي يد الصغير» ورمى بہاء فجعل يده كالآلة» فحسن. 
ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه ؛ لآنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه 
فرض نفسه) 

ومثل ذلك في الطواف» فإنه إن آمكنه المثي مشی» وإلا طف به حمولا أو راكباء 
ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة. 

۲. أن الطواف بالكبير حمولا لعذر مجوز» فالصغير أولى. 

وقد نص الفقهاء هنا على عدم اشتراط إحرام الحامل» وعدم اشتراط إسقاط الفرض 
عن نفسه» أو عدم إسقاطه» لأن الطواف للمحمول لا للحاملء ولذلك أجازوا أن بطوف 
راکباء 

واشترطوا فيمن يطوف بالصبي أن ينوي الطواف عن الصبي» فان ٺم ينو م يجزئه ؛ 
لآنه لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره» كا في الإحرام. 

نفقة الحج: 

اختلف الفقهاء في المال الذي تجب فيه نفقة» هل هو مال الصبي أو مال وليه على 
قولین: 

القول الأول: ما زاد على نفقة الحضرء فيجب في مال الولي ؛ وهو قول القاضي» 


(۱) رواه سعید» في سننه وابن ماجه. 


V۳ 


واختاره أبو الخطاب» ومن الأدلة على ذلك: أنه كلفه ذلك» ولا حاجة به إليه. 

القول الثاني: أن النفقة كلها على الصبي» وهو قول ثان للحنابلةء لأن احج له» فنفقته 
عليه» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ قياسا له على البالغ. 

۲. أن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له» ويتمرن عليه» فصار كأجر المعلم 
والطبيب. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو القول الأول بناء على الحرص على مال الصبي» 
خاصة مع اتفاق آكثر الفقهاء على آنه لا يغنيه عن حجة اللإسلام» وقد اختار هذا القول ابن 
ابن قدامة» قال مستدلا لذلك:(فإن ا لحج لا يجب في العمر إلا مرة. ويحتمل أن لا بجب» فلا 
يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه)٠‏ 

لزوم الفدية: 

اختلف الفقهاء فيم لو وقع الصبي في حظور من حظورات الإحرام» هل تجب عليه 
الفدية آم لا على الأقوال التالية: 

القول الأول: ما أصاب الصبي من صيد أو لباس أو طيب فدي عنه» وهو قول 
مالك والشافعي. 

القول الثاني: لا جزاء عليه ولا فدية» وهو قول أي حنيفة. 

القول الثالث: وهي التفريق بين ما يعتبر فيه السهوء وما لا يعتبر» وهو قول الحنابلة» 
وذلك کا يلي: 

ما يعتبر فيه السهو: وذلك مثل اللباس والطيب» فقد نصوا على أنه لا فدية على 
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الصبي فيه؛ لأن عمده خطاً. 

ما لا يعتبر فيه السهو: وذلك مثل الصيد» وحلق الشعر» وتقليم الأظفار» وقد نصوا 
على أن عليه فيه الفدية. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة أن حج الصبي يكاد يكون من باب التمرين على الحج» 
وليس حجا كاملاء فلذلك يتساهل فيه» وأسهل الأقوال هنا هو القول الثاني. 

ما يلزمه من الفدية: 

اختلف الفقهاء في المال الذي تلزم منه الفدية» هل هو مال الصبي أو مال وليه على 
قولین: 

القول الأول: في ماله ؛ لأا وجبت بجنايته» أشبهت الحناية على الآدمي. قال ابن 
المنذر: مع آهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة هم في أمواهم. 

القول الثاني: على الولي» وهو قول مالك ؛ لأنه حصل بعقده أو إذنه» فكان عليه» 
الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة ما ذكرناه سابقا من أنه لا يكلف الصبي في الحج بآي 
نفقة» باعتبار حجه لا يغنيه عن حجة الإأسلام» زيادة على ما ذكرنا في الترجيح السابق من 
أنه لا يجب عليه شيء من الفدية على حسب ما ذهب إليه الحنفية. 

لزوم القضاء: 

اختلف الفقهاء فيم) لو وقع الصبي فيا يفسد حجه» هل يجب عليه قضاؤه آم لا على 
قولين كلاهما ما ذهب إليه الحنابلة: 


القول الأول: لا جب عليه قضاؤه» لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من آهل 


Vo 


التكليف. 

القول الثاني: جب عليه قضاؤه» لأنه إفساد غير موجب للفدية» فأوجب القضاء. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على أن الحج ليس واجبا عليه» فهو 
كحج التطوع» والمتطوع آمير نفسه. 

زيادة على ما يؤدي إليه القول بلزوم القضاء من التكاليف الشاقة التي لم يفرضها 
الشرع» خاصة وأن بناء ا لحج على التيسير لربطه بالاستطاعة. 


1۷٦ 


الفصل الثالث 
البعد الأخلاقي في تربية الأولاد 


وهو من أهم الأبعادء وأكثرها تأثيرا في الحياةء وإنما جعلناه البعد الثالث من أبعاد 
التربية» لكونه نتيجة وثمرة للبعدين السابقين» فالأخلاق تنبني على العقائد» وعلى مدى 
اللإذعان نها. 

ويعني هذا البعد باختصار الحفاظ على سلامة الفطرة الإنسانية من كل ما قد يؤثر 
فيها من انحرافات نتيجة ملابسة البيئة والاختلاط بالناس والتعرض للمؤثرات المختلفة. 

ومذ ا اعتبرنا ركن الصوم من الأركان التي ترمز إلى هذا البعد» باعتبار رياضة الصوم 
أو تمرين الصوم جزءا من الجهد الذي يحد به من تأثيرات ملابسة الإنسان للشهوات. 

وني هذا الفصل نحاول الببحث في القواعد والتطبيقات والأصول التي تحدد لنا 
كيفية تحقيق هذا البعد في حياة الأو لادء فهو لا يببحث في تفاصيل الأخلاق» بل ختص ببيان 
أصول هذا البعد وأسسه ومنابعه. 

وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث» تكاد تحصر كل ما يتعلق به» وهي: 

.١‏ وقاية الأولاد من أسباب الانحراف» وهي أول عملية يقوم بها المربي» وهو 
كالأرضية لما بعده. 

. مظاهر الانحراف ومنابعها وكيفية علاجهاء وهي العملية التالية لما قبلهاء 
فالوقاية تسبق العلاج. 

۳. الفضائل الخلقية» وكيفية تنميتها وتحصيلهاء وهي الهدف الأسمى من هذا البعده 


وقد أخرناهاء باعتبارها لا يمكن تحقيقها بدون تحقيق المرتبتين السابقتين. 


VY 


ونحب أن ننبه هنا إلى نا أكثرنا من الناذج والأمثلة في هذا الباب» لأهميتها من جهة» 
ولتكون نهاذج لغيرها من جهة أخرى. 
أولا الوقاية من أسباب الانحراف 


وهو ول ما ينبغي أن هتم المربي به» كا هتم في بداية عمر الصغير بتلقيحه من كل 
الأوبئة التي قد تصيبه» لأنه لا يمكنه أن يبني بناء أخلاقيا رفيعا ما دام هناك من يحمل 
المعاول هدم ذلك البناء. 

ويشير إلى هذه الناحية المهمة في التربية الأخلاقية خصوصاء بل في سائر النواحي 
التربوية قوله 4:(مروا آولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)'' فقرن الاهتمام بالتفريق بينهم في المضاجع بالاهتام 
بالصلاة نفسهاء لأن الصلاة إنشاء وبناء» والتفريق وقاية من الهدم» والعاقل من يبني» 
ويقوي البناء» ثم هو يصوب نظره ي كل ناحية خافة الهدم. 

انطلاقا من هذا سنتحدث في هذا المبحث عن آهم آسباب الانحراف وكيفية الوقاية 
منهاء وقد رآينا من خلال استقراء الواقع آنا تعود إلى سببين كبيرين: 

.١‏ البيئة والمحيط بتياراته المختلفة والآناط الجديدة للحياة» والتي عزل على 
أساسها الوالدان من أن يكون فى) ا لحظ الأكبر في التربية. 

۲. وسائل الإعلام المختلفةء والتي صار ها تأثيرها الكبير في التربية سابا أو إيجابا. 

١‏ البيئة والمحيط التربوي 

لا حلاف في مدى ما للبيئة من تأثير عظيم في التربية ‏ سلبا كان ذلك التأثير أو إيجابا 


ويشير إلى هذا من القرآن الكريم قوله تعالى: إن الَذِينَ تَوَفاهُم اللانكة الي انمه 


(۱) رواه أحمد وأبو داود. 


1۷۸ 


الوا فيم كنتَمْ الوا گنا مُسْتَضَعَفِيَ في رض الوا أ تكن أرْصُ الله وَاسعة ماروا 
فيا اوليك مَأوَاهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصيراً4 (النساء:۹۷) 

فهؤلاء المستضعفين م يعذروا مع استضعافهم» بل اعتبروا من الظالمين لأنفسهم 
بسبب أن استضعفاهم كان بسبب كسلهم وتثاقلهم إلى الأرض» فقد كان بإمكانمم أن 
ہاجرواء ولکنهم م يفعلوا. 

وههذاء ورد في القرآن الكريم ربط الأمر بالعبادة ببيان سعة الأرض» قال تعالى: # يا 
عبادي الَذِينَ اموا إن رضي وَاسِعةٌ ياي قَاعَبدونِ (العنكبوت:1٥)»‏ وقال تعالى: « 
ل يا عاد الَِين منوا اوا ربكم لِلَذِينَ اخحسَنواني هَذِه لديا حَسَتَة وَأرْصُ اله وَاسعة إن 
يوق الصَابرُود أَجرَهُمْ عبر حِسَاب) (الزمر:٠١)‏ 

وسر ذلك أن البيئة التي تحيط بالإنسان والتي تبدأً بالأسرة لتتعداها إلى كل ما حيط 
به ها تأثيرها الخطير في استقامته أو استقامة من يربيه. 

انطلاقا من هذا نحاول أن نذكر هنا بعض المسؤولين في هذه البيئة التربويةه 
والسلبيات التي قد تقع منهم» فيقع الأولاد بسببها في الانحراف. 

الأسرة 

وهي أول ما يتعرض له الطفل من المؤثرات البيئيةء فلذلك كان لاستقرارها 
واضطرابما التأثير الكبير على سلوكه. 

وقد بحثت مؤسسة (اليونسكو) في هيئة الأمم المتحدة عن المؤثرات الخارجة عن 
الطبيعة في نفس الطفل» وبعد دراسة مستفيضة قام ما الاخصَاصِيّون قَدّموا هذا 
التقرير:(ئا لا شك فيه أن البيئة المستقرة سيكولوجياًء والأسرة الموحدة التي يعيش 
أعضاؤها في جو من العطف التبادل هي آول ساس يرتكز عليه َكيف الطفل من الناحية 


العاطفية» وعلى هذا الأساس يستند الطفل فيا بعد في تركيز علاقاته الاجتماعية بصورة 


۷۹ 


مُرضية» أما إذا شوت شخصية الطفل بسوء معاملة الوالدين فقد يعجز عن الاندماج في 
المجتمع) 

وقد ذهب علاء النفس إلى أن اضطراب البيئة» وما تحويه من تعقيدات» وما تشتمل 
عليه من أنواع الحرمانء كل هذا يجعل الطفل يشعر بأنه يعيش في عالم متناقض» مليء بالغش 
والخداع» والخيانة والحسد» وأنه خلوق ضعيف لا حول له ولا فة تجاه هذا العام العنيف. 

ومذا قال ي ني الحديث الذي يبين عظم مسؤولية الوالدين في عجن طينة 
الصبي:(ما من مولود إلا ولد على الفطرة فأبواه بهودانه وینصرانه ویمجسانه کا تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء) 

وهذا نجد خطاب المربين في العادة موجها للآباء باعتبارهم المسؤول الأعظم عن 
التربيةء كا قال الغزالي:(والصبي أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذّجة 
خالية من كل نقش وصورة» وهو قابلٌ لکل ما ُنقش» ومائل لکل ما مال إلیه» فإن عرد 
ا لخبر وعلَّمّه نشا عليه سعد ني الدنیا والآخرة وشار که في ثوابه کل مُعلم له ومؤدب)0) 

انطلاقا من هذاء فإن الأسرة يمكن أن تكون علا صا لها للتربيةء بحيث ينشا الولد 
في ظلها مستقيم| معتدلا مسلماء ويمكن أن تتحول إل مستنقع آسن يخرج الأجيال المنحرفة 
الضالة عن سواء السبيل. 

وهذا يستدعي البحث عن الشروط التي يمكن تحقيقها في الأسرة لينجح مسعاها 
التربوي» ولن نفصل الكلام ني هذه المسألة هناء فكل هذه السلسلة تبحث عن السبيل 
تحقية هذه الغاية ا لمثلى» ولكنا سنقتصر هنا على بيان شرط أساسي في نجاح التربية» وهو 


()( رواه ابو داود. 


(۲) إحياء علوم الدین: ۳/ ۷۲. 


1۸۰ 


ونريد به ما سبق أن ذكرناه في المجموعة الأول من هذه السلسلة من حسن اختيار 
الرجل لزوجته» وعدم قبول المرآة بغير الكفء هما في دينها. 

ويدخل في هذا الباب ما سبق ذكره في عله من هذه السلسلة من التشديد في الزواج 
بالكافرات» لخطرهن على تربية الأبناء» وقد قال سيد قطب في تعليل قوله بالحرمة:(ونحن 
نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة 
اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفاها بصبغتهاء وتخرج جيلا أبعد ما يكون 
عن الإسلام وبخاصة في هذا الملجتمع ا لجاهلي الذي نعيش فيه» والذي لا يطلق عليه 
الإإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمرء والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية 
تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك)“ 

وسر هذا التشديد على ضرورة اختيار الزوجة هو ما للأم من تأثير خطير على تربية 
ابنهاء فالصبي في مراحله الأولى ‏ والتي تبدا من خلا ها تربيته ‏ يأخذ من أمه أكثر من أبيه» 
بل يمتد هذا التأثير في| لو كان الأب مشغولا خارج البيت» وهو العم الأغلب» بحيث 
تنفرد الأم عادة بالتربية في أكثر الأوقات. 

وهذا جعل الشرع الحضانة ها في حال الافتراق» وقد روي في النصوص مايدل على 
تعليل ذلك» وهو يدل على المسؤولية العظمى المناطة بالأم» فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا کان بطني له وعاء» وثديي له سقاء 
وحجري له حواء وإن أباه طلقني» وأراد ن ينزعه مني فقال رسول الله 4:(آنت أحق به 
مالم تنکحي) 

قال الصنعاني تعليقا على هذا الحديث:(الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة 


(۱) في ظلال القرآن: ۱/ .۲٤۱‏ 


() رواه الحاکم: ۲/ ۰۲ البیهقی: ۸/ ٤‏ الدارقطنی: ۳/ ٤‏ ۰ أبو داود: ۲/ ۲۸۳ أحمد: ۲/ ۱۸۲. 


۱۸۱ 


ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منهاء وقد ذكرت هذه المرآة صفات اختصت ما تقتضي 
استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدهاء وأقرها 4 على ذلك» وحكم اء ففيه تنبيه على 
المعنى المقتضي للحكم» ون العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطر 
السلمة)( 

وهذا اعتبرها 4 مسؤولة عن بيت الزوجية» فقال:(والمرآة راعية في بيت زوجها 
وهي مسؤولة عن رعيتها) 

ووردت النصوص الكثيرة الآمرة بحسن الصحابة ههاء ففي الحديث أن رجلا قال: 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: 
ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أبوك)“ 

وقد أثنى 4 على المرأة التي تتفرغ لأبنائهاء وتنشغل بمصالحهن عن مصالحهاء فقد 
روي أن رسول الله ي قال:(إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ؛ أحناه على ولد في 
صغره» وأرعاه على بعل في ذات یده)(" 

ومثل هذا ما يروى عن أم سليم» وهي إحدى السابقات إلى الإسلام أنه لما قتل 
زوجها وكانت شابة حدثة» فقالت: لا أفطم أنسًا حتى يد الثدي» ولا أتزوج حتى يجلس 
في المجالس ويأمرني» فوفت بعهدها وبرت بولدهاء ثم لما قدم ۶ المدينة وكبر نس أرسلت 
به إلى رسول الله ي ليخدمه ويتعلم من أدب النبوة ويعلمها. 

قال آنس يذكر مظهرا من مظاهر تربية آمه له: مر بي رسول الله 4 وآنا لعب مع 


الصبيان فسلم عليناء ثم دعاني فبعثني إلى حاجة له فجئت وقد أبطأت عن أمي» فقالت: ما 


(۱) سبل السلام: ۳/ ۲۲۷. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه البخاري:۷/ ۷. 


1A۲ 


حبسك؟ أين كنت؟ فقلت: بعثني رسول الله ي إلى حاجة فقالت: وما هي؟ فقلت: إنها 
سره فقالت:(أي بني» لا تحدث بسر رسول الله ) 

وكان أنس يعرف هما تلك المنة ويقول:(جزى الله مي عني خيرًاء لقد أحسنت 
ولايتي) 

وقد ضرب القرآن الكريم المثل بدور الام الخطير بقصة موسى اكلا فقد كان في 
أول طفولته تحب رعاية آم وصلت من الشفافية الروحية إلى درجة أن أوحى الله تعالى إليهاء 
قال تعالى: ¥ وَأَوحَیتا إل اَم موی أن ضيه قدا خم عله اليه في الم ولا اني وَل 
رن إِنَا رَادوه ليك وَجَاعِلوة مى الرْسَلينَ) (القصص:۷) 

ثم تلقفته يد أخرى ها من الإيمان العظيم ما جعلها تقول: # رب اب ابن لي عِندَ عندك نتا 
ي اة وجني من فرعون وَعمَله وجني من القَذْم الظَالِنَ) (التحريم:١١)‏ 

واخ الك م ها لرا واا امن ان ل و تا 
ملا لِلَذِينَ منوا امَرَأت فِرَْعَوْنَ 4(التحريم:١١)‏ 

ومن نماذج الأمهات الصالحات في القرآن الكريم أم مريم التي نذرت ما في بطنها 
حررا له» خالصا من كل شرل أو عبودية لخبره» داعية الله أن يتقبل منها نذرهاء قال تعالى: 


2 


لذ قات امرَات عِمْرَانَ رب تي نزت لَك ما في بطي حورا فتقبّل متي انك انت السَمِيع 
الْعَليمُ (آل عمران:٠٠)‏ 

بل نری توجھها الدائم لله» تخاطبه بحضور في أدق الشؤون» قال تعالى: # فلا 
َصَعتنها قا رب لي وَصعنھا نی وَالله َعَم با وَصَعَث ولمس الذگر گالأنتی وي 
ويا 0 E‏ 


والقنوت لله والتصديق بكلاته» Ey‏ 


1A۳ 


i خاضة وتعانا ا‎ yT ad 
الدور الخطبر» كا قال الشاعر:‎ 
الأم مدرسة إذاإعددتما أعدت شعبًا طيب الأعراق‎ 
وقال الآخر:‎ 
وإذا النساء نشأآن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا‎ 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا‎ 
إن اليتيم هو الذي تلقى له أا قلت او ا تر‎ 
وقد كتبت بعضهن بعض المقترجات في هذا لا بأس من سوقها هناء فهي من فقه‎ 
البدائل والحلول الشرعيةء فما اقترحته“‎ 
غربلة المناهج الدراسية: بحيث يكون الخرض الأساسي من تلك الغربلة وإعادة‎ 
الصياغة إعانة (المرآة الأم) في وظيفتها داخل منزها الذي يعد المقر الوظيفي الرئيسي ها ؛‎ 
لا أن يكون دور المناهج الدراسية تهيئة المرأة لتارس وظيفة خارج المنزل» وني حالة إعادة‎ 
التكوين والصياغة هذه ؛ فإن المناهج ستساهم في دعم دور الأبوين في إعداد الفتيات‎ 
للاقتناع أولاً بمهمتهن الأول» ثم في التعرف على صور وأناط عديدة لأصول التربية‎ 
السليمة وطرقهاء والتي من الممكن الانتقاء منها حسب عدد من المعطيات ووفقاً للظروف‎ 
امواتية» وبمذا ستؤدي المناهج الدراسية دورين أساسين:‎ 
دوراً إعدادياً للمرأة للقيام بوظيفتها التربوية.‎ .١ 
دوراً مسانداً ؛ حيث ستشكل المناهج معيناً نافعاً تستمد منه المرأة سبلاً وطرقاً‎ .۲ 


و ا و 


(1) دور المرأة التربوي المأمول والمعوقات» د. أفراح بنت علي الحميضي» ججلة البيان: العدد: ١١۱ص ٠١٤:‏ . 


1A4 


الإعلام: نظراً لأن إعداد المرأة لمارسة وظيفتها التربوية يشكل ثقلاً عظي) في النظرة 
الشاملة لمصلحة الأمة عموماً ؛ فإن إعادة اهتامات الإعلام بتلك المسألة من الأهمية 
بمكان؛ وهو أمر يستلزم قيام جميع القنوات الإعلامية بإبراز ذلك الدور والتركيز على 
مارسة المرآة دورها بنفسها ؛ فهي وظيفة لا يجوز فيها التوكيل» بل إن تصدي المرآة لدورها 
بنفسها بوصفها أيضاً مربية يعد مسلكاً عظي) ني رقي الأمةء بل هو الطريق الأساسي 
لتحقيق آمال الأمة ثم إعادة صياغتها فعلياً عبر التربية إلى نواتج قَيّمة تضاف إلى رصيد 
الأمة الحضاري» ولأجل ذلك فإن من الضروري أن تضع وسائل الإعلام ضمن أهدافها 
تبني المفهوم القائم على أن رقي الأمة مطلب إسلامي حضاري لن يتأتى إلا من خلال إعادة 
تكوين النظريات التربوية وتأسيسها با يتفق مع الأصول والمصادر السليمة التربوية 
المعتمدة على المصادر الإسلاميةء وأيضاً من خلال إعداد الكوادر التي تستطيع ترجة تلك 
النظريات إلى واقع ؛ أي العناية والتشجيع لإعداد المرآة الآم المربية التي تمتص ما يجب أن 
تفعله لتعید تکوینه رحیقاً تربویاً يداوي جراح الأمة. 

تبني مسؤولية التربية: لا تستطيع المرأة أن تؤدي دورها التربوي ما لم تتبن تلك 
القضية وجدانياً من خلال هلها هم التربيةء ويقينها التام بدورها ني إعداد الفردء وانعكاس 
ذلك على صلاحه وصلاح الأمةء ثم سعيها الدؤوب نحو تزويد من تعول تربوياً ما صح 
وتأكد من مغانم تربوية كسبتها من خلال ما نالته في رقيها التربوي الإسلامي» ويتأتى ذلك 
عن طريق دعم حصيلتها العلمية الشرعية ؛ إذ إن جزءاً من مهامها التربوية يعنى بتشكيل 
عقيدة الأبناء ومراقبتهاء وتعديل أي خلل يطراً عليها. 

الخادم 

سبتق أن ذكرنا في (الحقوق المادية للزوجة) أن أكثر الفقهاء نصوا على اعتبار الخادم 


حقامن حقوق الزوجة على زوجهاء وقد رجحنا۔ هناك عدم اعتبار الخادم حقا من حقوق 


1۸0۵ 


الزوجة ل (عدم ورود أي دليل صريح في وجوب إخدام الرجل لزوجته» ولا دليل يدل 
عليه من المصالح الشرعية»ء بل هو من الرفاهية التي قد بحسن ا الرجل إلى زوجته» وتكون 
مستحبة بذلك» وقد يكون من الترف الذي تضيع بموجبه الحقوق وتقع الحرمات فيحرم 
نااك 

وقد رجحنا۔ من الوجهة الواقعية . أن (ما نراه ربا وجه القول إلى الحرمة أكثر من 
توجيهه للاستحباب» فا لخادم تہان» وقد يستعلى عليهاء وقد تتهم في عرضهاء والزوجة 
تتربع فی بیتهاء کسلطانة على عرشهاء تمر وتنهی» ولا تنشغل بغیر زینتهاء وبغیر آخلاق 
الرف التي زاد فيها استخدامها للخدم» فهي رعناء كسول مستعلية متكبرة.. وقد ترمي 
بأولادها إلى ا لخادم تطعمهم» وتسقیهم» وتربیهم کا تشاء» فلا يعرفون إذا شبوا أما هم غير 
ا لخادم ما أمهم فهي منشغلة عنهم بنفسها أو ترفها) 

ونحن لا نتراجع عن ذلك الترجيح هناء وإنما نريد تأكيده بالأخطار الكبيرة التي 
يجرها الخدم على اولاد المسلمين» وسنفسح المجال للدراسات والإحصائيات لتثبت ذلك 


وتؤکد ما رآیناه من ترجیح. 
وسنذکر هنا آثار الخدم سواء على ما ذكرنا من أبعاد التربية أو أساليبها أو على 
الحقوق النفسية للطفل: 


فللخدم ‏ على حسب ما نرى في الواقع» وعلى حسب ما تدل الإحصائيات ۔ تأثير 
كبير على الأبعاد التي جاء الشرع لترسيخها في نفس النشء المؤمن الصالح» وكأمثلة على 
ذلك: 

على التربية اللإيمانية: أفادت إحدى الدراسات الميدانية في إحدى الدول الخليجية أن 
)/۷٩ - ٠(‏ غير مسلمات» وأن (۵ , ۹۷./) منهن يمأارسن طقوسهن الدينية» ونسبة كبيرة 


منهن وثنيات» كا أن )/.٥١(‏ منهن يقمن بالإشراف الكامل على الأطفال وأن )/.٠٠(‏ 


1۸٦ 


منهن يكلمن الأولاد ني قضايا الدين والعقيدة. 

فكيف يتسنى للطفل أن يتربى تربية إيمانية سليمة وقوية» وهو يتعرض هذه الزوابع 
العظيمة من دواعي الانحراف؟ 

على التربية الأخلاقية: أثبتت الدراسات الميدانية أن )/.٥۸,١(‏ من الخادمات 
(المربيات) جئن من مجتمعات تحبذ إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج» فلا يتورعن عن 
الاختلاط بالرجال» ولا مانع لديهن من تناول الخمر والسجائر» والآغرب من ذلك أن 
(۸,۳/) منهن لا تزید آعارهن عن العشرین» و(٤‏ , )/.٤١‏ منهن لم يسبق له الزواج. 

وني دراسة أحرى دلت على ن (1 , 0۸./) منهن يحبذن نمارسة ا لجنس قبل الزواج» 
و(۲,١/)‏ منهن جئن من مجتمعات تتناول أطعمة عرمة» و(١٤./)‏ منهن جئن من 
مجتمعات تتناول الخمور بصورة عادية» و(٤٠./)‏ منهن يستقبلن أصدقائهن (الرجال) في 
البيوت التي يعملن بها و(۱۸,١٥/)‏ منهن يشرحن لأطفالهن عن حياة الأطفال في 

على البعد المعرفي: فالمربية أتت من مجتمعات ختلفة في ثقافتها ولغتهاء وهي نفسها 
قد تكون ضائعة بين ثقافتين» حائرة بين نظامين» فلا هي تجيد اللغة العربية حتى تنقل ثقافتنا 
العربية الإسلامية للطفلء ولا هي تستطيع نقل ثقافتها الأجنبية والنتيجة عزلة عن ثقافته. 

ولا شك أن الخادمات والمربيات يحاولن تنشئة الأبناء حسب قناعاتهم» فهي إن 
كانت مثقفة - كا هو الجال في الأسر الغنية - فإنها تؤثر في الأطفال أكثر من والديم 
لإنشغال الوالدين وتخليها عن مهمة التربية للخادمة (المربية)» بدعوى آنا مثقفة 
ومتخصصة في التربيةء كا أن هؤلاء المربيات - في تلك الأسر - مقدرة على الإقناع والتأثير 
على الوالدين» فضلاً عن الأبناء. 


وبالتالي تنقل عدوى المغاهيم غير الإسلامية إلى البيوت المسلمةء فالمربية هي التي 


AY 


تختار ملابس الأطفال وبخاصة البنات» وهي التي تؤثر عليهن في نظرتين إلى الحجاب 
والأزياء» وغير ذلك من الآداب والأخلاق. 

زيادة على هذاء فإن هما تأثيرها ا لخطير على اللغةء فمن المعلوم أن المربية تلازم الطفل 
في مرحلة نموه الأولى والتي يكتسب فيها اللغة» ومن البديمي أن الطفل يلتقط منها ما 
يسمعه من ألفاظ, فيها من العربية الركيكة» والانجليزية الركيكة. والأوردو وغيبر ذلك 
ما يعتبر حاجرًا يعوّق نمو الطفل اللغوي» إذ يضطر إلى حاكاتما. 

وقد دلت الدراسات على أن (۸./) من مجموعة المربيات في بعض دول الخليج هن 
إلمام باللغة العربية» وفي بعض الدول الآخری (۲ )/.٦,‏ فقط وأن )/.۲٠١(‏ من أطفال الأسر 
الغنية يقلدون المربيات في اللهجة» وأكثر من )/.٤١(‏ منهم تشوب لغتهم لغة أجنبيةه 
ويتعرضون لمضايقات من أقرانهم بسبب ذلك. 

على أساليب التربية الشرعية: ذكرنا في الجزء السابق أهمية الأساليب التربوية 
الصحيحة في التنشئة السليمة للأولادء فهي ركن من أركان التربية لا يستغنى عنه» وقد 
ذكرنا الكثير من الأمور التي قد تسيء إلى تربية الطفل» والتي نرى الخدم منبعا من منابعهاء 
وكأمثلة على ذلك مما تدل عليه الدراسات: 

القدوة السيئة: فالطفل مولع بتقليد من يراه - مع ضعفه واعتماده على من حوله - 
من الكبار» ومع ما ذكرناه من أحوال هؤلاء الخدم» هل ستناط بهم مسؤولية تربية وإعداد 
جيل المستقبل؟ ومن يكون القدوة هم في البيوت» للتفريق بين الحلال والحرام عند غياب 
الوالدين ووجود الخادمة؟! 

ا لجزاء: ذلك لأن القيم تصاغ في نفس الطفل منذ طفولته المبكرة» من خلال تفاعله 
مع ما حوله ويتشرب موازين الحكم على الآشياء والأفعالء والخير والشر» ومع ما هو 


معروف من أحوال الخدم والمربيات» هل نتوقع قيا سوية؟ فإن الخادمة قد تكافىء الطفل 


A۸ 


على أفعاله القبيحة وتعاقبه على أفعاله الحسنةء وإذا وجدت مؤثرات تربوية إحابية سوية 
كالمدرسة والوالدين والمسجد وغير ذلك» فإنها معرضة للتشويش والنقض في نفس الطفل 
بتلك الأخرى السلبية. 

افتقاد القوامة التربوية: فالمربية (الخادمة) التي تقوم عن الطفل بجميع المهام» وهي 
مطالبة بأن تبادر إلى خدمته وطاعته في كل ما يريد ويرغب» فهي تريد إرضاء الطفل» ولا 
تفكر في لومه أو عقابه لأنها (خادمة) وحينئِ لا يستطيع الطفل أن يفرق بين الخير والشر» 
وبالتالي لا ينمو ضميره بل إن ذلك ينسحب في نفس الطفل وفي سنواته الأولى - خاصة - 
على مدرسيه - فقد لاحظنا بعض الأطفال - وبسذاجة وعفوية وبراءة - يتوقع من أستاذه 
ما يراه من الخادمة. 

التدليل السلبي: والذي يؤدي إلى الاتكالية التي تنتج الإخفاق والفشل» حيث لا 
يعتمد الطفل على نفسه» وإن| تقوم عنه الخادمة بجميع المهام فينشاً بعيدًا عن النشاط» قريبًا 
من الکسل» ومن وجد کل أمر ميا له دون عناء أنّى له أن يسعى ون يحاول» وبالتالي 
يتعرض للإخفاق في أول احتال له. 

كا يؤثر ذلك على تفاعله وانسجامه مع المجتمع» حيث لم يتدرب على تحمل 
المسؤوليةء لذا نجده عندما يخرج من بيته ويتعامل مع قوانين المدرسة والمجتمع» سرعان ما 
یضیق ذرعا با یواجهه من مواقف» آو ما يطلب منه من تکلیفات. 

على الحقوق النفسية: فالمربية (الخادمة) غير مؤهلة لإشباع عاطفة الأمومة عند 
الأطفال» فالعواطف لا تدخل ضمن وظيفة المربيةء وإنا تفيض تلقاتيًا من قلب الأم إلى 
أبنائهاء والنتجية أن ينشاً الطفل في حياة ينقصها الحب والعطف فتنولد عنده الميول 
العدوانية. 


كا أن وجود المربية يضعف علاقة الطفل بوالديه» فإن عاطفة الطفل توزع على من 


۸٩۹ 


يرعاه وحن إليه. 

وللطفل حاجات في أن يكون موضع تقدير وعبة الآخرين» وأن يبادهم نفس 
المشاعر والانفعالات» والخادمة غير مؤهلة لذلك. فمن يستطيع أن يجبرها على أن تكون 
سعيدة ومبتسمة دات في وجهه» كا هو شأن الام مع آبنائهاء ومن الذي يطالبها آن تتكلف 
ما لا تستطيع» وهي البعيدة عن أسرتها وموطنهاء تفتقر إلى الأمن النفسي» وفاقد الشيء لا 

وبسبب هذه الآثار السلبية السيئة التي يفرزها هذا المرض الداخلي العُضال على 
الجتمع الخليجي» خاصةء سارع مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى توجيه كتاب إلى 
مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول العربية الخليجية في دورته الرابعة 
بالرياض (يناير ۱۹۸ م) والذي نظم بدوره ندوة علمية حول أثر المربيات الأجنبيات على 
تقاليد الأسرة المسلمة في منطقة الخليج» ناقشت المخاطر الناجمة عن الآثار الاجتماعية 
والدينية والثقافية والتربوية للمربيات الأجنبيات على المجتمع الإسلامي. 

المحيط التربوي 

ونريد به المحيط الذي يتلقى فيه الولد تعليمهء وبالتالي يتلقى تربيته» فلكل طرف 
من الأطراف المكونة لذلك المحيط تأثيره التربوي الخطير» ولن نتحدث هنا ۔ کا سلف 
نريد أن نتحدث عا يمكن أن يتعرض له الولد في هذا المحيط من مؤثرات سلبية يتحتم على 
القائمين المصلحين أن يقوموهاء وأول التقويم الوقاية. 

فمع آن المناهج الحديثة لا تخلو من الإيجابيات إلا أن هناك سلبيات كثيرة يتعين على 
المربي أن يتعرف عليها ليقي من يربيه من نتائجهاء ونحن من خلال استعراض هذه الآثار 


والنتائج ۔ كا ينص عليها المختصون ۔ لاأ نقول بمقاطعة هذه المناهج ولا ننصح به» ولا نرى 


صحة فتوى من يفتي بذلك» بل نرى آمرين: 

الأول: السعي الدؤوب لتغيير هذه المناهج لتتوافق مع الشريعة الإسلامية» وذلك 
بالتخطيط طويل المدى» لنواجه تخطيط غيرناء وهذا التخطيط يستدعي حضورنا في هذه 
المناهج» بل تفوقنا فيهاء لا غيابناء بل إن الآثار ا لخطيرة لغيابنا هي التي آفرزت هذا الواقع. 

الثاني: هو وضع المناهج البديلة لمقاومة سلبيات هذه المناهج» والتي سنوضح 
تصرورنا ها ني حلها الخاص من الفصل الخاص بالبعد التعليمي. 

۲ وسائل الإعلام 

وهي من الآهمية والتغلغل في المجتمع والتأثير بحيث يمكن اعتبارها موازية لما سبق 
من مؤثرات» فلذلك خصصناها بمطلب خاص» والذي من خلاله نحاول أن نبين كيفية 
الوقاية من آثار وسائل الإعلام"''ء وكيفية الإفادة منها من جهة أخرى باعتبار الإعلام في 
العصر الحالي أصبح من أخطر الآدوات ‏ سلبا أو إيجابا ‏ فقد تطورت وسائل الإعلام 
ومضامينه تطورا كبيرا مستغلة التطورات التقنية المتسارعة حتى وصلت إلى ما نعرفه من 
التلفاز والإذاعة والصحافة والإنترنت وغبرها. 

فالإعلام ‏ في هذه الوسائل جميعا ‏ يخاطب كافة شرائح المجتمع» ومنهم الأطفالء 
والطفل - وهو المستقبل لوسيلة الإعلام- عنصر غض طري سهل التشرب لما ينقل إليه 
فصفحته البيضاء قابلة للإشباع بأي شيء يقدم له. 

وتأثر الطفل بالوسيلة الإعلامية أعظم وأشد من الكبيرء فالكبير يفكر وبدرك ويميز 
ويختار ويرفض» آما الصغيرفيفتقد الكثير من القدرة على الرفض بل حتى عندما يربى على 


رفض بعض المواد الإإعلامية فإنه سرعان ما يعود إليها عندما يغيب ال موجه والمسؤول عنه» 


(1) عرف الإعلام بأنه عملية نقل المعلومات من المرسل صاحب الرسالة إلى المستقبل المعني بها متضمنة الوسيلة 
المستخدمة والمضمون داخلها والإعلام. 


۱۹۱ 


وليس الأمر عنادا إلا آنه بحسن الظن بكل ما يعرض عليه من الجانب الآخر كا يفتقد 
القدرة على الرفض المطلق ويضعف عن الاختيار والتمييز. 

لذلك كان الطفل هدفا رتيسا لكثر من الأنظمة حيث يربى الطفل ويوجه لأهداف 
سيئة بجهود إعلامية وتوجيهية متأنية وتكبر معه هذه الوسائل الإعلامية لدرجة أا تصبح 
جزءا من شخصيته عندما ينضح . 

انطلاقا من هذا سنذكر هنا هم هذه الوسائل الإعلامية» مركزين على ما فيها من 
سلبيات بغية التنبيه إلى خاطرهاء معتقدين في نفس الوقت أا من الوسائل التي يمكن 
الاستفادة منها إن أحسن المربي كيف يستثمرهاء خاصة مع دخول الإعلام الإسلامي هذه 
الوسائل. 

فمن الإمجابيات المتعلقة بالطفل على سبيل المثال لا الحصر ": 

تنمية الجانب المعرفي للطفل: حيث تقوم وسائل الإعلام بمهمة التعليم سواء أكان 
ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وتكون مرتبطة بم يقدم خلال المدرسة وأحيانا تقدم مواد 
تعليمية لطفل ما قبل المدرسة. 

تنمية وصقل مهارات الطفل: حيث تعنى الكثير من هذه الوسائل بتنمية المهارات 
سواء ما تعلق منها بالعمل اليدوي» أو ما تعلق بالقدرات الذهنية والعقليةء ومع ذلك فقد 
تكون هذه المهارات إابية ضمن أهدافها مثل التجارب العلمية» وقد تكون سلبية مثل 
سلوكيات المجرمين وحيلهم التي تعرض في القصص على سبيل المثال. 

الارتباط بالمجتمع: حيث يربط الإعلام الطفل بمحيطه وبيئته وييسر له سبل 
التواصل معه بشكل سهل وفعال ويحبب له الجاعية في العمل ويؤكد له ارتباطه بقيم 


(۱) انظر: مشروع مجلة رائدة للطفل» للدكتور مالك إبراهيم الأحمد. 
(0) انظر: مشروع مجلة رائدة للطفل» للدكتور مالك إبراهيم الأحمد. 


1۹۲ 


المجتمع وأآخلاقه وسلوكه وقبل ذلك دينه وشريعته إذا كانت الوسيلة الإعلامية تعتني بمذه 
المواضيع وتجعلها ضمن أهدافها وقد يكون الأثر عكس ذلك تماما إذا كانت الوسائل 
الإعلامية لا تقيم اعتبارا للقيم والأخلاق والدين. 

الترويح: وهذا الأمر ليس ترفا أو رفاهية بل واقع ويسد حاجة لدى الطفل لكن 
لابد أن يتناسب مع سن الطفل وقدراته وبيئته ولا يتعارض مع واجباته الأخرى 
ومسۇولياتە. 

بعد هذه الأمثلة عن بعض منافع وسائل الإعلام نعرج إلى بعض السابيات لتوقيهاء 
وقد اخترنا لذلك ثلاث وسائل إعلامية» هي أهم الوسائل وأكثرها انتشارا» وهي 
التلفزيون» والمجلةء والإنترنت. 

التلفزيون 

وهو من آهم وسائل الإعلام وأکثرها انتشاراء بحیث لا یکاد بخلو بیت منه» بل من 
كل الأجهزة المرتبطة به» والتي تتيح استقبال قنوات العام أجمع» وقبل أن تحدث عن 
السلبيات التي ينبغي على المربي حماية من يربيه عنهاء نذكر ‏ للذين يتصورون أن جرد رمي 
هذه الوسيلة بالسلبية تحجر ممقوت ‏ بعض أقوال عقلاء الغرب» ممن رأى خطورة هذه 
ال غل ف ااا 


يقول يوري ديو زيكوف وهو أخصائي اجتماعي:(إدمان مشاهدة التلفاز وباء 


(۱) انظر: الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون» بصمات على ولدي» التلفزيون بين المدم والبناء» سموم على الهواء 
فريد التوني ؛ الإنسان حيوان تلفزيوني» البث المباشر حقائق وأرقام» د ناصر العمر ؛ التلفزيون وحكمه في الشريعة الإسلامية» 
الشيخ عبد الله بن حميد. 

وانظر: محمد بن أحد إساعيل» ماذا تعرف عن: العجل الفضي» أعدها للنشر:إسلام دعدوشة» مجلة البيان: ١٤٠١ء‏ 


ص:*۷. 


1۹۳ 


سيكولوجي جديد يعم كوكبنا ؛ إنه إذ يسلينا يلوث طبيعتنا السيكولو جية والحسّية)(٠‏ 

وذهب الكاتب الأمريكي (جيري ماندر) في كتابه (أربع مناقشات لإلغاء 
التلفزيون) الذي أودعه خلاصة تجربته في حقل الإعلام إلى القول:(رب| لا نستطيع أن نفعل 
آي شيء ضد اهندسة الوراثية والقنابل النيوترونيةء ولكننا نستطيع أن نقول (لا) للتلفزيون 
ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة ؛ حيث يجب أن تكون» ولا يستطيع خبراء 
التلفزيون تغيبر مايمكن أن بخلفه الجهاز من تأثبرات على مشاهديه» هذه التأثبرات الواقعة 
على الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهدة) 

وأضاف:(إنني لا أتخيل إلا عَالَاً مليئاً بالفائدة عندما أتخيل عَالَاً بدون تلفزيونء إن 
ما نفقده سيعوض عنه أكثر بواسطة احتكاك بشري أكبر» وبعث جديد للبحث والنشاط 
ال 

ما السياسيون» فقد ناشد (هيلموت شميت) مستشار ألانيا الغربية السابق (الآباء 
والأمهات أن يغلقوا أجهزة التلفزيون على الأقل يوماً واحداً خلال الأسبوع)» وقد رفض 
رئيس جمهورية فنزويلا أن يسمح بإدخال التلفزيون الملون إلى بلاده» زاع)ً آنه سيكون دافعاً 
جديداً لزيادة الروح الاستهلاكية المحقونة)() 

وحكى الأستاذ مروان كجك أن صديقاً له زار أستاذه ا لجامعي في بيته وكان هذا 


الأستاذ نصرانياًء فلاحظ الأخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون فسأله عن سبب ذلك 


(1) بصمات على ولدي» ص٦‏ نقلا عن جريدة الأنباء الكويتية» بتاريخ ٠۳‏ / ۷/ ۱۹۸ م» مقال حول تأثير التلفزيون على 
الأسرة. 

(۲) الأسرة المسلمة» ص .٠٠۲‏ 

(۳) أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ص ۳٤٠١‏ بتصرف. 


.۲۳۸ انظر الإعلام الإذاعي والتلفزيوني ص‎ )٤( 


1۹٤ 


فأجاب:(اأنا مجنون حتی آي إلى بيتي بمن يشاركني في تربية آبنائي؟)(“ 

بعد هذه الشهادات» فإن من هم الآثار الخطيرة هذا المجهاز: 

التغريب: وهو من أعظم الأخطار» لأآنه لا يتعلق بالسلوك وحده وإنا يتعلق بالحياة 
جميعاء حيث آنه يشيع نمطية معينة من الحياة بفكرها وسلو كها هي نمطية الإنسان الغربي» 
باعتباره المصدر الأول للمواد الإعلامية. 

وني دراسة أجراها اليونسكو تذكر:(إن إدخال وسائل إعلام جديدة وخاصة 
التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين» 
ويمارسات حضارية كرسها الزمن)“ 

وني تعليقه على دخول البث المباشر إلى تونس قال الأستاذ فهمي هويدي:(خرج 
الاستعار من شوارع تونس عام ١٥۱۹م‏ ولكنه رجع إليها عام ۱۹۸۹م لم يرجع إلى 
الأسواق فقط» ولكنه رجع ليشاركنا السكن في بيوتناء والخلوة في غرفناء والمبيت في أسِرّة 
نومنا. رجع ليقضي على الدين واللغة والأخلاق کان یقیم بیننا بالکره» ولکنه رجع 
لنستقبله با لحب والترحاب» نتلذذ بمشاهدته» والجلوس معه» إنه الاستعمار الجديد لا 
كاستعمار الأرض وإن| استعمار القلوب» إنه الخطر الذي دد الأجيال الحاضرة والقادمة» 
مدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات» والآباء والأمهات)"“ 

وفي بحث كتبه جون كوندري حول التلفزيون والطفل الآمريكي أكد أن البيئة 
القيمية للتلفزيون يشوا الخلل بنفس القدر الذي يشوب البيئة الفكرية» ومن خلال ما 
تطرحه الإعلانات التلفزيونية كانت قيم السيطرة والنفعية والآناقة والتميز الاجتماعي من 


(۱) أربع مناقشات لإلغاء التلفزیون» ص۸٤‏ ۳» بتصرف. 
() البث المباشر» ص۷۳ نقلا عن أصوات متعددة» ص ۳۳۸. 


(۳) نقلا عن الآهرام» ۱۹۸۹/٦/۲۷‏ م. 


أكثرها ورودًاء وكانت قيم الشجاعة والتسامح من آقلها ورودًا ؛ هذا بالإضافة إلى تحريف 
الحقائق والقيم حول الجريمة والعقاب. 

وني نهاية البحث يقول جون كوندري: إن التلفزيون لا يمكن أن يكون مفيدًا 
كمصدر للمعلومات للأطفال ؛ بل إنه يمكن أن يمثل مصدرًا خطرًّا للمعلومات ؛ فهو 
يقدم أفكارًا تتسم بالزيف والبعد عن الواقعية» وهو لا يملك نسق قیم متاسگًاء بخلاف 
تعميقه للنزعة الاستهلاكية. وهو لا يقدم سوى قدر حدود من المعلومات عن الذات» 
وذلك كله يجعل من التلفزيون أداة رديئة للتكيف الاجتماعي) 

وهذه النمطية هي التي حطمت» ولا زالت تحطم قيم مجتمعاتنا المحافظة» فتنشر 
الرذيلةء وتقتل الغيرة» فلا ريب أن توالي هذه المشاهد المسموعة وتكرارها بجعلها مع الوقت 
شيئاً عادياًء فيروّض المشاهد على غض الطرف عن الفضائل وقبول الخيانة الزوجيةء إلى 
غير ذلك من الأحوال. 

فلهذا صرنا نرى البسطاء من الناس صاروا يقبلون أن يحتضن رجل بنتاً شابة؛ لأنه 
يمثل دور أبيها! فلم يعودوا يستنكرونه» وتعجب أن ترى الزوج المسلم مجلس مع زوجه 
وبناته وأبنائه أمام التلفزيون» وهم يرون ما يعرضه من مشاهد إباحية» وتسكر هله تلك 
المشاهد» ويلذ لزوجته وبناته وأبنائه هذه المناظر وهو قرير العين» يضحك ملء فيه» وينام 
ملء جفنه» وهكذا تتعود القلوب رؤية مناظر احتساء الخمور والتدخين» وإتيان 
الفواحش» والتبرج والاختلاط, وتآلف النفوس هذه الأحوال ويكون التطبيع مع المعاصي 
فالات والدا دة 

أما على مستوى العقيدة والفكر» فمن خلال سيطرة السوق الأمريكية واليابانية على 
مسلسلات وأفلام الصغار نرى انعكاس الاعتقاد في قوة الشمس والطبيعة والصليب 


(۱) بصات على ولدي» ص۱۱ . 


وغيرها ؛ بل إن المسلسل يتضمن أحيانًا أكثر من رب» هذا بالإضافة إلى تشويه مسبرة 
الإسلام وقيمه من خلال المواد المعروضة. 

أما على مستوى المثل العليا للإنسان» فإن هذه المثل أصبحت لا تعدوا الإنسان 
الغربي او من يلهث خلفه» يقول الكاتب محمد عبد الله السمان مشيراً إلى حلقة تلفزيونية 
استضيف فيها بعض طلبة مدرسة معروفة للمتفوقين يقول الكاتب:(كان المتوقع أن تكون 
الحلقة إلى آخر دقيقة فيها من الحلقات ال جادة التي يتلقى منها سائر الطلبة دروساًني التفوق. 
وسأل مقدم البرنامج الطلبة واحداً واحداً عن مثله الأعلى في الحياةء وكانت الإجابات 
مذهلة ؛ فا مثل الأعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب ولست أدري أهو ترتيب 
تصاعدي آم تنازلي؟: عبد الحليم حافظ» بليغ حمدي» نزار قباني» محمد عبد الوهاب» نيس 
منصور. قلت تعقيباً على هذه الإجابات: ل أكن أنتظر من هؤلاء المتفوقين أن يقولوا: إن 
مثلنا الأعلى هو أبو بكر أو عمر أو علي أو خالد بن الوليد» بل كنت أتوقع أن يقول واحد 
منهم: إن مثلي الأعلى هو: أبي)“ 

الانحراف الخلقي: وقد رأينا أن الشريعة حرمت كل الوسائل المفضية إلى الانحراف 
مها اختلفت آلوانه» والتلفزيون من أعظم وسائل الانحراف بمختلف أنواعه. 

كالانحراف الإجرامي مثلا حيث توصلت الدراسات التحليلية إلى (آن التلفاز بم 
يعرضه من أفلام ومناظر إجرامية أو انحلالية"" قد يؤدي إلى انحراف كثير من النشء عن 
طریق ما تخلفه من خیالات یعیشهاء کا تبين من مجموعة ذكور منحرفين قد تناولتهم تلك 
الدراسة أن أحد الأفلام أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح» وعلمتهم كيفية ارتكاب 


(۱) الأسرة المسلمة مام الفیدیو والتلفزیون ص ۲۷۲-۲۷۱. 
(۲) راجع كتاب: الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون» ص ٠۳١‏ لبيان أثر مشاهد العنف والجريمة التي يعرضها 
التلفاز على الشباب. 


السرقات وتضليل البوليس» وشجعتهم على المخاطرة بارتكاب الجرائي)° 

وني ولاية ميامي هاجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة فضرباها على رأسها بمؤخرة 
اللسدس» وما إن أغمي عليها حتى قاما بركلها بأرجله تماماً مثلا شاهدا في الأفلام 
الو 

وفي واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة جارهم وصبه عليه وهو نائم» 
ثم أشعل الثقاب ورماه على ا لجار الذي أخذ ي ركض والنار تلتهمه» وكان عمر هذا الصغير 
شیک وا 

وكيف لا بحصل هذاء وقد أحصت إحدى المجلات الفرنسية مشاهد العنف التي 
رآها المشاهدون خلال أسبوع واحد من شهر أكتوبر ۱۹۸۸ء فكانت كالتالي ٠۷٠:‏ جريمة 
قتل» ٠١‏ حالة اغتصاب» ۸٤۸‏ مشاجرة» ٤۱۹‏ حالة تراشق بالرصاص أو انفجارء ١٤‏ 
حالة خطف أو سرقة» ۳۲ حالة احتجاز رهائن» ۲۷ مشهد تعذيب» علا آنه م يؤخذ 
با لحسبان مشاهد العنف النفسي أو اللفظي أو الإيجابي. 

والدراسات الغربية كافة تؤكد أن الذين يقومون بالأعمال العدوانية هم من المدمنين 
على مشاهدة برامج ح التلفزيون العنيفة ؛ وقد أثبت باحثان أمريكيان أن معدل انتحار 
المراهقين ازداد بنسبة /.٠١, ١‏ لدى الفتيات و۲, ٥‏ لدى الصبيان خلال الأيام التي 
تعقب الإشارة أو الإإعلان عن وقوع حالة انتحار في الأخبار المصورة أو في أحد الأفلام. 

آما الانحراف الجنسي» فحدث ولا حرج» فكثير من الأطفال في بداية سن المراهقة 
أو قبلها بقليل يشاهدون التلفزيون على آنه مصدر للمعلومات حول السلوك الجنسي ؛ وهو 

(۱) راجع: الإعلام الإذاعي والتلفزيوني» ص۳۲ حيث يقول د ستيفن بانا حبيب بجامعة كولومبيا: إذاكان السجن هو 

جامعة الجريمة» فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. 


() الإسلام ني مواجهة ا لجاهلية» ص۱۸۹ ٠۹۰‏ . 


(۳) الإسلام في مواجهة الجاهلية» ص١٠۸٠‏ . 


۹۸ 


يصور ا لجنس على نحو زائف وحرف» وعلى وجه حيواني لا يراعي قيا ولا مُثلاً ولا آدابًا. 


النبوة الأولى» إذا م تستح فاصنع ما شئت)'» فمن أخطر مفاسد التلفزيون هو القضاء على 


ذلك الخلق الفطري الأصيل. 
أخطاره على الصحة النفسية: تكاد الدراسات العلمية التى أجريت لدراسة آثار 
التلفاز على الصحة النفسية تجمع على ما بلي: 


.١‏ آنه يدرب مشاهديه على الكسل الذهني» ويشيع فيهم روح السلبية» ويجعلهم 
إمًعات يميلون مع الريح حيث مالت» وآنه ينفث في روعهم روح (عدم المسؤولية) 
والاستسلام» والانهزامية» ويصرفهم عن معالي الآمور» ويشغلهم عن الأهداف السامية» 
ويزيد رقعة الخواء الفكري في نفوسهم”. 

۲. أنه يولد الخلظة في المشاعرء والبلادة في الحس» كا تؤثر المسلسلات البوليسية 
ومشاهد العنف والقتل على نفسية الأطفال" . 

۳. أنه يظهر للصغار أن الكبار يحيون حياة حافلة بالصراع والتنافس فيشوه 

.٤‏ التعود على الضجيج والصخب الذي يضر بحاسة السمع فيسبب كثيراً من 
حالات الصداع والاضطرابات العصبية والتوتر. 

.٥‏ تعلق قلب الشباب المراهقين بمذيعة أو مثلة أو مغنية حسناء وابتلاؤه بمعصية 


العشق الذي يتلف الدنيا والدين» والأخطار نفسها بخشى منها على الفتيات اللائى هن 


(0( رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 
() انظر الأسرة المسلمة» ص .١٠١١١۳‏ 


() انظر بصمات على ولدي ص .۲٤۲۳‏ 


۱۹۹ 


أضعف قلوباً وأسرع استجابة لداعية الهوى. 


المجلات 


٭ 


وهي من وسائل اللإعلام التي ها أهميتها الكبرى في التشقيف والتوعية» وها خطورتها 
كذلك على السلوك الأخلاقي» أو القيم التي ها أثرها الخطير في التربية» وسنركز هنا على 
المجلات المختصة بالأطفال» ونكتفي منها بذكر نموذج من تأثير هذه المجلات على 


)١(‏ برزت مجلات الأطفال بشكل ملموس في الغرب في بداية القرن العشرين مواكبة انتشار الصحافة وتطورها وكانت 
في بداياتها حدودة الانتشار تعنى بالرسوم الهزلية بشكل كبيركذلك صدرت ملاحق للأطفال في الصحف الرئيسة كعامل جذب 
للأسرة لاقتناء الصحيفة. 

وغلب على هذه المجلات جانب التسلية والفكاهة ثم تطورت بشكل كبير متوافقة مع تطور الطباعة وانتشار أدواتها فضلا 
عن تيسر سبل المواصلات وقدرات الناس الشرائية. 

ومع تقدم العلم وا معرفة أخذت القصص المصورة جانبا واسعا من مجلات الأطفال وحتى الكبار وانتشرت بشكل كبير. 

كذلك تنوعت المجلات بحسب سن المخاطب وغطت مراحل عمرية مبكرة جدا حتى إن هناك مجلات للأطفال في السنة 
الأول من أعارهم كا تصدر مجلات للأطفال خاصة بالذكور وأخرى بالإناث وهناك مجلات متخصصة بالتعليم وأخرى 
علمية وثالثة منوعة ونالت فترة ما قبل المدرسة نصيبا هاما من سوق المجلات. 

ففي اليابان -على سبيل المثال- هناك مججلة للأطفال الذين تتراوح أعارهم بين ٠-۳‏ سنوات توزع ٠٠١‏ ألف نسخة 
أسبوعيا وني فرنسا هناك جلة بوبي تصدر للأطفال في سن ٠١‏ شهرا وتعتمد على الرسوم التوضيحية للأشياء القريبة من الطفل 
ويطلع عليها الطفل بمساعدة والديه وني اليابان كذلك مؤسسة تجارية واحدة تعنى بلعب الأطفال تصدر ٥٤‏ ججلة للأطفال 
شهريا أما ني أمريكا فتصدر ۳۳۸ مجلة ۱۹۸۸م تغطي كافة أعار الأطفال وكافة اهتماماتمم توزع أكثر من ٥۳‏ مليون نسخة. 

وتصدر عن بعض ال مؤسسات الكنسية والأحزاب الدينية الغربية مجلات للأطفال تمتم ببث القيم النصرانية لدى الأطفال 
ولا تخلو من مواد أدبية أو فكاهية تساعد على ترويج المجلة وهي توزع في كثير من الأحيان جانا أو بسعر تشجيعي للأطفال 
وهي غالبا لا تعباً بالتكاليف المالية نظرا لأهدافها الدينية ووجود مصادر مالية قوية وثابتة تدعمها. 

إضافة للنصارى حرص اليهود -بمؤسساتهم الدينية- على إصدار مجلات للأطفال لتحقق ارتباط أبناء اليهود بالتوراة 
والمجتمع اليهودي. 

ويحرص الغرب -كجزء من اهتمامه الواسع بالإنسان الغربي - على المعاقين بكافة فئاتهم وبالأخص الأطفال فيقدم هم 
خدمات إعلامية خاصة حيث تصدر بعض المجلات في أوروبا وأمريكا طبعة خاصة بالعميان لغة برايل وهذا خلاف المجلات 


الخاصة أصلا بالمعوقين مثل العميان والصم وغيرهم. 


غرس العنف في نفوس الصغار. 

ولن نذكر هنا آثار المجلات الغربيةء فإن سمومها تتعدى العنف إلى غيره من جميع 
مظاهر الانحراف» بل سنذكر بعض المجلات العربية» وذلك على ضوء دراسة حول 
(صحافة الطفل في العام العربي وتأثيرها على شخصيته واتجاهه نحو العنف والعدوانية)» 
وهو موضوع رسالة دكتوراه التي تقدمت ما الباحثة (سحر فاروق الصادق) إلى كلية 
الإعلام جامعة القاهرة. 

فقد تناولت الدراسة أربعة عناصر أساسية هي مضمون العنف ووسيلته مجلات 
الأطفال» وجمهوره وهم راء هذه المجلات» ثم كتاب السيناريو والرسامون القائمون 
بالعمل. 

ورصدت الدراسة مظاهر العنف المقدم للطفل من خلال مجلاته» وتحليل ملامح 
هذا العنف» ومعدلاته المنشورة في قالب قصصي فقدمت دراسة تحليلية لتسع مجلات 
للأطفال تمثل ست مجلات مصرية هي علاء الدين» وميکي» وسوبر ميکي» وسمير» وکابتن 
سمير» وقطر الندى» إلى جانب ثلاث مجلات عربية هي العربي الصغير» وماجد» وباسم» 
بمجموع )٠١٤(‏ أعداد منها في الفترة من ینایر حتی دیسمبر ۱۹۹۷ م. ثم قامت بدراسة 
جمهور الأطفال القارئ هذه المجلات وقوامه )٠٠١(‏ طفل تتراوح أعارهم ما بين ١١(‏ 
و١١)‏ عامًا وينتمون جيعًا لمرحلة التعليم الإعدادي وتم أخذ العينة من أحياء شعبية 
وصناعية وراقية (الدقي - بولاق الدكرور - حلوان - مدينة نصر)» ومن مدارس ختلفة 
(حكومية - تجريبية - خاصة)» ومن الصفوف الدراسية الثلاثة (الأول والثاني والثالث 
الإعدادي)ء ومن الذكور والإناث» وداخل كل حي من الأحياء الأربعة تم اختيار أربع 


مدارس بشكل عشوائي بمعرفة الإإدارات التعليمية التابعة ها هذه الأحياء بحيث تتمثل بها 
)١(‏ انظر: صحافة الأطفال تعلَّم أولادنا العنف» كريمة حسن» جريدة القاهرة» دراسات إعلامية. 


۲۰1 


آنواع المدارس الثلاث المذكورة» وداخل كل مدرسة من خلال قوائم الفصول لسنوات 
الدراسة تم تحديد فصل في كل سنة دراسية تبعًا لعدد فصوها بالمدرسة» وتم اختيار الأطفال 
من داخل الفصول مع مراعاة العدد الكلي داخل كل فصل والتمثيل النسبي للإناث 
والذكور وأجاب (44./) من أطفال العينة بهم يقرأون مجلة للطفل أما من يتابع مجلتين أو 
أكثر فكانت النسبة .)/.٥٤,١(‏ 

وكشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع معدلات العنف المنشور ني صحف الأطفال 
اللصرية والعربية بشكل يدعو إلى القلقء حيث بلغت نسبة القصص التي تحمل عنمًا 
)/.٤١ , (‏ من إجالي القصص موضوع الدراسة. 

وبدت مجلات سوبر ميکي» وميكي» وباسم» على رأس قائمة صحف الأطفال من 
حيث كم العنف المنشور على صفحاتهاء بيا بدت مجلات علاء الدين» وقطر 
الندى»والعربي الصغيرء أقل صحف الدراسة من حيث العنف المقدم بهاء واتسم العنف 
المنشور بمجلات الأطفال بسمات تمثل في مجملها عوامل جذب للطفل نحوه» كا بدت 
النسبة الكبرى من مظاهر العنف المنشور نابعة من دوافع اجتهاعية مألوفة للطفل يمكنه 
فهمها والتفاعل معهاء كا ظهرت أماكن العنف قريبة من واقع الطفل يمكنه تقليدهاء الأمر 
الذي يقرب العنف من عقله ویمکنه من اختزان صوره وأحيانًا تقليده. 

وکانت مظاهر العنف عنمًا بدنيًا مثل:(الضرب - مطاردات - تکسبر أشياء - 
تلويح أو ضرب بالسلاح - دفع الآخرين بعنف - قتل - اغتيال - سرقة - اختطاف)» أو 
عنقًا لفظيًا مثل:(السب والقذف والتشبيهات الجارحة وكلمات التهديد بأعال انتقاميةء أو 
سخرية من الآخرين باللفظ أو بالضحك» أو الصراخ أو حتى كلمات التحريض والتهديد 
بالعنف)» ويتم تقديم هذه المادة في سياق يخلو من آي شكال للعقاب» بل قدم البعض منها 


في شکل ينصف القائم به. 


وأوضحت الدراسة الارتفاع الواضح في نسبة الميول العنيفة لدى أطفال العينةه 
وكشفت النتائج عن زيادة هذه الميول بين من يتعرضون لوسائل الإعلام» مما يؤكد دعم 
وسائل الإعلام لتلك الميول لدى الأطفال» وتبين أن اتجاهات الأطفال الذين يتخذون 
قدوتهم من النماذج الإعلامية (الأبطال والشخصيات الكرتونية والدرامية وغيرها)» قد 
بدت مرتفعة نحو العنف بين| كانت منخفضة لدى من يتخذون قدوتهم من نماذج الاتصال 
الشخصي (الأب - العم - المدرس) وأوضحت الدراسة كذلك أن هناك دوراً إججاب 
للتنشئة الأسرية بتعلق بمعاملة الأبناء ومشاركتهم بالمناقشة لما يقرأون» أو هذا الدور يكون 
إيجابيًا مع الأبناء إذا بدأ في سن مبكرة» تكون فيه اتجاهات الأطفال نحو العنف منخفضة» 
بينم يتضاءل هذا الدور إذا بدأ مع الأبناء ني سن متقدمة يكون الأبناء قد كوّنوا اتجاهاتہم 
العنيفة بالفعل. 

وأظهرت الدراسة أيصًا أن الطفل إذا تعرض أو لاحظ بشكل دوري مجموعة من 
الأبطال يمارسون العنف فإنه يمكن أن يتعلّم العنف منهم» وأحيانًا يمكنه تقليدهم» خاصة 
إذا كان سياق العمل يبرز العنف في صورة حسنة يحقق لصاحبه مزاياء كذلك عدم وجود 
أي شكل من أشكال العقاب» كذلك كلا تزايد معدل قراءة الأطفال لمضامين عنيفة زادت 
لديم الاتجاهات المرتفعة نحو العنف» وتمثلت هذه النتيجة بشكل كبير لمن ينتمون لبيئة 
عمالية وني مراحل عمرية متوسطة (۳٠-٤١سنة)‏ وينتمون للتعليم التجريبي. 

وإذا تعرض الطفل لظروف تنشئة أسرية سلبية تزداد اتجاهاته نحو العنف ويتضح 
هذا الأمر بين أبناء التعليم الخاص والمنتمين لبيئات عبالية. 

وقدمت الدراسة حصرًا لحجم العنف» فتم رصده تبعًا لعدد القصص العنيفة حيث 
بلخت نسبة القصص العنيفة »)/٤٠,٤(‏ وجاء حجم العنف تبعًا لعدد صفحاته 
(الصفحات الكاملة من العنف) نسبتها (۸,٠۲/)ء‏ وتبعًا لعدد البراويز العنيفة التي 
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تضمنتها قصص الرسوم المتتابعة المصورة ١(‏ , ۳۳/)» وعلى نطاق القصص الأدبية التي 
تقدم للطفل في شكل أسطر بلغت نسبة الأسطر العنيفة ها ۳ , /.٠١‏ وهي أقل نسب العنف 
المنشور. كذلك أوضحت الدراسة أنه كلا كان مضمون القصة متر حًا كانت نسبة العنف 
مرتفعة بعكس لو كان كاتب القصة عرييًا. 

كذلك قامت الباحثة بدراسة ثمانية عشر مبدعا وهم من المنتجين والمنتظمين في نشر 
أع اهم الخاصة بالطفل في المعجلات المذكورة» وأوضحت الدراسة أن هناك اتجاهًا سائدًا 
بين العاملين في حقل الطفل يقر تقديم العنف ونشره للأطفال من منطلق ضوابط لا تحد 
من تأثيره السلبي على الطفل» كذلك تساعد الأوضاع الصحفية والمادية لصحف الأطفال 
على دعم تقديم العنف عبر صفحاتما وذلك لعدم تحقق الدور التربوي والاجتهاعي هذه 
الصحف» إضافة إلى اتجاه القائمين على هذه الصحف لتعويض انصراف الأطفال عن 
صحافتهم بتقديم العنف» همم في حاولة منهم لإعادة جذب الطفل لطبوعاتهم. كذلك 
تساعد الأوضاع المهنية على نشر العنف» فالقائمون على سياسات التحرير لا يانعون في 
تقديمه» والمناخ المجتمعي أصبح العنف أحد مظاهره حيث يتفاعل المبدعون معه فتولد 
فكارهم مشبعة به. 

وتوصي الباحثة في نهاية دراستها بآنه إذا كان هناك ضرورة لتقديم مادة صحفية 
عنيفة للأطفال وحتى هذه النسبة القليلة لا بد أن تحتوي على ضوابط للحد من تأثير العنف 
المقروء على الطفلء بحيث ترتكز على زيادة ووضوح العقاب داخل القصة» ولا تتضمن 
أية نتائج لصالح مقترفي العنف. 

وهذا ما يدعو إلى الاهتمام بالبديل الذي يقي النشء من أمثال هذه الانحرافات» 


وقد كتب بعض الباحثين المعاصرين مشروعا لمجلة إسلامية خاصة بالأطفال» تكون 
(1) مشروع مجلة رائدة للطفل» من سلسلة كتاب الأمةء للدكتور مالك إبراهيم الأحمد. 


€ 


بديلا عن الكم الضخم من المجلات التي تمتلئ بها الأسواق» وقد خلص في الأخير إلى 
بعض الخصائص التي تتصف با هذه المجلة» لا بأس من سوقها هنا لأهميتها: 

.١‏ الاستفادة من التو جيهات التربوية المعاصر ة بحيث تكون المجلة رافدا تربويا هاما 
للأطفال. 

. إدراك أهداف المجلة بشكل كامل وإنزال مواد المجلة على هذه الأهداف. 

۳. وجود متخصصين في أدب الأطفال وعلم التربية وعلم النفس إضافة إلى 
متخصصين في الشؤون الفنية قادرين على تحويل الفكرة إلى واقع عملي ملموس جذاب 
ومقبول للأطفال. 

>. الوعي بخصائص الطفولة وحاجتها وميوها. 

.٥‏ تحديد شخصيات المجلة بشكل دقيق بحيث تحقق أغراض المجلة من خلاها 
التنوع بين الأساليب الصحفية المستخدمة. 

. التنويع في المواد بها يشوق الأطفال ويجفزهم على القراءة. 

۷ الكتابة باللغة العربية البسيطة وبآسلوب سهل قادر على إيصال الرسالة المطلوبة 
للمرحلة العمرية المقصودة. 

۸. التوازن بين القصص المصورة وباقي مواد المجلة بحيث لا تطغى الأولى على 
صفحاتها. 

.٩‏ الاستفادة من الفنون المعاصرة في الإخراج والتصميم والطباعة. 

.٠‏ إشراك الطفل في تحرير أجزاء من المجلة. 

لذلك لابد من مراعاة ما يلي في مجلات الأطفال: 

.١‏ أن يكون الكاتب -ما أمكن- من المختصين بأدب الأطفال. 

۲. عدم تكثيف المادة والموضوعات. 


۳. مراعاة السن. 
. التنوع في المواد. 
:العد فن الاد اكا 
. التجديد والتنوع في القالب الفني والأساليب المستخدمة بين فترة وأخرى. 
۷. استخدام الصور والرسوم بشكل جيد يغري بالاطلاع. 
۸. الاستفادة من الإمكانات الحديثة في التصميم والإخراج والطباعة فالطفل يميز 
بين هذه الأمور والآلوان عنصر أساس في تذوق الطفل للادة. 
.٩‏ التشويق في المحتوى. 
.٠‏ التواصل مع الطفل من خلال مساهماته ونشرها. 
.١‏ البساطة وسهولة الفهم بالنسبة للمادة المطروحة. 
۲. الحركة والحيوية في اللجانب الفني والموضوعي. 
۴ اموت السلس الف الاب 


nn 
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الإنترنت 

وهي من الوسائل المعاصرة» بل من أخطرها وآنفعها في نفس الوقت» ولذلك تحتاج 
مراقبة خاصة. لأن ما فيها من الخبر لا يمكن أن يترك لأجل ما فيها من الشر» وما فيها من 
الشر يستدعي مراقبة مستمرة» ويستدعي مع ذلك جهودا جبارة من المخلصين ليضعوا من 
بدائل الخير» ومن قوامع الشر ما يضاعف خيرهاء ويقمع شرها. 

وبا ن غرضنا في هذا المبحث ذكر ذرائع الفساد في هذه الوسائل لتجتنب» لا ذكر 
نواحي الخبر» فسننقل هنا من المختصين ما يبين خطورة هذه الوسيلة» وهي خطورة لا 


)١(‏ انظر: دراسات تربوية» الإنترنت وتربية الأولادء عبد الرحمن بن عبد الله المطرودي. 


۲*۹٦ 


تستدعي إيقافها أو منعها أو القول بتحريمهاء وإنما تستدعي التوجيه والمراقبة المستمرة. 

وقد كتبت إحدى المجلات بالشبكة تحت عنوان (أطفالك والإنترنت آمنون 
وسعداء دات)):(الإنترنت مصدر إمتاع للأطفال سواء استخدمت للعب أو لأداء الواجبات 
ببرامجها المغيدة وصورها الجميلة وألعاهاء ومع ذلك فهي لا تخلو من الخطر عليهم) 

ثم تفصل بعض نواحي الخطرء فتقول:(رغم روعة الإنترنت إلا أنه لا يخلو من 
الأخطار خصوصاً على الأطفال ؛ وذلك بسبب العدد الضخم من المواقع غير اللائقة 
الموجودة في مواقع الويب ؛ لذلك فإن شبكة الإنترنت لا تعد المكان المناسب ليبحث 
الأطفال فيها ويجولون دون رقابة ؛ فهي تمتلى بطوفان من المواقع التي تحض على العنصرية 
والضغينةء وتشجع على تعاطي المخدرات وصنع القنابل وكل الطرق الأخرى التي من 
لمكن جا أن سلا عل راطفا 

وقد أخرجت دار الشبكة العربية عدداً بعنوان (الإسلام والإنترنت) وكان أحد 
المواضيع بعنوان (الطفل المسلم مظلوم)ء وما جاء فيه:(الطفل المسلم مظلوم على الإنترنت 
؛ فلا يكاد جد ني المواقع الإسلامية ركناً يأوي إليه وبجد فيه ما يشد انتباهه ويشبع نفسيته 
ويراعي عقله... وإنها نشير إلى حقيقة أن هذه المواد جيعاً ليس فيها ما هو مصاغ خصيصاً 
للطفل یناسب عقله وتفکیره) 

وكتب آخر في مجلة (مفتاح الإنترنت) يقول:(للأسف لم نجد مواقع عربية للأطفال 
تهتم كا تهتم المواقع الأجنبية وتقدم لأطفالنا ما يقدمون سواء في المعلومات وروعة في 


التصميم» وكلنا آمل ي رؤية شيء عربي ملفت وقيي)( 


(۱) ججلة مفتاح الإنترنت العدد الثالث» ص ٠١‏ . 
(۲) ججلة مفتاح الإنترنت العدد الثالث» ص .۲١‏ 


(۳) ججلة مفتاح الإنترنت العدد الثالث» ص ٠١‏ . 


وكتب آخر في مجلة (عصر الحاسب) يقول:(دعا عدد من الخبراء المتخصصين في 
مجال الأمن على شبكة الإنترنت إلى وضع معايير فنية تحدد طبيعة المواقع التي يتعامل معها 
الأطفال وتحديد الفئات السنية المناسبة) إلى أن يقول:(وكان مسح أجراه مركز أن برج 
للسياسات في واشنطن الأمريكية قد أكد أن أطفالاً تتراوح أعارهم بين ۸ - ١١‏ سنة قد 
أبدوا رغبتهم في كشف أسرارهم على الإنترنت والأوضاع المالية لآبائهم ما يعتبر مؤشراً 
لنشر خحلافات أسرية يتسبب فيها الأطفال عبر الإنترنت)(“ 

وكتب آخر في مجلة (مفتاح الإنترنت) تحت عنوان (نصائح في التصفح الآمن) قال 
فيه كاتبه لأحد الأبوين:(نقول أخبر أطفالك آلا يعطوا أية معلومات عن مكان سكنهم أو 
عن أنفسهم. أخبرهم آلا يردوا على ية رسائل إلكترونية عن مصادر غير معروفة. أخبرهم 
أن يعلموك إذا استلموا أية رسائل إلكترونية غريبة. راقب أطفالك عندما يتحدثون عبر 
الإنترنت واعرف مع من كانوا يتخاطبون. أخبر أطفالك ألا يقابلوا أشخاصاً تعرفوا عليهم 
عبر الإنترنت مقابلة شخصية) 

وكتبت مجلة (آفاق اللإنترنت)" في زاوية (آباء وأبناء) بعنوان (لا تتكلم مع الغرباء) 
وبجانبه عنوان كبير هو (راقب أولادك) ذكر فيه المؤلف وأطال عن الأضرار والطريقة 
لحاية الأطفال» وبعض المواقع السيئة التي حصلت عليها لبعض الأطفال من جراء 
الاتصال بالاانترنت. 

فهذه التحذيرات جيعا تدل على مبلغ خطورة استعال هذه الوسيلة وخاصة مع 
النقص الشديد للمواقع الإسلامية الخاصة بهذا المجال. 


(۱) مجلة مفتاح الإنترنت» العدد الأول» ص ۲۸. 
(۲) مجلة مفتاح الإنترنت العدد الثالث» ص ٠١‏ . 


)۳( مجلة آفاق الإنترنت» العدد الثاني» ص ۹ 


فلهذا نجد في هذه الوسيلة كل أسباب الانحراف ووسائله» وقد كتبت إحدى 
الملجلات”عنواناً باسم: (عام الإنترنت السفلي... قرصنة برامج... إباحية... مافيا... 
غسيل أموال... خغدرات... قار... عنصرية... منظات الماكر... إرهاب... 
متفجرات...)» ثم عنونت داخل المجلة (عالم إنترنت السفلي يناديك» يبسط لك ذراعيه» 
يلوح لك بكافة المغريات القذرة التي ابتكرها الإنسان عبر التاريخ... برامج كاملة 
با مجان... صور وأفلام إباحية... خدرات... قار... أموال قذرة... فهل تستجيب؟) 
وهكذا كان العنوان» واستمر العرض اثنتي عشرة صفحة في نفس العدد. 

قال المؤلف في نفس الموضوع:(رب) يقول البعض إن العديد من البلدان العربية 
حجبت هذه المواقع عن مستخدمي إنترنت فيها فلا توجد ضرورة لفتح هذا الملف. ونقول 
هؤلاء: إن الواقع يؤكد استحالة الحجب الكامل لأسباب عديدة آهمها: 

.١‏ تظهر على شبكة ويب يومياً آلاف المواقع الجديدة ومن المستحيل حجبها مباشرة 
وفتق التقنيات المستخدمة حالياً في عملية الفلترة. 

۲. يمكن استخدام خدمات إنترنت مثل التخاطب والدردشة والبريد الإلكتروني 
للاتصال مع المشبوهين وتبادل معلومات منوعة أو صور فاضحة. 

۳. توفر تقنيات لتجاوز البروكسي وإلغاء الفلترة المرتبطة به. 

.٤‏ تتوفر حالياً إمكانية استقبال إنترنت عبر الأقار الصناعية. 

ويستمر المؤلف في دراسة عالم الشبكة السفلي في أعداد من المجلة منها لعدد الثاني» 
وفي العدد الثامن لذات المجلة من نفس العام جاء غلاف المجلة يحمل العنوان الآتي (أول 
جريمة قتل بسبب منتديات ويب العربية) 


وكتبت ججلة الإسلام والإنترنت تقول (كيف نحتمي من شرور الإنترنت - كفر 
() إنترنت العام العربي» في عددها الثاني للسنة الثالثة. 


۲۰۹ 


وجنس وعنف و..؟) 

وكان هذا هو عنوان المقال»ء وبدأً كاتب المقال بقوله:(اكتسب الإنترنت سمعة سيئة 
بسبب انفتاحها غير المحكوم أخلاقياً ولا سياسياً ولا ثقافياًء وبسبب استغلاها البشع من 
قبل عصابات الحريمة المنظمة وتجار الأعراض والداعين إلى كل رذيلة وفاحشة وفوضى 
تمردية... ففرغت كثير من فوائدها العظيمة وإنجازاتما الضخمة في بحر آسن كريه من 
الرائحة والمنظر...) إلى أن يقول:(هذه مشكلة لا نعاني منها في الشرق فحسب كا يظن 
البعض... بل إن العائلات الغربية تشكو مر الشكوى ما يغزو عقر بيوتهم وعقول أولادهم 
وحواسبهم عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية الموصولة بالإنترنت. كا أن عددامن الدول تشكو 
من الغزو الثقافي الخربي الذي يتدفق عليها من كل مكان عبر الأرض والفضاء وعبر خطوط 
الهاتف وأسلاك الكهرباء)(“ 

وكتا اة (سجودی ورا تك جالعك العاشن لل الفاة مالا جنران 
(إغلاق (ياهو) لاذا؟) وقد نقلت المجلة تفسيرات على لسان المتتحدث باسم مدينة املك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية يقول فيها (إن حجب آندية (ياهو) جاء بدعوى إلحاق الضرر 
بالأخلاق والقيم والآداب الشرعية... إلخ ٠)‏ 

وني حوار من خلال مجلة (الجندي المسلم) حول الإباحية في الإنترنت مع مشعل بن 
عبد الله القرحي الأستاذ المساعد في معهد بحوث الحاسب الآلي في مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية قال:(قامت بعض الشركات بدراسة عدد زوار صفحات الدعارة 
والإباحية في الإنترنت فوجدت إحدى الشركات أن بعض هذه الصفحات يزورها 


عشرون ألف زائر يوميا» وأكثر من ٠٠١‏ صفحة مشابمة تستقبل ٠٠١١‏ زائر يومياً؛ ولذلك 


(۱) إنترنت العام العربي» العدد الأول السنة الرابعة» ص .۳١‏ 


(۲) إنترنت العام العربي» العدد الأول السنة الرابعة» ص .٠١‏ 


۲1۰ 


صرحت وزارة العدل الأمريكية قائلة: م يسبق في فترة من تاريخ وسائل الإعلام بأمريكا 
أن تفشى مثل هذا العدد المائل من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من الأطفال في هذه الكثرة 
من البيوت» كا تفيد اللإحصائيات بأن /.٦۳‏ من المراهقين الذين يرتادون صفحات وصور 
الدعارة لا يدري أولياء أمورهم بطبيعة ما يتصفحونه على الإنترنت. علا بأن الدراسات 
تفيد أن أكثر مستخدمي المواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ - ۱۷ سنة) 
زيادة على هذاء فإن أكثر ما في شبكة الإنترنت يما يتعلتق بتربية الأولاد سلبي جدأى 
فلا توجد مواقع مجدية في تربية الأولاد عدا العناية ببعض الجوانب الجزئية وخصوصاً في 
المواقع الغربية مثل العناية با لجسم والصحة والرياضة والفن فقط. 
ثانيا۔ علاج مظاهر الانحراف 


وهو من العلوم المهمة التي يسعى المربي لتعلمهاء كا يسعى لتعلم أعراض الأمراض 
الحسية» ليتقيها أو يعالجها. 

ولا نستطيع في هذا المحل أن نفصل كل ما يتعلق بهذا الجانب» فمظاهر الانحراف 
أكثر من أن يحيط با كتاب» والمربي لا يحتاج إلى التفاصيل الكثيرة التي قد لا يرى نفسه 
بحاجة إليها. 

ولذلك اكتفينا هنا بإعطاء القواعد الكبرى التي وضعها علاء الإسلام لتحقيق هذا 
النوع من التطبيب. 

وقد ذكرنا من النماذج والأمثلة التطبيبية ني بعض المحال ما يستدل به على غيره» فهي 
ليست مقصودة بذاتهاء بقدر ما هي أمثلة لغيرها. 


وقد رينا أن الكلام المنهجي ني هذا يستدعي الحديث عن عنصرين: 


(۱) إنترنت العالم العربي» العدد الأول السنة الرابعة» ص .٠٠١‏ 


۲۱۱ 


.١‏ التعرف على منابع الانحراف وأصوهاء والمظاهر التي تبدو من خلاها. 

۲. التعرف على الساليب المختلفة لعلاج ما يبدو من مظاهر الانحراف» أو ما ينبع 
منها. 

١‏ منابع الانحراف ومظاهره 

أول ما ينبغي على المربي البدء به لعلاج الانحراف الذي قد يقع فيه من تكفل بتربيته 
هو التعرف على الانحراف ونوعه» لأنه بدون معرفة المرض لا يمكن العلاج. 

وما سنذكره في هذا المطلب موجه خصوصا للمربي» لأنه قد لا يفطن إلى مواضع 
O‏ 
استقامة» كا أشار إلى ذلك قوله تعالى: ¥ لا سب الَذِينَ فرحو با اتا ومون اَن 
N yy‏ 
فهؤلاء لجهلم معصيتهم تصوروها طاعة» وطمعوا أن بجحمدوا با م يفعلوا. 

وهذاكان تعلم هذا النوع من العلم فرضا على كل مرب» كا يتعلم مظاهر الأمراض 
الحسية ليتسنى له علاجها أو الذهاب إلى من يعالجها. 

وانطلاقا من هذا سنتحدث في هذا المطلب عن منابع الانحراف» ثم عن مظاهر 
الانحراف: 

منابع الانحراف 

وهو أهم ما ينبغي على المربي التعرف عليه لأن لكل انحراف منبعه الخاص في 
النفس الإنسانية» وذلك يستدعي التعرف على حقيقة الإنسان ومكوناتما وما ينتج عن 
تكونها من تفاعلات» وقد ضرب الغزالي لذلك مثلاء فقال:(وذلك لأن طينة الإنسان 


عجنت من أخلاط ختلفة» فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثراً من الآثار 


1۲ 


كا يقتضي السكر وا لل والزعفران في السكنجبين آثاراً ختلفة) 

وقد اختلف المصنفون في هذه المنابع» وهو ليس خلافا فقهيا له أدلته النابعة من 
الاجتهادء وإن| هو اختلاف تحليليء يكاد يكون من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. 

وسنكتفي هنا بذكر تصنيفين هذه المنابع» تصنيف ابن القيم» وتصنيف الغزالي. 

فقد ذكر ابن القيم أن (منشاً يع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل 
والظلم والشهوة والغضب)' ويبين وجه هذا التقسيم ما بلي: 

.١‏ أن اجهل يريه ا لحسن في صورة القبيح» والقبيح ني صورة الحسن» والكال نقصاء 
والنقص کالا. 

۲. أن الظلم بجحمله على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضى» 
ويرضى في موضع الغخضب» ويجهل في موضع الأناةء ويبخل في موضع البذل» ويبذل في 
موضع البخل» ويحجم في موضع الإقدام» ويقدم في موضع الإحجام» ويلين في موضع 
الشدة» ويشتد ني موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» ويتكبر في موضع التواضع. 

۳. أن الشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع 
والذل والدناءات كلها. 

.٤‏ أن الغضب مله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. 

ثم ذكر أن منبع هذه الصفات الأربعة أصلان» هما نبع المنابع» وهما: إفراط النفس 
في الضعف. وإفراطها في القوة. 

فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص 
والشح وسفساف الأمور والأخلاق. 


(۱) إحياء علوم الدين: LS‏ 
(۲) مدارج السالكين: ۸/۲ 


1۳ 


ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش. 

ويتولد من تزاوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد غية كثيرون» (فإن النفس قد تجمع 
قوة وضعفاء فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدرء وأذهم إذا قهر» ظالم عنوف جبارء فإذا 
قهر صار أذل من امرأة» جبان عن القوي» جريء على الضعيف)“ 

وقد قسم الغزالي منابع الانحراف في النفس الإنسانية إلى إلى أربع منابع» فقال:(اعلم 
أن للإنسان أوصافاً وأخلاقاً كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوائله» 
ولكن تنحصر مثارات الذنوب في ربع صفات: صفات ربوبية» وصفات شيطانية» 
وصفات ميميةء وصفات سبعة)١)‏ 

ويختلف المحل الذي تنبع منه الذنوب التي تنبع من هذه المنابع» فمنها ما ينبع على 
القلب» ومنها ما ينبع على الجوارح» يقول الغزالي:(ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع على 
ا لجوارح» فبعضها في القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضار السوء للناس» 
وبعضها على العين والسمع» وبعضها على اللسان» وبعضها على البطن والفرج» وبعضها 
على اليدين والرجلين وبعضها على جيع البدن) 

ويختلف الخلق ۔ كذلك في غلبة بعض الصفات على بعض» فمنهم من تغلب عليه 
البهيمية» ومنهم تغلب عليهم السبعية» وهكذا. 

وتختلف كذلك غلبة بعض الصفات بحسب عمر الإنسان»يقول الغزالي:(وهذه 
الصفات ها تدريج في الفطرةء فالصفة البهيمية هي التي تغلب أوّلاً ثم تتلوها الصفة 
السبعية ثانياًء ثم إذا اجتمعا استعملا العقل ني الخداع وا مكر والحيلة وهي الصفة الشيطانيةء 


(۱) مدارج السالکین: .۳٠۹/۲‏ 
(۲) إحياء علوم الدين: 1/٤‏ 


(۳) إحياء علوم الدين: ٤‏ /1. 


۲1€ 


ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفخر والعز والعلو وطلب الكبرياء وقصد 
الاستيلاء على جميع الخلق) 

وسنذكر هنا باختصار ما قد ينبع من هذه المنابع من أنواع الانحراف: 

الصفات الربوبية: وهي ما أودع في الإنسان من شعور بأنانيته وحقيقته العظيمة وما 
سخر ها من خلوقات» فيعتقد بربوبيته على الأشياء» سواء صرح بذلك كا صرح فرعون» 
عندما صرخ قائلا: 3 آنا رَبْكَمْ الأَعل € (النازعات »)۲٤:‏ أو م يصرح. 

وهذه الصفة بهذا الفهم السيئ» ينتج عنها الكثبر من الانحرافات منها ۔ كا يذكر 
الغزالي الكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والعز والخنى وحب دوام البقاء وطلب 
الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى» (وهذا يتشعب منه جملة 
من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوباً: وهي المهلكات العظيمة التي هي 
كالأمهات لأكثر المعاصي)“ 

الصفة الشيطانية: وهي الصفات التي ابتدأت با شيطانية الشيطان» ومنها انطلقت» 
ولذلك أطلق الله هذا اللقب على الإنس كا أطلقه على شياطين الجن» فقال تعاى: # وَإِدَا 
وا الَذِینَ منوا اوا متا ودا لوا إلى سَيَاطينهم قالوا إا َعَم إا تحن مُستهزئون) 
(البقرة:٤١)»‏ وقال تعال: ‏ وَكَذَلِكَ جَعلتا لكل َي عَذوَا سَياطِينَ الأنس وان بوجي 
بَعْضَهُمْ إل بض رُخَرْفَ امول عورا (الأنعام:۲٠١)ء‏ وقال تعال: إن الْبدرِينَ انوا 
إٍخوان السَيَاطينِ وَكَان الشَيْطًان لِربهِ كفوراً (الاسراء:۲۷) 

بل أمر بالاستعاذة من شياطين الإإنسان» كالاستعاذة بشياطين الجن سواء بسواء 
قال تعالى: # مِنْ سر الْوَسوَاس اناس الي وسوس في صدور الاس من الحنة وَالتاس 


(۱) إحياء علوم الدين: ٤‏ /1. 


1° 


وينبع من هذه الصفات ‏ كا يذكر الغزالي ۔ (الحسد والبغي والحيلة والخداع والآمر 
بالفساد والمنكر وفيه يدخل الخش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال) وغيرها. 

وكل هذه الصفات أشار إليه القرآن الكريم في مواضع ختلفة عند تعريفه لكيد 
الشيطان وكيفية مواجهته. 

الصفة البهيمية: وهي الانحرافات التي تنبع من بميمية الإنسان» وذلك لأن الله 
تعالى ودع الإنسان من الشهوة ما يحفظ به وجوده على هذه الأرض,» فلولا شهوة الأكل 
لفني جسده» ولم يستطع أداء ما كلف به من وظيفةء ولولا شوهة الفرج ما استمر نوعه. 

ولكن الأنحراف هو استعمال هذه الشهوة ني غير ما خلقت له» كا عبر تعالى عن 
انحراف قوم لوط الل حين خرجوا بالشهوة عن محلها الذي خلقت له» فقال تعالى: * 
a‏ نتم قوم ادون 
(الشعراء:١١١)‏ 

SS‏ ةني غير محلها: 8 ولا قروا الرنّی إِنَه كان 


E 
البطن والفرج» ومنه يتشعب الزنى واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل‎ 
الشهوات.‎ 

الصفة السبعية: وهي الانحرافات التي تنبع من سبعية الإنسان» وذلك لأن الله تعالى 
أودع الإنسان من الغضب والحمية ما يدافع به عن وجوده على هذه الأرض,» لأنه لولا هذه 
الحمية لافترسته السباع» ولا استطاع حفظ وجوده الذي تتعلق به وظيفته. 

يقول الغزالي في بيان الحاجة إلى هذه الغرائز:(فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: 
باطن» وهو الشهوة. وظاهر» وهو اليد والأعضاء الحالبة للغذاء فخلق في القلب من 


الشهوات ما احتاج إليه» وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع 
المهلكات إلى جندين: باطن» وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء. 
وظاهر» وهو اليد والرجل اللتين با يعمل بمقتضى الغضب» وكل ذلك بأمور خارجة؛ 
فال جوارح من البدن كالأسلحة وغيرها)٠٠‏ 

وينبع من هذه الصفات - كا يذكر الغزالي ‏ الغضب والحقد والتهجم على الناس 
بالضرب والقتل واستهلاك الأموال» ويتفرّع عنها جمل من الذنوب. 

مظاهر الانحراف 

أشار القرآن الكريم إلى تصنيفات ختلفة للذنوب" ورتب على كل تصنيف منها 
ما یتعلق به من آثار: 

ومن ذلك تصنيف الذنوب إلى ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة» كا قال تعالى: # وَذَرُوا 
ظَاهر الأنم وَبَاطتة ِن الَذِينَ يَكُسُو ن لانم سَيّجْرَوْنَ با اوا رفون (الأنعام:١١٠)»‏ 
فقد قسم الذنوب في هذه الآية إلى ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة» وأمر بترك جيعهاء ومثله 
في هذا التصنيف قوله تعالى: # قل إا حَرَم ري الواح ما َهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ وَالَأْم 
ولعي بر احق وان شر كوا بالله ما رل به سلْطًانا ون ولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ) 
(لأعراف:٣۳)‏ 

ومنها تصنيف الذنوب إلى صنفي الإإثم والعدوان» وقد ورد ذلك في مس مواضع 
من القرآن الکریم» قال تعالی: ٭ ثم انتم حَولاءِ تقون أنمسكم و جود فريقا نكم مِنْ 
دِيارِهمْ تَظَاهَرُون عَلَيْهمْ بالَأنم وَالْعُذْوَانِ ) (البقرة:٥۸)ء‏ وقال تعالى: % وَتَعَاوَنوا عل 


(۱) إحياء علوم الدين: .٦/۳‏ 
(۲) هذه التصنيفات أهمية كبيرة في استعمال العلاج المناسب لكل ذنب» وهو كتصنيف الأطباء للأمراض ليسهل عليهم 
التعامل مع كل نوع بيا يناسبه من أدوية. 


ال وَالتقوَى ولا تَعَاونوا على الثم وَالْعْدوَانِ € (المائدة:۲)» وقال تعالى: # وَتَرى كثيراً 
و ا ا e n‏ ر 
منهم پسَارعون في الاثم وَالعَدوَان# (المائدة:٠٦)»‏ وقال تعالى: # ويتتاجَوْن بالاثم 


وَالْعُذْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرّسول € (المجادلة:۸). وقال تعالى: # يا ما الْذِينَ أمنوا إا تَتَاجَيتّمْ 


فلا تََنَاجَوا بالاثم والدوان وَمَعْصِيَتٍِ الرسول (المجادلة:٩)‏ 


والإثم: الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. والعدوان: الإفراط في الظلم 
والتجاوز فيه. وقد قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان مجاوزة ما حد الله 
في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. 

ومنها تصنيف الذنوب إلى كبائر وصغائرء كا أشار إلى ذلك قوله تعالى: # وَالَذِينَ 
تبون كبائر انم وَالفَوَّاجش ودا ما عضبوا هُم يعْفرُون) (الشورى:۳۷) 

ومنها تصنیف الذنوب إلى إثم وفواحش» ثم کبائر و مم» كا في قوله تعالى: # الَذِينَ 
تبون كاير ام وَالْموَاجك إلا لمم إن ربك وَاسع الَعْفرَة هو أعَلَم بكم إد ناك 
ِن رض ولد م ا ني بُطون هايم تلا ٿرکوا نمكم هو عَم من انقى) 
(لنجم:۳۲) 

وقد اهتم علماء السلوك المسلمين ۔ انطلاقا من القرآن الكريم» وانطلاقا من تحليل 
الذنوب وآثارها وكيفية علاجها ۔ بتصنيف أنواع الانحراف» ليذكروا بعدها ما يرونه من 
علاج لكل صنف. 

وقد اتفق العلهاء عل التقسيمين التاليين: 

مظاهر الانحراف بحسب متعلقها: وربا يشير إلى هذا النوع من الذنوب ما قسم الله 
تعالى به الذنوب إلى إثم وعدوان» وذلك لأن الإثم ما كان بين العبد وربه تعالى أما العدوانء 
فهو ما كان من التعدي على مصالح الخلق» يقول الغزالي:(اعلم أن الذنوب تقسم إلى ما 
بين العبد وبين الله تعالى وإلى ما يتعلق بحقوق العباد. فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة 


والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه 
الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول من حت الغبر» فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض 
أو دين أو جاه» وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب في المعاصي وتهييج 
أسباب الجرآة على الله تعالى كا يفعله بعض الوعاظ بتخليب جانب الرجاء على جانب 
الو 

وههذا التقسيم أهميته الكبرى من جهات ختلفة: 

فمن جهة المغفرة» فإن (ما يتعلتق بالعباد فالأمر فيه أغلظ» وما بين العبد وبين الله 
تعالى إذا م يكن شر كاً فالعفو فيه أرجى وأقرب» وقد جاء في الخبر» الدواوين ثلاثة: ديوان 
يغفر» وديوان لا يغفر» وديوان لا يترك: فالديوان الذي يغفر: ذنوب العباد بينهم وبين الله 
تعالى» وأما الديوان الذي لا يغفر: فالشرك بالله تعالى. وأما الديوان الذي لا يترك. فمظالم 
العباد آي لا بد ون يطالب با حتى يعفى عنها) 

ومن جهة تشديد المربي على من يربيه فإنه لا ينبغي للمربي» وخاصة الوالد أن 
يتساهل مع ابنه ني مصالح الناس» فإن لذلك خطورته الكبيرة على مستقبل ابنه» كا 
سنوضح ذلك في الفصل الخاص بالبعد الاجتماعي. 

مظاهر الانحراف بحسب صغرها وكبرها: نعم» إن كل معصية لله كبيرة"» وا مربي 

(۱) إحياء علوم الدين: .٠٠/٤‏ 
() أنكر بعض العلماء هذا التقسيم» وذهبوا إلى أن كل المعاصي كبائر» منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والقاضي 

أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في " الإرشاد "» وابن القشيري في " المرشد " بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في 
تفسيره فقال:( معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها )» ثم أول 
الآة الآتیة: ‏ إن یبوا کبائر ما تهون عن نکفز عنم ساتم نلُم مدعلا گری) (النساء:۳۱) با لا يدل عليه 
ظاهرها. 


وما ذهب إليه هؤلاء العلاء صحيح من جهة أن كل المعاصي خطيرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة» بل من الحرج تلقيب 


العصية بكونها صغيرة» قال القاضى عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية: إنها صغيرة» إلا على معنى أا تصغر باجتناب 


۲۱1۹ 


الصالح هو الذي يحمي من يربيه عن كل المعاصي» ولكن مع ذلك» فإن الإنسان غير 
معصوم» ومن الخطا أن نتعامل مع أخطائه معاملة واحدة» فلا نفرق بين من ما كبر منها 
وعظم» وبين ما صغر منها. 

وھذا ورد القرآن الکریم بہذا التقسیم» فقال تعالی: # إن یبوا کبائر ما تنهون عَنهُ 
فر عنم ساتم وَنُذخلكُم مذلا گر ااال ا و 
تبون كباؤِر الاثم وَالفَواجش وَإِدَّا ما عَضِبوا هُمْ يَعْفِرُون) (الشورى:۳۷)ء وقال تعالى: 
الْذِينَ بون كار انم وَالْمَوَاجش إلا اللّمَم (لنجم:۳۲) 

وقد وردت النصوص الكثيرة بعد بعض الذنوب الكبائر» وهي ۔ كا يذكر ابن حجر 
نوعان: 

النصوص الصريحة باعتبار الذنب كبيرة: وهي الأصل الذي يعتمد عليه في عد 
الكبائر» ومن تلك النصوص قوله 4#:(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بال 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور وقول الزور وکان متكئا فجلس فا زال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت)'» وسئل 4:(أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن 
ذلك لعظيم» ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك خافة أن يطعم معك» قلت: ثم آي؟ قال: أن 
تزاني حليلة جارك)» وقال ي :(من الكبائر شتم الرجل والديه» قيل: وهل يشتم الرجل 


والديه؟ قال: نعم» يسب الرجل أبا الرجل وأمه» فيسب أباه وأمه) » وني رواية للبخاري 


الكبائر. 

ويشير إلى هذا الجحمع ما رواه الطبراني عن ابن عباس» أنه ذكر عنده الكبائر فقال:( كل ما نبي عنه فهو كبيرة )» وني رواية 
عنه:( کل شيء عصي الله فيه فهو کبيرة ) 

(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 


1° 


أن هذه الأخيرة من أكبر الكبائر» وني رواية له أيضا عد الشرك» والعقوق» والقتل» واليمين 
الغموس من الكبائر» وعد في أخرى الشرك والقتل إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والرباء 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات موبقات» وني رواية صحيحة 
عد هذه السبع وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام كبائر. 

النصوص المخبرة باللعن أو الغضب آو الوعيد شديد: فهي تشير إلى كون الذنب 
كبيراء وإلا لما رتب عليه ذلك العقاب الشديدء ومن ذلك قوله 4:(ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب آليم. قال آبو ذر: فقرآها رسول الله 4 ثلاث 
مرات» فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره: - أي خيلاء كا في 
روايات أخر - والمنان: الذي لا يعطي شيئا إلا منةء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)'» 
وني رواية أنهم:(شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر)"» وفي رواية أنهم (رجل على 
فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها 
بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها 
ما یرید وف له ون م یعطه م یف له)٣‏ 

ومنها قوله :(إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر 
إليهم)» قيل:(ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنها أو متبرئ من 
ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبراً منهم)“» وقال 4:(لا يدخل الجنة 
قتات) “أي نمام» وقال 4¥:(ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن خر» وقاطع رحم» ومصدق 


(۱) رواه مسلم وغیره. 
e‏ 

9 رواهالیخاری وقسك 
)٤(‏ رواه أحمد. 


)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۲۲١ 


بالسحر)"'» وقال 4:(ثلاث آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل 
باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره)"» وقال 
:لا يدخل الجنة عاق» ولا مدمن خمر» ولا نم|ام)"» وقال 8:(لا يدخل الجنة عاق ولا 
مدمن خر ولا مكذب بقدر)“» وقال 4:(لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن 
والديه» لعن الله من آوى مدثاء لعن الله من غير منار الأرض أي طرقها)*» وقال 
4:(ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق لوالديهء والديوث» ورجلة النساء) 

وقد اختلف العلاء ‏ انطلاقا من أمثال هذه النصوص ‏ في عد الكبائرء بل بدأً 
ا لحلاف من لدن الصحابةء فقال ابن مسعود : هن أربع. وقال ابن عمر : هن سبع. وقال 
عبد الله بن عمرو : هن تسع. وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر : الكبائر سبع» يقول: 
هن إلى سبعين قرب منها إلى سبع . 

وللغزالي تقرير جيد في هذه المسألة يمكن الاستفادة منه في تحديد الكبائر التي لم ترد 
ها النصوص. انطلق فيه من النظرة المقاصدية لأحكام الشريعة» قال:(نعلم بشواهد الشرع 
ونوار البصائر جميعاً أن مقصود الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه 
ونه لا وصول هم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله.. ولا يكون 
العبد عبداً ما لم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالعبودية ولا بد أن يعرف نفسه وربه» فهذا هو 


المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء» ولكن لا يتم هذا إلا في الحياة الدنيا.. فصار حفظ الدنيا 


() روا أحد. 

(۲) رواه أحمد والبخاري. 
(۳) رواه أحد والنسائي. 
(6) رواه أحمد وابن ماجه. 


)0( رواه مسلم وغیره. 


0( رواه الحاکم وصححه. 


۲۲ 


أيضاً مقصوداً تابعاً للدين لأنه وسيلة إليه. والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان: النفوس 
والأموال» فكل ما يسدّ باب معرفة الله تعالى فهو أكبر الكبائر ويليه ما يس باب حياة 
النفوس ويليه باب ما يس المعايش التي بها حياة الناس) 

فهذه هي النواحي الثلاثة التي جاءت الشريعة لحفظهاء قال الغزالي:(فهذه ثلاث 
مراتب» فحفظ المعرفة على القلوب» والحياة على الأبدانء والأموال على الأشخاص 
ضروري في مقصود الشرائع كلهاء وهذه ثلاثة أمور لا يتصور أن تختلف فيها المللء فلا 
يجوز أن الله تعالى يبعث نبياً يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم با 
يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله؛ أو يأمرهم بإهلاك النفوس وإهلاك لأموال) 

انطلاقا من هذا صنف الكبائر إلى ثلاثة أقسام: 

ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله: كالكفرء فلا كبيرة فوق الكفرء إذ 
الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل» والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة» وقربه 
بقدر معرفته» وبعده بقدر جهله. 

ويتلوه الجهل الذي لا يسمى كفراًء وذلك مثل الأمن من مكر الله والقنوط من 
رحته» فان هذا أيضاً عین ا لجهل» فمن عرف الله م یتصوٌر ن یکون آمناً ولا أن یکون آيساً. 

ويتلوه كل البدع المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها شد من بعض» 
وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل با وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه بأفعاله 
وشرائعه وباوامره ونواهیه. 

مايمنع من حفظ النفوس: لأنه ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالل 
فقتل النفس لا حالة من الكبائر وإن كان دون الكفر» لن ذلك يصدم عين المقصود وهذا 
يصدم وسيلة المقصود, إذ حياة الدنيا لا تراد إلا للآخرة والتوصل إليها بمعرفة الله تعالى. 


Y۳ 


ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكل ما يفضي إلى الهلاك حتى الضرب وبعضها 
أكبر من بعض.» ويقع في هذه الرتبة تحريم الزنى واللواط لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء 
بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل» ودفع الموجود قريب من قطع الوجود. 

ويتلوه الزنى» فإنه - مع كونه لا يفوت أصل الوجود ۔ يشوّش الأنساب ويبطل 
التوارث والتناصر وجملة من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بها . 

ما يمنع من حفظ الأموال: لأا معايش الخلق فلا يجوز تسلط الناس على تناوها 
كيف شاءوا حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهماء بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس» 
إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم الأمر 
فيهاء نعم إذا جرى تنا وها بطريق يعسر التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر. 

بالإضافة إلى هذاء فإن ما دلت الأدلة على كونه من الصغائر قد يصبر من الكبائر إذا 
اتصف بالصفتين التاليتين: 

الإصرار والمواظبة: وإليه الإشارة بقوله تعلل: # الذي I‏ 
امراج إلا اللّمَم) (لنجم:۲)» فمن الأقوال في تفسيرها ما قاله مجاهد والحسن:(هو 
الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده)» وقال الزهري:(اللمم ن يزني ثم يتوب فلا يعود» وأن 
یسرق آویشرب الخمر ثم یتوب فلا یعود) 

ویدل على هذا قوله تعالى: # وَالَذِين إا فَعلُوا قَاحِسَة أو موا أَنْمْسَهُمْ دروا اله 
OE SE‏ 
عمران:١١١)‏ فقد ضمن هم المغفرة بقوله تعالى عقبها: ‏ اوليك جَرَاوَهُم مَعْفرةمِن دمم 
وجنات ري من ها اهار حالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلنَ (آل عمران:١۳٠)»‏ 
ومثل ذلك قوله عقيب اللمم: 3 إن رَبك وَاسع الَعفِرَة4 (لنجم:۲٠)‏ 


(۱) ما ذكره الغزالي هناني حفظ النفوس خحصه آخرون بقسم خاص» سموه ( حفظ النسل )» ويدخل فيه ( حفظ العرض) 


Y٤ 


ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار» فكبيرة واحدة تنصرم 
ولا يتبعها مثلها لو تصوْر ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها. 

وقد شبه الغزالي ذلك بقطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه» وذلك 
القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة م يؤثر. 

احتقار الذنب: ويشير إلى هذا قوله تعال: د َوه بألسَكُم وَنقَولُو د بأَفْوَاهكمْ 
ما لَيْس لَكُمْ به عم وخسبوئة هَيناً وَهُوَّ عِنْدَ الله عَظيمٌ) (النور:١٠)ء‏ وبقول بعض 
الصحابة م:(إنكم لتعملون أعالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول 
الله ك من الموبقات) 

ويعلتق الغزالي على هذا بقوله:(إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله آتم» فكانت 
الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر» وبهذا السبب يعظم من العالم ما 
لا يعظم من الجاهل» ويتجاوز عن العامي في أمور لا يتجاوز في أمثاها عن العارف» لأن 
الذنت ا وا اة بكر شر مع فة الا © 

وقد روي آنه آوحى الله تعالى إلى بعض أآنبيائه :(لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم 
مهدياء ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بہا) 

وههذا قال من قال من العلماء بأن الذنوب كلها كبائر» كا ذكرنا ذلك سابقا. 

والسر في هذا كا يذكر الغزالي- أن استعظام العبد للذنب مها كان صغيرا۔ يصدر 
عن نفور القلب عنه وكراهيته له» وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره به» أما استصغاره» 
فيصدر عن الألف به وذلك يوجب شدة الأثر في القلب» والقلب هو المطلوب تنويره 
بالطاعات» والمحذور تسويده بالسيئات» ولذلك لا يؤاخذ با يجري عليه في الغفلة فإن 


القلب لا يتأثر بها مجري في الغفلة. 


(۱) إحياء علوم الدين: </ r‏ 


Yo 


ويدخل في هذا النوع ‏ وإن كان الغزالي قد ذكره قسما مستقلا ‏ السرور بالصغيرة 
والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة. 

وهو يدخل في ما سبق ذكره» بل هو مرتبة أعظم من المرتبة السابقةء لن هذا م بجتقر 
المعصية فقط» بل وتبجح با أيضا. 

ويذكر الغزالي الأمثلة الواقعية لذلك» فيقول:(حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه 
ویتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إیاه» کا يقول: آما رأيتني كيف مزقت عرضه» وقول 
المناظر في مناظرته: آما رأيتني کیف فضحته وکیف ذکرت مساوئه حتی اخجلته وکیف 
استخففت به وكيف لبست عليه؟ ويقول المعامل في التجارة: ما رأيت كيف روّجت عليه 
الزائف وکیف خدعته وکیف غبنته في ماله وکیف استحمقته؟)(٩‏ 

ويعلق على هذه الأمثلة بقوله:(فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر فإن الذنوب مهلكات» 
وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف 
بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من الله تعالى» فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه 
الذي فيه دواءه حتی یتخلص من ألم شربه لا یرجی شفاؤه) 

ويدخل في هذا النوع ‏ وإن كان الخزالي قد ذكره قسما مستقلا- أن يأتي الذنب ويظهره 
بن يذكره بعد إتيانه أو يآتيه ني مشهد غيره فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله 
عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله» فه)ا جنايتان انضمتا إلى جنايته 
فغلظت به» فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه وا لحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت 
جناية رابعة وتفاحش الأمر. 

وهذا قال #:(كل آمتي معاف إلا المجاهرينء وإن من الإجهار أن يعمل الرجل 


بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 
(۱) إحياء علوم الدين: /٤‏ ۲. 


۲١ 


فیصبح یکشف ستر الله عز وجل عنه) 

ويدخل في المجاهرة أن يقع الذنب من شخص يكون قدوة لغيره» لأنه بفعله المعصية 
يضل خلقا كثيرا من يقتدي به فيهاء يقول الغزالي بعد عده لبعض الذنوب التي يقع فيها 
بعض العلماء بلا شعور أو اكتراث:(فهذه ذنوب يتبع العام عليها فيموت العام ويبقى شره 
مستطيراً في العام آماداً متطاولة» فطوبی لن إذا مات ماتت ذنوبه معه) 

ويشير إلى هذا النوع من الذنوب قوله 4##:(من سن ستة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها لا ينقص من آوزارهم شيئا)"» وقال ابن عباس :(ويل للعا م من الأتباع يزل 
زلة فيرجع عنها ويجحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق) 

وشبه بعضهم زلة العالم» فقال:(مثل زلة العام مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق 
ال 

ويذكر الغزالي أن عالاً من الأمم السالفة ‏ كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة 
فعمل في الإصلاح دهراًء فأوحى الله تعالى إلى نبيهم:(قل له إن ذنبك لو كان فيا بيني 
وبينك لغفرته لك» ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار) 

۲۔ آساليب علاج الانحراف 

انطلاقا ما سبق فإن المربي الناصح إذا ما رى منبعا من منابع الانحراف» أو مظهرا 
من مظاهره یتسرب لمن یربیه لیدنسه بأوحاله» فإنه يسارع لتطهیره ووقایته بکل ما آمکنه 
من السبل والوسائل. 

وهذا یستدعي علا خاصاء لا یمکننا ذکر تفاصیله هناء ولکنا نحاول انطلاقا نما 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
() إحياء علوم الدين: "۲/٤‏ 


)۳( رواه ابن ماجه» رقم ۲٣‏ . 


YY 


ذكره المربون وعلاء السلوك من المسلمين أن نلم بجمله وقواعده ليتخذها المربي قوانين 
يسير على ضوتها ني إصلاح من تکفل بتربيته. 

وقبل أن نذكر هذه الأساليب المقاومة للانحراف أو المعالجة له» نحب أن نرد على 
من يتصور الأخلاق صفات راسخة يستحيل تحويلها أو تغيبرهاء لينطلق من ذلك إلى 
استحالة تأثير التربية في اللإصلاح» وتنتشر الأمثال المثبطة في المجتمع عن هذه الفكرة» وهي 
خطبرة جدا لا با تحمله من يأس فقط. وإن| لأنها تضاد دعوة الرسل ۔ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ الذين كان من أهم وظائفهم التزكية التي تعني تطهير عباد الله من رذائل الأخلاق» 
وتحليتهم بمحاسنهاء كا ذكر تعالى ذلك في مواضع من القرآن الكريم» قال تعالى: # ربا 
اعت فيه رَسُولامِنْهُمْ يلو عَلَيْهِم اياك وَيعَلَمُهُمُ الاب وَالْكُمة وركيم إِلَكَ أن 
الْعَرِيرٌ الحكيم) (البقرة:۱۲۹)» وقال تعالى: # قد مَنّ اله عل الُوْمِيينَ إذ بعت فيه 
زوا ن ا لو عل ان ور كيم وعم الات والح وزد کارا قل 
لي صلال مبين) (آل عمران:٤٣۱)‏ وقال تعالی: # هُوَ الي بَعَتَ في مين رَسُولاً 
مهم يٿو عليه آياته وركيم ومهم الاب وام ون انوا ِن قل لَِي صلالِ 
مين (الحمعة:۲) 

ومن الأدلة التي ذكرها الغزالي للقائلين بن الأخلاق لا تتغير بطريق الرياضة: 

AEE A E A 
يقدر على تغيبرها فالقصبر لا يقدر أن مجعل نفسه طويااء ولا الطويل يقدر أن بجعل نفسه‎ 
قصيراًء ولا القبيح يقدر على تحسين صورته» فكذلك القبح الباطن يجري هذا المجرى.‎ 

۲. أن حسن الخلق لا يكون إلا بقمع الشهوة والغخضب» والتجربة تدل على استحالة 
هذاء لأنه| من مقتضيات المزاج والطبع. 

والرد على هذا من النصوص لا يمكن استيفاؤه ۔ هنا لأن كل النصوص الحاضة 


Y۸ 


على التخلق بالأخلاق الحسنة أو الناهية عن الأخلاق السيئة ترد على هذاء لأن الشرع لا 


وے ‏ اھ ہہ و 


يأمر بالمستحیل» وقد قال تعالی: 3 لا كلف تفس إلا وُسْعَهَّا) (البقرة:۲۳۳)» وقال تعالى: 
لا کلف ال فسا إلا وُسْعََا تا ما كَسَبَتْ وَعَلَيَا ما اكَتَسَبَّت (البقرة:٦۲۸)»‏ وقال 
تعالى: # وَالَذِينَ منوا وَعَملُوا الصّاَاتِ لا كلف َمْسا إلا وْسْعَهَّا ) (لأعراف:١٤)»‏ 
وقال تعالی: # لا يكلف اله مسا إلا ما ناما 4 (الطلاق:۷) 
ومن النصوص الصرريحة الدالة على هذا قوله #۶ لأشج عبد القيس :(إن فيك 
لخلقين يحبه) الله: الحلم والأناة"ء فقال:(أخلقين تخلقت اء أم جبلني الله عليه)؟) 
فقال:(بل جبلك الله عليها) فقال:(الحمد لله الذي جبلني على خلقين بحبه) الله 
سول 
وقد كان النبي بي يقول في دعاء الاستفتاح:(اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا 
مهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت)( 
أما من حيث الواقع» وهو ما تتذرع به أمثال هذه الأآقوال المثبطة» فننقل ما قال 
الغزالي» وفيه أبلغ الرد:(وكيف ينكر هذافي حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل 
البازي من الاستيحاش إلى الأنس» والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك 
والتخليةء والفرس من الماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق)(“ 
انطلاقا من هذاء فإن هناك أسلوبين آساسيين لعلاج الانحراف» يحتاج المربي إلى 
استعماهم) جميعا۔ على ضوء ما ذكرنا في الجزء اللخاص بأساليب التربية ‏ هما: العلم والعمل. 
الأساليب العلمية 
(۱) التثبت وترك العجلة. 
(۲) رواه مسلم والترمذي. 


(۳) رواه البيهقي. 


۹ 


وينطلق هذا الأسلوب من المقولة المعروفة المشهورة (حياتك من صنع أفكارك)» 
فالأفكار التي ينصبغ بها العقل هي التي ينصبغ هما بعده الوجدان والسلوك والحياة جميعا 

فلذلك كان أول ما ينبغي أن بهتم به المربي هو حفظ عقل المتلقي من كل شبهة أو 
أفكار منحرفة قد تجرفه إلى الانحراف من حيث يشعر أو لا يشعر. 

والأساس لذلك هو ما ذكرنا في التربية الإيانية من الاجتهاد في تقوية إيمان المتلقي» 
فالإيمان الصحيح القوي المؤثر هو الكفيل بتحويل أبخس المعادن ذهبا خالصا. 

وههذا يقرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح» ويقدم الإيمان عليه» وكأنه يشير إلى أن 
العمل الصالح اثر من آثار الإیمان» قال تعالى: ‏ وَبّر الَذِبنَ منوا وَعَمِلوا الصا َاتِ اَن 
كم جنات نري من تحبا انار (البقرة:٠٠)‏ 

زفد تكزرت هذه اللازمة * الذي أمنوا وعملوا الكاحات € فى خسن مرضعا 
من القرآن الكريم» وكل ذلك لأهمية اقتران الإيمان بالعمل الصالح. 

ويشير إلى هذا المعنى بصراحة قوله تعالى: # إن الَذِينَ فوا ربا اله ثم استقامُوا 
رل عَليهم اللائكة آلا افوا ولا روا وَأبشِروا با تة التي توعدون 


رہ 


(فصلت:۳۰)» وقوله تعالی: إن الَذِينَ قالوا ربا اله ثم اشتقاموا قلا حَوْف عَلَيّْهِمْ ولا 
هُمْ حرَنُونَ) (الاحقاف:١٠)»‏ فقد عطف الله تعالى الاستقامة» التي تضاد الانحراف على 
الإيمان بحرف (ثم) الذي يفيد الترتيب» وكأنه يقول:(إن الاستقامة أثر من آثار قوهم (ربنا 
اللّه) 

ويشبر إلى هذا في التربية النبوية» قول الصحابة :(الإيمان قبل القرآن) 

وهمذاء فإن أكثر الذنوب تحوي شر كا شعر به صاحبه أو م يشعر» وكمثال على ذلك 
ارتباط الطغیان بالاستغناء عن اللهء کا يشير إلیه قوله تعالی: # كلا إن الَأَنْسَانَ لَبَطّْى أَنْ 


راه استَعْتى € (العلق ٠:‏ ۔ ۷)» فقد رتب الله تعالى الطغيان الذي هو منتهى أنانية الإنسان 


۹ 


وکبریائه على شعوره بالاستغناء عن الله» وكأنه عالم قائم بذاته» فلذلك يطلب من غیره أن 
يتو جه له بالعبودية ک| يتو جه لله. 


وكمثال على ذلك أيضا قو E‏ 


0 
4 ر وا اَن 5 


وقالوا من اشد ما فة أو يروا ان الله الذي لمهم هو آشد منم وة وگانوا بآباتتا 
َجْحَدون (فصلت:١٠)»‏ فإن انبهار عاد ب] أعطيت من قوة جعلها تغفل عن قوة الله» وهو 
ما جعلها تستكبر في الأرض بغير حق. 

ومثلا يؤدي الشرك والكفر إلى الانحراف» فإن الانحراف يؤدي كذلك إلى الشرك 
والكفرء وهذا من أآخطر آثاره» وهذا يقال (المعاصي بريد الكفر)ء وإلى هذا يشير قوله تعالى: 
وذ قلا لِلْمَلانگة اچوا لدم قَمَجَدوا إلا لیس اہی وَاستَکر وان می الگافرینَ) 
(البقرة »)١ ٤:‏ فقد رتب تعالى كفره على معصيتين خطيبرتين هما الإباء الذي هو الاعتراض 
غا و 

وهذا أخبر تعالى أن كل من رد الحق الذي جاء به الأنبياء رده بسبب كبره» الذي هو 
أثر من آثار کفره» کا أن الكفر ثمرة من ثهار تکبره» قال تعالى: [ أك جَاءَكُمْ سول ا 
لا هوى اكم اشتكرنُم ففريقا كَذَبتّم وفريقاً تون (البقرة:۸۷)» وقال تعالى: 3 
وَالَذِينَ كبوا بآیاتتا واستکبروا عَنْهّا اوليك أَصَحَابُ انار هم فيها خالِدون)» 
(الأعراف:٦۳)‏ وقال تعالی: إن الِْینَ گذَبُوا بآیاتتا وَاستكبروا عَنها لا نمتَح هم اباب 
ا ا جنه حَتّى يلج ا لحمل في سه اظ وَكَدَلِكَ تَجُزي ارين 
(الأعراف:٠٤)ء‏ وقال تعاى: # قال الذي ابروا إن بالِّي متم به کافرُون)» 
کک ول 2 کک eS‏ 
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أو اجتماعية ها التأثبر الكبير ني صناعة الأخحلاق منحرفة كانت أو مستقيمة» لأن لكل معرفة 
تأثيرها المباشر في حقيقة الإنسان الكليةء والتي تبرزها في سلوكها الظاهري إن وجدت 
الفرصة لإبرازهاء أو تخبئها متى وجدت لذلك علا. 

وكمثال على ذلك ما يمكن تسميته بالأخلاق الرأسمالية”"» وهي أكثر أخلاق 
العصر» فهي ثمرة طبيعية للواقع العقدي المنحرف» وهي أخلاق تنمحي في ظلها كل 
المبادئ الإنسانيةء لأن كل المبادئ لا تساوي شيئًا أمام رنين الدنانير والدراهم» يروي 
الأستاذ محمد قطب عن شقيقه سيد أنه أثناء زيارته لأمريكا كان ذات مرة جالساً ني حديقة 
فاقترب منه رجل أبیض» وسأله: من ين أنت؟ فأجاب سيد: من مصر» فرد عليه قائلاً: 
إذن نت مسلم» قال: نعم» قال: إذن حدثني عن اللإسلام فأخذ سيد يحدثه عن الإسلام 
والرجل منصت باهتمام حتی اہی سید حدیثه» عندها قال الرجل: جيل ما قلته» ولکن 
الدولار هو الإله الوحيد الذي أعرفه. 

فالرأسالية حولت اللإنسان إلى عبد ذليل أمام المال» يقدم له كل عرابين الذل» بل 
يحرق في حرقته كل القيم والآخلاق» كا قال 4¥:(تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة إن أعطي رضي» وإن لم يعط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش طوبي لعبد آخذ 
بعنان فرسه في سبيل الله أأشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن 
في الساقة كان في الساقة إن استأذن ل يؤذن له وإن شفع لم يشفع). 

فقد ذكر ي في هذا الحديث نموذج العبد المقهور التعيس أمام الثروة والمظاهرء 
وذكر في مقابله المؤمن المتحرر الأشعث الأغبر التخلص من كل عبودية عدا عبوديته لربه 
ثم ذكر أن هذا العبد هو وحده الذي يستطيع الضرب في الأرض في سبيل الله. 


(۱) انظر: الصلة بين الأخلاق والعقيدة» د. جلال الدين محمد صالح» خجلة البيان: العدد٥۸»‏ ص۲۲. 


)۲( رواه البخاري . 
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ومن نتائج هذه الأخلاق الرأسمالية على المستوى المي ما نراه من جشع وحرص 
قد تباد لإروائه شعوب بأكملهاء كا فعل باهنود الحمر بحثاً عن الذهب الأصفرء وكا فعل 
مع سكان مستعمراته في إفريقيا حيث اقتيد منهم الآلوف - بعد أن نہب خيرات أوطانہم 
- مكبلين بالأغلال في الأعناق والأيدي والأقدام استغلالاً لسواعدهم وقوة أجسامهم في 
استشار اقتصادي لا يعود نفعه إلا إلى الرأسمالي ذاته. 

ثم من وحي أخلاقه الرأسالية اعتمد معيار اللون والثراء في التفاضل ؛ فالنازية في 
ألمانياء جعلت العرق الآري أفضل من وجد على الأرض.» والرجل الأبيض عموماً ني 
أوروبا وأمريكا وأفريقيا مارس أخلاقيات التفريق العنصري» واصطفى ذاته لتكون في 
القمة» واضطهد السود - لمجرد نهم سود - في آمريكا» وحتى وقت قريب في جنوب 
إفريقياء وم تنعتق هذه الشعوب من قبضته واضطهاداته إل عبر تضحيات باهظة التكاليف 
ونضالات عنيدة ومتواصلة حتى انتزعت من بين فكيه شيئاً من حقوقهاء ثم في تناقض 
صارخ كثيراً ما نسمع ضجيجه عن حقوق الإنسان» مصاغة وفق اختياراته واستحساناته 
منطلقة من جذور عقائد حرفة» وأهواء قاصرة» وأخلاقيات نفعية» تساير الظلم وتسانده 
إذا ما رأت فيه مبتغاها. 

وما يقال في الآخلاق الرأسالية يقال في الأخلاق الاشتراكية والشيوعية» وهي 
أخلاق ظن البعض أا تنقذهم من وحش الرأسالية الكاسر» لكنها أوقعتهم في وحش 
آخرء لا يقل فتكه عن فتك الوحش الرأسمالي. 

فهي آخلاق تنطلق من أصوله الإلحاديةء كا تنطلق الأخلاق الرأسمالية من أصول 
شر كية.» وهي تقرر أن سعادة الإنسان تكمن في آخلاقيات الصراع الطبقي التي تدفع به - 
حسب زعمهم - إلى حياة الرفاه والرغد في مجتمع شيوعي تغيب عنه الدولة وتختفي فيه 
شارات الشرطة ویحکمه قانون (من کل حسب طاقته ولکل حسب حاجته)» وهو نېج 


YY 


يرفض في نظمه الأخلاقية كل سلوك يعيق تقدمه أياً كان مصدره وينعته بالأحلاق 
البرجوازية» وقبح الشيء وحسنه يتحدد فقط بالنظر إلى مردوده على طبقة البروليتاريا على 

وانطلاقاً من هذه النظرة انحرف المؤمنون بهذه العقائد في كل شعاب السلوكيات 
المتردية» فأشاعوا حالة الخوف الدائي وأفسدوا بالمرتبات الكبيرة والامتيازات رجال 
الجيش والبوليس والأجهزة السياسية والأفراد المطيعيين من طبقة المثقفين» وأسكتوا قمعاً 
کل صوت مقاوم. 

وني کتاب مدرسي عن الأخلاق الماركسية معد للمدارس الثانوية في المجر سنة 
۸ م» يقول:(إن الطفل ابناً كان أو بنتاً لا يصح بحال أن يقدم على قتل أمه إلا إذا 
أضت اة للطغة العامة 6 

وخيانة الطبقة العاملة ‏ في تصور هذه العقيدة ‏ هي إبداء النقد لسلوكيات الفكر 
الاشتراكي وأئمته أو التعامل معه بشيء من الحذر والحيطةء والأمانة الأخلاقية في زعمهم 
هي الفناء في شخصية القيادة الماركسية» والدينونة لمقولاتهاء وتكريس عبادتهاء ولعلنا 
لاحظنا جيعاً كيف أن الشعب الكوري الشالي أحتشد حول صنم الزعيم الكوري غداة 
هلاكه ساجدا راكعاًء بل إن من الحجارة من اكتسب شيئًاً من القداسة في كوريا لكونه حظى 
بجلسة من رائد الفكر الاشتراكي الكوري ؛ ففي تابوت زجاجي بساحات أحد الملصانع 
بكوريا الشمالية عرض حجر بداخله» ومكتوب عليه هذه العبارة:(الحجر الذي جلس عليه 
الرفيق الحبيب المبجل عندما كان يتحدث)( 


انطلاقا من هذا نحاول أن نذكر هنا بعض النهاذج عن كيفية استعمال هذا الأسلوب 


(۱) انظر علي عزت بيكفوتش: الإسلام بين الشرق والغرب / ۲٠٠١‏ بتصرف. 
(۲) انظر علي عزت بيكفوتش: الإسلام بين الشرق والغرب / .۲٠۷‏ 
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في علاج الانحرافات الخلقية أو في الوقاية منهاء مع التنبيه إلى الرجوع إلى الجزء الخاص 
بأساليب التربية لصياغة هذه الأساليب وفق الضوابط المقررة هناك. 

وسنذكر هنا بعض النماذج عن الانحرافات والعلاج العملي هاء ثم نذكر نفس هذه 
الانحرافات عند ذكر الأساليب العملية للجمع بين الأسلوب العلمي والعملي في علاج 
الانحرافات. 

الانحراف الجسي 

وهو من أخطر الانحرافات التي قد يتعرض ها الأولاد ني المراحل الأولى لتربيتهم» 
وهذا قرن ب بين الأمر بالصلاة» وبين التفريق بينهم في المضاجع» فقال ۶:(مروا أولادكم 
بالصلاة وهم آبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرّقوا بينهم في المضاجع)» 
وهو كالح اية هم من آي انحراف قد يتعرضون له. 

وقد أشار الآخصائي النفسي بديع القشاعلة في مقال له بعنوان (نظريات في علم 
النفس والحديث الشريف) إلى الأسرار المودعة في هذا الحديث» فقال:(ميجدد محمد ي في 
هذا الحديث فترات زمنية للتعامل مع الطفل.... أما ا لجزء الأخير من الحديث وهو (فرقوا 
بينهم في المضاجع) فنابع من تطور النمو الجنسي في هذه المرحلة والتي تعد نقطة تحول من 
الكمون الجسي إلى حالة النشاط الجنسي والذي يبدا مع مرحلة البلوغ» حيث نجد أن 
الآطفال حينم يصلون إلى سن العاشرة يكثر لديم حب الاستطلاع عن النواحي الجنسية 
والفسيولوجية كا وأن الانتباه في هذه المرحلة يزداد وتزداد دقته الأمر الذي يساعده على 
إدراك الاختلاف بين الأشياء وإدراك الشبه أيضاً بينها. نتيجة هذا فإنه يستطيع أن يقدم 
تفسيراً بسيطاً للأمور» وهذه صورة راقية من التفكير م نكن نلحظها في المراحل السابقة من 
اله 

إن هذه الفترة هي فترة ميل إلى الأمور الجنسية والتعرف عليها والعبث با وهذا 


Yo 


جعله الله تعالى ليكون تمهيداً لمرحلة البلوغ والتي يمكن أن تحدث فيها عملية الزواج) 

وانطلاقا من هذاء فإن آهم ما بجحمي الولد من الانحراف الجسي هو توعيته بأحكامه 
الشرعية وآثارها النفسية والاجتاعية والصحية» وآاثرها في علاقته مع ربه. 

وقد رآينا في الجزء الخاص بأساليب التربية كيف عالج بي الشاب الذي أراد أن 
يؤذن له في هذا النوع من الانحراف» فقال ۶:(أترضاه لأمك؟!)» قال: لاء قال رسول الله 
ب:(فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم)» قال:(أترضاه لأختك؟!)» قال: لاء قال:(فإن 
الناس لا يرضونه لأخواتم)"» وهكذا صار الزنى أبغخض شيء إلى ذلك الشاب في بعد 
بسبب هذا الإقناع العقلي. 

فلذلك يمكن أن يعرف الولد في مراحل تمييزه عن خاطر الزنى» بحيث يقبح في 
نفسه قبحا شديداء لا يمكن للمغريات ولا للوسائل الحديثة مها بلغ تفننها أن تؤثر فيه. 

وقد شهد أساتذة الصحة النفسية على مدى تأثير الوعي الإيماني في الحماية من هذا 
الانحراف» يقول د. حامد زهران أستاذ الصحة النفسية:(إن علينا كمربين أن نعرف أن 
الأطفال يصلهم معلومات من زملائهم في المدرسة والشارع.. وقد يقرأون كتبا بها أفكار 
مشوهة» وقد يطلعون في عصرنا ا لحالي علي مصادر سيئة في الإنترنت» وهناك ايضا القنوات 
الفضائية» علينا أن نعلم أطفالنا آداب السلوك ا لجسي . إن قرب العلوم للتربية الجنسية هي 
التربية الدينيةء لأن الدين يعترف تماما بالغريزة الجنسية وينظم السلوك الجسي تماما من 
الناحية الدينية قبل آي شيء آخر› وهذا فالمفروض أن نهتم بتعليم أحكام الدين.. وحدود 
الله فيي يتعاق بالسلوك الجنسي والحلال والحرام فيه.. ومن هنا سنجد أن الإطار الذي 
نتحدث عنه سوف يودي إلي نتائج أفضل من إهماله) 

الكبر 


(۱) رواه أحمد بإسناد جيد» المسند1٥/٦٠٠۲].‏ 
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وهو من آخطر الانحرافات التي تحول بين من وقع فيها وبين كل مصلحة يحققها 
لنفسه أو يحققها لغيره» ولا نستغرب أن يبدأ هذا الانحراف للصبية من صغرهم» فإن كل 
الرذائل منشآها من الصغرء ثم تزيد الأيام والتربية الفاسدة بعدها رسوخها. 

وعلاج هذا الانحراف بحسب ما تدل النصوص» وبحسب ما يذكر علماء السلوك 
نوعان: إجالي» وتفصيلي: 

العلاج الإجالي: ونريد به العلاج الذي يصلح لكل مظهر من مظاهر المرض» فلا 
يختص بمرض من الأمراض» ولا بسبب من الأسباب» وهو في حقيقته علاج وقائي» فإذا 
ما دب الداء» فلا یکتفی به» بل ينظر إل أسبابه ليعالج من خلا هاء كا سنرى في العلاج 
التفصيلي. 

وقد نص القرآن الكريم عليأن العلاج العلمي هذا الانحراف يشمل نوعين من 
المعارف: 

معرفة ضعف النفس: فيعرف قصورها وضعفهاء وأنا أقل من أن تترفع أو تتعدى 
طورهاء وهذه المعرفة تجعل صاحبها يطأطى رأسه تواضعا وخجلا من أن يتعدى طوره أو 


يدعي ما ليس له. 
ويشير إلى هذه المعرفة قوله تعاى: ‏ إن الذي ن الود ني آياتِ ال بير سلطا 
اَم ِن في صدورِهم لا کر ما هُمْ ببالِغيهِ فَاسَعِدُ با لله انه هو السَمِيع البصِبر4 


(غافر »)٥١ ٦:‏ لآن هؤلاء قوم رأوا نهم أن اتبعوا النبي ك قل ارتفاعهم» ونقصت أحواهم» 
ونم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعاء فأعلم الله عز وجل أنم لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه 


بالتكذيب. 
وههذا يرد القرآن الكريم المتكبرين إلى نشأعمم الأولى ليعرفوا حقيقتهم» قال تعالى: * 
E I E E‏ 
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يقول الغزالي معلقا على هذه الآية الكريمة:(فقد شارت الآية إلى ول خلق الإنسان 
وإلى آخر أمره وإلى وسطه» فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية. أما ول الإنسان 
فهو أنه م یکن شيئاً مذکوراً وقد کان في حيز العدم دهوراً بل م يکن لعدمه ول وي شيء 
أخس وأقل من المحو والعدم؟ وقد كان كذلك في القدم» ثم خلقه الله من أرذل الأشياء 
ثم من آقذرها إذ قد خلقه من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» ثم جعله 
عظ)ا» ثم كسا العظم لى)ء فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئاً مذكوراًء فما صار شيئاً 
مذكوراً إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت إذ لم يخلق في ابتدائه كاملاً بل خلقه جماداً 
میتاً لا یسمع ولا يبصر ولا جس ولا يتحرّك ولا ينطق ولا ببطش ولا يدرك ولا یعلم فبداً 
بموته قبل حیاته وبضعفه قبل قوته وبجهله قبل علمه وبعاه قبل بصره وبصممه قبل سمعه 
وببکمه قبل نطقه وبضلالته قبل هداه وبفقره قبل غناه وبعجزه قبل قدرته)( 

وإلى هذا العلاج يشير قوله تعالى: ‏ وضرب لتا ملا وني حَلقَة قال مَنْ يي 
الْعظَام وَهىّ رَميم# (يْس:۷۸)»ء يقول سيد معلقا على الآية:(ف) النطفة التي لا يشك 
الإنسان في آنا أصله القريب؟ إنها نقطة من ماء مهين» لا قوام ولا قيمة! نقطة من ماء تحوي 
آلوف الخلايا.. خلية واحدة من هذه الألوف هي التي تصير جنينا. ثم تصير هذا الإنسان 
الذي يجادل ربه ويخاصمه ويطلب منه البرهان والدليل» والقدرة الخالقة هي التي تجعل من 
هذه النطفة ذلك الخصيم المبين. وما أبعد النقلة بين المنشاً والمصير! أفهذه القدرة يستعظم 
الإضبان غلها أن تيده وت ود الل رالد 


معرفة عظمة الله: وهي العلاج العلمي الثاني» لأن كل متكبر لا يتكبر ‏ في الحقيقة ‏ 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ .٠١۸‏ 


(۲) في ظلال القرآن: ۲۹۷۷. 


Y۸ 


على الخلق» وإنما يتكبر على الله» وهذا كان الصالحون يرددون:(لا تحقر أحداً من خلق الله 
فإنه تعالى ما احتقره حين خلقه)ء ويقولون:(فلا يكون الله يظهر العناية بإججاد من أوجده 
من عدم وتأتي أنت تحتقره فإن ذلك احتقار بمن أوجده) 

ودل غل هده الح قة الت وض الق اة الك رة رة ال و وما قروا اله ى 
ذه ذا Ew TT‏ 


a ب‎ 


چ 7 رش 


قل الله دهم ني TY‏ # ما دروا | 


SS‏ وما قروا الله حى قَذره وَالْأَرْض 
E RT O‏ 
(الزمر:۷٦)‏ 

فقد جعل الله تعالى عدم تقدير الله ومعرفة عظمته سببا في كل تلك الانحرافات 
ا لخلقية التي تنبع من منبع الكبر. 

وهذا كان جهل النمروذ بالله o‏ 
ن تاه الله َلك إِذ ال ٳبراهيم ري الذي ييي وَيُمِيت د 
اا اح امت راهيم قن اله بتي بالسّمْس مِنَ اشرق قات با م مِنَ الْغْرب بهت 
الذي كَمَرَ وال لا يبي الْقَوْمَ الظَالِينَ) (البقرة:۸٠٠)‏ 

وجهل فرعون بالله هو الذي جعله يدعي الألوهيةء ويستعلي في الأرض بغير حق» 
قال تعالی: ¥ واستکر هو جنوه في رض بار اق وَظنوا آنه إلا لا يعون 
(العنکبوت:۳۹)» بل هو الذي جعله يقول: # يا أا الَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ من لَه عَبري 
اوقڏ لي يا مَامَان عى الطينِ قَاجُعَل لي صرحا لعي أَطِْع إل إِلّهِ مُوسى وإني لأظنة مِنَ 
الگاذينَ4 (القصص:۳۸) 


۳۹ 


العلاج التفصيلي: ونريد به العلاج الذي ينظر إلى الأسباب الداعية هذا النوع من 
الانحراف» وهي في عادتها شبه ناتجة عن أخطاء فكرية ابتدعتها النفس أو انتشرت في 
المجتمع» فتلقاها من تلقاها تليقنا وتقليداء بل قد يظن الكل في اعتقادها. 

وقد ذكر الغزالي انطلاقا من استقراء الأسباب الداعية هذا النوع من الانحراف في 
عصره إلى سبعة أسباب» تكاد تكون حاصرة لأسباب الكبر» ولا يكاد يخرج عنهاني عصرنا 
آي سبب من الأسباب» فلذلك نكتفي هنا بذكر هذه الأسباب التي ذكرها الغزالي» وكيفية 
علاجهاء لتكون آنموذجا لغيرها من آنواع الانحراف: 

النلسب: وهو تعاظم اللإنسان بنسب يدلي به لمن يتصور فيهم الشرف أو الرفعة» وقد 
ذكر الغزالي علاجين معرفيين هذا السبب': 

الأولى: ن المتکبر بالنسب إن كان خسيساًني صفات ذاته فمن أين يجبر خسته بكمال 
غيره؟ بل لو كان الذي ينسب إليه حياً لكان له أن يقول: الفضل لي: ومن أنت؟» وهذا كا 
قیل: 

لئن فخرت بآباءِ ذوي شرف لقد صدقت ولکن بئس ما ولدوا 

الثانية: أن يعرف نسبه الحقيقي» فيعرف أباه وجده فإن باه القريب نطفة قذرة وجذه 
البعيد تراب ذليل» فمن أصله التراب المهين الذي يداس بالأقدام ثم خر طينة حتى صار 
خا مرا کي كر و أ ا ا ا ا ا کان ا ادل من الات ويا ا 
من الحمأة ويا أقذر من المضغة) 

فان کان کونه من أبیه آقرب من کونه من التراب فنقول: افتخر بالقریب دون 
البعيد» فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك» ثم إن كان ذلك يوجب 


رفعة لقربه فالآب الأعلى من التراب فمن أين رفعته؟ وإذا م يكن له رفعة فمن أين جاءت 
(۱) إحياء علوم الدين:۳/ .۳١١‏ 


3 


الرفعة لولده؟ 

الجال: والعلاج الذي ذكره الغزالي هذا السبب الذي قد يدفع صاحبه للكبر أن لا 
يقتصر نظر هذ المتكبر إلى ظاهره كا تقتصر البهائم» بل ينظر إلى باطنه نظر العقلاءء فإنه مها 
نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه با لجال فإنه وكل به الأقذار في يع 
أجزائه: الرجيع في أمعائه» والبول في مثانته» والمخاط في أنفه» والبزاق في فيه» والوسخ في 
آذنيه» والدم في عروقه» والصديد تحت بشرته» والصنان تحت إبطه» يغسل الغائط بيده كل 
يوم دفعة أو دفعتين» ويتردد كل يوم إلى الخلاء مرة أو مرتین لیخرج من باطنه ما لو رآه بعينه 
لاستقذره فضلاً عن أن يمسه أو يشمه» كل ذلك لیعرف قذارته وذله هذاني حال توسطه. 

ولو ترك نفسه في حياته يوماً م يتعهدها بالتنظيف والغسل لثارت منه الأنتان 
والأقذار» وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة التي لا تتعهد نفسها قط . فإذا نظر إنه خلق 
من أقذار وأسكن في آقذار» وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذار لم يفتخر بجباله 
الذي هو كخضراء الدمن وكلون الأزهار في البوادي» فبين) هو كذلك إذ صار هشيم تذروه 
الریاح» كيف ولو کان جاله باقياً وعن هذه القبائح خالیاً لان جب أن لا يتکبر به على 
القبيح» إذ م يكن قبح القبيح إليه فينفيه» ولا كان جمال الجميل إليه حتى يحمد عليه؟ كيف 
ولا بقاء له بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو جدري أو قرحة أو سبب من 
الأسباب؟ فكم من وجوه جيلة قد سمجت بہذه الأسباب؟ فمعرفة هذه الأمور تنزع من 
القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها. 

وني أول أمره خلق من الأقذار الشنيعة الصور» من النطفة» وأخرج من مجرى 
الأقذار. إذ خرج من الصلب» ثم من الذكر مجرى البول» ثم من الرحم مفيض دم الحيض» 
ثم خرج من مجرى القذر. 

القوة: وهي من أسباب الكبر التي كثر ورودها في القرآن الكريم» لأا آهم 


< 


السباب التي حالت بين المستبدين والتسليم لرسل الله» قال تعالى ضاربا المثل بعاد: # فأمًا 


َة أو يروا أن اله الذي حَلَقَهُمَ 


ڏ فاشتکبڙوا ني الأَرْض بير الم وقالوا من اشد متا فو َ ولي 
وگانوا بایاتتا دون )(فصلت ٥:‏ ۱) 

وهو الذي حال بين أكثر القرى وبين طاعة أنبيائها والإسلام للّه» فكان فر حهم حائلا 
ينهم E‏ تعالی: #الذِينَ من فلكم کانوا اد منم فُوه وَأكتر أموًالا 
رَأولادا فَاسَمُتعوا بحَلاقهم فَاسَمْتَعْتَم بلاق ا 
وَحْضتَمْ كالِّي حَاضوا اوليك ا اام ني ادنيا وَالآَخرَة وَأوَْيكَ هُهْ 
ا لاس ون #(التوبة:۹٦)‏ 

بل إن القرآن الكريم يخبر بن هذا الترفع بالقوة والقدرة هو السبب المباشر في هلاك 
القرى وتدمير الحضارات» قال تعالى: # حتّی إا أَحَدّث الَأَرْض رُخرفَها وَارَيتَّٺْ وطن 
اهلها ورون علا تاها ارتا للا أو ارا فع اها سيدا کن ٤‏ تَعْنَ امس 
كَذَلِكَ قصل الَاياتِ لِقَوم مكرود (یونس:٤۲)‏ 

وهذا النوع من الكبر قد لا يقتصر على فرد بعينه» بل يعم شعوبا بأكملها تظن نفسها 
أرفع من شعوب أخرى» لفضل قوة رزقتها جعلتها تملا الأرض كرا واستعلاء. 

والعلاج الذي ذكره الغزالي هذا السبب هو نظر العقل لما يمكن أن يسلط عليه من 
العلل والأمراض» وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار آعجز من كل عاجز وآذل من 
كل ذليل» ونه لو سلبه الذباب شيئالم يستنقذه منه وأن بقة لو دخلت في أنفه أو نملة دخلت 
في أذنه لقتلته» وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته» وأن مى يوم تحلل من قوّته ما لا 
ينجبر في مدة. 

فمن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة لا ينبغي أن 


يفتخر بقوّته» ثم إن قوي الإنسان فلا يكون آقوى من حار أو بقرة أو فيل أو جهمل» وأ 


افتخار ني صفة يسبقك فيها البهافر“؟ 

المال والجاه: وهما۔ كا ينص القرآن الكريم من أكبر أسباب الكبر الحائلة بين الأقوام 
وآنبيائهم: 

آما المال» فقد ذكر تعالى أن المترفين» وهم عبيد الأموال» هم أول من يقف في وجه 
SS‏ 
سلتا ني قري مِنْ تیر إلا قال م رفوا إا با ساقم به كافون وَقالوا ت اک و 
الاد وَمَا نَحْنْ بِمُعَدَبنَ)(سباً:٥۳١٤۳)‏ قال قتادة:مترفوها: أي غنياؤها ورۇساؤها 
وجبابرتها. 

أما ا لجاه» فقد أخبر تعالى نه الحائل بين قريش» واتباع رسول الله بء بحجة أن 
محمدا کي لم یکن له من ال جاه ما کان لوجهاء القریتین» قال تعالی: # وَقَالُوا لَولا برل َذَا 
الْقَرآن على رَجُل من القَرينِ عَظيم» (الزخرف :1( 

والعلاج الذي ذكره الغزالي هذا السبب من أسباب الكبر هو النظر في مال ذلك المال 
والجاه الذي یتعزز به» فان المتکبر بماله کنه متکبر بفرسه وداره» ولو مات فرسه وانهدمت 
داره لعاد ذليلاًء والمتكبر بتمكين السلطان وولايته لا بصفة في نفسه بنى أمره على قلب هو 
شد غلياناً من القدر» فإن تغیر عليه کان ذل الخلق» وکل متکر بأمر خارج عن ذاته فهو 
ظاهر الجهل» كيف والمتكبر بالخنى لو تأمل لرآى في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة 
والتجمل؟ فأف لشرف يسبقك به اليهودي وأف لشرف يأخذه السارق في لحظة واحدة 
فيعود صاحبه ذليلاً مفلسا؟ فهذه أسباب ليست في ذاته» وما هو في ذاته ليس إليه دوام 
وجوده وهو في الآخرة وبال ونكال» فالتفاخر به غاية الجهل» وكل ما ليس إليك فليس 
لك» وشيء من هذه الأمور ليس إليك بل إلى واهبه إن أبقاه لك وإن استرجعه زال عنك» 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ .۳٠۲‏ 


EA 


وما نت إلا عبد ملوك لا تقدر على شيء. ومن عرف ذلك لا بد وآن يزول كبره. 

وقد مثل الغزالي هذ المصير بمثال قد يستبعد ني الواقع» ولكنه عين حق اليقين الذي 
بحيق بکل متکبر» وهو أن هذا الذي یفتخر الغافل بقوّته وحماله وماله وحریته واستقلاله 
وسعة منازله وکثرة خیوله وغلمانه» ذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاکم منصف بأنه 
رقیق لفلان وأ أبویه كانا ملوكين له» فعلم ذلك وحکم به الجاکم» فجاء مالکه فأخذه 
وأخذ جميع ماني يده» وهو مع ذلك يخشی أن یعاقبه وینکل به لتفریطه في آمواله وتقصیره 
في طلب مالكه ليعرف أن له مالكاًء ثم نظر العبد فرأى نفسه حبوساً في منزل قد أحدقت به 
الحيات والعقارب والموام وهو في كل حال على وجل من كل واحدة منهاء وقد بقي لا 
يملك نفسه ولا ماله ولا يعرف طريقاً في الخلاص ألبتة» أفترى من هذا حاله هل يفخر 
بقدرته وثروته وقوته وکاله آم يذل نفسه ویخضع؟ وهذا حال کل عاقل بصیر فإنه یری 
نفسه كذلك فلا يملك رقبته وبدنه وأعضائه وماله» وهو مع ذلك بین آفات وشهوات 
وأمراض وأسقام هي كالعقارب والحيات يخاف منها الهلاك. فمن هذا حاله لا بتكبر بقوّته 
وقدرته إذ يعلم آنه لا قدرة له ولا قوة'. 

العلم: وهو من أسباب الكبر الخطرة» لأن (قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند 
الناس» وهو أعظم من قدر المال وال جال وغيرماء بل لا قدر فما أصلاً إلا إذا كان معهما 
و 

وقد أخبر تعالى أن هذا النوع من الكبر كان من أسباب ابتعاد الجهال المتسترين 
بحجاب العلم عن الحق وعن متابعة الأنبياء» فقال تعالى: ‏ فا جاعم سهم بالبَاتِ 


قروا ب عِندَهُمْ مِنْ الْعِلْم وَحَاقّ مم ما انوا به يَسْتهز ئو ن4(غافر :۸۳) 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ .۳٠۲‏ 


(۲) إحیاء علوم الدین: ۳/ .٠٠۳‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم نموذج المتكبر بعلمه في شخص قارون عندما قال معبرا عن 
1 ع ر ° کرت 
حقيقته: ‏ إا أوتيتة عل علم عندي (القصص:۷۸)» فرد عليه تعالى قائلا: # أوايَعْلَمْ 
a TSA‏ ر و sg Rol ol fl Ê glo.‏ 
أن الله قد آهلك من قبلِه من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسال عن ذنويم 
€ (القصص:۷۸) 
وقد ذكر الغزالي لعلاج هذا السبب من أسباب الكبر معرفتين: 
r a a a A A ee 2‏ 
الأولی: یشیر إلیھا قوله تعالی: ‏ مثل الذِین لوا التورَاة ثم ١‏ جولومًا كمل الحار 
ول اشارا بس مَل الْقَوْم الَذِينَ كبوا بآياتِ اله وال لا يدي لموم الظَالِنَ4 


(الجمعة:٥)»‏ وقوله تعالى: # وَل عَلَيْهِمْ با الذي آنياه آياتتا فَانْسَلَحَ مِنْها اة الكَيْمَان 


ر ب ر ہے او ٥6‏ ہر 


كان مِنَ الْعَاوِينَ) (لأعراف:٥۱۷)»‏ وقال تعالی: $ وَلَو شتا لَرَفَعْتَاهُ با ونه خد إِلّ 


ت 


ى 


رض ونع واه قمعل كمل الْكلْب إن كول عليه هَت أو ركه يله َلك مَل لقم 
الَذِينَ كذَبُوا بآياتتا قَافْصُص الْقَصَص لَعَلَهُمْ كرون (لأعراف:١۱۷)‏ 

فقد مثل الله تعالى من يعلم ولا يعمل با لحار والكلب» وهو دليل على خسة قدر من 
یترفع بعلم لم ينفعه» فهو آشبه فيه با يستقذره من الحار والكلب. 

وهذا وردت النصوص الكثيرة تحذر من المخاطر التي يتعرض ها من يكون علمه 
حجة عليه يوم القيامة» قال الغزالي:(فمه) خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل 
فليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده» فإن خطره أعظم من خطر غيره کا أن قدره 
أعظم من قدر غيره» فهذا بذاك. وهو كا ملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا 
أخذ وقهر اشتهى أن يكون قد كان فقيراًء فكم من عام يشتهي في الآخرة سلامة الجهال؟ 
والعياذ بالله منه. فهذا ا لخطر يمنع من التكبر» فإنه إن كان من هل النار فا لخنزير أآفضل منه» 
فكيف يتكبر من هذا حاله؟ فلا ينبغي أن يكون العام عند نفسه أكبر من الصحابة» وقد 


كان بعضهم يقول: يا ليتني لم تلدني آمي ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول: يا ليتني 


t0 


كنت هذه التبنة ويقول الآحر: ليتني كنت طيرا أؤكل ويقول الآخر: ليتني ل أك شيا 
مذكوراً كل ذلك خوفاً من خطر العاقبةء فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالاً من الطير ومن 
التراب. وما أطال فكره في الخطر الذي هو بصدده زال بالکلية کبره» ورأی نفسه کأنه شر 
الخلق)(“ 

وضرب الغزالي مثالا مشخصا هذه المعرفة» بعبد آمره سيده بأمور فشرع فيهاء فترك 
بعضها وأدخل النقصان في بعضها وشك في بعضها آنه هل آداها على ما يرتضيه سيده أم 
لا؟ فأخبره خبر أن سیده آرسل إلیه رسولاً بخرجه من کل ما هو فيه عرياناً ذليلاً ويلقيه على 
بابه ني الح والشمس زماناً طوياد حتى إذا ضاق الأمر عليه وبلغ به المجهود أمر برفع 
حسابه وفتش عن جيع أعباله قليلها وكثيرها ثم مر به إل سجن ضيق وعذاب دائم لا 
يروح عنه ساعة» وقد علم أن سيده قد فعل بطوائف عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم 
وهو لا يدري من أي الفريقين يكون؟ فإذا تفكر في ذلك انکسرت نفسه وذل وبطل عزه 
وکبره وظهر حزنه وخوفه ولم یتکبر على آحد من الخلق» بل تواضع رجاء آن یکون هو من 
شفعائه عند نزول العذاب. 

قال الغزالي معقبا على هذا المثل:(فكذلك العام إذا تفكر في ضيعه من أوامر ربه 
بجنايات على جوارحه وبذنوب في باطنه من الرياء والحقد والحسد والعجب والنفاق 
وغیره» وعلم بها هو بصدده من ا لطر العظيم فارقه كبره لا عالة) 

الثانية: معرفة محبة الله للتواضع» وأن الكبر لا بليق إلا بالله تعالى وحده» وأنه إذا 
تكبر صار مقوتاً عند الله بغيضاًء وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له: إن لك عندي قدراً 
ما لم تر لنفسك قدراً فإن رأيت لنفسك قدراً فلا قدر لك عندي» فلا بذ وأن يكلف نفسه 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ .٠٠۳‏ 


(۲) إحیاء علوم الدین: ۳/ .٠٠۳‏ 


ما به مو لاه منه. 

الدين: وهو من الأسباب التي قد تكون داعية للكبر» خاصة لمن اقتصر من الدين 
على ظواهره الحرفية» وغفل عن مقاصده» وحقائقه الباطنية. 

ولعلاج الكبر بالدين أدوية كثيرة» كلها ما وردت النصوص بالدلالة عليه» همها 
التأمل فيي حجب عن اللإنسان من خاتته» كا قال 4:(.. فإن الرجل منكم ليعمل بعمل 
آهل الجحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخل المنة)“ 

يقول الغزالي:(اعلم أن ذلك إن يمكن بالتفكر في خطر الخاتمةء بل لو نظر إلى كافر 
م يمكنه أن يتكبر عليه» إذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له بالإيان ويضل هذا العام فيختم 
له بالكفر» والكبير من هو كبير عند الله في الآخرة» والكلب والخنزير أعلى رتبة ممن هو 
عند الله من أهل النار وهو لا يدري ذلك فكم من مسلم نظر إلى عمر قبل إسلامه 
فاستحقره وازدراه لكفره وقد رزقه الله الإسلام وفاق جيع المسلمين؟ إلا أبا بكر وحده» 
فالعواقب مطوية عن العباد ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبةء وجميع الفضائل في الدنيا تراد 
للعاقبة)“ 

وقد ذكر الغزالي أدب المتواضعين والمعارف التي ينطلقون منهاء فقال:(فإذن من حق 
العبد أن لا يتكبر على أحد. بل إن نظر إلى الجاهل قال: هذا عص الله بجهل وآنا عصيته 
بعلم فهو أعذر مني. وإن نظر إلى عالم قال: هذا قد علم ما لم أعلم فكيف أكون مثله؟ وإن 
نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً قال: هذا قد أطاع الله قبلي فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إلى 


(۱) رواه البيهقي. 


Y۷ 


صغیر قال: إن عصیت الله قبله فکیف آکون مثله؟ وإن نظر إلى مبتدع أو كافر قال: ما 
يدريني لعله يختم له بالإسلام ويختم لي بها هو عليه الآن» فليس دوام الهداية إِلّ» كا م يكن 
ابتداؤها إل؟ فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفي الكبر عن نفسه)“ 

شب 

وهو من أخطر الانحرافات وأعقدهاء وذلك لكونه من حيث أصله شيا فطريا 
طبيعياء لا ينفك عنه أحد» بل هو أحيانا يظهر في الصغير أكثر من ظهوره في الكبير. 

ولذلك يتطلب معالجة حاذقة لا تزيله من أصله»ء فهو كا ذكرنا فطري لا يمكن 
انفكاك الطبع عنهء وإنما تحد من آثاره أو توجهه الوجهة السليمة. 

وقبل أن نذكر ما يمكن استثاره من المعارف لعلاج هذا الانحراف» نحب أن نذكر 
بعض الطرق اللخاطئة التي يواجه بها عادة ‏ غضب الصغير» وهمها وأخطرها الاستسلام 
امام غضبه» بحيث تنفذ طلباته مها اشتدت حرصا على كفه عن غضبه» وهذا سلوب 
خاطئ يجعله يعمد إلى الخضب كأسلوب من أساليب الحصول على ما يريد. 

ومنها الصرامة الشديدة في معاملته» لأن الطفل في مرحلته الاو تأبى شخصيته 
النامية ان توجه اليه الأوامر بحدة وتهكم.. لان عدم احترام شخصيته يعتبر احد انواع 
الاعتداء التي تثير غضب الطفل» بل كل إنسان. 

انطلاقا من هذاء فإن المعارف التي يعالج بها الغضب نوعان» كا سبق ذكره في 
العلاج العلمي للكبر: 

العلاج الإجالي: ونريد به ما ذكرنا سابقا۔ من آنه العلاج الذي يصلح لكل مظهر 
من مظاهر المرض» فلا يختص بمرض من الآمراض» ولا بسبب من الأسباب» وهو ني 
حقیقته علاج وقائي» فإذا ما دب الداء» فلا یکتفی به» بل ينظر إل آسبابه ليعالج من خلاهاء 


(۱) إحياء علوم الدين: ۳/ .٠٠٤‏ 


€۸ 


کا سنرى في العلاج التفصيلي. 

ومن المعارف التي يمكن استخدامهاء بل يبذل المربي كل وسعه لملء عقل ووجدان 
من یربیه بمعانیها: 

الثواب: فيتفكر في النصوص التي وردت في فضل كظم الخيظ والعفو والحلم 
والاحتمال فيرغب في ثوابه» فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفي والانتقام 
وينطفيء عنه غیظه . 

ويدل على هذا من فعل السلف ماروي أن عمر بن عبد العزيز آمر بضرب رجل ثم 
قراً قوله تعالى: # والكاظمينَ العَبظٌّ » فقال لغلامه: خل عنه. 

العقاب: فيتفكر في العقاب الذي أعده الله تعالى لمن نفذ ما يتطلبه غضبه من غير 
حق» ويشير إليه ما روي عن أم سلمة قالت: کان رسول الله ا ني بيتي وکان بيده سواك 
فدعا وصيفة له أو ها حتى استبان الغضب في وجهه وخرجت أم سلمة إلى الحجرات 
فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهيمة» فقالت أراك تلعبين بمذه البهيمة ورسول الله ل 
يدعوك فقالت:(لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك)» فقال رسول الله #:(لولا خشية 
القود لأوجعتك بهذا السواك)» وفي رواية:(لضربتك ذا السواك)ء فقد جعل بي غافة 
القصاص يوم القيامة سببا يمنعه من إيلام هذه الخادم. 

وهذا كان 4 يعلاج ما ستعرض له الخدم والمستضعفون من سوء المعاملة بتذكير 
أهليهم وسادتم بالقصاص يوم القيامة» عن أي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما 
لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلا 
دنا مني إذا هو رسول الله 4 فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك 


(۱) رواه أبو یعلى. 


۲۹ 


على هذا الغلام» فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا) وفي رواية: فقلت:(يا رسول الله هو 
حر لوجه الله تعالى) فقال:(آما لو م تفعل للفحتك النار أو لمستك النار) 

وعن عائشة ان رجلا قعد بين يدي رسول الله ي فقال: إن لي ملو کين يكڏبونني 
ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضر م فكيف آنا منهم» فقال رسول الله 4:(إذا كان 
يوم القيامة بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك بقدر 
ذنو م كان كفافا لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنو م اقتص هم منك 
الفضل)» فت: فتنحی الرجل وجعل هتف ویبکي» فقال له رسول الله © :(آما تقراً قول الله 
تبارك وتعالى: وَنَصَع الَوَازِينَ الفط يوم القَيامَة فلا ثظلَم تفس سينا ون کان مثقَالَ 
حب من زول ایتا با وَکمّی بتا حَاسِبینَ (الانبیاء:۷٤)»‏ فقال الرجل:(يا رسول الله ما 
أجد لي ومؤلاء خيرا من مفارقتهم أشهدك أنم كلهم أحرار)“ 

وقال 4#:(من ضرب سوطا ظل| اقتص منه يوم القيامة) 

وقد روى الغزالي عن بعض الكتب القديمة:(يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك 
حين أغضب فلا أحقك فيمن أحق)» وروى أنه ما كان في بني إسرائيل ملك إلا ومعه 
حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها (ارحم المسكين واخش الموت واذكر الآخرة)ء فكان 
کی پک ن 

وقد ذكر الغزالي القناعات التي يقنع الصالح بها نفسه إن ألم به الغضب» فقال:(آن 
يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الإنتقام ويمنعه من كظم الغيظ» ولا بد ون يكون له سبب 
مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصيبر 


(۱) رواه مسلم وغیره. 
)۲( رواه أحمد بسند صحيح. 


)۳( رواه الطبراني بسند حسن. 


10۰ 


حقيراً في أعين الناس فيقول لنفسه: ما أعجبك تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من 
خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك؟ وتحذرين من أن تصغري في 
أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيين؟ فمه| كظم الغيظ 
فينبغي أن يكظمه لله» وذلك يعظمه عند الله فما له وللناس؟ وذلك من ظلمه يوم القيامة 
شد من ذله لو انتقم الآن» أفلا حب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة: ليقم من 
أجره على الله» فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وآمثاله من معارف الإيمان ينبغي آن يكرره على 
قله)) 

العواقب: فيتفكر في النتائج التي يؤول إليها غضبه» من الانتقام والحقد والعداوة 
والشماتة وغير ذلك مما قد يقابل به» بخلاف مالو مسك غضبه وتعامل تعاملا عقلانيا مع 
ما استدعاه غضبه. 

يقول الغزالي:(وهذايرجع إلى تسليط شهوة على غضب وليس هذا من أعبال الآخرة 
ولا ثواب عليه» لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض» إلا أن يكون 
محذوره أن تتشوش عليه ني الدنيا فراغته للعلم والعمل وما يعينه على الآخرة فيكون مثاباً 
عله)) 

وما ذكره الغزالي ‏ هنا مهم في علاج الانحراف با يقتضيه ضده» فتعالج حدة 
الغضب بالشهوة التي تقلل آثره» وتحد من خطره» كا تقلل الشهوة الجارفة بالغضب الذي 
يستدعي النخوة وحاية العرض. 

حاله عند الغضب: فيتفكر في حاله عند الغضب من ذهاب وقاره واحترامه 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ .٠۷۳‏ 


(۲) إحياء علوم الدين:۷۳/۳٠.‏ 


إلى صورة لا تختلف كثيرا عن صورة الكلب العقور» قال الغزالي:(ويتفكر في قبح الغضب 
في نفسه ومشامة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي» ومشاة الحليم المادي التارك 
للغضب للأنبياء والآولياء والعلماء والحكماء ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع 
وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء 
بہؤلاء إن کان قد بقي معه مسكة من عقل)“ 

العلاج التفصيلي: ونريد به ۔ ما ذكرنا سابقا من أنه العلاج الذي ينظر إلى الأسباب 
الداعية هذا النوع من الانحراف» وهي في عادتها شبه ناتجة عن أخطاء فكرية ابتدعتها 
النفس أو انتشرت في المجتمع» فتلقاها من تلقاها تليقنا وتقليداء بل قد يظن الكال في 
اعتقادها. 

وقد روي آن يحيى قال لعيسى ‏ عليه السلام -: آي شيء آشد؟ قال: غضب الله 
فا یقرب من غضب الله» قال آن تغضب» قال: ف بدي الخضب وما ینبته؟ قال عیسی: 
الكبر والفخر والتعزز والحمية. 

وقد ذكر الغزالي الأسباب المهيجة للغضب» أو المنابع النفسية الدافعة له» فذكر: 
الزهو والعجب والمزاح والمزل والمزء والتعيير والماراة والمضادّة والغدر وشدة الحرص 
على فضول الال والجاه. 

ثم بين طريق العلاج في مواجهة الغضب من خلاههاء فقال:(وهي بأجعها آخلاق 
رديئة مذمومة شرعاً ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلا بد من إزالة هذه 
الأسباب بأضدادها. فينبغي أن تيت الزهو بالتواضع. وتيت العجب بمعرفتك بنفسك» 
وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدل إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد؛ وإنا اختلفوا 
في الفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد وإن| الفخر بالفضائل؛ والفخر والعجب والكبر أكبر 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ .٠۷۳‏ 


الرذائل وهي أصلها ورأسهاء فإذا لم تخل عنها فلا فضل لك على غيرك» فلم تفتخر ونت 
من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة؟ وأما ا مزاح فتزيله 
بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك. وأما المزل 
فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة 
الآخرة. وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزاً بك. وأما 
التعبير فالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب. وأما شدة الحرص على 
مزايا اليش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء وترفعاً عن ذل الحاجة)() 

ومن آهم أسباب الغضب وأخطرها تعظيم الغضب واعتقاد أنه نوع من الشجاعة 
والرجولية وعزة النفس وكبر الهمةء (وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلاً حتى تميل 
النفس إليه وتستحسنه. وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح 
بالشجاعة» والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه) 

وهمذا عالج 8 هذا السبب بأن اعتبر الشديد القوي المتمكن من الرجولة من يمسك 
نفسه عند الغضب» فقال ي:(ليس الشديد بالصرعة» إن| الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب)"» وني رواية أخرى:(أتحسبون أن الشدة في حمل الحجارة؟ إن الشدة في أن يمتلئ 
أحدكم غيظا ثم يغلبه)“» وني رواية:(ألا أدلكم على أشدكم؟ أملككم لنفسه عند 
ا 

وتأمل الواقع وحده يدل على أن الغضب ال مذموم لا يقع في العادة إلا من الضعفاء 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ .٠١١‏ 

() إحياء علوم الدين:۳/ ٠١١‏ . 

)۳( رواه أحمد والبيهقي . 

)€( رواه ابن أي الدنيا ني ذم الغضب. 


)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير. 


Yor 


الذين يستسلمون لأهوائهم أو تصرعهم أهواؤهم لا من الأقوياء المتمكنين من أنفسهم» 
قال الغزالي:(وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو 
لضعف النفس ونقصاناء وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضباً من الصحيح» 
والمرأة أسرع غضباً من الرجل» والصبي سرع غضباً من الرجل الكبيرء والشيخ الضعيف 
أسرع غضباً من الكهل» وذو الخلق السيىء والرذائل القبيحة أسرع غضباً من صاحب 
الفضائل. فالرذل يغضب لشهو ته إذا فاتته اللقمة» ولبخله إذا فاتته الحبة» حتى آنه يغضب 
على أهله وولده وأصحابه. بل القوي من يملك نفسه عند الغضب)'“ 

الأساليب العملية 

وهي الأساليب التي تستدعي مواجهة حاسمة وعملية للانحراف الذي قد يقع فيه 
الإنسان» وهي تكملة للأساليب العلمية التي سبق ذكرهاء فلا يفيد العمل دون العلم» كا 
لا يغني العلم الخالي عن العمل» فكلاهما جندان أساسيان لمواجهة الانحراف والقضاء على 
آثاره. 

وقد دلت النصوص الكشرة على إمكانية تغيبر أخلاق النفس بالمجاهدة والرياضة 
الروحيةء قال تعای: ‏ اَم حَسِبعّمْ اَن ارگوا نّا عَم الله الَذِينَ جَاهَدٌوا مِنْكُمْ و يدوا 
مِنْ دون الله وَلارَسوله وَلا الُومِْنَ وَلِيجَة وال بير با تَعْمَلونَ) (التوبة:١١)»‏ فإن الولاء 
التام لله والتبرؤ التام من غيره يستدعي مواجهة عملية حاسمة» وقال تعاى: ‏ وَالَذِينَ 
جَاهَدّوا فيتالتهُِيَهُمْ سلتا ون اله ك الُحْسنينَ) (العنكبوت:1۹)» فقد اعتبر ما تبذله 
النفس من عناء في سبيل الاستقامة على منهج الله نوعا من آنواع الجهاد. 

وورد في الحديث قوله :(إن| العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ .٠۷١‏ 


يعطه» ومن يتق الشر يوقه)'» وهو يدل على أن رياضة النفس للحصول على الحلم بمكنة. 

والأساس الذي ينطلق منه ما سنذكره من الأساليب العملية هو الإرادة الجازمة 
القوية التي تقرر مواجهة الخطيئة وقمعها للحصول على الاستقامة» وهذه الإرادة تستدعي 
ما ذكرنا سابقا من تقوية الإيمان» وتقوية الصلة الروحية بالله بالعبادة» SS‏ 
أساس الفضائل ومنبعهاء وقد قال تعالى في الصلاة  :‏ إن الصّلاءَ 5 هى عَن الْمَحْسّاء 


والُنگر € (العنکبوت:٥٤)»‏ وقال تعالى: # واشتعينوا بالصٍّْ وَالصّلاة وا َكبيرة إلا عل 
ا اشن (البقرة:٥٤)ء‏ وقال تعالى: # يا أا الْذِينَ آمنوا استعينوا بالصَّْرٍ وَالصلاة إن 


الله مَعَ الصابرينَ (البقرة:١١٠)‏ 

والقاعدة التي يتفق عليها كل ما سنذكره من أدوية» وما م نذكره هو ما يمكن التعبير 
عنه بمضادة الصفات. 

فالأخلاق الإنسانية کا لحسد, تداوی علله با يداوى به الجسد» وك أن أدواء الحسد 
تداوى ب) يناقضهاء فكذلك أدوية الأخلاق» قال الغزالي مفسرا هذا المثال ومبينا وجه 
التشابه بين الجسد والنفس التي هي محل الخلق:(مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل 
والآخلاق الرديثة عنها وجلب الفضائل والآخلاق الجميلة إليهاء مثال البدن في علاجه 
بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه. وكا أن الخالب على صل المزاج الاعتدال 
وإنا تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال»ء فكذلك كل مولود يولد 
معتدلاً صحيح الفطرةء وإنا أبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ‏ أي بالاعتياد والتعليم 
تكتسب الرذائل - وكا أن البدن في الابتداء لا بخلتق كاملا وإنها يكمل ويقوى بالنشوء 
والتربية بالغذاء؛ فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكال؛ وإنما تكمل بالتربية وتهذيب 
الأخلاق والتغذية بالعلم. وك أن البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون 


(۱) رواه ابن عساکر . 
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الحافظ للصحةء وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه؛ فكذلك النفس منك إن كانت 
زكية طاهرة مهذبة» فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قَرّة إليها واكتساب زيادة 
صفائهاء وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها)٠“‏ 

وانطلاقا من هذه القواسم المشتركة بين الجسد والنفس» يذكر الغزالي كيفية علاج 
النفس متخذا من الجحسد معبرا لذلك» قال:(وك] أن العلة المغبرة لاعتدال البدن الموجبة 
للمرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة» وإن كانت من برودة 
فبالحرارة» فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل 
بالتعلم» ومرض البخل بالتسخي» ومرض الكبر بالتواضع» ومرض الشره بالكف عن 
المشتهى تكلفاً. وكا أنه لا بد من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج 
الأبدان المريضةء فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل 
أول. فإن مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض يدوم بعد 
الموت أبد الآباد) 

وهذا التداوي الروحي يستدعي ضوابط ومعایبر کا يستدعيه علاج الحسد سواء 
بسواء» يقول الغزالي:(وك| أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان على حد 
خصوص ‏ ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة» ولا بد له من 
معيار يعرف به مقدار النافع منه فإنه إن م يحفظ معياره زاد الفساد ‏ فكذلك النقائض التي 
تعالج بها الأخلاق لا بد ها من معيار. وكا أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى إن 
الطبيب لا يعالج مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة» فإن كانت من حرارة فيعرف 


درجتها آهي ضعيفة آم قوية؟ فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ .٠١‏ 
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وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها)٠٠‏ 

وهذا يستدعي في نظر الغزالي قائمين على العلاج الروحي كا أن للجسد من يقوم 
على علاجه» وهذا المعالج الروحي هو الشيخ المتبوع» يقول الغزالي مبينا دور هذا 
الشيخ:(فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين 
ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن خصوص وفي طريق خصوص ما ل 
يعرف آخلاقهم وأمراضهم. وكا أن الطبيب لو عالج جيع المرضى بعلاج واحد قتل 
أكثرهم» فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات 
ا 

ويذكر الخزالي الأمثلة عن كيفية تطبيب الشيخ للمريدين» فيقول:(ينبغي أن ينظر في 
مرض المريد وني حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك رياضته. 
فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر 
العبادات» وإن كان مشغولاً بمال حرام أو مقارفاً لمعصية فيأمره أولاً بتركهاء فإذا تزين 
ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه 
لطن لأغلاقة وأمراض قله فان رای مع مالا قاضلا عن قدر ضرورته آخده مه 
وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه» وإن رى الرعونة والكبر وعزة 
النفس غالبة عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للكدية والسؤال» فإن عزة النفس والرئاسة 
لا تنكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من ذلك السؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدة حتى 
ينكسر كره وعز نفسه» فإن الكر من الأمراض المهلكة وكذلك الرعونةء وإن رأيالغالب 
عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلاً إلى ذلك فرحاً به ملتفتاً إليه استخدمه في 
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تعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان حتى 
تتشوش عليه رعونته في النظافة. فإن الذين ينظفون ثيابمم ويزينونا ويطلبون المرقعات 
النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول النهارء فلا 
فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه أو يعبد صناً فمه| عبد غير الله تعالى فقد حجب عن الله 
ومن راعی ني ثوبه شیئاً سوی كونه حلالاً وطاهراً مراعاة يلتفت إليها قلبه فهو مشغول 
E‏ 

وهذا الشيخ المربي بحتال على النفس با يعيدها إلى صوابهاء ف (من لطائف الرياضة 
إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة رأساً أو بترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة؛ 
فينبغي أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم آخر أخف منه» كالذي يغسل الدم 
بالبول» ثم يغسل البول بالماء إذا كان الماء لا يزيل الدم. كا يرغب الصبي في المكتب باللعب 
بالكرة والصو لجان وما أشبهه» ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب» ثم ينقل من 
ذلك بالترغيب في الرياسة وطلب الجاه» ثم ينقل من الجاه بالترغيب في الآخرة» فكذلك 
من م تسمح نفسه بترك ال جاه دفعة فلينقل إلى جاه أخف منهء وكذلك سائر الصفات)“ 

ومثل ذلك ما لو رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام» ثم يكلفه 
أن بهيىء الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لا يأكل منها حتى يقوي بذلك نفسه 
فيتعود الصبر وينكسر شرهه. 

ومثل ذلك ما لو رآه شاباً متشوقاً إلى النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم» 
وربا لا تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون 
الماء. ويمنعه اللحم والأدم رأساً حتى تذل نفسه وتنكسر شهوته... فلا علاج في مبدإ 


(۱) إحياء علوم الدين:٠/ ٦١‏ . 
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الإرادة أنفع من الجوع. 

ومثل ذلك ما لو رأى الغضب غالباً عليه فإنه يلزمه الحلم والسكوت وسلط عليه 
من يصحبه ممن فيه سوء خلق» ویلزمه خدمة من ساء خلقه حتی يمرن نفسه على الاحتمال 
معه. 

وقد حكى الغزالي عن بعضهم أنه كان يعد نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة 
الغضب» فكان يستأجر من يشتمه على ملا من الناس ويكلف نفسه الصبر» ويكظم غيظه 
حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل. 

وذكر عن بعضهم أنه كان يستشعر في نفسه الجحبن وضعف القلب» فأراد أن صل 
لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. 

وذكر عن عباد اند أنهم يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة 
واحدة. 

انطلاقا من هذاء نحاول في هذا المطلب أن نذكر بعض النهاذج عن كيفية ممارسة 
الأساليب العملية مع الانحرافات الثلاث السابقة: 

الانحراف الجنسي 

وهو آخطر آنواع الانحراف» وذلك يحتاج إلى مجاهدة كبيرة في الوقاية منه» وخاصة 
عند ظهور مباديه» كان به إلى ذلك قوله ¥ :(وفرقوا بينهم في المضاجع) 

وذلك لأن معالحة الأمر من بدايته تكن من مواجهته» بخلاف ما لو ترك يعلم في 
النفس عمله» فإنه من الصعوبة الشديدة مقاومته» وقد ضرب الغزالي لذلك مثلا قريبا 
يتعلق بنوع من آنواع الانحراف الجنسي» وهو العشق» فقال:(مثال من يكسر سورة العشق 
في أول انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب لتدخله» وما هون منعها 


بصرف عنانما. ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز 


10۹ 


الباب ثم يأخذ بذنبها ويجرها إلى ورائها. وما أعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر» 
فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأما في أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد 
يؤدي إلى نزع الروح) 

انطلاقا من هذاء فإن أهم الأساليب العملية لعلاج الانحراف الجنسي هو الابتعاد 
عن الاختلاط المسبب للفتنة» وهو ما أشار إليه الحديث السابق. 

فلذلك كان من الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها أكثر المجتمعات الإسلامية هو 
إشاعة الاختلاط في التعليم» بحيث أصبح من الصعوبة الشديدة وقاية كل جنس من 
إغراءات الجنس الآخر. 

ومن العلاج العملي هذا الانحراف هو شغل وقت من خيف عليه الوقوع في هذا 
الانحراف بكل شغل يلفت نظره عن هذا الباب. 

وذلك لأن الخواطر الشهوانية التي تعمر قلب الإنسان بسبب غفلته وفراغه هي التي 
تحرضه على المعصية وتحمله عليها. 

وقد ضرب الغزالي مثال النفس الإنسانية في ذلك بقبة مضروبة ها آبواب تنصب إليه 
الأحوال من كل باب» أو هو مثل هدف تنصب إليه السهام من الجوانب» آو هو مثال مرآة 
منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة فتتراءى فيها صورة بعد صورة» ولا تخلو عنهاء 
أو هو مثل حوض تنصب فيه مياه ختلفة من أهار مفتوحة إليه". 

ومداخل هذه الآثار المتجددة في القلب ظاهرة وباطنة: 

أما الظاهرة فالحواس الخمس» وأخطرها بالنسبة لما نحن فيه حاسة البصر» وأما 
الباطنة فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان» فإذا أدرك 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/١١٠.‏ 
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بالحواس شيئا حصل منه أثر في القلب» فإن كف عن اللإحساس فالخيالات الحاصلة في 
النفس تبقى وينتقل الخيال من شيء إلى شيء» وبحسب انتقال الغيال ينتقل القلب من حال 
إلى حال آخر. 

فالقلب في تغير وتأثر دائم نتيجة هذه الخيالات والأفكار الحاصلة فيه» وأخص هذه 
الآثار ما يطلتق عليه با لخواطر» وهي (ما بحصل في القلب الأفكار والأذكار إما على سبيل 
التجدد وإما على سبيل التذكر) 

وهذه الخواطر هي المحرك الذي ينشر الرغبة والإرادة (فإن النية والعزم والإرادة 
إنها تكون بعد خطور المنوى بالبال لا حالة فمبدأ الأفعال الخواطر ثم الخاطر يحرك الرغبة 
والرغبة تحرك العزم والعزم بحرك النية والنية تحرك الأعضاء) 

فلذلك كانت الخواطر هي الأساس الذي تنشر منه العفة أو الرذيلة» وكانت هي 
المحل الذي يبدأ به العلاج» وتتأسس الوقاية. 

فالقدرة على صرف اللواطر وتوجيهها وجهة صحيحة يقي القلب من السهام التي 
يوجهها هذا ا لحب الآثم إلى القلب» كا قال الشافعي :(صحبت الصوفية فلم أستفد منهم 
سوى حرفين أحدهما قوهم الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك وذكر الكلمة الآخرى 
ونفسك إن أشغلتها باحق وإلا اشتغلتك بالباطل) 

والطريق إلى ذلك هو توجيه القلب إلى الخواطر الصالحة» (وهي على أربعة أصول: 
خطرات یستجلب ہا العبد منافع دنیاه» وخطرات يستدفع ہا مضار دنياه» وخطرات 
یسجلب ہا مصالح آخرته» وخطرات یستدفع بها مضار آخرته) 

فإذا تكن العبد من حصر فكره في جلب هذه المصالح ودفع تلك المغاسد نجا من 


)١(‏ وتسمى بالخواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها. 
(۲) الحواب الكافي:۸٠٠.‏ 


۲۹١ 


هذا النوع من الانحراف» وكسب من المصالح ما يعوض تلك اللذة الوحمية التي تجلبها له 
خواطره» قال ابن القيم:(فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه فى هذه الاقسام الأربعة 
فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها ل يتركه لغيره وإذا تزاحمت عليه الخطرات 
كتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالاهم الذي يحشى فوته وأخر الذي ليس باهم ولا يخاف 
فوته)() 

الكر 

بعد امتلاء الوجدان بالمواعظ الناهية عن هذا الانحراف» والتي سبق ذكر جلها في 
العلاج العلمي» فإن العلاج العملي ينطلق من مضادة المجتهد ما يتطلبه كبره من سلوك» 
فإن طلب كبره الوقوف جلس» وإن طلب الجلوس وقف» وإن طلب أرفه الثباب لبس 
أزهدهاء وإن طلب عدم المرور بطريق مر بهاء وإن طلب عدم التحرك بحركة تحركهاء 
وهکذا إلى آن يتم علاجه. 

ومن الأمور العملية التي ذكرها الغزالي (أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في 
حاجة الرفقاء والآقارب» فإن ثقل عليه فهو كبر» فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق 
والثواب عليها جزيل» فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن» فليشتغل بإزالته 
بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما ذكرناه من ا معارف التي تزيل داء الكي)“ 

ومنها (أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت» فإن أبت 
نفسه ذلك فهو كبر أو رياءء فإن كان يثقل ذلك عليه مع خلو الطریق فهو کبر» وإِن کان لا 
يثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو رياء» وكل ذلك من آمراض القلب وعلله المهلكة له 


إن لم تتدارك) 


(۱) الجحواب الكافي:۸٠٠.‏ 


() إحياء علوم الدين: ۳/ .۳٠۸‏ 


۹۲ 


ویروی في ذلك عن عبد الله بن سلام آنه مل حزمة حطب فقيل له پا ابا پوسف: 
قد كان في غلمانك وبنتك ما يكفيك قال: أجل ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر 
ذلك؟ فلم يقنع منها با أعطته من العزم على ترك الأنفة حتى جرا هي صادقة أم كاذبة؟ 

ويعينه على ذلك مطالعة أخلاق المتواضعين» فقد كان #& يأكل على الأرض 
ویقول:(إا آنا عبد اکل کا يأل العَبدوقيل لمان 1 لا تلبس وبا جديدا؟ 
فقال:(إن) أنا عبد فإذا أعتقت يوماً لست جديداً) 

وأكبر ما يفيد في هذا هو التذلل لله وا لخشوع بين يديه» والذي لا يكمل إلا في الصلاة 
الحقيقية» فكل أقواها وحركاتما تربي معاني التواضع في نفس القائم اء قال الغزالي:(وفي 
الصلاة أسرار لأجلها كانت عماداًء ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائ وبال ركوع 
والسجود» وقد كانت العرب قدي يأنفون من الإنحناء» فكان يسقط من يد الواحد سوطه 
فلا ينحني لأخذه» وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه.. فلا كان السجود 
عندهم هو منتهى الذلة والضعة مروا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر 
التواضع في قلوبهم» وبه أمر سائر الخلق» فإن الركوع والسجود والمئول قائ هو العمل 
الذي يقتضيه التواضع)“ 

ومن مظاهر الصدق ني معالحة هذا النوع من الانحراف» أن يمتحن الإنسان نفسه 
أو يمتحنه من يربيه» ليقمع الأسباب الخفية هذا الانحراف. 

ومن صور الامتحان التي ذكرها الخزالي أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه» فإن 
ظهر شيء من الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف به والشكر 
له على تنبيهه وتعريفه وإخراجه الحق» فذلك دل على أن فيه كبراً دفيناًء فيعا جه بالعلم - 


()( رواه ابن عدي ي الکامل. 
(۲) إحياء علوم الدین: ۳/ .٠٠١‏ 
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کا ذكرنا سابقا۔ بن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى. 

وبالعمل بأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق وأن يطلق اللسان بالحمد 
والثناء» ويقر على نفسه بالعجز ويشكره على الاستفادة ويقول: ما أحسن ما فطنت له وقد 
كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيراً كا نبهتني له فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن 
یشکر من دله علیها. 

ويشترط الغزالي هذا السلوك المواظبة عليه مدة إلى أن يوّتي ثماره في النفس» قال:(فإذا 
واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعاًء وسقط ثقل الحق عن قلبه وطاب له 
قبوله» ومه| ثقل عليه الثناء على أقرانه ما فيهم ففيه كبر» فإن كان ذلك لا يثقل عليه في 
ا لخلوة ویثقل عليه في الملا فليس فيه كبر وإنما فيه ریاء)) 

وني هذه الحالة يحتاج إلى علاج الرياء بأساليبه العلمية والعملية ا لخاصة» والمذكورة 
في حاها من كتب السلوك. 

ومن صوره ۔ كا يذكر الغزالي ‏ أن يجتمع مع الآقران والأمثال في المحافل ويقدمهم 
على نفسه ويمشي خلفهم ويجلس في الصدور تحتهم» فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر» 
فلیواظب عليه تكلفاً حتى يسقط عنه ثقلهء فبذلك یزایله الكبر. 

وقد نبه الغزالي ‏ هنا إلى حيلة شيطانية يتلبس با المتكبر الذي يرى في صورة 
المتواضع» فقال:(وههنا للشيطان مكيدة وهو أن مجلس في صف النعال أو يجعل بينه وبين 
الآقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر» فإن ذلك يخفٌ على نفوس 
المتکبرین إذ یوھمون آنہم ترکوا مکانہم بالاستحقاق والتفضل» فیکون قد تکبر وتکبر 
باظهار التواضع أيضاًء بل ينبغي أن يقدم أقرانه ويجلس بينهم بجنبهم ولا ينحط عنهم إلى 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ .۳٦۷‏ 


۲4 


صف النعال» فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن)“ 

الغضب 

ينطلق العلاج العملي لانحراف الغضب من مواجهة أسباب الغضب با يضادهاء 
كا ذكرنا في الكبر ۔ قال الغزالي:(وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات 
يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة» وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها 
لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحهاء ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى 
تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس» فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه 
الرذائل)“ 

وهذا يستدعي في كثير من الأحيان أعوانا يستعان بهم على دفع هذا الانحراف 
ويروي المعتمر بن سليمان من ذلك آنه كان رجل من الأمم السالفة يغضب فيشتدٌ غضبه 
فكتب ثلاث صحائف وأعطى كل صحيفة رجلا وقال للأول: إذا غضبت فأعطني هذه 
وقال الثاني: إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه» وقال الثالث إذا ذهب غضبي فأعطني 
هذه» فاشتد غضبه يوما فأعطي الصحيفة الأولى فإذا فيها (ما نت وهذا الغضب إنك لست 
بإله إن أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا)» فسكن بعض غضبه»ء فأعطي الثانية فإذا 
فيها (ارحم من في الأرض يرمك من في السماء)ء فأعطي الثالثة فإذا فيها (خذ الناس بحق 
الله فإنه لا يصلهم إلا ذلك) 

ويروى أن المهدي غضب على رجل فقال شبیب:(لا تغضب لله بأشد من غضبه 
لنفسه)» فقال: خلوا سبیله. 


(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ .۳٦۷‏ 


() إحياء علوم الدین: ۳/ ۱۷۲ . 
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غضبه من سلوك» لأن انشغال القلب دواء لأكثر العلل. 

ومن أعظم الأشغال اشتغال الإنسان بمصيره» ویروی في هذا أن سلمان شتمه 
بعضهم» فقال له:(إن خفت موازيني فآنا شر ما تقول وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما 
تقول)» فقد كان همه مصروفاً إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم. 

ومثل ذلك ما یروی آنه شتم رجل الربيع بن خثيم فقال:(يا هذا قد سمع الله 
كلامك وإن دون الحنة عقبة إن قطعتها م يضرني ما تقول» وإن لم أقطعها فنا شر نما تقول) 

أو ینشغل بحقوق ربه وعيوب نفسه» ویروی في هذا أن رجلا سب أبا بکر فقال:(ما 
ستر الله عنك أكثر) قال الغزالي معلقا على قوله:(فكأنه كان مشغولاً بالنظر في تقصبر نفسه 
عن أن يتقي الله حق تقاته ويعرفه حق معرفته» فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان» إذ كان 
ينظر إلى نفسه بعين النقصان» وذلك لحلالة قدره) 

ومثل ذلك ما يروى أن امرأة مالك بن دينار قالت له: يا مرائي» فقال:(ما عرفني 
غبرك) 

وسب رجل الشعبي فقال:(إن كنت صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله 
لك) 

أما حال الغضب» فيعالج بها ورد في السنة من أنواع العلاج» ومنها: 

الاستعاذة: كا ورد في الحديث عن سليان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي بي 
ورجلان یستبان» وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رَسول الله 4:(إني 
لأعلم كلمة لو قاها لذهب عَلّه ما جد لو قال أعوذ بالل مِنْ الشيطان الرجيم ذهب عَله ما 
بجد)ء فقالوا له إن النبي ب قال:(تعوذ بالل مِنْ الشيطان الرجيي)“ 

تغيير الحركة: وذلك با لجلوس في حال كونه قائ والاضطجاع إن كان جالساً لأن 
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(سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الجر كة) فقد قال رسول الله :(آلا إن الغضب جمرة 
توقد في جوف ابن آدم» آلا ترون إلى رة عينيه وانتفاخ آوداجه» فإذا وجد أحدكم شيا من 
ذلك فالأرض الأرض)'» وقال 4¥:(إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب 
عنه الغضب وإلا فليضطجع) 

الوضوء: فإن لم يزل ذلك فليتوضا بالماء البارد أو يختسل» فإن النار لا يطفتها إلا 
الماء قال :(الغضب من الشيطان» والشيطان خلق من النار» والماء يطفى النارء فإذا 
غضب أحدكم فليغتسل)"» وقال 8۶:(إن| الغضب من الشيطان» والشيطان خلق من 


النارء وإنما تطفاً النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضا)(“ 
ثالثا ‏ الفضائل اللقية وكيفية تنميتها 


بعد تهيئة تربة نفس المتلقي بوقايته من كل أسباب الانحراف» ثم علاج ما يظهر من 
مظاهره» أو ما يختفي من منابعه» فإن العمل الأضخم الذي يقوم به المربي هو تكميل نفس 
المتلقي» وغرس الفضائل الخلقية التي تهيئها للمقامات الرفيعةء وتحققها بالكال الإنساني. 

وذلك لأن درجة التحقق بالفضائل هي التي تحدد درجة كال الإنسان» وهذا أثنى 
لله تعالى على نبيه ي فقال: ‏ وَإِلّكَ لَعَى حل عَظيم€ (القلم:٤)‏ 

وهذا وردت النصوص الكثيرة تخبر بن ارك المؤمنين إيانا أحسنهم خلقاء قال 
##:(خياركم أحاسنكم أخلاقا)» وقال ¥#:(إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء 


()( رواه الترمذي :رقم ۲۱۹۲ وقال: حسن صحیح. 
)۲( رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. 
)۳( رواه ابن عساکر. 


)€3 رواه أحمد وأبو داود. 


)٥(‏ زواة أحد. 
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وخیارکم خیا رکم لنسائهم) 

بل ورد ما هو أعظم من ذلك» وهو أن درجة القرب من رسول الله ي بقدر حسن 
الخلقء قال 8:(إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن 
من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون) قالوا:(يا 
رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فا المتفيهقون) قال:(المتكبرون)("“ 

ولذلك» فإن الدرجات العليا والأجور العظيمة لا بجوزهاإلا من حسن خلقه» فقال 
:ما من شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله تعالى ليبغض 
الفاحش البذيء)"» وقال 4¥:(أنا زعيم ببيت في ربض ال جحنة لمن ترك المراء وإن كان عقاء 
وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء ويبيت في أعلى الحنة لمن حسن 
خلقه)“» فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة» وهي حسن الخلق والأوسط 
لأوسطها وهو ترك الكذب» والأدنى لأدناها وهو ترك الماراة وإن كان معه حق ولا ريب 
ن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. 

وسئل #5 عن أكثر ما يدخل الناس الحنةء فقال:(تقوى الله وحسن الخلق)ء وسئل 
ب عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:(الفم والفرج)(“ 

بل أخبر 4¥ أن (المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائہ)© 


انطلاقا من هذه المنزلة الرفيعة هذه الفضائل الخلقية سنتحدث في هذا المببحث عن 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حدیث صحیح. 
() رواه الترمذي. 
)۳( رواه لترمذي» وقال: حدیث حسن صحیح. 


)€3 رواه لطبراني» وإسناده صحیح. 


)٥(‏ رواه لترمذي» وقال: حدیث صحیح. 


0( رواه ابو داود. 
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أمرين مهمين» كلاهما من قواعد هذا الباب وأصوله: 

الأول: هو التعرف على حقيقة الخلق وضوابطه» والتي من خلاها يمكن التعرف 
على منابعه ومظاهره. 

الثاني: هو التعرف على الطرق التي تنال بها الفضائل الخلقيةء والتي من خلال 
تمارستها يمكن للمربي أن يغرس هذه الفضائل في النفس. 

١‏ حقيقة الخلق وضوابطه 

حقيقة الخلق 

لعل أشهر تعريف للخلق هو أنه (هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر)» ولعل أول من أطلق هذا التعريف ذه الألفاظ هو أبو حامد الغزالي"» 
وقد دعاه إلى هذا التعريف» هو تحليله للمكونات التي يصدر منها آي سلوك أخلاقي» وهي 
بحسب النظر العقلي - أربعة أمور: 

الفعل: وهو السلوك الظاهر سواء كان ميلا أو قبيحاء وهذا لا يعتبر بحد ذاته خلقاء 
يقول الغزالي:(ليس الخلق عبارة عن الفعل» فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد 
المال و لمانع» وربا يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء) 

القدرة: وهو المصدر الذي انطلق منه الفعل» والغزالي لا يعتبرها أيضا خلقاء ولا 
علا للخلق» وذلك (لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدّين واحد. وكل 
إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك. وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق 
السخاء) 

(۱) إحياء علوم الدين: ۳/ .٠١‏ 
(۲) ويدل على هذا قوله في إحياء علوم الدين:( اعلم أن الناس قد تكلموا ني حقيقة حسن الخلق وأنه ماهو» وما تعرضوا 


حقیقته ونما تعرضوا لثمرته ثم م يستوعبوا جمیع ثمراته» بل ذکر کل واحد من ثمراته ما خطر له وما کان حاضراً ني ذهنه ول 


يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب ) انظر: إحياء علوم الدين: ۳/ .٥١‏ 


۲۹ 


المعرفة: لأنه من المكونات الأساسية لآي سلوك أخلاقي» وهو كذلك ليس خلقاء 
ولا من الخلق» لأن (المعرفة تتعلق با لجميل والقبيح جيعاً على وجه واحد)٠٠‏ 

الهيئة النفسية: التي يتمكن با صاحب الخلق من الميل إلى أحد الجانبين» ويتيسر عليه 
أحد الأمرين؛ إما الحسن وإما القبيح» والغزالي يقصر الخلق عليهاء لأها هي موضع 
الاختيار الذي يحدد الجهة التي يميل إليها الإنسان حسنا أو قبحا. 

أصول الأخلاق: 

انطلاقا من معرفة حقيقة الخلق» وأنه الهيئة الراسخة التي تنطلق منها الأفعال الحسنة 
أو القبيحة» فقد تحدث علاء الأخلاق من المسلمين ۔ كا تحدث من قبلهم ‏ عن الأصول 
التي تنطلق منها الأخلاق» منطلقين في ذلك من قياس الخلتق الظاهر على الخلق الباطنء 
فالخلق هو الصورة الظاهرة» كا أن الميئة التي تصدر منها الأخلاق هي الصورة الباطنةء 
يقول الغزالي:(ك| أن حسن الصورة الظاهر مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم 
والخد بل لا بد من حسن الحميع ليتم حسن الظاهر؛ فكذلك في الباطن أربعة ركان لا بد 
من الحسن في جیعھا حتی یتم حسن الخلق. فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت 
وتناسبت حصل حسن الخلق) 

وهذه الأركان الأربعة» كا يرى الغزالي هي (قَوّة العلم» وقوة الغضب» وقَوّة 
الشهوة» وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث) 

وقبل أن نذكر رأي الغزالي في أصول الأخلاق ومنابعهاء نحب أن ننبه إلى أن 
النصوص القرآنية» ومثلها النصوص النبوية قد ذكرت أنواعا من أصول الأخلاق بحسب 
التقسيمات المختلفةء بل إن الغزالي نفسه ‏ كا سنرى ينص على أن الأصول التي اعتمدها 
وردت الإشارة إليها من القرآن الكريم. 


٭۷ 


وأول ما يفاجئنا في القرآن الكريم من هذه الأصول هو قوله تعالى وهو يجمع مكارم 
الأخلاق: ‏ خذِ العفو وَأمُر بالْعرْف وَأعْرض عَن الحاهلينَ) (لأعراف:۱۹۹) 
فقد نص السلف على أن هذه الآية من مع الآيات لمكارم الأخلاق» قال الإمام 
جعفر الصادق:(آمر الله نبيه بمكارم الآخلاق وليس في القرآن آية مع لمكارم الأخلاق من 
هذه لايق ٩‏ 
بل قد وردت النصوص النبوية الدالة على احتواء هذه الآية على أصول الآخلاق 
مفسرة ها بم يقتضي انحصار الأخلاق فيهاء فعن جابر قال: لما نزلت هذه الآية # حل العفو 
َأمرْ العف وَأعرض عَن ا لاهين (لأعراف:۹۹١)‏ قال النبي ##:(يا جبريل ما تأويل 
هذه الآية؟ قال: حتى أسأل» فصعد ثم نزل فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تصفح عمن 
ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك. فقال النبي 4#¥:(آلا أدلكم على شرف 
أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تعفو عمن ظلمك» وتعطي من 
بحرت ر ل من فطاف ۱ 
وهذا يد على انحصار الخلاق في هذه الأصول» وقد نظمها بعض الشعراء فقال: 
مكارم الأخلاق في ثلاثة من كملت فيه فذلك الفتى 
إعطاء من تحرمه ووصل من تقطعه والعفو عمن اعتدى 
ويدل على هذا ما ورد في نصوص أخرى من أن هذه الأخلاق المذكورة في الآية هي 
من أمهات الأخلاق وخيرهاء كا روي ذلك في أحدايث مختلفة» فعن علي قال: قال رسول 
الله 3:(آلا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرین؟ قال: قلت يا رسول الله» نعم. قال: 


(( رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 


)۲( رواه ابن مردویه. 


۲۷۱١ 


تعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وتصل من قطعك)”'» وعن عقبة بن عامر قال: 
قال لي رسول الله #:(آلا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة» تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك)""» وعن عائشة أن النبي 4 قال:(آلا أدلكم 
على كرائم الأخلاق للدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتجاوز 
ن طك 

وهذا كانت هذه الآية الكريمة ۔ ب تحمله من المعاني الحليلة ‏ شعارا للصالحينء 
وضياء بهتدون به في تعاملهم مع الخلق. 

وقد حاول العلماء انطلاقا من هذا أن يبينوا وجه انحصار الأخلاق في هذه الأصول» 
فقال القرطبي:(هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات. فقوله: ‏ خَذ الْعَفْوّ 4 دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» والرفق 
بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: ‏ وَأمُر بالْعرْفِ 4 صلة 
الأرحام» وتقوى الله ني الحلال والحرام» وغض الأبصارء والاستعداد لدار القرار. وني 
قوله: # عرض عَنِ الحَاهلينَ 4 الحض على التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل الظلم» 
والتنزه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة 
والاقال الزن 

وقال ابن القيم» وهو يبين وجه انحصار الأخلاق في هذ الآية:(لا ريب أن للمطاع 
مع الناس ثلاثة أحوال: 

.١‏ أمرهم ونيهم ب| فيه مصلحتهم. 

(۱) روا البيهقي في شعب الإيان. 
(۳) روا اليهقي. 


(۳) رواه البيهقي. 
)٤(‏ القرطبي: ۷/ .۳٤٤‏ 
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۲. أخذه منهم ما يبذلونه ما عليهم من الطاعة. 

۳. أن الناس معه قسمان: موافق له موال ومعاد له معارض. 

وعليه في كل واحد من هذه واجب» فواجبه في أمرهم ونيهم أن يأمر بالمعروف 
وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنہم» وینهاهم عن ضده» وواجبه في) يېذلونه 
له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا» ولا 
يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم» وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم 
وعدم مقابلتهم با مثل والانتقام منهم لنفسه)٠‏ 

فهذه الآية الكريمة هي ول ما نسترشد به في بيان أصول الأخلاق وأركانها» وعلى 
هديا تحدث السلف ومن بعدهم على أصول أخرى للأخلاق بحسب التقسيمات المختلفة. 

ومن الأقوال في ذلك» وهي تحتاج إلى تحليل لا نرى محلا لتفصيله هنا قول الإمام 
علي:(حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال)» 
وقال الحسن :(حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الآذى)ء وقال الواسطي:(هو 
أن لا يخاصم ولا يخاصَم من شدّة معرفته بالله تعالى)» وقال شاه الكرماني:(هو كف الآذى 
واحتمال المؤن)» وقال بعضهم:(هو ن يكون من الناس قريباً وفيا بينهم غريباً)» وقال 
الواسطي:(هو إرضاء الخلق في السراء والضراء)» وقال أبو عثان:(هو الرضا عن الله 
تعالى)» وسئل سهل التستري عن حسن الخلق فقال:(أدناه الاحتمال وترك المكافأة والرحهمة 
للظا م والاستغفار له والشفقة عليه)» وقال مرة:(أن لا يتهم احق في الرزق ويثق به ويسكن 
إلى الوفاء بها ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع الأمور في بينه وبينه وفيم| بينه وبين الناس) 

ومن الأقوال في ذلك قول الشيخ عبدالقادر الكيلاني:(كن مع الحق بلا خلق» ومع 
ا لخلتق بلا نفس)» وقد ذكر ابن القيم هذا القول معظ| له» وقال:(مدار حسن الخلق مع الحق 


(۱) مدارج السالکین:۲/ .٠٠١‏ 
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ومع الخلق على حرفين ذكرهما الشيخ عبدالقادر الكيلاني)“ 

ثم ذكر وجه انحصار الخلق» بل السلوك فيه| جميعاء فقال:(فتأمل ما أجل هاتين 
الكلمتين مع اختصارهما وما أجمعه)| لقواعد السلوك ولكل خلق جيل» وفساد الخلق إن 
ينشاً من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى وتوسط النفس بينك وبين خلقه» فمتی عزلت 
الخلق حال كونك مع الله تعالى» وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت بكل ما 
شار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله) 

ومن أصول الأخلاق ما نص عليه ابن القيم من اجتماع الأخلاق في ثلاثة أشياء في 
(العلم والجود والصبر)"» ووجه انحصار الأخلاق ني هذه الأصول هو أن: 

.١‏ العلم يرشد إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكر» وترتيبه في وضعه 
مواضعه فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا بالعكس ولا الإمساك موضع البذل ولا 
بالعكس» بل يعرف مواقع الخبر والشر ومراتبها وموضع كل خلق أين يضعه وأين يحسن 
استی‌اله: 

د ةغل اا ماعا رق لهه رالا مضا مها مرق را قا ره 
هو قائد جیوش الخیر. 

۳. الصبر يحفظ عليه استدامة ذلك ويجحمله على الاحتهمال وكظلم الغيظ وكف 
الآذى وعدم المقابلة» وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة ک| قال 


ت 


الله تعاى: # وَاستعينوا بالصر وَالصلاة واا لَكَبرة إلا عل الخاشعينَ# (البقرة:٥٤)‏ 


ا 


ومن أصول الأخلاق ما نص عليه ابن القيم ‏ كذلك ۔ من قيام الأخلاق على أربعة 


(۱) مدارج السالکين:۲/٣٠۲".‏ 
() مدارج السالکین:۲/٠۲".‏ 
)۳( مدارج السالكين:۲/ .۳١۷‏ 


V€ 


ركان (لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل)» ووجه 
اننحصار الأخلاق في هذه الأصول هو أن: 

١‏ . الصبر» وهو يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة 
والرفق وعدم الطيش والعجلة. 

۲ العفة» وهي تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على 
الحياء وهو رأس كل خير وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. 

٣‏ الشجاعة» وهي تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى 
البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته» وتحمله على 
كظم الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها بلجامها عن النزغ 
والبطش كا قال #:(ليس الشديد بالصرعة إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) 
وهو حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه) 

> العدل» وهو يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط» فيحمله على خلت الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة وعلى خلق 
الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب 
والمهانة وسقوط النفس. 

ومن أصول الأخلاق ما سبقت إليه الإشارة من عاولة الغزالي حصر أمهات 
الأخلاق في اربعة أصول هي (الحكمة» والشجاعة» والعفة» والعدل)ء واعتبار باقي 
الآخلاق فروعا اء قال الغزالي:(ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله بإ 
والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه» فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب 


من الله تعالی بقدر قربه من رسول الله 4۶» وکل من مع كال هذه الآخلاق استحق أن 
(۱) مدارج السالکین:۳۰۸/۲. 
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يكون بين الخلق ملكا مطاعاً يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال» ومن 
انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد والعباد 
فإنه قد قرب من الشيطان اللعين المبعد» فينبغي أن يبعد» ك) أن الأول قريب من الملك 
المقرّب فينبغي أن يقتدي به ويتقرْب إليه فإن رسول الله 4 لم ببعث إلا ليتمم مكارم 
الأخحلاق)(“ 

وقد استتدل الخزالي هذه الأصول بقوله تعالى في أوصاف المؤمنين: ل إا الُومِنُونَ 


م 
1 


لين اموا باه وَرَسوله ٿم يراوا وَجَامَدوا وام نميهم في سبيل اله ولك هُمُ 
الصَادِقَونَ» (الحجرات:١٠)‏ 

وبين وجه الإشارة في الآية» فقال:(فالإي‌ان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قو 
اليقين» وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة» والمجاهدة با مال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط 
قوة الشهوة» والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعال قوة الخضب على 
شرط العقل وحد الاعتدال) 

وقد انطلق الغزالي لوضع هذا التصنيف الحاصر من القوى الموهوبة للإنسانء لأن 
الميئة الراسخة التي تصدر عنها الأخلاق تتعامل مع تلك القوى وتوجهها. 

وهذا تعريفه هذه الأصول» ومنابعهاء والثمرات الأخلاقية التي تصدر منها: 

الحكمة: وهي حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطاً في جميع الأفعال 
الاختيارية.. من اعتدا ها بحصل: حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن 
والتفطن لدقاتق الأعمال وخفايا آفات النفوس.. ومن إفراطها: يصدر المكر والخداع 
والدهاء. . ومن تفريطها: يصدر البله والحمق والجنون وقلة التجربة في الأمور. 


والفرق بين الحمق والجنون: أن الآحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق 
(۱) إحياء علوم الدين: .٠١ /٣‏ 
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فاسد فلا تكون له رؤية صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الخرص» وأما المجنون فإنه 
یختار ما لا ينبغي ن یختار فیکون صل اختیاره وإیشاره فاسداً. 

العدل: وهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع» أو هي حالة 
للنفس وقوة با تسوس الغضب والشهوة وتحمله| على مقتضى الحكمة وتضبطها في 
الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها. 

وقد فسر هذه التعريف بقوله:(فالعقل مثاله مثال الناصح المشير. وقوة العدل هي 
القدرة» ومثاها مثال المنفذ الممضي لإشارة العقل. والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة» 
ومثاله مثال کلب الصید فإنه بحتاج إلى آن یؤدب حتی یکون استرساله وتوقفه بحسب 
الإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس. والشهوة مثاها مثال الفرس الذي يركب في طلب 
اليد فان ار كرون رو فا مدا وار کن جرا که اسر كه اد اهال 
واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً. ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق 
بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذي بحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض)“ 

ولذلك» فإن هذا الأصل هو الضابط لسائر الأوصاف والقوى الإنسانية» بل هو 
اللأصل في اعتبارها أخلاقاء ف (حسن القوّة الغضبية واعتداها يعبر عنه بالشجاعة» وحسن 
قوة الشهوة واعتداطها يعبر عنه بالعفةء فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف 
الزيادة تسمى تهوّراً» وإن مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناً وخوراً. وإن مالت قَوّة 
الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرهاًء وإن مالت إلى النقصان تسمى جموداًء والمحمود هو 
الوسط وهو الفضيلةء والطرفان رذيلتان مذمومتان» والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة 
ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجورء وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعال 


ني الأغراض الفاسدة خبثاً وجربزة» ويسمى تفريطها بلهاء والوسط هو الذي يختص باسم 


VV 


الحكمة). 

وسنرى في المطلب التالي أن ما ساه الغزالي (العدل) هنا هو نفس (الاستقامة) كا 
اصطلح عليها الشرع» فهي ضابط الأخلاق ومقوم اعوجاجها. 

الشجاعة: وهي كون قَوّة الغضب منقادة للعقل في إقدامها واحجامهاء ويصدر منها 
الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار 
والتودد وأمثالما وهي أخلاق ممودة. وأما إفراطها وهو التهؤر. فيصدر منه الصلف 
والبذخ والاستشاطة والتكر والعجب. وأما تفريطها: فيصدر منه المهانة والذلة والجزع 
والخساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب. 

العفة: وهي تأدب قَرّة الشهوة بتأديب العقل والشرع» ويصدر منها السخاء والحياء 
والصبر والمساحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع. 

وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط : فيحصل منه احرص والشره والوقاحة والخبث 
والتبذير والتقتبر والرياء والهتكة والمجانة والعبث وال ملق والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء 
واستحقار الفقراء وغبر ذلك. 

ضوابط التخلق 

كا أن جمال الأشياء وحسنها يتجلى أكثر ما يتجلى في تناسقهاء وانتظامها مع بعضها 
انتظاما ينفي طغيان بعضها على بعض» فكذلك الأخلاق - التي هي صورة الباطن ۔ 
تستدعي تناسقا بين أصوهاء يجعل منها مظهرا من مظاهر الالء ومجلى من مجالي الحسن. 

وكمثال قرآني على ذلك موقفه من أكل الشهوات أو استعاهاء والذي تنشاً عنه 
الآخلاق الخاصة بمذه القوة من قوى الإنسان» فقد ورد ذكره في القرآن الكريم مقيدا با 
عفن الطعان قال مال را جر ماف ته غل عا م و الى قا 


و 
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جنات مَعرُوشات وغ مَعروشات وَّالنخ| والزرع حلفا آکله والزیتون والرمان متساہا 
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وع مسابو كوا مِنْ تمر دا نمر واوا حَقه يوم حَصَادِه ولا رفوا إِنَه لا بحب 
الْسرفينَ) (الأنعام:١٤٠)‏ 

ففي الآية الكرية دعوة للأكل تنافي ما يدعو إليه الرهبان من الجوع» ولكنها لا 
تنسجم كذلك مع ما يدعوا إليه آهل الشهوات من الاقتصار على الكل المجرد» بل تضم 
إليه آمرين: 

.١‏ عدم الإإسراف» حتى لا ينمي هذا الأكل في الإنسان آخلاق اليهيمية التي لا تباي 
ما تأکل» ولا کیف تأکل» وهذا ما نص عليه قوله تعالی: # يا بني ادم خذوا زیتتكُم عند كل 
مسجل وکوا وَاشربُوا ولا رفوا إِلَهُ لا حب الْسرفينَ) (لأعراف:٠١)‏ 

۲. البذل» وعدم نسيان المحتاجين» لأن الشهوة قد تولد الحرص المولد للبخل» 
فلذلك تعارض الشهوة بالبذل. 

ومن الأمثلة ‏ كذلك ‏ قوله تعالى» وهو بحض في وقت واحد على الإنفاق والتقتير: 
ولا عل يدك مَعْلولة إل عَنقِكَ ولا تبْسْطهًا كل الط فقعد مَلوماً حوراي 
(الاسراء:۲۹)ء فخل اليد إلى العنق يولد صفة البخل» وهي من شر الصفات» وبسط اليد 
كل البسط» قد يولد الفاقة والفقر» وهو كذلك منبع من منابع الانحراف» ك قال 4::(كاد 
الفقر أن يكون كفرا)(“ 

وهکذا نجد کل سلوك مود مکتنف بخلقین ذمیمین وهو وسط بینه)ا» وطرفاه 
خلقان ذميان» ومن الأمثلة التي ذكرها ابن القيم لذلك: أن الجود يكتنفه خلقا البخل 
والتبذير» والتواضع يكتنفه خلقا الذل والمهانة والكبر والعلو (فإن النفس متى انحرفت 
عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولابده فإذا انحرفت عن خلق التواضع 


انحرفت إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة وحقارة وإذا انحرفت عن خلق الحياء 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية» ورواه الطبراني. 
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انحرفت إما إلى قحة وجرآة وإما إلى عجز وخور ومهانة بحيث يطمع في نفسه عدو 
ويفوته كثير من مصالحه» ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء وإنا هو المهانة والعجز 
ورت الف 

ومنها أن الميئة النفسية إن انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع 
وهلع وجشع وتسخط وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع كا قال بعضهم: 

تبکي علينا ولا نبكي على أحد فنحن أغلظ أكبادا من الإبل 

ومنها أن الميئة النفسية إذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف 
والحدة والخفةء وإما إلى الذل والمهانة والحقارة» ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة 
وحقارة وعجز وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف کا قيل: 

كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجىء إليها اللثام 

ومنها أن الهيئة النفسية إذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة 
وطيش وعنف» وإما إلى تفريط وإضاعة» والرفق والأناة بينه|. 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر» وإما إلى 
ذل» والعزة المحمودة بينه|. 

وإذا انحرفت عن خلت الشجاعة انحرفت إما إلى تور وإقدام غير حمود» وإما إلى 
جبن وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسده 
وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضى بالدون. 

وإذا اننحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب» وإما إلى خسة ومهانة 


وإضاعة. 
(۱) مدارج السالکین: .۳٠۹/۲‏ 
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وإذا انحرفت عن خلت الرحمة انحرفت إما إلى قسوة» وإما إلى ضعف قلب وجبن 
نفس» (كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد وتأديب ولد» ويزعم أن الرحة تحمله على 
ذلك» وقد ذبح أرحم الخلق بيده في موضع واحد ثلاثا وستين بدنة» وقطع الأيدي من 
الرجال والنساء» وضرب الأعناق» وأقام الحدود» ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم» 
وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم)٠“‏ 

ومثل ذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود» فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب 
وتصعير الخد وطي البشر عن البشرء وبين الاسترسال مع كل أحد بحيث يذهب افيبة 
ويزيل الوقار ويطمع في الجانب» كا أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة 
في قلوب الخلق» وصاحب الخلق الوسط مهيب خبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه وي صفة 
نبينا ۶ (من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه) 

وانطلاقا من هذاء فإن الأخلاق تحتاج إلى ضوابط تحميها من من طرفي الإفراط 
والتفريط» وتجعلها متناسقة مع بعضها البعض» فلا يطغى فيها جانب على جانب بحيث 
يؤثر ذلك في جاله وکاله. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الضوابط التي تحمي الأخلاق بمصطلح 
(الاستقامة)» الذي ورد في مواضع متعددة من القرآن الكريم قال تعالى: 3 إن الَذِينَ قَالُوا 
ربا الله قم اشتقاموا نتر لهم الُلانكة ألا افوا ولا روا وَأبروا بالة الي كنت 
توعدو (فصلت:۳۰)» وقال تعالى: # إن الذِينَ الوا ربا الهم اماما قلا وف 


عَلَيّْهْمْ وَلا هُمْ كرون (الاحقاف:۳٠)»‏ وقال تعالى: # وأو اسْتَقًامُوا عَلى الطَريقَة 
لاسَمَياهَمْ مَاءَ عقا (الجن:١١)‏ 


وأمر تال بالدعوۃ إلیھاء فقال تعالی: ‏ قل إا آنا بر مثلكمْ بُو حی إل آنا ك 


(۱) مدارج السالكين: ۲/ ° 


إل واج َاستَقيمُوا ليه وَاسَعْفِرُوة وَوَيْل للم ركن (فصلت:٦)ء‏ وقد لبى رسول الله 
هذا الأمر الإهي» عن سفيان بن عبدالله قال: قلت:(يا رسول الله» قل لي في الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك) قال:(قل آمنت بالله ثم استقم)» وعن ثوبان عن النبي ا 
قال:(استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مۇمن )°0 

وقد فسرها في قوله تعالی لرسوله 4¥: $ قَاستَقَمْ کا مرت وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ولا 
َطْعَواإِلَهُ جا تَعمَلودَ بصير (هود:١١٠١)»‏ فبين أن الاستقامة ضد الطغيان وهو مجاوزة 
الحدود فی کل شیء. 

والاستقامة ۔ كا عرفها العماء ‏ هي الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة 
اليمين ولا جهة الشمال؛ ولا جهة الإفراط ولا جهة التفريط. 

وهذا هو مصدر صعوبة تحقيقهاء لأن الوسط الحقيقي الذي لا ينحرف إلى أي جهة 
من الجهات صعب تحقيقه في ا لحس» فكيف بتحقيقه في المعنى» قال الغزالي:(و لا كان الو سط 
الحقيقي بين الطرفين في غاية الخموض» بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فلا جرم 
ومن استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنياء جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة 
وقلا ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم ‏ أعني الوسط ‏ حتى لا يميل إلى أحد 
ا لجانبين فيكون قلبه متعلقاً با لجانب الذي مال إليه. ولذلك لاينفك عن عذاب ماء واجتياز 
على النار وإِن کان مثل البرق قال الله تعالی: ِن مِنْکُمْ إلا وَارذْمَا كان عل رَبك حَناً 
مَقَضِياً (مريم:٠۷)ء‏ أي الذين كان قرم إلى الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه. 


ولآجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله تعالى في كل يوم سبع عشرة مرة في 


)۱( رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 


YAY 


e 
وهذا ذكر أن أمره تعالى بتحقيق غاية الاستقامة الوارد في سورة هود هو الذي شيب‎ 
رسول الله 4" فقد روى عن أبي عبدالر من السلمي قال سمعت أبا علي السري يقول:‎ 
رایت النبي ني المنام فقلت: يا رسول الله! روي عنك أنك قلت:(شيبتني هود)‎ 
فقال:(نعم) فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم! فقال:(لا‎ 
ولکن قوله:  قَاسْتقِمْ کا مرت )(هود:۱۱۲۱).‎ 
وقد ذكر الغزالي أصلا سلوكيا مها في التربية على الاستقامة الممثلة لحقيقة الأوامر‎ 
الإلهيةء فقال (إن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الخلق المحذور» فإن‎ 
كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له» مثل أن‎ 
يكون إمساك امال وجمعه آلذ عندك ويسر عليك من بذله لمستحقه» فاعلم أن الغالب عليك‎ 
خلق البخل فزد في المواظبة على البذل» فإن صار البذل على غير المستحق لذ عندك وأخف‎ 
عليك من الإمساك بالحتق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الإإمساك فلا‎ 
تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتسيير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك‎ 
عن الالتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه» بل يصبر عندك كال ماء فلا تطلب فيه‎ 
“° إلا إمساكه لحاجة حتاج أو بذله لحاجة محتاج» ولا يترجح غتدك الذل غل الإمساك‎ 
وهو أصل سلوكي مهم» ولكنه مع ذلك فيه من الصعوبة ما فيه» لأن الاطلاع على‎ 
حقيقة ما تستلذه النفس وما خف عليها يكاد يكون مستحيلاء فللنفس من التقلبات ما‎ 
يعجز معه التعرف على حقيقة مطالبها وأذواقها عرفانا كاملا.‎ 
. ٦۳/۳ إحياء علوم الدين:‎ )۱( 
قال ابن عباس :( ما نزل على رسول الله ب آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه» [بقصد قوله تعالى: # فَاسْتَقِمْ‎ )۲( 


کا أمرْت4(هود:١١١)]‏ ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب! فقال:( شيبتني هود وأخواتها) 


(۳) إحياء علوم الدين: ۳/ 1۳. 


YAY 


وهذا آذن الشرع في المقاربة» وهي درجة أدنى من الاستقامة» كا نص على ذلك قوله 
تعالى: # فاتقوا الما اًعم 4 (التغابن:١١)»‏ فقد أمر بالتقوى في حدود الاستطاعة. 
وهي نوع من المقاربة. 

E E I e NS 
حتى يزعم النسخ» لأن القرآن الكريم‎ (٠: ولا مون إلا وَأنَمْ مُلِمُونَ (آل عمران‎ 
کله حکم وإنا لکل آية جاها.‎ 

ومجرد التأمل في سياق الآيتين يكفي للدلالة على جال كل منهما: 

فالآية المرحصة في المقاربة وردت أثناء قوله تعاى: ‏ يا أا الذِينَ منوا إن مِنْ 


0 رو 
أ 


yS 


رجیم إا واكم وأولادكم فة وال عنده جر عظيم اتقو EE‏ 
وَأطيعوا وأنفقوا حرا انف كم ومن بوق شح تفس اوليك هم الَهْلْحُونَ 4(التغابن: ۱٤‏ 
-1( 


فهي ترخص في المقاربة في المور التي يصعب فيها الضبط, بل قد يستحيل» وذلك 

N 

: ا e‏ ان دلا ااه ولو حَرَصْتمْ فلا یلوا کل کل اليل 
َتذَرُوهَا كانُلمَة ون تَصلِْحُوا و وا ِن الله کان عَموراً رجي (النساء:۹١١)‏ 

وهذا ورد التيسير وسرعة ال مغفرة في الأخطاء المتعلقة بهذا الجانب» مادام من وقع 

فيها يتحرى الاستقامة ما استطاع» فعن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: يكم يحفظ 

حدیث رسول الله ب في الفتنة ك قال؟ قال فقلت: أناء قال: فقال: إنك لحريء! وکیف؟ 


قال: قلت: سمعت رسول الله ب يقول: فتنة الرجل في آهله وماله ونفسه وجاره يكفرها 


TA 


الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الحديث“ 

بل ورد ني حديث ضعيف آن ما حصل للإنسان بسبب همومه في طلب المعيشة يكفر 
الذنوب» فقال 4:(إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا 
العمرةء تكفرها الهموم في طلب المعيشة) 

وني هذا وأمثاله ورد قوله 4:(ذروني ما تركتكم فإن) هلك من کان قبلكم بكثرة 
سؤاهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا آمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن 
شيءَ فدعو ي 


أما الآية المشددة الآمرة بلزوم تقوى الله حق تقاته» أو الآمرة بلزوم الاستقامة في قمة 


درجاتهاء فقد وردت في سیاق قوله تعالی: # ا َا الَِينَ مرا إن ُطيعوا فَريقا مَنَ الَذِينَ 
¢ و ب و ت ر ر 2 0 و م سر س 
اوتوأ الاب یردوکم بعد اكم گافرین وکیف تکفرون وَأنشم تی عَلَيْكُم آیات اله 
فيكم رَسُولَةُ ومن يعنصم باه مذ هي إل صِرَاط مُستقيم يا آنا الَذِينَ منوا انوأ لله 
TS‏ لا وان شم شتیغوة یتو کنل ت یما و نرو 
ا ا“ ٥۹7‏ 0 ا or 7 EE A‏ تھ 


حُفرَة من النار ml‏ 
1۰۳( 

وهو سياق المغاصلة بين الإيمان والكفر» بإخلاص الوجه لله والتبرؤ المطلق من 
الكفر» وهو آمر مستطاع من جهة» ويستدعي الحسم من جهة أآخرى» وهذا قال تعالى في 


هذا النوع من التقوى مبينا موقف إبراهيم اك من أبيه: ‏ وَمَا كان اسِعْمَارٌ راهيم لابه 


(۱) رواه مسلم وغیره. 


(۲) رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر» وقال: غريب جدا. 
)۳( رواه مسلم وغیره. 


TA 


لله تآ منه إن إِبْرَاهيم 0 حل 


ر 


2 
عدو لله 


(التوبة:٤١١)‏ 
ویدل هذا قول ابن عباس ۔ وهو ترجمان القرآن ۔ بعدم نسخهاء فقد روی أنه 
TS‏ 


قال:(إنها م تنسخ» و 


الاق 
ینسی» وأن یشکر فلا یکفر)'» وهو آمر یکاد یکون مستحیلا» فليس هو من هذا الباب» 


ما ما آورده المفسرون من قوله 4:(حق تقاته آن يطاع فلا بعصى» وأن يذكر فلا 
e‏ ا TT‏ أن التقوى الكاملة هي هذه التقوى» لا آنا هي 


نوع شديد: وهو تحقيق كل الطاعات بأعلى قممها مع البراءة من جيع المعاصي إيمانا 


وسلوكاء وهذا لا يتحقق في منتهى كاله هذه الصفة إلا في حق المعصومين صلوات الله 
وسلامه علیهم ۔» وإن) ذکر ومر به حتی پشعر کل شخص بتقصیره في حق الله مھ اجتهد 


E 
نوع مستطاع وهو إخلاص الوجه لله والبراءة من الكفر» وهو أصل أصول الدين‎ 


الذې لا مندوحة في ترکه. 
وقد ورد في السنة ما يؤيد أن المطلوب هو بذل الجهد المستطاع للوصول إلى قمة 
الاستقامةء لا الأمر بالاستقامة ذاتهاء بل الاستقامة غاية شريفة تتفاوت النفوس الفاضلة 
في الدنو منهاء ومع ذلك لا تكف عن طلبها لذلك الدنو وشوقها لهء قال 4#۶:(لن يدخل 
أحدا عمله الجنة)ء قالوا: ولا نت يا رسول اله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل 


()( رواه البخاري. 
YA‏ 


رحته» فسددوا وقاربوا» ولا يتمن أحدكم الموت» إما محسن فلعله يزداد خيراء وإما مسيء 
قلغل ان ی 

وعلى ما ذكرناه من الاكتفاء بالمقاربة مع الشوق للاستقامة هو ما نص عليه علاء 
السلوك المسلمين» قال الغزالي:(فالاستقامة على سواء السبيل في غاية الغموض» ولكن 
ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة إن م يقدر على حقيقتها. فكل من أراد 
النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح» ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة 
فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه» وليعدّدها وليشتغل بعلاج واحد واحد فيها على 
الا 

انطلاقا من هذا يذكر السلف أصلين يكثرون الوصية با من تحقق با قرب من 
الاستقامة ‏ التي هي قمة قمم الأخلاق الفاضلة . قربا عظياء هما (الاقتصاد في الأعمال 
والاعتصام بالسنة) 

قال بعض السلف:(ما مر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما إلى تفريط وإما إلى 
مجاوزة» وهي الإفراط ولا يبالي بأم] ظفر» زيادة أو نقصان)» 

وقال النبي ‏ لعبدالله بن عمرو:(يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل شرة ولكل 
شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة أفلح ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر)“» وقد 
قال له ذلك حين آمره بالاقتصاد في العمل. 

يقول ابن القيم معلقا على آهمية هذه الوصاياء ووجه الاكتفاء ها في حصول 
الاستقامة:(إن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره» فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضاعن 

(۱) رواه البخاري ومسلم . 
(۲) إحياء علوم الدين:۳/ .٠٤‏ 


)۳( مدارج السالكين:۲/ .٠١١‏ 


0( رواه الترمذي برقم )۲٤٥٥(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. 


TAV 


كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بهاء وإن رأى فيه حرصا على السنة وشدة طلب 
ها ل يظفر به من باب اقتطاعه عنها فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد 
الاقتصاد فيها قائلا له: إن هذا خير وطاعةء والزيادة والاجتهاد فيها أكمل» فلا تفتر مع 
آهل الفتور ولا تنم مع آهل النوم» فلا يزال يجثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيهاء 
فيخرج عن حدها ك أن الأول خارج عن هذا الحد فكذا هذا الآخر خارج عن الحد 
ا 

۲ طريق التخلق 

قبل الحديث عن المنهج الإسلامي للتخلق نردد ما ذكرنا سابقا من أن كل الأدلة 
الشرعية والعقلية والعادية تدل على أن الأخلاق من الأمور القابلة للتغير» وهذ هو 
الأساس الأول للاهتمام بالمناهج المثلى التي تحقق التخلق. 

لأن القول بعدم إمكانية تغيير الأخلاق» أو أن الطبع يغلب التطبع» أو ما يشاع من 
الأمثال الشعبية الكثيرة التي تجعل كل إنسان قالبا معينا يستحيل تحريفه لأي جهة يحيل 
الببحث عن المناهج» لأن البحث عنها أو تنفيذها يصبح تعبا لا طائل وراءه. 

ولكن مع ذلك فإن النفوس ختلفة في قدرتما على تغيير خلاقهاء انطلاقا من أسباب 
كثيرة» ها أهميتها الكبرى في هذا الباب» وقد عد الغزالي من هذه الأسباب على سبيل 
الحصر: 

١‏ قوة الغريزة في أصل الحبلة وامتداده مدّة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب 
والتكبر موجودة في الإنسان» ولكن أصعبها أمراً وأعصاها على التغيير قوة الشهوةء فإنا 
أقدم وجوداًء إذ الصبي في مبدإ الفطرة تخلق له الشهوة» ثم بعد سبع سنين ربا يخلق له 
الخضب» وبحد ذلك علق له قو ة التمييز. 


(۱) مدارج السالکين:۲/ ٠١١‏ . 


TAA 


۲ . أن الخلق قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسناً 
ومرضياً والناس فيه . 

وانطلاقا من هذا قسم أصناف الخلق من حيث القدرة على تغيير أخلاقهم إلى أربع 
مراتب» ها أهميتها الكبرى في التعامل التربوي مع ختلف الأصناف: 

الأولى: وهي مرتبة من لا يميز بين الحق والباطل والحميل والقبيح» بل بقي كا 
فطر عليه خالياً عن جيع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضاً باتباع اللذات» وقد ساه 
الغزالي (الإنسان المغفل)ء وذكر انه سرع الناس للعلاج فلا يجحتاج إلا إلى معلم ومرشد 
وإلى باعث من نفسه بحمله على المجاهدة فيحسن خلقه في قرب زمان» وسبب ذلك أن 
انحرافه کان بسبب جهله فقظ. 

الثانية: وهي مرتبة من عرف قبح القبيح» ولكنه م يتعود العمل الصالح» بل زين له 
سوء عمله فتعاطاه انقياداً لشهواته وإعراضاً عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه» ولكن 
علم تقصیره ني عمله» والغزالي یعتبره جاهلا وضالا. 

وهو ۔ ني نظر الغزالي ‏ حل قابل للرياضة» إن انتهض ها بجد وتشمير وحزم» ولكن 
مع ذلك فإن آمره أصعب من الأول إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه قلع ما رسخ 
في نفسه أوّلاً من كثرة الاعتياد للفسادء ثم يخرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح. 

الثالفة: وهي مرتبة من يعتقد في الأخلاق القبيحة أا الواجبة المستحسنة» وأنها حق 
وجمیل وتربی علیهاء والغزالي یعتبره جاهلا وضالا وفاسقاء ویری أن علاجه یکاد یکون 
مستحيلاء بسبب تضاعف أسباب الضلال. 

الرابعة: وهي مرتبة من يكون مع نشئه على الرآي الفاسد وتربيته على العمل به يرى 
الفضيلة في كثرة الشر» واستهلاك النفوس ويباهي به ويظن أن ذلك يرفع قدره» والغزالي 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ .٦۳‏ 


۲۸۹ 


يعتبره جاهلا وضالا وفاسقا وشریرا. 

وهو يرى الصعوبة الشديدة لعلاج من هذا حاله» ويرى أن ما ذكر من استحالة 
تعيير الأخلاق قد ينطبق عليه» قال:(وهذا هو أصعب المراتب. وفي مثله قيل: ومن العناء 
رياضة الهرم» ومن التعذيب تمذيب الذيب) 

انطلاقا من هذاء فقد ذكر علاء السلوك المسلمين طريقين مهمين للتخلق» بختلف 
الجهد المبذول فيه| بحسب طبيعة النفوس ومرتبتها في سرعة الانقياد أو بطئه» وهذان 
الطريقان هما: 

مجاهدة النفس 

کا ان کل کال ني الإنسان لا یتحقق إلا بجهد عظيم يبذله لتحقیقه» ک) قال تعالی: 
َد حلفا الْأَْسَانَ ني كبر (البلد:٤).‏ وقال تعالی: ا یا أا اسان لَك کادِح إل رَبك 
كذحا قَمُلاقيه (الانشقاق:٠)»‏ فإن اهيئة النفسية للإنسان» والتي تصدر عنها الأخلاق 
تحتاج هي الأخرى ‏ إذا ما أراد صاحبها تعديلها ‏ إلى جهد عظيم ورياضة شديدة» خاصة 
إذا انحرفت انحرافا خطيرا عن الجحبلة التي خلقت عليها. 

ویشیر إلى هذا الطریق قوله تعالی: 8 وما مَنْ حاف مام رب وی التفس عَنِ هوى 
قن اله هي الأرّى) (النازعات:٠٠‏ . ١٤)ء‏ وقوله تعالى: ‏ وَالَذِينَ جَاهدُوا فيا 
aaa‏ له ل الْحْسنينَ) (العنكبوت:۹٦)‏ 

بل يشير إلى هذا كل النصوص التي تدل على اختلاف مراتب النفوس» لأن الانتقال 
من مرتبة إلى مرتبة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة» قال تعالى عن أخطر مراتب النفس: # وَمَا 
E e‏ 
وقال عن النفس المجاهدة: # وَلا اقيم الس اللَوَامَة4 (القيامة:۲)» وقال عن النفس 


۹۰ 


التي بلغت مرادها: # يا ينها التقسش الطْمَبتة 4 (الفجر:۲۷) 

وتنطلق المجاهدة من مسلمة هي (أن إعطاء النفس مناهاء وتيليغها ما تريده من 
شهواتها هو سبب انتكاستها عن حقيقتها)ء فلذلك كانت المجاهدة هي رد النفس إلى جادة 
الصواب بالتشدد عليها والتضييق على مراداتما حتى تستقيم على الحق. 

وقد یشیر إلى هذا قول طالوت لجنوده: ‏ فا قصل الوت با نود قال إن اله 
مبتليځُم بتهر فمن قرب مه ليس مي ومن يطعم َه مني إلا من اعرف عُرهةَ بيو 
ربوا مه إلا قَلیلاً مه (البقرۃ:۹٤۲)»‏ فقد كان هذا نوعا من الابتلاء فمن ظهرت 
طاعته في ترك الماء علم أنه مطيع في عدا ذلك» ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو 
في العصيان في الشدائد أحرى. 

فا ماء مباح لا حرمة فيه بدليل آنه أجاز الاغتراف منه» ولكنه أمرهم بمجاهدة النفس 
في تركه» ليظهر مدى تحكمهم في أنفسهم وشهواتهم» لأن ساس الفساد هو تحكم النفس 
في الإنسان» لا تحكم الإنسان في النفس. 

وهذا وردت العقوبة الشديدة لمن أفطر متعمدا في رمضان» وذلك لتعود لإنسان 
سیطر ته على نفسه» فلا تېلکه في اهالکین. 

وني الدلالة على هذا تروى الآثار الكثيرة التي تكاد تجعل هذه المسألة إجماعاء كا قال 
جعفر بن حميد:(أجمعت العلماء والحكاء على ن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم) 

a 
الله تعالى أوحى إلى داود الغ:(يا داود حذر وانذر أصحابك أكل الشهوات» فإن القلوب‎ 
المتعلقة بشهوات الدنيا عقوها عني محجوبة)» وقال عيسى اهك#:(طوبى لمن ترك شهوة‎ 
حاضرة لموعود غائب لم يره)» ويروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف اط3 بعد أن ملك‎ 


خزائن الأرض وقعدت له على رابية الطريق في يوم موكبه وكان يركب في زهاء اثني عشر 


ألفاً من عظماء بملكته:(سبحان من جعل الملوك عبيداً بالمعصية وجعل العبيد ملوكاً 
بطاعتهم له. إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيداً وذلك جزاء المفسدين» وإن الصبر 
والتقوى صيبرا العبيد ملوكاً)» فقال يوسف الا کا أخبر الله تعالى عنه: ل نه من يت 
وَيَصبر ِن اله لايُضِيعٌ اجر لحن (يوسف:٠۹)‏ 

وهكذا الآثار الواردة عن السلف» فعن اللإمام علي قال:(من اشتاق إلى الجنة سلا 
عن الشهوات في الدنيا)» وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيا أشد علحّ من نفسي مرة 
لي ومرة علّ» وكان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه: يا نفس لا في الدنيا مع أبناء الملوك 
تتنعمين ولا ني طلب الآخرة مع العباد تجتهدين كأني بك بين الجنة والنار تحبسين» يا نفس 
آلا تستحين وقال الحسن: ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك» وقال 
رجل لعمر بن عبد العزیز : متی آتکلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت» قال: متى أصمت؟ 
قال: إذا اشتهيت الكلام» وكان مالك بن دينار يطوف في السوق فإذا رى الشيء يشتهيه 
قال لنفسه: اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علّ. 

ووصف يحيى بن معاذ الرازي طريقا كاملا من طرق السلوك الأخلاقيء 
فقال:(جاهد نفسك بأسياف الرياضة. والرياضة على أربعة أوجه: القوت من الطعام» 
والغمض من المنام» والحاجة من الكلام» وحمل الآذى من جيع الآنام» فيتولد من قلة 
الطعام موت الشهوات» ومن قلة المنام صفو الإرادات» ومن قلة الكلام السلامة من 
الآفات» ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات» وليس على العبد شيء أشد من الحلم عند 
الحفاء والصبر على الأذىء وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآثام وهاجت منها 
حلاوة فضول الكلام جردت عليها سيوف قلة الطعام من غمد التهجد وقلة المنام» 
وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والانتقام» فتأمن من بوائقها 


من بين سائر الأنام وتصفيها من ظلمة شهواتها فتنجو من غوائل آفاتها؛ فتصير عند ذلك 


نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول في ميدان الخبرات وتسير في مسالك الطاعات 
كالفرس الفارة في الميدان وكا ملك المتنزه في البستان) 

وقد يقال هنا: لقد وردت النصوص الكشرة بإباحة الطيبات» والشهوات» فكيف 
يقال بتركها ومجاهدة النفس في خالفتهاء وما علاقة ذلك بالسلوك الأخلاقي؟ 

والجواب عن هذا: أن الطيبات تظل مباحة لا بحرمها أحد» وكيف ججسر أحد على 
تحريم ما أحل الله < فل من حرم زي اله التي أَخرَح لاد الات ِى اررق فل هي 
ِلذِينَ منوا في الا الدنا حَالِصَة يوم الْقَيامَة كَذَلِكَ تمَصل الآياتِ لِقَوْم يعْلَمُونَ4 
(لأعراف:۲٠)‏ 

ولكن الذي باح هذه الطيبات هو الذي نهى عن الانشغال بها عن الله» وعن تكميل 
النفس» وقد قال تعالى لرسوله ¥#: # وَاصبر تَفْسَكَ م الَذِينَ يَذعَون رَبَمْ بالْعَدَاووَالَْْيّ 
ريون وَجْهة ولا عد عاك عَْهُمْ ثري زيت ا اة اليا لا ُطِع من املا لبه عَنْ ذكرن 


2 
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وَاتبعَ CN SBOE TALDE‏ 
وَالْباقیات الصالحات خر عند ربك رابا وخر آمَلاً4 (الكهف )٤ ٩:‏ 

زيادة على ذلك» فإن من لم جرب نفسه في إمساكها عن المباح» ما الذي يضمن له 
قوته على إمساك نفسه عن الحرام» ولأجل هذا شرع الصوم» حتى تترك النفس شهواتما 
المباحة بمحض إرادتهاء ومذا قال تعالى عقب الأمر بالصوم: # يا أَما الَذِينَ منوا كَيَبَ 
ليم الصَيامُ کا كيب عل الذِينَ من فلكم للحم تقون (البقرة:۱۸۳) 

فتقوى الله تحتاج إلى التورع عن بعض الحلال لتجنب الوقوع في الحرام» قال 
الغزالي:(لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة ما لم يمنع نفسه عن التنعم بالمباح» 
فإن النفس إذا م تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات) 


4۳ 


وضرب الأمثال على ذلك» فقال:(من أراد حفظ لسانه من الغيبة والفضول فحقه 
أن يلزمه السكوت؛ إلا عن ذكر الله وإلا عن المهمات في الدين» حتى تموت منه شهوة الكلام 
فلا يتكلم إلا بحق فيكون سكو ته عبادة وكلامه عبادة. ومه)] اعتادت العين رمي البصر إلى 
SS‏ 
به الحلال هو بعينه الذي يشتهي الحرام» فالشهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها من 
الحرام فإن لم يعرّدها الاقتصار على قدر الضرورة من الشهوات غالبته. فهذه إحدى آفات 
المباحات) 

وزيادة على هذاء فإن التنعم المبالغ فيه بالدنياء بحجة إباحتها يجعل النفس (ثملة 
كالسكران الذي لا يفيق من سكره. وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل يسري في العروق فيخرج 
من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم القيامة» وهذا هو موت القلب) 

وهذا ورد في القرآن الكريم النهي عن الركون للدنياء والاطمئنان إليهاء قال تعالى: 
# اوليك الَذِينَ شترا اليا الذنيا بالآخرة قلا حَمَف عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُم يْصَرُودَ4 
(البقرة:٦۸)ء‏ وقال تعالى: # وَمَّا الخَياةَ | ادنيا إلا َه 0 
يفون ألا تَعْقَلُونَ4 (الأنعام:۲)» وقال تعالى: # وذ الَذِينَ اَذّوا ديهم لَعباً ووا 
وَعَرَُمٌُ اليا ادنا 4 (الأنعام :۰) وقال تعالی: # إن الَذِينَ لا يَرَجُون لِقَاءََا وَرَضوا 
با اة E‏ ا ا هه عن آیاتتا عَافلُو ن4 (يونس:۷) 

انطلاقا من هذاء فإن المجاهدة الصحيحة المضبوطة بالضوابط الشرعية» هى 
المجاهدة التي يكون ها برنامج خاص هادف ينطلق من معرفة صفات النفس» وأمراضهاء 
ثم كيفية علاجهاء وقد وضع الغزالي في كتاب (التفكر) برنامجا لذلك يمكن الاستفادة منه 
في هذا المجال» وقد فصلنا هذا البرنامج في رسالة خاصة من رسائل السلام سميناها 
(مرابطات النفس اللوامة) 


ولذلك سنكتفي هنا بذكر موضوع المجاهدة» وكيفية استشارها في تنمية الاستقامة 
كا أردتها الشريعةء فالمجاهدة تستلزم ركنين أساسيين: 

المراغمة: 

وذلك بحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب من سلوك فيتصرف 
بفعله» وإن خلا من ذلك قلبه وهيئته النفسية» وذلك لأن لافعال الجوارح آثارها۔ لا عالة 
على القلب واميئة النفسية» كا أن للهيئة النفسية تأثيرها على الجوارح. 

وقد ضرب الغزالي هذا أمثلة ونماذج يمكن الاستفادة منها في التربية عل يسائر 
الأخلاق» قال:(فمن أراد مثلاً أن يجصل لنفسه خاتق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل 
الحواد وهو بل الالء قلا بزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا جاهدا تفه فيه حتى 
يصير ذلك طبعاً ويتيسر عليه فيصير به جواداً» وكذا من أراد أن بحصل لنفسه خلق التواضع 
وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد 
تفسه ومتكلف إل أن يصبر ذلك اقا له وطبعاً فیتیشر علیه)“ 

ثم قال معمم| ذلك على سائر الأخلاق:(وجيع الأخلاق المحمودة شرعاً تعصل بهذا 
الطريق» وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً فالسخي هو الذي يستلذ بذل المال الذي 
يبذله دون الذي يبذله عن كراهة» والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع ولن ترسخ الآخلاق 
الدينية في النفس» ما لم تتعود النفس جيع العادات الحسنة وما لم تترك جيع الأفعال السيئةء 
وما لم تواظب عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بهاء ويكره الأفعال 
القبيحة ويتام بهاء كا قال: (وَجُعلَّت رَه عبني في الصّلاة)ء ومه| كانت العبادات وترك 
المحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان ولا ينال كمال السعادة به) 

المواظبة: 
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انطلاقا من الركن الأول» فإن حمل النفس على خلق من الأخلاق لن يؤتي ثماره 
بترسيخ الخلق في النفس إلا با لمواظبة والتكرارء فللتكرار أثره العظيم في ترسيخ الخلق» كا 
أن للتكرار أثره في ترسيخ أي شيء من الأشياء في الذاكرةء قال الخزالي:(وهذا من عجيب 
العلاقة بين القلب والجوارح ‏ أعني النفس والبدن ‏ فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض 
أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا عالة» وكل فعل يجري على الجوارح 
فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب» والأمر فيه دور)٠‏ 

ويضرب لذلك مثالا بمن أراد أن يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية ۔ حتى يصير 
كاتباً بالطبع ‏ فلا طريق له إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب 
عليه مدة طويلة بحاكي الخط الحسن» فإن فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب 
تكلفاًء ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه» فيصدر منه في الآخر ا خط 
الحسن طبعاً کا كان يصدر منه في الابتداء تكلفاًء فكان ا لخط الحسن هو الذي جعل خطه 
حسناًء ولكن الأول بتكلف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلب إلى 
ا لجارحة فصار يكتب الط الحسن بالطبع. 

ويطبق هذ المخل على التربية الأخلاقيةء فيقول:(وكذلك من أراد أن يصيبر فقيه 
النفس فلا طريق له إلا آن يتعاطى أفعال الفقهاءء وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على 
فل فة ا قار فة الف و ذلك سن آراة أن ب سخا ففف الع جا 
متواضعاً فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفاً حتى يصير ذلك طبعاً له» فلا علاج له إلا 
ذلك وكا ن طالب فقه النفس لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينا ها بتكرار 
ليلة» فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأعمال الحسنة لا ينها بعبادة يوم 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ 1۷. 


۲۹٦ 


ولا حرم عنھا بعصیان يوم) 

وهذا كانت العبادات حيعا تستدعي التكرار وتتطلبه لتؤتي ثمارها التي أرادها 
الشرع» ولذلك قال تعالى في الصلاة: ‏ الَذِينَ هُمْ عل صَلاعيِمْ داِمُونَ4 (المعارج:١۲)ء‏ 
وقال تعاى: $ وَالَذِينَ يُومنون باڵآخرَة يمون به وهم على صَلاِمْ بحافظٌود4 
(الأنعام:۹۲) 

وقد ورد في الحديث قوله #:(أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلٌ)» وقالت 
عائشة :(وكان رسول الله 4 إذا عمل عملا داوم عليه)ء وقال لابن عمرو :(يا عبد الله لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل» فترك قيام الليل) 

وههذا ذكرنا في المبحث السابق أن المواظبة على الصغائر قد تكون أخطر من فعل 
كبيرة واحدة من غير تكرار ولا عودة. 

وما يدل على تأثير المواظبة على الفعل في ترسيخه في النفس أن النفس إذا أدمنت 
شيا صعب إقلاعها عنه» بل قد يصبح خروج الروح أهون عليها من الإقلاع» يقول الغزالي 
في رد استغراب تأثير المواظبة في ترسيخ الأخلاق والعبادات والتلذذ بها:(لا ينبغي أن 
يستبعد مصير الصلاة إلى حد تصير هي قرة العين» ومصير العبادات لذيذة فإن العادة 
تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلك؛ فإنا قد نرى الملوك والمنعمين في أحزان دائمة» 
ونرى المقامر قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس 
بغیر قار» مع أن القمار ربا سابه ماله وخرب بيته وتركه مفلساً ومع ذلك فهو بجحبه ویلتذ 
به» وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه مدة. وكذلك اللاعب بالحام قد يقف طول 


(۱) إحياء علوم الدين:۳/ 1۷ . 


(۲) رواه البيهقي. 


)۳( رواه البخاري. 


النهار ني حر الشمس قائ على رجليه وهو لا بحس بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها 
وتحليقها في جو السماء» بل نرى الفاجر العيار يفتخر با يلقاه من الضرب والقطع والصبر 
على السياط» وعلى أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبجح بنفسه وبقوته في الصبر على 
ذلك» حتى يرى ذلك فخراً لنفسه» ويقطع الواحد منهم إرباً إرباً على أن يقر با تعاطاه أو 
تعاطاه غيره فيصر على الإنكار ولا يبالي بالعقوبات فرحاً بها يعتقده كالاً وشجاعة 
ورجولية» فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره» بل لا حالة 
أخس وآقبح من حال ا مخنث في تشبهه بالإناث في نتف الشعر ووشم الوجه وخالطة النساء 
فترى المخنث في فرح بحاله وافتخار بكماله في تخنثه يتباهى به مع المخنثين» حتى يجري بين 
الحجامين والكناسين التفاخر والمباهاة كا بجرى بين الملوك والعلاء. فكل ذلك نتيجة 
العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين 
اا 

فإذا كانت هذه السلوكيات مع انحرافها وخروجها عن الفطرة والطبيعة الإنسانية 
قد رسخت في قلوب أصحابما هذا الرسوخ فكيف لا يرسخ الحق والخير وا جال» وهو من 
مقتضيات الجحبلة وطبيعتها؟ 

ولعله لأجل هذا قال تعالى في تأثير الصلاة بالمداومة عليها: # انل ما وجي إِلَيْكَ 
من الاب وام الصَّلاة ِن الصَلاةَ هى عَن المَحْسَاءِ وَالنگر وَلَذكر الله كبر وال يعْكَمُ 
ما تَصتعون# (العنکبوت )٤ ٥:‏ 

فقد أخبر بن الصلاة بذاتها بشرط القيام بها وهو يعني أول ما يعني المحافظة عليها 
- سيكون له تأثيره لا حالة في ني صاحبها عن الفحشاء والمنكر. 

سياسة النفس 


4۸ 


وهي الركن الثاني من ركان التخلق» وقد يحسبه البعض توجها من التوجهات» أو 
مدرسة من مدارس السلوك ۔ كا سنذكر عن ابن القيم - ولكنه في الحقيقة لا يغني الركن 
الأول عن الثاني» ولا الثاني عن الأولء وإن كان قد أسيء فهم الركن الأول بسبب عدم 
ضبطه بالضوابط الشرعية. 

ولشرح هذا الركن وكيفيته نذكر مقالة ابن القيم وتعظيمه هذا الركن» فقال مقدما 
لحديثه عن هذا الركن:(فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسيره 
بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتهاء فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي 
طبعت النفوس عليها) 

وهو يرد على من اجتهد في الرياضات الصعبة من غير الحصول على طائل» 
فيقول:(وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنا عملوا عليهاء ولم يظفر 
أكثرهم بتبديلهاء لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانهاء فإذا جاء 
سلطان تلك الآخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع) 

بينم هذا الطريق الذي ذكره وهو ما سميناه بسياسة النفس ۔ (يصل به السالك مع 
تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير 
العامل على إزالتها) 

وقد ذكر مثالا قدم به . وهو مهم جدا في تصوير قيمة هذا الركن » وهو المواقف 
المحتملة من نهر جار في صببه ومنحدره يريد تغريق أرض وعمران ودور وأصحاا 
يعلمون آنه لا بنتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأمواهم» وهذا النهر الجاري 
يشبه في الحقيقة ما آمدت به النفس من قوی يمكنها إن جرت بحسب اهوى تخريب جيع 


(۱) مدارج السالکین: ۲/ .۳١١‏ 


فالمواقف حول هذا النهر ها ثلاث احت|الات لا تعدوها: 

١‏ فإما أن تنصرف القوى إلى سكره وحبسه وإيقافه» فلا تصنع هذه الفرقة كبير 
آمرء لآنه يوشك أن يجتمع» ثم حمل على السكر» فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

۲ وإما أن تروم إغلاقه من منبعه» ولكنه يأبى عليها غاية الإباء لأن الطبيعة النهرية 
لا تستسلم بسهولة هذاء فلذلك (هم دائ| في قطع الينبوع» وكلا سدوه من موضع نبع من 
موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعيارات وغرس الأشجار)٠“‏ 

۳ وإما أن تصرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران إلى موضع ينتفعون 
بوصوله إليه ولا يتضررون به» (فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت أنواع 
العشب والكلا والثار المختلفة الأصناف) 

وهذا الاحتال الأخبر هو خير الاحتالات وأحسنها واصوماء وهكذا تكون 
سايسة النفس مع قواها ال جارفةء يقول ابن القيم:(فإذا تبين هذا المثل فالله تعالى قد اقتضت 
حكمته أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان على طبيعة حمولة على قوتين غضبية وشهوانية 
و» هي الإرادية» وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وما مركوزتان في 
جبلة كل حيوان» فبقوة الشهوة والإرادة بجذب المنافع إلى نفسه» وبقوة الغضب يدفع المضار 
عنهاء فإذا استعمل الشهوة ني طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص» وإذا استعمل الغضب 
في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة» فإذا عجز عن ذلك الضار وره قوة الحقدء 
وإن آعجزه وصول ما يحتاج إلیه ورآی غیره مستبدا به اورثه الحسد» فإن ظفر به اورثته 
شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح» وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه 
تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم» ومنه يتولد 
الكبروالفخر والخيلاء فإنما أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدها 


(۱) مدارج السالکین: ۲/ .۳١١‏ 


ضا0 

وهكذا لو تركت هذه القوى النفسية تفعل فعلهاء فإنما لا بد أن تنتهي بصاحبها إل 
هذه الآنواع الخطيرة من الانحراف» وهي بمثابة هديم عمران النفس» وتنكيس حقيقتهاء 
وهذا ما فعلته النفوس الجاهلة» يقول ابن القيم:(فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته وجرا 
فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل 
وضريع وشوك وزقوم» وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد) 

وبخلاف النفوس الزكية الفاضلةء فإنها آدركت خطورة جريان هذا النهر على 
حقيقة االإنسان» فراحت تبحث عن خرج يقيها طغيان هذا النهر» فافترقت إلى ثلاث فرق: 

أما الفرقة الأولى» وهم أصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات» 
فقد راموا قطعه من ينبوعه» فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى» وما طبع عليه الجبلة البشرية 
ولم تنقد له الطبيعةء فاشتد القتال ودام الحرب وحى الوطيس وصارت الحرب دولا 
وسجالا» وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. 

أما الفرقة الثانية» فقد أعرضوا عن جريان النهر» وراحوا بحصنون العمران» 
ويجحكمون بناءه وأساسه» لاعتقادهم أن ذلك النهر لابد ن يصل إليه» فإذا وصل وصل إلى 
بناء حكم» فلم هدمه بل أخذ عنه يمينا وشمالاء فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتمم في 
العمارة» وإحكام البناء وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم 
البناء. 

أما الفرقة الثالثة» وهي أحكم الفرق وأعدهاء ف (رأت أن هذه الصفات ما خلقت 
سدى ولا عبثا وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثار والحطب» وأنها صوان 


وأصداف لجواهر منطوية عليهاء وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفرء 


(۱) مدارج السالکین: ۲/ .۳١١‏ 


فرآوا أن الكبر غهر يسقي به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان» ويسقي به علو الحمة 
والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم» وهذه درة في صدفة فصر فوا 
مجراه إلى هذا الخراس» واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم لكن 
استعملوه حیث یکون استع‌اله نفع ٩)‏ 

وهذه الفرقة هي التي استثمرت صفات النفس» بل حولت مجرى نهرها لتسقي ا 
الخلال الرفيعة والأخلاق النبيلة. 

ويشير إلى ما فعلته هذه الفرقة من النصوص قوله بي لأبي دجانةء وقد رآه يتبختر 
بين الصفين:(إ نها لمشية يبخضها الله إلا في مثل هذا الموضع)»ء يقول ابن القيم معلقا على هذا 
الحديث:(فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية» وكيف استحال القاطع موصلا)' 

بينم| تظل الفر قتان اللتان خافتا من النهر ولم تستسخراه بمنأى عن ما يحمله النهر من 
صدف وجواهر» بل قد يوقعه ذلك في الخلط والشبه بقدر مبالغاتهم في رياضاتهم» وبعدهم 
عن ما أرشدت إليه الرسل من سبل الإصلاح» قال ابن القيم :(صاحب الرياضات والعامل 
بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات هيهات هيهات إن يوقعه ذلك في الآفات 
والشبهات والضلالات فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل وإنا بعثهم الله هذه التزكية 
وولاهم إياها وجعلها على يديم دعوة وتعليم وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما فهم 
اعرد ولح هری ات اا ال م ای ق ان ا ا 
لهم آياټه وريم وَيُعَلَمَهُمُ الاب وا َة ون گائوا من َل لهي صَلال من 
(الحمعة:۲)) 


ويشبه ابن القيم من اقتصر في تطهير نفسه من غير رجوع لما جاء في الشريعة بالمريض 


(۱) مدارج السالکین: .۳٠٤١/۲‏ 
() مدارج السالکین: ۲/ ."٠٤‏ 


الذي يعالج نفسه برأيه» (أين يقع رأيه من معرفة الطبيب» فالرسل أطباء القلوب» فلا سبيل 
إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى يدهم وبمحض الانقياد والتسليم هم) 

وقد يحسب بعض المغرمين بالخلاف أن هذا خلاف بين ابن القيم والغزالي» وأن 
الغزالي يرى قمع صفات النفس» بينما ابن القيم يرى سياستهاء وهذا خطاً كبير» فإن سياسة 
النفس لا تتم إلا بمجاهدتما. 

أما قمع النفس» فإن الخزالي لم يقل به» بل رد عليه أبلغ الرد» قال في رده على من قال 
باستحالة تغيير الأخلاق:(وأما الخيال الآخر الذي استدلوا به: وهو قوهم إن الآدمي ما 
دام حياً فلا تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب الدنيا وسائر هذه الأخلاق» فهذا غلط وقع 
لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية وحوها وهيهات فإن 
الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الحبلةء فلو انقطعت شهوة الطعام هلك الإنسانء 
ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل» ولو انعدم الغضب بالكلية م يدفع الإنسان عن 
نفسه ما هلكه وهلك. ومه) بقي أصل الشهوة فيبقى لا عحالة حب المال الذي يوصله إلى 
الشهوة حتى بحمله ذلك على إمساك المال)(“ 

ومذاء فإن المطلوب ‏ كا يرى الغزالي - ليس إماطة ذلك بالكليةء (بل المطلوب ردها 
إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب حسن 
الحمية وذلك بأن يخلو عن التهوّر وعن الجبن جيعاً. وبا لجملة أن يكون في نفسه قوياً ومع 
قوته منقاداً للعقل. ولذلك قال الله تعالى: # أشدَاءٌ عل الْكُمار راء بيَْهّمْ 4 (الفتح:۲۹) 
وصفهم بالشدة وإنا تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الخضب لبطل الجهاد» وكيف 
يقصد قلع الشهوة والغخضب بالكلية والآنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك) 

واستدل الغزالي هذ بقوله تعالى: ل وَالْكَاظِمينَ الْعَبْظ4 (آل عمران:٤١٠)»‏ فلم 


يقل تعالى:(والفاقدين الغيظ)» بل (رد الغضب والشهوة إلى حدّ الاعتدال بحيث لا يقهر 
واحد منه| العقل ولا يغلبه» بل يكون العقل هو الضابط )| والغالب عليه| ممكن» وهو 
المراد بتغيير الخلق فإنه ربا تستولي الشهوة على الإإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها 
فيقدم على الانبساط إلى الفواحش. وبالرياضة تعود إلى حد الاعتدال فدل أن ذلك ممكن» 
والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها)“ 


الفصل الرابع 
البعد الاجتهأعى في تربية الأولاد 


وهو البعد الذي يبحث في علاقة الإنسان بالمجتمع» أو هو البعد الذي هيء الفرد 
المسلم للتعايش الإججابي مع المجتمع. 

وهذا التعايش يقتضي أمرين» أو يتأسس على آمرين» بكليهي)ا وردت الأحكام 
الشرعية مجملة ومفصلة» وهما: 

.١‏ السلوك الأمثل الذي مجعل الفرد إلفا مألوفاء حبا حبوباء وهو ما أطلقنا عليه هنا 
(آداب العلاقات الاجتاعية) 

کار الإيجابي في المجتمع بخدمته وإفادته» وحاولة الاستغناء عنه» وهو ما 
أطلقنا عليه هنا (المساهمة في التنمية الاجتاعية) 

وعلى هذين الأمرين تتأسس مباحث هذا الفصل» وقد حاولنا أن نر كز على الجوانب 
العملية . باعتبار الفقه خاصا بالمسائل العملية ‏ كعادتنا ني هذه السلسلة. 


أولا۔ آداب العلاقات الاجتماعية 


الآداب التي تظهر في سلوك المسلم مع علاقاته المختلفة هي مظهر من مظاهر الخلق 
الرفيع» والسلوك النبيل» لأن الخلق الباطن لا يدل عليه إلا الدب الظاهر. 

زيادة على أن هذه الآداب هي التي تجعل للمتأدب بها مكانته الاجتماعية التي تخوله 
الاستفادة من المجتمع وإفادته» لن ا لجلف الغليظ إما نافر من المجتمع أو المجتمع نافر عنه 


وقد قال ¥:(المؤمن يالف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم 


اا 

وهذا اهتم القرآن الكريم بالآداب الاجتماعية» وقد ورد في موعظة لقان اك: * 
ولا ثَصَعَرْ حك لِلناس ولا تش في لاض مَرَحاً إن الله لا بحب كل تال حور4 
(لقیان:۱۸) 

وورد في القرآن الكريم التنبيه إلى كثير من أصول الآداب الاجتماعية» كآداب 
الاستعذان» کا في قوله تعالی: # ودا بك طقال مِنْكُمْ الُم فَلْيَسْتأذنُوا کا استادَنَ الَذِينَ 
من لهم كلك بين اله حم آیاټه و لل علي حَکی (النور:۹٥)‏ 

أو آداب الزیارۃ کا ني قوله تعای: ‏ لس على اأعّمی حَرَجّ ولا عل الأعرَج حرج 
رلا عل الُریض حَرح ولا على انفين گم أن اكوا من بوتكم أو بوت آبَانكُمْ أو يوت 
ص e‏ 
a‏ 
ا تاتا ادا دحلم بوتا سلوا عل نيكم َة ِن عند اله مارگ طبه گڏ َلك 
ين الله لَكُمْ اَياتِ لَعَلَكُم تعلو (النور:١٠)‏ 

آداب المجالس» کا في قوله تعالى: # ا اما الَذِينَ منوا إا قي لَكُمْ نموا ني 
الْجَالس فافسحوا يَف يسح ال كم ودا قير نشوا قَانشُرُوا يرع الله الذِينَ منوا مِنْكمْ 
الذي وتوا اليل رجات والب كمون بي (الجادلة: (١١‏ 

آو آداب الکلام» کا في قوله تعاى: # وَافصذ ني مَسْيكَ وَاعْصُض مِنْ صَوْتِكَ إن 
نكر الْأَصْرَاتِ لَصَوْتٌ ا ویر € (لق‌ان:۱۹)» وقال تعالی: # يا أا الَذِينَ منوا لا رفوا 
أَصوَاتَكُمْ قوق صَوْتِ التي ولا هروا لَه بالقَول كَجَهر بعكم لبعْض أن خبط الحم 


(1) رواه الدارقطني في الأفراد والضياءء وني حديث آخر:( المؤمن يلف ويؤلف ولا خير فيمن لا بألف ولا يؤلف ) 
رواه أحمد والطبراني في الكبير. 


لا تَشعَرون# (الحجرات:۲) 

أو آداب التحية» كا في قوله تعال: 3 ودا حينم بتحية فَحَيوا بحسن مها 
إن الله گان على کل َء سيا (النساء:٦۸)‏ 

أو آداب المثي» كا وقد ورد في موعظة لقان  :#=‏ ولا ثَصَعّز حَدَك لِلتّاس وَلا 
كش في الأَزْض مَرَحاً إن الله لا حب كل محال حور4 (لقمان:۱۸)» وقال تعالى: # ولا 
کش في رض مر حا نك لَنْ ترق الْذَرْصَ وَل بلع ا بال طولاً) (الاسراء:۴۷) 

أو آداب التعامل مع ختلف آصناف الناس با یناسبهم» کا في قوله تعالى: # لا 
لوا دُعَاءَ الرَسول بتكم كَذعاء بَعْضكُم بَعْضاً 4 (النور:۳٦)‏ 

وقد كان ي يعلم الصحابة أصول هذه الآداب وفروعهاء وقد قال هم مرة:(إنكم 
قادمون على إخوانکم فأحسنوا لباسکم» وأصلحوا رحالکم حتی تکون کأنکم شامَةَ ني 
الناس» فإن الله لا بحب الفحش ولا التَقَحّْس)ء والنصوص والأمثلة على ذلك كثبرة 
تفيض با كتب السنة. 

وهذا نجد المؤلفات الكثيرة المرتبطة بهذا النوع من التربية» فكتبوا في كل نوع من 
أنواع الآداب دقيقه وجليله إما خصوصا بمصنفات خاصة» أو مجموعا مع غيره من فروع 
العلم» يستوي في ذلك كتب الحديث أو الفقه أو المواعظ أو التفسير وغيرها من الفنون 
الشرغية. 

وبا أن هذا الفرع من فروع التربية هو من آهم ما يربط المسلم بدينه أولاء ثم 
بمجتمعه ثانياء فسنحاول أن نجمع في هذا المبحث أكبر قدر من الآداب التي ها علاقة 
با لملجتمع» مصنفا بحسب ما ذكر في القرآن الكريم من آنواع الآداب» باعتباره الأصل الذي 


يرجع إليه في ذلك. 


ا 


د 
وردوها 


(۱) رواه أبو داود وأحمد والحاكم في ( المستدرك) 


وهي ۔ کا رآينا۔ تشمل ما يلي: 

ولا ۔ آداب الاستئذان 

ثانيا ‏ آداب التحية 

ثالثا ‏ آداب الزيارة والضيافة 

رابعا۔ آداب المجالس 

خامسا۔ آداب الكلام 

سادسا ۔ آداب المثي 

سابعا ۔ آداب المعاشرة مع أصناف الناس 

۱ ۔ آداب الاستئذان 

وهو من آهم الآداب التي تدل على اعتبار المسلم لغيره واحترامه له» فلذلك لا 
يتصرف أي تصرف لا بخصه أو لا یملکه إلا بعد استئذان صاحبه. 

وهو من الأحكام التي خصت بالتفصيل في القرآن الكريم لأهميتهاء ولعلاقة حرمة 
المؤمن بهاء ولكونها من السلوك الحضاري الرفيع الذي جاء الإسلام ليغرسه في نفوس 
المۇمنين به. 

فقد كانوا في ا لجاهلية ‏ فيم يتعلق بالاستئذان لدخول البيوت مثلا۔ مجمون هجوماء 
فيدخل الزائر البيت» ثم يقول:لقد دخلت» وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع هله في 
الحالة التي لا يجوز أن يراهما عليها أحد. 

وكل ذلك كان يؤذي النفوس» ويجرح كرامتهاء ويحرم البيوت آمنها وسكينتها ؛ كا 
يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنةء حين تقع العين على ما يثير. 

يقول سيد قطب مبينا سر اهتمام القرآن الكريم بهذه الناحية:(إن هذه التفاصيل 


الدقيقة في آداب الاستئذان تؤكد فيا تؤكد حرمة البيوت» ولزوم حفظ أهلها من حرج 


المفاجآت» وضيق المباغتات» والمحافظة على ستر العورات. عورات كثيرة تعني كل ما لا 
يرغب الاطلاع عليه من أحوال البدن» وصنوف الطعام واللباس وسائر المتاع» بل حتى 
عورات المشاعر والحالات النفسية» حالات الخلاف الأسري» حالات البكاء والغضب 
والتوجع والأنين. كل ذلك ما لا يرغب الاطلاع عليه لا من الغريب ولا من القريب» إِنها 
دقائق بحفظها ويسترها أدب الاستغذان)(“ 

ولكنه مع هذا الاهتمام القرآني الشديد هذه الناحية» ومع تبيين السنة لتفصيل آداما 
كا سنرى ‏ نلاحظ تقصير المسلمين فيها تقصيرا شديدا بعد بهم عن هدي القرآن الكريم. 

وقد بدا هذا التقصير من لدن السلف الأول من بعض الأجلاف الغلاظ» فلذلك 
جاء إنكار الصالحين من السلف على هذا التقصير» فقد روي عن ابن عباس :(أن الاستئذان 
ترك العمل به الناس)» وروى قتادة عن يى بن يعمر قال:(ثلاث حكات تركهن الناس 
قوله تعالى: # ودا حَصَرَ القَسمة اوو الْقَری وَالْيامَی وَانُسَاكين قَازرْوهُم مه فووا هم 
قَوْلاً مَعْرُوفاً4 (النساء:۸)ء وآية الاستعذان: * يا أا الَذِينَ موا لِيْسْتَأِنْكُمُ الَذِينَ ملكت 
اكم وَالّذِينَ يعوا الُم منْكُمْ لات مَرَاتِ € (النور:۸٥)»‏ وقوله: *يا أا الاس إنّا 
اقام من گر وای وَجَعَلَْاكُم سوبا وبال حارفا 4 (الحجرات :۱۳) 

ماني عصرناء فالأمر شد وأخطر» حيث نجد عودة خطيرة إلى البداوة ا لجاهلية التي 
لا تعرف حرمة» ولا تتقي عورة» يقول سيد قطب:(ونحن اليوم مسلمون» ولكن 
ساسا بهشل هذه الدقائی قد تبلدت و غا 

وقد يستغرب هذاء فقد يقول البعض:(كيف لا نستأذن» ونحن ندق الأبواب قبل 


ولوجها؟) 


(۱) في ظلال القرآن: ۲۰۰۸. 
(۲) في ظلال القرآن: .۲٠٠۱۰‏ 


وهذا من سوء الفهم لحقيقة الاستئذان في مراده الشرعي» وقد ذكر سيد بعض 
الأمثلة عن تقصير واقعنا في أحكام الاستئذان» فقال:(وإن الرجل ليهجم على أخيه في بيته» 
في أية لحظة من لحظات الليل والنهارء بطرقه ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف آبدا حتى يزعج 
أهل البيت فيفتحوا له. وقد يكون في البيت هاتف يملك أن يستأذن عن طريقه» قبل أن 
يجيء» ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ؛ ولكنه همل هذا الطريق ليهجم في غير آوان» 
وعلى غير موعد» ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت - وقد جاء - مه| كره آهل البيت 
تلك المغاجأة بلا إخطار ولا انتظار! ونحن اليوم مسلمون» ولكننا نطرق إخواننا في أية 
لحظة في موعد الطعام. فإن ل يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا! ونطرقهم في 
الليل المتأخرء فإن لم يدعونا إلى المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا! دون أن نقدر 
أعذارهم في هذا وذاك» ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به 
رسول الله ی إنا نحن عبید لعرف خاطی ء» ما آنزل الله به من سلطان)(٠‏ 

انطلاقا من هذه الأهمية الشديدة التي أولاها الشرع للاستئذان» سنحاول في هذا 
المطلب أن نذكر كيفية الاستئذان وأحكامها بحسب ورودها في القرآن الكريم» وبحسب 
القسمة العقلية» والتي لا بخفى وجه الحصر فيها. 

آ. الاستئذان لدخول البيوت 

ویشیر ليه مبینا آدابه قوله تعالی: ٭ یا اا الَذِینَ منوا لا تذخلوا بیوتا یر بیونگةْ 
حى تستأيسوا وسوا عل اهلها دَلِكُم حير اكم للحم تَدَكَرُود€ (النور:۲۷)ء ففي 
هذه الآية الكريمة ني صريح عن اقتحام البيوت من غير استئذان ولا استئناس» ثم بيان 
لآداب ذلك. 


والخطاب ني الآية شامل لجحميع المؤمنين» فلذلك نص الفقهاء على أن الاستئذان حق 
(۱) في ظلال القرآن: ۲٠۱۰‏ . 
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على كل داخل من قريب وبعيد من الرجل والمرة» ومن الأعمى والبصير» ومن الصغير 
والكبير. 

وقد روي في السنة ما يدل على ذلك» فعن عطاء بن يسار أن رسول الله سأله رجل 
فقال: يا رسول الله» أستأذن على أمي؟ فقال: نعم» قال الرجل: إني معها في البيت؟ فقال 
رسول الله 5:(استأذن عليها)» فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله 4#:(استأذن 
عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟)ء قال: لا. قال:(فاستأذن عليها)(“ 

أما الأعمى فإنه يستأذن كالبصبرء لأنه لرب| يدرك بسمعه ما لا يدر كه البصر ببصره» 
وقد قال 4:(من استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون أو يفرون منه» صب في اذنه 
الى( وم الا 

أما الصغير» فإنه يستأذن كا يستأذن الكبير» وقد كان نس بن مالك دون البلوغ 
يستأذن على رسول الله ي» وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانم . 

وسر هذا الاهتمام بالاستئذان وشموله كل أصناف المكلفين أن الله تعالى جعل 
البيوت سكناء (يفيء إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم؛ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على 
عوراتہم وحرماتهم» ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب)“ 

ولا تكون البيوت كذلك إلا إِذا کانت حرما آمنا لا یستبیحه أحد إلا بعلم هله 
وإذنهم» وني الوقت الذي يريدون» وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس. 


وهذا وردت النصوص عذرة من اقتحام هذه الحرمة أوانتهاكهاء فحرمة البيوت من 


)۱( رواه مالك بإسناد جید. 
(۲) الآنك: هو الرصاص المذاب. 
)۳( رواه البخاري. 


() في ظلال القرآن: .۲٠٠۱۰‏ 


۳۱۱ 


حرمة الإنسان» قال 4#:(من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل همم أن يفقؤوا عينه)» 
وعن سهل بن سعد آن رجلا اطلع ني جحر في باب رسول الله #۶ ومع رسول الله 44 
مدری یر جل به رأسه؛ فقال له رسول الله 4:(لو أعلم نك تنظر لطعنت به في عينك إن 
جعل الله الإذن من أجل البصر)» وعن نس أن رسول الله ي قال:(لو أن رجلا اطلع 
عليك بخير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح) 


انطلاقا من هذا سنتحدث هنا عن فرعين كلاهما مما ورد النص عليه تصرججا أو 


ما لا يحتاج إلى استئذان: 

نص الفقهاء على أن الأحكام السابقة خاصة بالبيوت التي ها هلها المالكين ههاء وني 
الظروف العادية» آما إن لم يكن ها ساكن» أو حصلت ضرورة من الضرورات تستدعي 
اقتحام البيوت» فإن ذلك جائز» كا سنفصله فيم يلي: 

البيوت العامة: 

وإليها الإشارة بقوله تعالى بعد آيات الاستعذان: # لَيْس عَلَيْكُمْ جاح أن تَذخلوا 
بوتا عر مَسكوَة فيها ماع لحم والله يعْلَمْ ما بدو وَمَا كمون (النور:۲۹) 

والتعبير بقوله تعالى: # لَيْس عَلَيْكَمْ جاح 4 دليل على الورع الشديد الذي تلقى به 
الصحابة المنتجبون هذه الأوامر الإهيةء وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس 
لا نزلت آية الاستئذان تعمق في الأمر» فكان لا يأتي موضعا خربا ولا مسكونا إلا سلم 
واستأذن؛ فنزلت هذه الآيةء أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد 


)۱( رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 
)۳( رواه مسلم . 
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لأن العلة في الاستئذان إن هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات فإذا زالت العلة زال 
الحكم. 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه البيوت على الأقوال التالية: 

القول الأول: إنها البيوت التي تبنى على الطرقات» يوي إليها المسافرون» ومثلها 
الخانات» وهو قول قتادة ومجاهد والضحاك ومد بن الحنفية. 

القول الثاني: إنجا الدكاكين التي في الأسواق» وهو قول الحسن البصري وإبراهيم 
النخعي والشعبي» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن علي بن أبي طالب استظل في خيمة فارسي بالسوق من المطر دون إذن منه. 

۲. ان ما روي عن ابن عمر من آنه کان يستأذن في دخول حوانيت السوق کان من 
ورعه» فقد ذكر ذلك لعكرمة فقال: ومن يطيق ما كان يطيقه ابن عمر؟ قال 
الحصاص:(وليس في فعل ابن عمر هذا دلالة على أنه رأى دخوها بغير إذن حظوراء ولكنه 
احتاط لنفسه» وذلك مباح لكل واحد) 

القول الثالث: هي البيوت الخربة التي يدخلها الناس للبول والغائط» وهو قول 
عطاء. 

القول الرابع: آنا بيوت مكةء وقد روي عن محمد بن الحنفية» والأصل في هذا القول 
كا يذكر الإمام مالك ۔ مبني على القول بأن بيوت مكة غير متملكة» وأن الناس فيها 
شر کاء. 

القول الخامس: کل مکان فيه انتفاع» وله فيه حاجة» وهو قول جابر بن زید» فقد 
قال:(ليس يعني بالمتاع الجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة؛ ما منزل ينزله قوم من ليل أو 
نهار» أو خربة يدخلها لقضاء حاجة» أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع الدنيا 


متاع)»وقد علق على هذا القول أبو جعفر النحاس» فقال:(وهذا شرح حسن من قول إمام 


NEE 


من آئمة المسلمين» وهو موافق للغة. والمتاع في كلام العرب: المنفعة؛ ومنه أمتع الله بك. 
ومنه قوله تعالى: # فمتعوهر‰ (الأحزاب:۹٤))‏ 

واختار هذا القول ابن أبو بكر بن العربي» فقال:(آما من فسر الماع بأنه جميع الانتفاع 
فقد طب المفصل وجاء بالفيصل» وبين أن الداخل فيها إن هو لما له من الانتفاع فالطالب 
يدخل في الخانكات وهي المدارس لطلب العلم» والساكن يدخل الخانات وهي الفنادق» 
آي الفنادق» والزبون يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاء للحاجة؛ وكل يوي 
على وجهه من بابه) 

وهو قول الحنفية فقد نصوا على أن البيوت إذا لم يكن ها ساكن» وللمرء فيها منفعة» 
فيجوز له أن يدخلها من غير استئذان» كالخانات والرباطات التي تكون للمارة» والخرابات 
التي تقضى فيها حاجة البول والغائط. 

وقريب منه قول المالكية» فقد نصوا على أن ذلك مبني على العرف» فيباح أن يدخل 
الإنسان بغير استئذان كل محل مطروق» كالمسجد» والحام» والفندق» وبيت العالي 
والقاضي» والطبيب - وهو ال مكان الذي يستقبل فيه الناس - لوجود الإذن العام بدخوله. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الخامس» بناء على أن الأصل في هذا النوع من 
البيوت فتحها لكل منتفع بهاء فلا حاجة للاستئذان فيهاء بل قد يكون الاستئذان مؤذياء 
لأنه سيشغل غبره من المنتفعين بذلك المحل بالمستأذن. 

فمن استآذن_ مثلا۔ للدخول إلى مكتبة عمومية آذى الحاضرين وشغلهم عا هم فيه» 
ومثل ذلك كل المحال العمومية. 

الضرورة: 


)0( أحكام القرآن: ۳/ .۳۷١‏ 


۳1€ 


وهي من أصول الاستثناءات في كل المسائل» فالضرورات تبيح المحظورات» ومن 
الضرورات التي نص عليها الفقهاء: 

.١‏ ما إذا كان في ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أو مال» حتى لو استأذن 
وانتظر الإذن تلفت النفس وضاع المال. 

۲. إذا كان البيت مشرفا على العدو» يقاتل منه العدوء ويوقع به النكاية» يجوز دخوله 
بغير استئذان ؛ لما في دفع العدو من إحياء نفوس المسلمين وأمواهم. 

۳. إذا سقط ثوبه في بيت غيره» وخاف لو أعلمه أخذه» جاز له الدخول لأخذه بغير 
استئذان» مع اشتراط أن يعلم الصلحاء آنه إنها دخل لذلك. 

.٤‏ لو غهب منه وبا ودخل الناهب داره لا بس بدخوها ليأخذ حقه. 

البيت الذي فيه المنكر: 

اختلف الفقهاء في جواز دخول البيت الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان» بقصد 
تغيير المنكر» هل يجوز ذلك آم لا على قولين: 

القول الأول: يجوز الدخول عليهم بغير إذنهم» وهو قول الحنفية والمالكية» ومن 
الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن الدار لما اتخذت لتعاطي المنكر فقد سقطت حرمتهاء وإذا سقطت حرمتها جاز 
دخو هما بغبر استئذان. 

۲. أن تغيير المنكر فرض» فلو شرط الإذن لتعذر التغيبر. 

القول الثاني: التفريق بين ما يمكن استدراكه بالإذن» وما لا يمكن إدراكه» وهو قول 
الشافعية» وتفصيل ذلك كا يلي: 

.١‏ أن المنكر إن كان ما يفوت استدراكه» جاز له دخوله لمنع ذلك المنكر بغير 


استئذان» ومثال ذلك ما لو أخبره من يثق بصدقه: أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو خلا 
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بامرأة ليزني بهاء فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس» ويقدم على الكشف والبحث 
حذرا من فوات ما لا يستدرك» من إزهاق روح معصوم» وانتهاك عرض المحارم» 
وارتكاب المحظورات. 

۲. أن ما م يفت استدراكه» كا إذا دحل معها البيت ليساومها على أجرة الزناء ثم 
يخر جان ليزنيا ني بیت آخر,» أو إذا كان ما يمكن إنكاره ورفعه بغير دخول» م يحل له الدخول 
بغير استئذان» كا إذا سمع المحتسب أصوات تلاه منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتہم» 
آنكرها خارج الدار» ولم يهجم عليها بالدخول ؛ لأن المنكر ظاهر» وليس له أن يكشف عا 
سواد 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو جواز ذلك مطلقاء بشرط أن يكون ذلك من أهله من 
وكلهم الشرع بمذه المهمةء أو من ينوب عنهم» لأن فتح ذلك من غير تنظيم سيؤدي إلى 
مقاسد كبيرة. 

ويستشنى من ذلك أحوال خاصة تبحث في أبواب الحسبةء لا جال لتفصيلها هنا. 

آداب استئذان الدخول للبيوت 

من الآداب التي نص عليها الفقهاء ما يتعلق بآداب الاستئذان داخل البيوت: 

صيغة الاستئذان: 

ورد في السنة بيان الهيئة المثلى للاستئذان» وهي أن يقول الرجل: السلام عليكم 
آأدخل؛ فإِن آذن له دخل» وإِن آمر بالرجوع انصرف» وإن سکت عنه استأذن ثلاثا؛ ثم 
ينصرف من بعد الثلاث» ويدل على هذه الصيغة ما روي عن ربعي قال: حدثنا رجل من 
بني عامر استأذن على النبي 4 وهو في بيت» فقال: ألج؟ فقال النبي ي خادمه:(آأخرج 


إلى هذا فعلمه الاستئذان)ء فقال له:(قل السلام عليكم آأدخل)» فسمعه الرجل فقال: 


۳1١ 


السلام عليكم آأدخل؟ فأذن له النبي بي فدخل وني رواية: فقال رسول الله ي لأمة 
له يقال ها روضة:(قولي هذا يقول السلام عليكم أدخل؟)“ 

ولكن هذ الصيغة لا يقصد منها آلفاظهاء فلكل بيئة مصطلحاتما وتعابيرها الخاصة 
مهاء ولكن المراد منها هو تأكيد دلالتها على اللإذنء ومذا نص الفقهاء على جواز الاستئذان 
بالنداءِ أو القرع أو النحنحة أو نحو ذلك» وخاصة إن كان ذلك في بيته» قالت زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود :(كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوّت)» قال الإمام أحهمد:(يستحب أن 
بحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته؛ لئلا يدخل بغتة)ء وقال مرة:(إذا دخل 
کک 

ومن السنة في الصيغة ‏ كذلك ‏ أن يذكر المستأذن اسمه» أو يذكر ما يعرف به» نفيا 
للغموض واللبس» ولأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب» وقد روي عن جابر 
قال: تيت إلى النبي ي في دين كان على آبي» فدققت الباب» فقال: من ذا؟» فقلت: آنا 
فقال النبي #: آنا أنا!) كأنه كرهها"» وسبب كراهة النبي 4 لقول الطارق:(أنا) أا 
E‏ 

وهذا كان الصحابة يسمون آنفسهم إذا قيل ههم (من هذا؟)ء فقد روي عن أي ذر 
قال: حرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله 3 يمشي وحده» فجعلت أمثي في ظل القمرء 
فالتفت فرآني» فقال:(من هذا؟) فقلت:(أبو ذر)“ 

اللاستئذان ثلاثا: 

إذا استأذن على إنسان» فتحقق آنه لم يسمع الاستئذان» فله أن يكرر الاستئذان حتى 

(۱) رواه ابو داود. 
(۲) رواه الطبري. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 
)€3 رواه البخاري ومسلم. 


1۷ 


يسمعه» أما إذا استأذن عليه فظن آنه لم يسمع» فقد اختلف الفقهاء في تكرار الاستئذان فوق 
ثلاث على الأقوال التالية: 

القول الأول: السنة ألا يكرر الاستئذان أكثر من ثلاث مرات»وهو قول الجمهورء 
ومن الأدلة على ذلك: 

۱. قوله تعای: يا جا الَذِينَ منوا لِيَسْتأذِنْكُم الَِين ملكت هنكم وَالَذِينَ يعوا 
ا حلم مِنْکُمْ تلات مَرّات) (النور:۸٥)ء‏ فقد استدل ہا بعضهم على هذاء قال یزید: ثلاث 
دفعات. قال: فورد القرآن في ا اليك والصبيان» وسنة رسول الله ل في الجميع. 

۲. عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار» إذ جاء أبو موسى 
الأشعري» كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يآذن لي» فرجعت» فقال: ما 
منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله 4#:(إذا استاذن 
أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع)» فقال - أي عمر -:(والله لتقيمن عليه بينة)ء قال أبو 
موسى:(أآمنكم أحد سمعه من النبي 4؟)» قال بي بن كعب:(فوالله لا يقوم معك إلا 
أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت معه» فأخبرت عمر أن النبي ي قال ذلك)“ 

القول الثاني: له أن يزيد على الثلاث» حتى يتحقق سماعه» وهو قول مالك» قال ابن 
وهب قال مالك:(الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم آنه م يسمع» 
فلا آری بسا ن يزيد إذا استيقن آنه م يسمع) 

القول الثالث: أنه إن كان بلفظ السلام المشروع لم يعده» وإن كان بغيره أعاده» حكاه 
النووي» ومن الأدلة على ذلك ما روي عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال:زارنا رسول 

(۱) وقد تعقب على هذا الاستدلال ابن عبدالبر بقوله:( ما قاله من هذا وان کان له وجه فإنه غير معروف عن العلاء في 
تفسير الآية التي نزع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله: # ثلاث مَرّات € أي ني ثلاث أوقات» ويدل على صحة هذا القول 


ذكره فيها ( من قبل صَلاة الْقَجْرِ وَجِينَ تَصَعُون نياكم مِىَ الظَّهيرَة ومن بعْدٍِ صَلاة الْعِسَاء) (النور:۸٥)‏ 
)۲( رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 


۳1۸ 


الله ي في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحة الله فرد سعد ردا خفيا. قال قيس :فقلت :ألا 
تأذن لرسول الله 4 ؟ فقال:دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله ي السلام عليكم 
ورحة الله . فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله ك: السلام عليكم ورحة الله . ثم رجع 
رسول الله ي وأتبعه سعد فقال:يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا 
لتكثر علينا من السلام - فقال:فانصرف معه رسول الله 4 وآمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ 
ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران آو ورس فاشتمل اء ثم رفع رسول الله ۶ يديه» وهو 
يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة) الحديث. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو أن الأصل هو التزام ما ورد ني السنة من الاستئذان 
ثلاثاء والحكمة من ذلك أن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم؛ ولذلك كان النبي 
¥ إذا تكلم بكلمة آعادها ثلاثا حتى يفهم عنه» وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا. 

ويدل عدم الإذن بعد الثلاث على أن صاحب المنزل قد يكون غير راغب في الإإذن» 
فلذلك من احترامه عدم الإلحاح عليه بالاستئذان. 

ولكنه ني الحال التي تنص عليها هذه المسألة» والتي لا تكون إلا ني البيوت الكبيرة 
التي يدل ظاهرها على عدم سماع أهل البيت الاستئذان» يجوز الزيادة على الثلاث» لأن 
المقصد من الثلاث هو تأكيد سماع صاحب الدار. 

وقد نص الفقهاء هنا على مدة الانتظار بين كل استئذانين» فنص الحنفية على أنه 
يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل» والمتوضى» والمصلي بأربع ركعات» حتى إذا كان 
أحد على عمل من هذه الأعمال فرغ منه» وإن م يكن على عمل منها كانت عنده فرصة يأخذ 
فيها حذره» ويصلح شأنه قبل أن يدخل الداخل. 


)0( رواه أبو داود والنسائي. 


۳1۹ 


ولا نرى صحة هذاء ولا أن لذلك حدا معيناء لن ذلك يحتلف باختلاف المحالء 
واختلاف القصد, والأصل بقاء المطلق على ما هو عليه تيسبرا لحياة الناس. 

موضع الوقوف: 

من آداب الاستئذان أن لا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان الباب مفتوحاء ولكنه 
ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال» فقد كان ذلك من هدي رسول الله بء فعن عبد الله 
بن بسر قال: کان رسول الله ¥ إذا تى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن 
من ركنه الأيمن أو الأيسر» ويقول:(السلام عليكم» السلام عليكي)© 

وقد كان بك يعلم الصحابة هذا الهدي» فعن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل 
فوقف على باب رسول الله ك يستأذن» فقام على الباب - وني رواية: مستقبل الباب - فقال 
له النبي :(هكذا عنك أو هكذاء فإن| الاستئذان من النظر) 

أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء ويستأذن» وإن شاء دق الباب» وقد 
روي عن بي موسى الأشعري أن رسول الله 4 كان في حائط بالمدينة على قف البثر فمد 
رجليه في البئر فدق الباب أبو بكر فقال له رسول الله ب:(إيذن له وبشره بالحنة) 

عدم التطلع للبيت: 

فلا حل للمستأذن النظر في داخل البيت لأن للبيوت حرمتهاء وقد قال بي مبينا علة 
الاستئذان:(إن) الاستئذان من النظر)ء وقد روي أن جارا لحذيفة بن اليان وقف» وجعل 
ينظر إلى ما في البيت وهو يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة: أما بعينك فقد 
دخلت» وآما باستك فلم تدخل. 

وقد اختلف الفقهاء هنا في| لو نظر المستأذن إلى داخل البيت فجنى صاحب البيت 


(۱) رواه ابو داود. 


)۲( رواه مسلم. 


۰ 


على عينه فهل يضمن آم لا بناء على اختلافهم في الأحاديث التي سبق ذكرها على قولين: 
القول الأول: ليس هذا على ظاهره» فإن فقا فعليه الضان» وهو قول الجمهور» وقد 
أجابوا على النص السابق بالوجوه التالية: 

۱. آن الخبر منسوخ» وکان قبل نزول قوله تعالی: ‏ ِن عَاقَتَمْ فعَاقبوا بوثل ما 
عوقنم پو وَين صم کو َم لاص ابرين) (الدحل ٠١۹:‏ 

۲. آن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم» والخبر إذا كان الفا لكتاب 
الله تعالى لا جوز العمل به. 

۳. أن النبي ۶ کان يتكلم بالکلام في الظاهر وهو یرید شیئا آخر؛ كا جاء في الخبر 
آن عباس بن مرداس لا مدحه قال لبلال:(قم فاقطع لسانه)ء وإن راد بذلك أن يدفع إليه 
شيئاء ولم يرد به القطع في الحقيقة. 

>. أن يكون ذكر فقء العين والمراد أن يعمل به عمل حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت 
غیره. 

القول الثاني: لا ضان عليه ولا قصاص؛ وقد رجحه القرطبي» قال:(وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى) واستدلوا على ذلك با ذكرنا من الأحاديث. 

الاستئناس: 

ویدل عليه قوله تعای: 3 حَمّی تنسوا )(النور:۲۷) وهو تعببر يدل على التلطف 
في الاستئذان» يقول سيد قطب في سر التعبير هذا اللفظ :(ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس 
- وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان» ولطف الطريقة التي يجيء با الطارق» فتحدث في 
نفوس آهل البيت أنسا به» واستعدادا لاستقباله» وهي لفتة دقيقة لطيفة» لرعاية أحوال 


النفوس» ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم» وما يلابسها من ضرورات لا يجوز آن يشقى 


۲۲١ 


ها هلها ويجر جوا أمام الطارقين ني ليل أو نهار)“ 

ويعبر عبد الفتاح أبو غدة عن بعض مظاهر تطبيتق الاستئناس» فيقول:(وإذا قرع 
الباب فليكن برفق ولين من غير إزعاج أو إيذاء ولا ازدياد في الإإصرار» ولا يفتح الباب 
بنفسه» وإذا آذن له في الدخول فليتريث» ولا يستعجل في الدخول» ريثا يتمكن صاحب 
البيت من فسح الطريق وتام التهيؤء ولا يرم ببصره هنا وهناك فا جعل الاستئذان إلامن 
أجل النظر)(“ 

وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول الله ي بالأظافر »آدبا منهم مع رسول الله 


وذلك لأن الدق العنيف يسيء كثيرا للمستأذن عليه» وقد روي ان امرأة جاءت إلى 
الإمام أحمد بن حنبل تسأله عن شىء من أمور الدين» ودقت الباب دقا فيه بعض العنف» 
فخرج وهو يقول: هذا الشرط - مع شرطي -. 
وهذا الدق اللطيف يكون فيمن كان جلوسه قريبا من بابه» وما من بعد عن الباب» 
فيقرع عليه قرعا يسمعه في مکانه من غيرعنف. 
السلام: 
وينص على هذا الأدب قوله تعالى: # وَنَسَلَمُوا عَلى أَهْلهًا (النور:۲۷)ء وقد روي 
في تطبيتق هذا الأمر الإهي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله جا 
بلبن وجداية وضغابيس والنبي 4 بأعلى مكةء فدخلت ولم أسلم فقال (ارجع فقل السلام 
عليكم)» وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية“. 
(۱) في ظلال القرآن: .۲٠۰۸‏ 
(۲) من أدب اللإسلام ‏ عبد الفتاح أبو غدة. 


(۳) رواه البخاري في الأدب المغرد. 


€3 رواه ابو داود. 


۲ 


ويستحب السلام مطلقاء ولو دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ ومن الصيغ الورادة 
في ذلك ما ذكره القرطبي بقوله:(قال علماؤنا: يقول السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات 
المباركات» لله السلام. رواه ابن وهب عن النبي اء وسنده ضعيف)٠‏ 

ومنها ما قال قتادة:(إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين؛ فإنه يؤمر بذلك)ءقال:(وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم) 

حق صاحب البيت في عدم الإذن: 

وینص على هذا قوله تعالی: ل وَإِن قیل كم ازچعوا فازجعوا هو ازْکی لَکُمْ وَاللّ 
َعْمَلُونَ عَليمٌ€ (النور:۲۸) 

وقد ذكرناه في الآداب لأن العرف يتصور أن رد المستأذن معصية»ء بل كبيرة من 
الكبائر»حتى لو كان للمستأذن عليه ظروفه اللخاصة الشديدة التي لا تسمح له بالإذن» يقول 
سيد قطب:(من حق صاحب البيت أن يقول بلا غضاضة للزائر والطارق: ارجع. فللناس 
أسرارهم وأعذارهم» وهم آدرى بظروفهم» فا كان الاستئذان في البيوت إلا من أجل هذاء 
وعلى المستأذن أن يرجع من غير حرج» وحسبه أن ينال التزكية القرآنية)“ 

بل كان الصحابة المنتجبون يطلبون هذا الأدب حرصا على هذا الجزاء القرآني» قال 
بعض المهاجرين:(لقد طلبت عمري كله هذه الآية فم أدركتهاء لقد طلبت أن أستأذن على 
بعض إخواني ليقول لي: ارجع» فأرجع وأنا مغتبط. لقوله تعالی: ‏ هو أزْکی لَكُمْ 4 
الور GA‏ 

ب الإستئذان داخل البيوت 


(۱) القرطبي: ۲۱۹/۱۲ . 
(۲) في ظلال القرآن: .۲٠۰۸‏ 
)۳( رواه الطبري. 


YY 


ویشیر إلیه مبینا آدابه قوله تعالی: # يا أا الَذِينَ منوا ليْسْتأذنْكُم الَذِينَ مَلَكَتْ 
اكم وَالذِينَ ا يبوا الُم مِنْكُمْ تلات مَرَاتِ مِنْ قبل صَلاة الْمَجْرِ وَحِينَ تَصَعُونَ 
ثيابكُمْ من الظَهيرَة وَمِنْ بعد صَلاة الْعِسَاء ء لث عورا لَك ليس عَلَيْكُمْ وَلا علَيّْهمْ جاح 
دهن طَوافون عَلَيْكُم بَعْضكُم عل بَعْض كلك يي اله لَكَمْ الآياتِ وال عَلِيم حكيم 
وا بك الاَطْمَال مِنْكُم ام قَلْيَسَاذُوا کا استادَنَ الِّينَ من بهم ذلك بن اله ٤گ‏ 
آياته و لله عَليمٌ حكيم) (النور :04( 

فقد نص العلماء على أن الأحكام الواردة في هاتين الآيتين خاصة بالاستئذان داخل 
البيوت» كا أن الآية السابقة خاصة بأحکام الاستئذان على البيوت. 

والآية الكريمة تنص على أن الخدم من الرقيق» والأطفال المميزين الذين م يبلغوا 
الحلم يدخلون بلا استئذان إلا في ثلاثة ة أوقات تنكشف فيها العورات عادة» فهم يستأذنون 
فيهاء وهذه الأوقات هي: 

١‏ قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثياب النوم عادةء أو نهم يغيرونها 
ویلہسون ثاب الخروج. 

۲ وقت الظهيرة عند القيلولة» حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب 
النوم للراحة. 

۳ بعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل.. 

وقد سمى القرآن الكريم هذه الأوقات الثلاثة (عورات) لانكشاف العورات فيهاء 
وهو بذلك يشير إلى ضرورة التوقي في غير هذه الأوقات لئلا يرى الصبية والخدم ما لا 
ينبغي آن یری» يقول سيد قطب:(وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية» مستهينين 
بآثاره النفسية والعصبية والخلقيةء ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة! وأن 


الصغار قبل البلوغ لاأ ينتبهون همذه المناظر. بين يقرر النفسيون اليوم - بعد تقدم العلوم 


Af 


النفسية - أن بعض المشاهد التي تقع عليها آنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في 
حياتهم كلها ؛ وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. والعليم الخبير 
يؤدب المؤمنين بهذه الآداب ؛ وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب» سليمة الصدورء 
مهذبة المشاعرء طاهرة القلوب» نظيفة التصورات)(“ 

ومع أن هذه الأحكام واضحة في أن القصد منها التوقي عن العورات داخل 
البيوت» لأن المقصد الأساسي من تشريع الاستئذان هو توقي العورات» فإن البعض قال 
بنسخها أو حملها عامل تنفي إحكامها أو دلالتها التطبيقية» وذلك غير صحيح. 

وقد رد على هذه الأقوال ابن عباس» مبينا العلة فيهاء فعن عكرمة أن نفرا من هل 
العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بها أمرنا ولا يعمل بها 
أحد قول الله تعای: ‏ یا أا الَذِينَ منوا سانكم الَذِينَ ملك أَهانكم وَالَذِين يعوا 
ا حلم مِنْكَمْ تلات مَرَاتِ € (النور:۸٥)»‏ فقال ابن عباس :(إن الله حليم رحيم بالمؤمنين 
يحب الستر» وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال» فرب دخل الخادم أو الولد أو يتيمة 
الرجل والرجل على أهله» فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور 
والخير» فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد) 

قال القرطبي تعليقا على هذا التفسير:(هذا متن حسن» وهو يرد قول سعيد وابن 
جبیر؛ فانه لیس فيه دليل على نسخ الآية» ولکن على آنہا كانت على حال ثم زالت» فإن كان 
مثل ذلك الحال فحکمھا قائم کا كان» بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين 
في البوادي والصحاری ونحوها) 


وقد روي عن الشعبى أنه قال في الآية:(ليست بمنسوخة)». فقيل له:(إن الناس لا 


(۱) في ظلال القرآن: .۲٠۳۲‏ 
(۲) القرطبي: ۱۲/ ۳۰۳. 


Yo 


يعملون مها) ؛ فقال:(الله عز وجل المستعان) 

بعد التعرف على العلة الشرعية من هذا النوع من آنواع الاستئذان» فإن في هذا النوع 
من التساهل ما ليس في النوع السابق» وسنبين التفاصيل المتعلقة بهذ المطلب في المسائل 
التالية: 

الاستئذان على الزوجة: 

نص الفقهاء على أنه يجوز للرجل عدم الاستئذان على زوجته إذا كانت في بيته» 
وليس معها غيرهاء لأنه بحل له أن ينظر إلى سائر جسدهاء ولكن مع ذلك يندب له الإيذان 
بدخوله بنحو التنحنح» وطرق النعل» ونحو ذلك ؛ لأنها رب كانت على حالة لا تريد أن 
يراها زوجها عليها. 

وقد روي ني هذا عن جابر آن رسول الله 4 (نہى أن يَطْرُق الرجل أهله ليلاً-أي 
أن ياتيهم ليلاً من سفر أو غيره على غفلة كأنه-» يتخونمم أو يلتمس عثراته ٠٠)‏ 

اللاستئذان على المحارم: 

اختلف الفقهاء في لو كان في بيته أحد حارمه» كأمه أو أخته أو نحو ذلك» من رجل 
أو امرأة» هل يجب الاستئذان آم لا على قولين: 

القول الأول: لا بحل له أن يدخل عليه بغبر استئذان» وهو قول الحنفية والمالكية 
ويكون الاستئذان عندهم في هذه الحالة واجبا لا يجوز تركه» بل قال المالكية: من جحد 
وجوب الاستئذان يكفر» لأنه ما علم من الدين بالضرورة» قال ابن القاسم قال مالك: 
ويستأذن الرجل على مه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهماء ومن الأدلة على ذلك: 

۱. قوله تعالی: # وَإِدا بع الأَطْمَالُ مِنْكُمُْ الُم لاوا کا استَأدَنَ الَذِينَ مِنْ 


قبلهم گذلِك ين لله كم آیاته وَالله ليم كي (النور :04( 


()( رواه البخاري ومسلم. 


۳۲٢ 


۲. عن عطاء بن يسار E‏ 
نعم» فقال: إنها معي في البيت. فقال رسول الله ب:(استأذن عليها)ء فقال الرجل: إني 
خادمها» فقال رسول الله #:(استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟)» قال: لاء قال: 
فاستأذن عليها)٩‏ 

۳. قال عبد الله بن مسعود :(عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم)"» وعن 
عطاء قال: سألت ابن عباس أأستأذن على أختي؟ قال: نعم» قلت: إنها معي في البيت وأنا 
أنفق عليهاء قال: استأذن عليها"» وعن حذيفة بن اليان» أنه سأله رجل فقال: أستأذن 
ی تي؟ فقال: إن م تستأذن ريت ما يسوءك. 

.٤‏ قال موسى بن طلحة بن عبيد الله ما: دخلت مع بي على آمي» فدخل واتبعته» 
فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على الأرض! وقال: آتدخل بغیرإذن؟!. وقال نافع 
مولى عبد الله بن عمر ما: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم -أي مبلغ الرجال - عزله 
-آي آفرده عن حجرته -فلم یدخل على ابن عمر إلا بإذن. 

.٥‏ أنه إذا دخل عليها بغير استئذان» فرب| كانت مكشوفة العورة» فيقع بصره على ما 
لا بجحل له النظر إليه منهاء ولذلك وجب الاستئذان»ء سدا للذريعة. 

القول الثاني: يجوز للرجل أن يدخل على حارمه الذين يسكنون معه بغير استئذان» 
ولکن عليه آن يشعرهم بدخوله بنحو تنحنح» وطرق نعل» ونحو ذلك» وهو قول 
الشافعية» قال قتادة:(إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك» فهم أحق من سلمت عليهم. فإن 
كان فيه معك آمك أو أختك فقالوا: تنحنح واضرب برجلك حتى ينتبها لدخولك؛ لأن 


(۱) رواه مالك. 
)۲( رواه الطبراني. 
(۳) الجصاص. 


YY 


الآهل لا حشمة بينك وبينها. وأما الم والآخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما 
فیها) 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الخلاف في هذا ربا يكون خلافا في التعبير عن 
حكم المسألةء لا خلافا حقيقياء لأن القول الأول نص على حكم الاستئذان» أما القول 
الثاني» فنص على كيفيته بالنسبة لمن هم في البيت» فلا خلاف في أصل وجوب الاستئذان» 
فی] نری. 

ورب] يكون في القول الثاني مراعاة للتيسير المراعى في هذه الناحية» لأن الاستئذان 
في البيت قد يثقل كل حين» فلذلك يتساهل في طريقته» فيكون القصد فيه جرد الإعلام لا 
طلب الدخول ونحوه. 

وقد روي أن عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود قال: کان أبي - عبدالله بن مسعود- 
إذا دخل الدار استأنس-أي أشعر آهلها با يؤنسهم- وتكلّم ورفع صوته حتى يستأنسوا. 

وقال الإمام أحمد : إذا دخل الرجل بيته» استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه. قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي إذا دخل-آي رجع- من المسجد الى البيت» يَضرب برجله 
قبل أن يدخل الدار» حتى يسمع ضرب نعله لدخوله الى الدار» وربا تنحنح» ليعلم من في 
الدار بدخوله. 

ج الاستئذان خارج البيوت 

وهو الاستئذان في كل الشؤون» لأنه لا يحق لأحد أن يتصرف في حق غيره إلا بإذنه 
ويشير إلى هذا الأدب ما ذكره تعالى في وصف الصحابة : 3 إت الُومُو الَذِينَ منوا بال 
وَرَسوله ودا اوا مع عل مر جَامع أَيذْهَبُوا ّى ياوه إن لذن انوك أُولَيْكَ 


ِي ومون باه وَرَسوله إا انوك لض شا م اَن بن شت مهم واستغفر هه 


۸ 


اله إن الله عور رجيم (النور:٠٠)‏ 

وهذه وردت النصوص بوجوب استئذان کل صاحب حق في استعال حقه أو 
الانتفاع له» ومن ذلك ما ورد من آنه على المسلم إذا دخل بيت إنسان آلا يتقدم عليه في 
الصلاة» ولا مجلس في مكان جلوسه المخصص له إلا بعد استئذانه» قال 4:(لا يوم الرجل 
في سلطانه» ولا مجلس على تکرمته في بیته إلا پاذنه)٨‏ 

بل ورد النص على وجوب الاستئذان حتى عند الجلوس بين شخصين» قال ج:(لا 
يحل للرجل أن يفرق بين انين إلا بإذنيا) 

ومثل هذا النهي النهي عن النظر في كتاب غيره إلا بعد استئذانه» قال #:(من نظر 
في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار)"“ 

انطلاقا من هذا سنذكر - هنا بعض النهاذج عا ورد في الشرع من مواضع 
الاستئذان» والتي نرى التقصير فيها أو اعتبارها من الأعراف التي لا علاقة ها بالدين. 

استعمال منافع الغير: 

اتفق الفقهاء على أنه لا جوز للإنسان التصرف في ملك غيره» أو في حت الغير إلا 
يإذن من الشارع» أو من صاحب الحق"» وإلا كان ذلك اعتداء حرما. 

ويدل على هذا الحكم قوله ¥#:(لا يحلبن أحد ماشية غيره إلا يإذنه) فالبي 4 
م يقصد هنا اللبن بعينه» وإنما قصد كل حق للغير» فلا جوز أكل طعام الغير إلا بإذن امالك 


(۱) رواه الترمذي. 

(۲) رواه ابو داود. 

() وقد يبذل ذلك الغير اللإذن بالتصرف في ملكه» أو في حقه بادئ ذي بدء من غير استئذان» كأن يقول لأجيره: أذنت 
لك أن تأكل غا تصنعه من مأكو لات دون أن تحمل منه شيئاء وعندئذ فلا حاجة للاستئذان لحصول مقصوده» وهو الإذن. وقد 
لا يبذل الإإذن. وعندئذ» جب على من أراد التصرف في ملك غيره استئذانه في ذلك التصرف. 


€3 رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 


۲۹ 


أو في حالة الضرورة» ولا جوز سكنى داره إلا بإذنه. 

وقد اختلف الفقهاء ‏ هنا ني وجوب الاستغئذان للأكل من ثمر البستان وشرب لبن 
الماشية على قولين: 

القول الأول: لا جوز لأحد أن حلب ماشية أحد ولا أن يأكل من ثمر بستانه إلا 
بإذنه» وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية» لما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله جل 
قال:(لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغیر إذنه» أب آحدکم أن تؤتی مشربته فتکسر خزانته 
فينتقل طعامه» فإن) تخزن هم ضروع مواشيهم أطعماتهم» فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا 
بإذنە)(“ 

القول الثاني: جواز الأكل من ثمر البستان» وحلب الماشية بغير استئذان» وإن ل يعلم 
حال صاحبه» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومن الأدلة على ذلك ما روي 
عن سمرة بن جندب عن النبي #۶ قال:(إذا آتى أحدكم على ماشيةء فإن كان فيها صاحبها 
فليستأذنه» فإن آذن له فليحلب ولیشرب» إن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاء فإن جاب 
فلیستأذنه» وإلا فلیتحلب ولیشرب ولا يجحمل) 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الآول» وعلى كليه) يدل النصان اللذان استدل 
با الفريقان. 

أما النص الأول فهو مبني على الأصل» وهو حرمة استعمال حق الغير أو منفعته من 
غبر إذنه» زيادة على أن اللبن والفواكه ونحوها مال» فأكلها من غير استئذان صاحبها أو 


من غير تعویضه بعد استئذانه آکل للمال بالباطل. 


()( رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 


)۲( رواه بو داود والترمذي وصححه. 


۰ 


أما النص الثاني» فهو زيادة على تقريره حق الاستئذان وتأكيده له نص على حالة 
خاصة تبقى محصورة في حدودهاء وهي قد لا تقع إلا في البادية لشخص انقطعت به 
السبيل» فصار مضطراء والضرورات تبيح المحظورات'. 

ومع ذلك نص النبي 4# على مراعاة الاستئذان» ولو من باب التعبد» حرصا على 
عدم استحلال حقوق الغير من غير استئذانہم» ففي الحديث تأكيد للاستئذان لا تر خيص 
في ترکه. 

استئذان ولي الأمر: 

وينص على هذا الآيات الكثيرة التي تحض على وجوب استئذان رسول الله جل 
فرسول الله ي هو ولي أمر المسلمين الأول» ويدخل في طاعته ووجوب استئذانه وجوب 
استئذان كل ولي أمر للمسلمين في حدود الطاعة الشرعية. 

والعلة من ذلك أن لولايات آقيمت رعاية للمصالح وحفاظا عليهاء واستئذان من 
له الولاية في حدود ولايته أمر لا بد منه ؛ لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى. 

ومن الفروع التي ذكرها الفقهاء هذا الموضع من مواضع الاستئذان أنه إذاغزاالأمير 
بالناس» ل يحل لأحد من معه أن يخرج من المعسكر ليحضر الزاد والعتاد» ولا أن يبارز أحدا 
من العدو» ولا أن بحدث حدثا إلا بإذنه ؛ لأن الأمير أعرف بحال الناس» وحال العدوء 
ومكامنهم ومواضعهم وقربمم وبعدهم» فإذا خرج خارج بغير إذنه ل يأمن أن يصادف 
كمينا للعدو أو طليعة هم فيأآخذوه» أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك. 

ويدخل في هذا استئذان التلميذ من أستاذه» والعامل من رئيسه» وهكذا في كل 


(1) من الوجوه التي ذكرها ابن حجر للجمع بين الحديثين: 
.١‏ مل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه» والنهي على ما إذا م يعلم. 
۲. تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره» أو بالمطر أو بحال المجاعة مطلقا. انظر: فتح الباري: .۸٩ /١‏ 


۳١ 


المصالح. 

ولكن هذا مضبوط با احتمل الاستئذان فيه وجوها يحتاج إلى ترجيح أحدها من 
ولي الأمرء أما إذا م يحتمل هذه الوجوه» فإن الاستئذان فيه قد يكون حراماء بل كبيرة من 
الكبائر. 

وهذا ذم الله تعالى بعض المستأذنين الذين يستأذنون فيا لا ينبغي الاستئذان فيه» قال 
تعالى: ًا الل عَلْكَ 4 الت هم حى ب لَك الَذِيَ صَدَفُوا وَتَعْلَمَ الْكاذينَ) 
(التوبة:١٤)»‏ ثم أخبر أن هذا النوع من الاستئذان لا يطلبه المؤمنون» قال تعالى: # لا 
ينأك الَذِينَ يمون بالل اليم الآخر أن هدوا يمايم وأنفيهم وال عَليمُ 
بين (التوبة:٤٤)»‏ وإنا يفعله من خلا قلبه من الإيمان» قال تعالى: $ إا يَسْتَأذِكَ 
لذن ليومتو بال وَاليوم الآخر وازتابث فلوم هم في بهم يدون (التوبة:٥٤)‏ 

وهذا عوقب هؤلاء بان لا يصحبوا رسول الله ا قال تعالی: # قَإِن رَجَعَكَ انه إا 
اة مهم قاستاڏئوك لِلخُرُوج ڪل لن ڪرُجُوا مهي بدا ون تقاتلوا مي عدو 
رَضِيتم بالقَعُود أَوَلّ مره قَافعُدُوا مع االِفينَ € (التوبة:۸۳) 

وهذاالنوع من الاستئذان يصدق على من يزور لولي الأمر ما لا حقيقة له» من أنواع 


البهتان ليأخذ بذلك ما لا بحق له أخذه من عطلة أو منفعة ونحوها. 


8 
ا 


استغذان الأبوين: 

وهو يدخل فيا سبق» فالأبوان هما من آولياء آمور الإنسانء فلذلك كان من 
احترامه) استئذان) في آي شيء قد یکرهانه» برا بء ومراعاة لحقه|. 

وبناء على هذاء فإنه لو آراد الولد آن يخرج» لما يخاف عليه اللاك منه» كخروجه إلى 
غزو غير مفروض عليه عيناء أو أراد الخروج لا لا يخشى عليه الهلاك منه» ولكن يخشى 
عليه| الضيعةء كمن أراد الخروج إلى الحج وآبواه معسران ونفقته| عليه» وليس عنده من 


۲ 


المال ما يفي بنفقة احج - من الزاد والراحلة - ونفقتهم)اء وكا إذا أراد ا لخروج لطلب العلم 
في بلدة أخرى. أو للتجارة» وخاف على والديه الضيعة» فليس له أن يخرج إلا بإذغ|. 

ويدل على هذا من النصوص: 

.١‏ جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي 
یبکیان» فقال ا ارجع فاضحکھا کا آبکیتھ))“ 

۲. عن عبد الله بن عمرو : جاء رجل إلى رسول الله ي فقال يا رسول الله أجاهد؟ 
فقال: آلك أبوان؟ قال: نعم» قال: ففيه| فجاهد) 

آما إن کان العمل لا بد له منه» کافتراضه عليه فرض عین فلا یشترط استئذانې) 
لعمله» كا في حالة الجهادء إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين» فإنه يرج لدفعه بغير 
إذن أبيه. 

۲ آداب التحية 

تعتبر التحية من أهم ما يوثق المودة بين أفراد المجتمع» فلذلك قال 4:(والذي نفسي 
بيده» لا تدخاوا ا لجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا آفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکه ٩)‏ 

بل اعتبر ي إفشاء السلام من دلائل خيرية المسلم» فقد روي أن رجلا سأل رسول 
الله :آي الإسلام خير؟ قال:(تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن ل 
رف 

وقد نص على هذا الأدب قوله تعالى: # وَإِذا حييتمْ بجي فَحَيّوا بأحْسَنَ منْهّا أو 

(۱) رواه أبو داود والنسائي. 


)۲( رواه ابو داود. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


TY 


روما ِن الله گان على كَل َيْءِ حسيباً# (النساء:٦۸)ء‏ وقال تعالى: # قدا حاتم يوتا 


0 ر سرع 


سلوا عل أنفي كم َيه مِنْ عند الله مار كة ية 4 (النور:١٦)‏ 

بل أخبر تعالى بأن هذا الأدب العظيم هو أدب المؤمنين جميعاء على أحقاب التاريخ» 
ومه| اختلفت أجناسهم» فقد أخبر تعالى عن دخول الملائكة على إبراهيم اطا فقال تعالى: 
¥ د لوا عليه الوا سَلاماً قال إنَّا مِنْكُمْ وَجلونَ# (الحجر:۲٥).‏ وقال تعالى: # إِذ 
لوا عليه الوا سلاما قال سَلام قَوْمٌ مكرود (الذریات:٠۲)‏ 

وقبل ذلك أخبر 4 عن تحية آدم اك والملائكة ‏ عليهم السلام ‏ قال :(خلق 
الله آدم طوله ستون ذراعاء فلا خلقه قال له: اذهب فسلم على آولئك النفر من الملائكة 
جلوس فاستمع ما بحيونك به فإا تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم» فقالوا: 
السلام عليك ورحة الله فزادوه ورحمة الل)٠٠‏ 

وأخبر تعالى عن تحية المؤمنين في الجنة وما يحييهم به اللّه» وما تحييهم به الملائكة» فقال 
تعالى: 9 دَعَوَاهُم فيا سباك الم وهم فيا سلا وخر دعوَاهُم أن المد به رَبّ 
العَالنَ (يونس:٠٠)ء‏ وقال تعالى: # سَلام عَلَيْكَمْ با صَرَتَمْ فَنْعْم عقبى الدار4 
(الرعد:٤۲)ء‏ وقال تعالى: # وَأَذخلَ الَِينَ منوا وَعَوِلُوا الصا ات جنات ري يِن َيِه 
انار حَالِدِينَ فيا بان رَمَم ينُم فیا سلا (ابراهیم:۲۳)ء وقال تعالى: ‏ يته 
يوم يلوه سلا وَأعَدَ َم جرا كرب (الأحزاب:٤٤)‏ 

انطلاقا من هذه النصوص البينة لقيمة التحية وأثرهاء جاءت النصوص والأحكام 
الشرعية الكثيرة التي تنفذ هذا الأمر وتحقق مقاصده» وسنتناول هذه الأحكام على طريقة 
الفقهاء في تناول المسائل الفقهيةء فلا فرق بين أحكام العبادات والمعاملات وهذه الأحكام. 

أ أحكام التحية 


(0)( رواه البخاري ومسلم. 


€ 


أول التفاصيل التي ينبغي على المسلم تعلمها نحو هذا الأدب هو التعرف على 
تفاصيل الأحكام المتعلقة بإفشاء السلام» من البدء بالسلام» ورده» ومن يبدا بالسلام 
والسلام عند مفارقة المجلس» ك| سنفصله فيا يلي: 

حكم البدء بالسلام: 

اختلف الفقهاء في حكم البدء بالسلام على قولين: 

القول الأول: أن الابتداء بالسلام واجب» وهو قول الحنفية» وهو رواية عن أحمد 


وقول مقابل للمشهور عند المالكية» ومن الأدلة على ذلك: 


۱. قوله تعالی: ‏ قدا دحلم بیوتا فسلموا عل اگم ية من عند الله مبا رکه طية 
€ (النور: »)٦۱‏ وقوله تعای: 3 ودا حينم ية فكوا اخسن مِنْها أو روما إن الل گان 


رر وك 


عل کل سَيْءٍ حسيباً (النساء:٦۸)‏ 

۲. قوله 4:(للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا 
sS‏ 

۳. عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله جل ا بسح ۰ : بعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وتشمیت العاطس» ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار 
القسي)“ 

.٤‏ قال رسول الله #:(لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا 

(۳ 

آدلكم على شيء إذا فعلتموه تاب ببتم؟ آفشوا السلام بينكم) 

.٥‏ قال رسول الله ي يقول:(يا أا الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 


(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه مسلم. 


ro 


الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجحنة بسلام)١)‏ 

.٦‏ قال رسول الله 4¥:(يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» وجزئ عن 
الخلوس أن يرذ أحدهي) 

القول الثاني: أن السلام سنة مستحبة» وليس بواجب. وهو سنة على الكفاية إن كان 
المسلمون جماعة بحيث يكفي سلام واحد منهم» ولو سلموا كلهم كان أفضل» وهو قول 
المالكية والشافعية والحنابلةء ومن الأدلة على ذلك: نفس الأدلة السابقة ملوها على الندب. 
الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء عى ظاهر قول البراء بن عازب 
قال: أمرنا رسول الله ي بسبع: بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر 
الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار القسم)"» لأن الأصل ني الأمر حمله 
على الوجوب. 

زيادة على النصوص الدالة على أن هذا من حقوق المسلم على أخيه» زيادة على أن 
الإيذاء يتحقق إن مر المسلم على أخيه دون أن يلقي عليه السلام. 

لكن هذا الأمر ۔ فيا نرى ۔ خاص بمن يعرفه المؤمن» أو دخوله إلى حل» أو ذهابه إلى 
جماعة» ونحو ذلك لا عام لجميع الناس للحرج الشديد بالتكليف بالسلام على كل من يمر 
به. 

ويدل على هذ التفريق بين من يعرف المؤمن أو لا يعرف ما روي عن عبد الله بن 
عمرو أن رجلا سأل النبي 4:(آي الإسلام خير؟)ء قال:(تطعم الطعام وتقراً السلام على 


(۱)( رواه الدارمي والترمذي وقال: حديث صحيح . 
)۲( رواه بو داود عن على. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


۳٢ 


من عرفت وعلى من لم تعرف)» فقو له:( آي الإسلام خير؟) دليل على أن هذا من المستحبات 
لا من الواجبات. 

وقد نص الماوردي على آنه إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك 
ما يكثر فيه المتلاقون أن السلام هنا إن يكون لبعض الناس دون بعض» لأنه لو سلم على 
كل من لقي لتشاغل به عن كل منهم» ولخرج به عن العرف. 

ومن العلل التي قد يعتل با البعض هنا خشية أن لا يرد عليه لانشغال من لقي 
عليهالسلام أو تكبره» وقد رد النووي على هذه العلة بقوله:(إذا مز على واحد أو أكثر 
وغلبَ على ظنه أنه إذا سلّم لا يرد عليهء إما لتكبر ا ممرور عليه وإما لإهماله امار أو السلا 
وإما لخير ذلك» فينبغي آن ّم ولا یترکه هذا الظنٍّء فان السلام مأمورٌ به» والذي مر به 
امار أن يُسلّم ولم يؤمر بأن حصل الرد مع ن الممرور عليه قد خطىء الظْنٌ فيه ويرة) 

ورد على من قال بغير ذلك بقوله:(وآما قول مَّن لا تحقيق عنده: إن سلام امار سبب 
لحصول الاثم في حق ال ممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بّنة» فإن ال مأمورات الشرعية 
لا تسقط عن المأمور مها بمثل هذه الخيالات» ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار 
المنکر على من فعله جاهلاً كونه منكراً» وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولناء فإن إنكارنا 
عليه وتعریفنا له قبحه يكون سبباً لإثمه إذا م يقلع عنه» ولا شك في آنا لا نترك الإنکار 
بمثل هذاء ونظائر هذا كثرة معروفة) 

وهو یری في نفس الوقت أنه تحب لمن سلّم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجّه 
عليه الردّ بشروطه فلم يرد؛ أن بحلّله من ذلك فيقول:(أبرأته من حقي في رد السلام)» أو 
جعلتّه في جل منه ونحو ذلك» ويلفظ بہذاء فإنه يسقط به حت هذا الآدمي. 

ولسنا ندري ما الذي استدل به على هذا النوع من الاستحلال لأآنه إن كان ترك من 


ترك الرد بسبب الكبر» فإن الاستحلال لا يجدي معه شيئاء والاثم واقع عليه لا عالة. 


TY 


ون کان ترکه تشاغلا بأمر مهم شرعي» ک| سنری» آو بسبب عدم ساعه» فلا حاجة 
للاستحلال كذلك» لأآنه لا إثم علیه» حتی يستحل له. 

ولا نری سبا غير هذين السببين. 

حکم رد السلام: 

اتفق الفقهاء على أن رد السلام واجب» بدليل قوله تعاى: ‏ وَإِذا حييتم بَحيَة فحيوا 
اخسن مِنْها او رُذومَا إن الله گان على كَل سَيْءِ حسيباً (النساء:٦۸)»‏ فقد آمر الله تعالى 
برد التحية. 

واتفقوا على آنه إن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الردء آما إن كانوا جماعة» فقد 
اختلفواني نوع وجوب الرد» هل هو واجب عيني على كل واحد منهم» أو هو فرض كفاية 
عليهم» على قولين: 

القول الأول: هو فرض كفاية عليهم» فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقينء 
وإن تركوه كلهم أثموا كلهم» وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكال والفضيلةء فلو رد 
غيرهم لم يسقط الرد عنهم» بل يجب عليهم أن يردواء فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي 
آثموا» وهو قول مالك والشافعي» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ أن النبي 4 قال:(يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزئ عن 
ا لجلوس أن يرد أحدهم)"'» وهذانص في موضع الخلاف. 

۲. أن رسول الله ٍقال: (يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من القوم أجزاً 
عنهم)"» وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال أجزاً عنهم إلا في) قد 


و 


(۱) رواه ابو داود. 


(۲) رواه مالك. 


TA 


۳. ما أجمعوا عليه من أن الواحد يسلم على الجاعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد 
ا لجاعة» كذلك يرد الواحد عن الجاعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 

القول الثاني: رد السلام من الفروض المتعينة» وهو قول الكوفيين» حتى قال قتادة 
والحسن: إن المصلي يرد السلام كلاما إذا سلم عليه ولا يقطع ذلك عليه صلاته؛ لأنه فعل 
ما أمر به» ومن الأدلة على ذلك أن السلام خلاف الرد؛ لأن الابتداء به تطوع ورده فريضة» 
ولو رد غير المسلم عليهم م يسقط ذلك عنهم فرض الرد» فدل على أن رد السلام يلزم كل 
إنسان بعينه. 

الترجيح: 

نرى أن الرجح ني المسألة هو القول الأول» لا لما ورد فيه من الحديث» فقد تكلم فيه» 
وإنما لتناسب هذا مع مقاصد الشرع من رفع الحرج في مثل هذه الأمورء زيادة على أن المسلم 
يرفع عنه الآذى رد بعض من يسلم عليه. 

من يبدا بالسلام: 

اتفق الفقهاء على آن الراكب يسلم على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على 
الكثر» والصغبر على الكبير. 

وذلك لا ورد في الحديث من قوله #۶:(يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد 
والقليل على الكثير)» وني رواية زيادة (الصغیر على الکبیں)“ 

ويجوز أن يخالف ذلك من غير كراهةء فيسلم الماشي على الراكب» أو الجالس عليهماء 
والكثبر على القليل» والكبير على الصغيرء ابتداء» وذلك لآن من سن فا البدء قد يغفلء 
فيسبقه الآخر بالسلام. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


() رواه البخاري. 


۳۹ 


وإنها ذكر رسول الله 4 ما ذكر من باب تنظيم آداب العلاقات الاجتاعية» حتى 
یعرف کل واحد ما ينبغي آن پفعله. 

وقد نص الفقهاء على أن هذا حاص فيا لو تلاقى الاثنان في طريق» أما إذا ورد على 
قعود أو قاعد فان الوارد یبدا بالسلام على کل حال سواء کان صغیرا آو کان کبہراء قلیلا 
اد وا 

وقد نص الفقهاء على كراهة تخصيص طائفة بالسلام دون غيرهم؛ لأن القصد من 
السلام المؤانسة والألفة» وني تخصيص البعض إيجاش للباقين» وربا صار سببا للعداوة» 
وهذه العلة قد لا يكتفى فيها بمجرد الكراهة» فإذية المسلم حرام يعرفه أو لا يعرفه. 

السلام عند مفارقة المجلس: 

كا يكون السلام في بداية اللقاءء فإنه يكون عند إرادة التفرق» قال 4:(إذا انتهى 
أحدكم إلى مجلس فليسلم» فإن بدا له أن يجلس فليجلس» ثم إذا قام فليسلم» فليست الأولى 
بأحق من الآخرة)“ 

بل ورد ما هو كبر من ذلك فقد قال 4:(إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه» فإن 
حالت بينها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه» فليسلم عليه)“ 

وقد كان هذا هدي الصحابة» قال نس :(كان أصحاب رسول الله ي يتماشون» 
فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمةء تفرقوا يميناً وشمالاًء وإذا التقوا من وراثهاء سلم بعضهم 
على بعض)» وعن نافع قال: كنت أساير رجلا من فقهاء الشام يقال له عبدالله بن زكريا 
فحبستني دابتي تبول» ثم أدركته ولم أسلم عليه؛ فقال: لا تسلم؟ فقلت: إنها كنت معك 


آنفا؛ فقال: وإن صح؛ لقد كان أصحاب رسول الله ي يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإذا 


()( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم . 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقى . 


E3 


التقوا سلم بعضهم على بعض. 

ب من يلقی عليه السلام 

وهو الركن الثاني من الأركان التي ينبغي تعلمها من مسائل التحية» فقد يلقى 
السلام في غير المواضع التي مر فيها بالسلام» وقد يكون في ذلك إحراج للمسلم عليه» 
فلذلك تحتاج هذه المسائل إلى هذا الضبط الشرعي: 

السلام على المنشغل: 

وهو من انشغل بوظيفة من الوظائف التي تمنعه من إجابة السلام» أو يكون في إجابته 
انصراف عا هو بشأنه» ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء هذا: 

السلام على المؤذن والمقيم: نص آكثر الفقهاء على كراهة السلام على المشتغل بالآذان 
والإقامة. لأن الفصل بين حل الأذان مكروهة» ولو كان ذلك الفصل إشارة كا ذهب إلى 
ذلك المالكية» خلافا للشافعية» فقد نصوا على أن له الرد بالإشارة. 

وذهب الحنابلة إلى آنه لا يسن السلام على من يؤذن أو يقيم» ولا يجب عليه الرد» بل 
يجوز بالكلام ولا يبطل الأذان أو الإقامة. 

ومن هذا الباب نصوا على آنه يكره السلام على الملبي بحج أو عمرة لنفس العلة. 

السلام على المصلي ورده السلام: ويختلف حكم ذلك بحسب إلقاء السلام أو رده 
کا يلي: 

إلقاء السلام على المصلي: اختلف الفقهاء في حكم السلام على المنشغل بالصلاة على 
قولین: 

القول الأول: السلام على اللصلي سنةء وهو قول الالكيةء بناء على قولهم في حكم 
السلام. 


القول الثاني: السلام على المصلي جائز» وهو قول عند الحنابلة» فقد سئل أحمد عن 


۳٤١ 


الرجل يدخل على القوم وهم يصلون أيسلم عليهم؟ قال: نعم. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو أن للمصلي من الشغل بصلاته ما يمنعه من الانشغال 
بالسلام» فلذلك نرى كراهة السلام عليه» لأنه في أقل أحواله قد يخرجه عا هو فيه من 
الانشغال بالصلاة. 

رد السلام من المصلي: اختلف الفقهاء في حكم رد السلام من المصلي على آقوال 
ختلفة قد جمعها هذا القولان: 

القول الأول: آن لا یرد السلام بلسانه ؛ لآنه کلام» ولا بيده ؛ لآنه سلام معنی» حتى 
لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته» وهو قول الحنفيةء وقد ذكروا أن رد المصلي السلام 
بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد'. 

وقريب منه قول الشافعية» فقد قالوا بعدم وجوب الرد عليه» ومثلهم الحنابلة فقد 
ذهبوا إلى أن رد المصلي السلام بالكلام عمدا يبطل الصلاةء أما رد المصلي السلام بالإشارة 
و ا 

القول الثاني: أن المصلي لا يرد السلام باللفظ» فإن رد عمدا أو جهلا بطل» ورده 
باللفظ سهوا يقتضي سجود السهوء بل يجب عليه أن يرد السلام بالإشارة» وهو قول 
المالكية» بل ذهبوا إلى آنه يجوز ابتداء المصلي السلام على غيره» وهو في الصلاة بالإشارة بيد 
أو رأس» ولا يلزمه السجود لذلك. 

الترجيح: 

(۱) وقد نصوا على أن المصلي لا يلزمه رد السلام لفظا بعد الفراغ من الصلاةء بل يرد في نفسه في رواية عن أبي حنيفة. في 

رواية أخرى عنه أنه يرد بعد الفراغ» إلا أن أبا جعفر قال: تأويله إذا م يعلم آنه في الصلاة. وعند محمد يرد بعد الفراغ» وعن أبي 


یوسف لا یرد» لا قبل الفراغ ولا بعده في نفسه. 


€ 


نرى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بناء على تعارض فرضين: الصلاة والسلام» 
فذهب بعضهم إلى الجمع بينه| كا نص المالكية» وذهب البعض إلى تقديم فرض الصلاة. 

ونرى تقديم فرض الصلاة ‏ هنا لأن لكل وقت عبادته ا لخاصة به» والرد بالإشارة 
شاغل عن الصلاةء فلذلك نرى الأولى عدم فعله إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا. 

السلام على المنشغل بالقراءة والذكر: نص الفقهاء على أن الأولى ترك السلام على 
المنشغل بقراءة القرآن» فإن سلم كفاه الرد بالإشارة» وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم 
a‏ 

ومثل ذلك السلام على المنشغل بالذكر من دعاء وتدبر ونحوه لأنه كالسلام على 
المنشغل بالقراءة» بل إن الأظهر ۔ ك| ذكر النووي - أنه إن كان مستغرقا بالدعاء مجمع القلب 
عليه فالسلام عليه مكروه» للمشقة التي تلحقه من الرد» والتي تقطعه عن الاستغراق 
بالدعاء» وهي آكثر من المشقة التي تلحق الآكل إذا سلم عليه ورد في حال أكله. 

أما السلام في حال خطبة الجمعة فيكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات 
للخطبةء فإن سلم م يردوا عليه لتقصيره» وقيل: إن كان الإإأنصات واجبا م يرد عليه» وإن 
کان سنة رد علیه» ولا یرد عليه أكثر من واحد على کل وجه. 

السلام على المنشخل بالأكل: نص الفقهاء على أنه لا يسلم على من كان منشغلا 
بالأكل واللقمة في فمه» فإن سلم لم يستحق الجواب» أما إذا سلم عليه بعد البلع أو قبل 
وضع اللقمة في فمه فلا يتوجه المنع ويجب الجواب» ويسلم في حال البيع وسائر المعاملات 
وجب الجواب. 

السلام على قاضي الحاجة: ومثله من کان مع آهله آو في في الحمام أو والنائم أو 
والغائب خلف جدار» وقد نص الفقهاء على كراهة التسليم على هؤلاء» فإذا سلم عليهم ل 


(۱) واختار النووي أنه يسلم عليه» ويجب عليه الرد لفظا. 


E 


يستحق الجواب» أما حكم الرد منهم فهو الكراهة من قاضي الحاجة والمجامع» وأما من في 
الام فيستحب له الرد. 

السلام على الصبي: 

اتفق الفقهاء على مشر وعية السلام على الصبيان» واختلفواني مدى هذه المشروعية» 
فنص الحنفية على أن السلام على الصبي أفضل من تركه» وذهب المالكية إلى آنه مشروع» 
وذكر الشافعية والحنابلة أنه سنة. 

ونما يدل على ذلك من النصوص ما روي عن آنس آنه مر على صبیان» فسلم عليهم» 
وقال: كان النبي 4 يفعله'. 

واتفقوا على آن جواب السلام من الصبي غير واجب ؛ لعدم تكليفه» وقد سبق 
مواضع كثيرة ذكر آدلة ذلك. 

واختلفوا فيا لو أجاب صبي السلام بدل الجاعة» هل يسقط رد السلام برده عن 
الباقين آم لا على 

القول الأول: يسقط رد السلام برده عن الباقين إن كان عاقلاء وهو قول الحنفية ؛ 


5: 


وهو قول الأجهوري من المالكية والشاشي من الشافعية» ومن الأدلة على ذلك: 
.١‏ آنه من آهل الفرض في الجملةء بدليل حل ذبيحته مع ن التسمية فيها فرض 
۲. القياس على أذانه للرجال. 
القول الثاني: عدم سقوط فرض رد السلام عن الجاعة برد الصبي» وهو الآصح 
عند الشافعية» وبه قطع القاضي والمتولي من الشافعية. 
الترجيح: 


(0( رواه البخاري ومسلم. 


E 


نرى أن الأرجح ني المسألة هو التورع ني المسألة» وإن كان الظاهر هو صحة الاكتفاء 
بسلامه خاصة إن كان ميزا عاقلاءك| ذهب إلى ذلك الحنفية. 

ما من حيث الأدلةء فهي متكافئة في هذه المسألة» ذلك ما جعل صاحب الفواكه 
الدواني من المالكية يقول:(ولنا فيه وقفة ؛ لأن الرد فرض على البالغين» ورد الصبي غير 
فرض عليه فكيف يكفي عن الفرض الواجب على المكلفين؟ فلعل الأظهر عدم الاكتفاء 
برده عن البالغين)٠‏ 

السلام على النساء: 

اتفق الفقهاء على أن سلام المرآة على المرآة له نفس حكم سلام الرجل على الرجل» 
ورد السلام من المرأة على مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل. 

آما سلام الرجل على المرآة ؛ فيختلف بحسب علاقتها بهاء وكونها محل فتنة أو لا 
کا يلي: 

١‏ إن كانت تلك المرأة زوجة أو من المحارم فسلامه عليها سنةء ورد السلام منها 
عليه واجب» بل يسن أن يسلم الرجل على آهل بیته وحارمه» 

۲ إن كانت تلك المرأة أجنبية» فإن كانت عجوزا أو امرأة لا تشتهى» أو أمن الفتنة 
فالسلام عليها سنة» ورد السلام منها على من سلم عليها لفظا واجب» وما يدل على ذلك 
ما روي عن سهل بن سعد قال:(كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من 
أصول السلق فتطرحه في قدر» وتكركر”" حبات من شعير» فإذا صلينا الجمعة انصرفنا 
ونسلم عليها فتقدمه إلينا) 


(۱) الفواکه الدواني: ۲/ ۳۲۳. 


(۲) تک ر كر أي: تطحن. 


)۳( رواه البخاري. 


t0 


۳ ومثل ذلك سلام الرجل على جماعة النساء» بدليل ما روي عن أساء بنت يزيد 
قالت:(مر علينا رسول الله ي في نسوة فسلم علينا) 

٤‏ أما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بهاء أو يخشى افتتانما هي أيضا بمن 
سلم عليها فقد اختلف الفقهاء ف ذلك على قولين: 

القول الأول: كراهة السلام عليها وجواب السلام» وهو قول المالكية والشافعية 
والحنابلة» وقريب منه قول الحنفية» فقد نصوا على أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه 
إن سلمت هي عليه» وترد هي آيضا في نفسها ن سلم هو عليها. 

القول الثاني: حرمة ردها عليه» وهو قول الشافعية. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو ترك السلام عند خشية الفتنةء ولكنه إذا ما سلمت 
عليه يرد السلام جهرا» حتى لا مجحصل في ذلك آي حرج على من سلمت عليه» خاصة إن 
کان ممن يقتدى به» لأن تركه الرد قد يكون فيه من الفتنة ما هو أخطر من الفتنة التي خحشي 
منها. 

السلام على الفساق: 

نص أكثر الفقهاء على كراهة السلام على من يجاهر بالفسق أو البدعة ردعاله وتحذيرا 
من فسوقه» ومن النصوص الدالة على ذلك ما ورد في قصة كعب بن مالك حين تخلف عن 
غزوة تبوك هو ورفیقان له فقال: ونی رسول الله #۶ عن کلامناء قال: وکنت آتي رسول 


الله بء فأسلم عليه فأقول:(هل حرك شفتيه برد السلام آم لا؟) 


(۱) رواه ابو داود والترمذي» وقال: حدیث حسن. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۳٦ 


وروی عن عبد الله بن عرو قال:(لا قسلموا غلل شراب اش 

ونرى أن هذا الحكم لا ينبغي أن يكون مطلقاء فقد يكون في إلقاء السلام عليه تألفيا 
لقلبه أو دفعا لشره» وقد روي عن عائشة قالت جاء خرمة بن نوفل فليا سمع رسول الله 
صوته قال: بئس آخو العشيرة» فلا دخل آدناه وبش به حتی خرج» فلا خرج قلت: يا 
رسول الله قلت له وهو على الباب: ما قلت فلا دخل بششت به حتی خرج؟ قال: آعهدتني 
فحافا؟ إن شر الاس من بف 2 

وقد نص على هذا الاعتبار النووي» فقال:(فإن اضطر إلى السلام على الظلمة» بأن 
دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دینه آو دنیاه أو غير هما إن م يسلم سلم عليهم) 

وذكر عن أبي بكر بن العربي آنه يسلم وينوي أن السلام اسم من آساء الله تعالى» 
فيكون المعنى الله عليكم رقيب. 

وقال بو داود: قلت لأحد: أمر بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم؟ قال هؤلاء قوم 
سفهاء» والسلام اسم من أساء الله تعالى» قلت لأحمد: أسلم على المخنث؟ قال لا آدري 
السلام اسم من آساء الله عز جل. 

السلام على الكفار غير المحاربين: 

اختلف الفقهاء في حكم السلام على الكفار من غير المحاربين على الأقوال التالية: 

القول الأول: كراهة السلام عليهم» وهو مذهب أكثر الفقهاء» على اختلاف منهم 
في بعض الفروع» فنص الحنفية على أن السلام على أهل الذمة مكروه» ولا بأس أن يسلم 
على الذمي إن كانت له عنده حاجة ؛ لأن السلام حينئذ لأجل الحاجة لا لتعظيمه» ويجوز 


أن يقول: السلام على من اتبع الهدى» ونص المالكية على أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر 


(۱) رواه البخاري في الأدب المغرد. 


(۲) رواه ابن عساکر. 


EV 


فرق الضلال بالسلام مكروه ؛ لأن السلام تحية والكافر ليس من أهلهاء ومن الأدلة على 
ذلك: 

.١‏ ماما ورد من النهي عن تعظيمهم. 

۲. قوله 4:(لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه) 

القول الثاني: يحرم بداءة الذمي بالسلام» وله أن يجيه بغير السلام بأن يقول: هداك 
الله أو نعم الله صباحك إن كانت له عنده حاجة» وٳلا فلا يبتدئه بشيء من الإكرام صلا ؛ 
وهو قول أكثر الشافعية» قال النووي في الآذكار:(اختلف أصحابنا في آهل الذمة» فقطع 
الآکثرون بآنه لا جوز ابتداؤهم بالسلام» وقال آخرون لیس هو بحرام بل هو مکروه) 

وقريب من هذا قول الحنابلة» فقد نصوا على أن بداءة هل الذمة بالسلام لا تجوز 
بلفظ السلام أو بغيره» قال أبو داود: قلت لأبي عبد الله: تكره أن يقول الرجل للذمي كيف 
أصبحت؟ أو كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أو نحو هذا؟ قال: نعم هذا عندي أكثر من 
السلام. 

واستدلوا على ذلك بأن في ذلك بسط له وإيناس وإظهار ود» وقد قال الله تعالى: لا 
جد فما يُومنو ن بال اليم الآخر يدون مَنْ حَادٌ الله وَرَسولَةُ 4 (المجادلة:۲۲) 

القول الثالث: آنه يجوز ابتداؤه بالسلام» ولكن يقتصر المسلم على قوله: السلام 
عليك ولا يذكره بلفظ الجمع» وقد حكاه الماوردي وجها لبعض الشافعية» ووصفه النووي 
بأنه شاذ» وذكر الحنفية أنه لو قال للذمي:(أطال الله بقاءك جاز) إن نوی آنه يطيله ليسلم أو 
ليؤدي الجزية لآنه دعاء بالإإسلام وإلا فلا يجوز. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو تحيتهم بها بجيون به أنفسهم من غير تحية الإإسلام» من 


€۸ 


باب تأليف قلو م على الإسلام» ويمكن أن يسلم عليهم بالأسلوب الذي سلم به رسول 
الله 4¥:(السلام على من اتبع الهدى) إلا إذا كان في ذلك إذية هحم أو حرجاء فيتركه إلى 
التحيات التي يتعارفونما في| بينهم بشرط أن لا تكون نما حمل طابعا دينيا بجصهم. 

أما ا لحديث الذي ذكره أصحاب القول الأول» فلا نرى عمومه كل أهل الذمةء بل 
قد يكون خاصا بمن يؤثر في إصلاحهم مثل ذلك الأسلوب. 

ويدل على هذا أن سلوب الرسول بي مع أهل الكتاب» بل مع المشر كين أنفسهم» 
فقد کان يختلف عن هذا اختلافا شديداء بحيث كان يؤلف قلوبهم بكل أساليب التأليف. 

حكم الاستقالة من السلام: 

اختلف الفقهاء في حكم الاستقالة» وهي أن يقول للكافر الذي سلم عليه:(رد 
سلامي الذي سلمته عليك ؛ لأني لو علمت أنك كافر ما سلمت عليك) على قولين: 

القول الأول: يستحب إن سلم على من يظنه مسلا فبان ذميا أن يستقيله بأن يقول 
له: رد سلامي الذي سلمته عليك» وهو قول الشافعية والحنابلةء لما روي عن ابن عمر أنه 
مر على رجل فسلم عليه فقيل: إنه كافر فقال: رد علي ما سلمت عليك فرد عليه» فقال أكثر 
الله مالك وولدك» ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية. 

القول الثاني: لا يستقيله» وهو قول المالكية. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني» أما فعل ابن عمر» فلا يمثل ساحة 
الشريعةء بل هو خالف ما أمرنا به من تأليف قلوب غير المسلمين. 

رد السلام على الكفار: 

اختلف الفقهاء ني حكم رد السلام على الكفار على قولين: 

القول الأول: لا بأس به» وهو قول الحنفية» وهو جائز أيضا عند المالكية ولا بحب 


۳۹ 


إلا إذا تحقق المسلم من لفظ السلام من الذمي. 

القول الثاني: هو واجب» وهو قول الشافعية والحنابلةء وقد نقل النفراوي عن 
الأجهوري قوله:(إن تحقق المسلم أن الذمي نطق بالسلام بفتح السين» فالظاهر أنه يب 
الرد عليه ؛ لاحتال أن يقصد به الدعاء) 

نرى أن الأرجح ني المسألة هو القول الثاني لأمر الله تعالى برد التحية مطلقاء ك| قال 
تعالی: ¥ ودا حم بسح فوا باخسَنَ مِنْها او رُدومَا ِن الله گان على كل مَيْءِ حساً) 
(النساء:٦۸)ء‏ وقد قال ابن عباس :(من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه» وإن كان 
مجوسياً ذلك بأن الله يقول» وذكر الآية السابقة)(“ 

كيفية الرد على سلام الكفار: 

اختلف الفقهاء في كيفية الرد على من سلم من الكفار على قولين: 

القول الأول: يقتصر ني الرد على قوله: وعليكم» بالواو والجمع» أو وعليك بالواو 
دون الجمع» وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة» ومن الأدلة على ذلك: 

.١‏ عن أنس قال: قال رسول الله #:(إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
>u‏ )()( 

۲. عن ابن عمر أن رسول الله جك قال:(إذا سلم عليكم اليهود فإن) يقول أحدهم: 


(۱) رواه ابن ابي حاتم. 

() قال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحديث» فقولوا: وعليكم» بإثبات واو العطف» وكان ابن عيينة يرويه بغير 
واو. وهو الصواب» لأنه إذا حذف الواو صار قوم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم خاصة» وإذا أثبت الواو وقع الاشتراك 
معهم فيم| قالوه؛ لأن الواو تجمع بين الشيئين. النهاية [۲/ ]٤١١‏ 


)۳( رواه ابن حبان. 


السام عليكم فقل وعليك)“ 

القول الثاني: يقول في الرد: عليك» بغير واو بالإفراد أو الجمع» وهو قول المالكيةء 
ومن الأدلة على ذلك ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4#:(إن اليهود إذا سلموا 
عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل عليك)ء وني رواية أخرى له قال:(عليكم) با لجمع 
وبغیر واو. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح ني المسألة أن هذا خاص ب) لو تحقق من نهم قالوا هذا الكلام أما 
لو سلموا بسلام المسملين العادي» فإنه يجوز الرد عليهم بيا يرد به على المسلمين» وهو اختيار 
ابن القيم» قال:(هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم» أو شك في قال» فلو تحقق السامع 
أن الذمي قال له:(سلام عليكم) لا شك فيه» فهل له أن يقول: وعليك السلام» أو يقتصر 
على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك 
السلا فإن هذا من باب العدل» والله يأمر بالعدل والإحسان» وقد قال تعالى: # وَإِدَا 
يشم بَحِية فوا باحس مِنْها أو رُذوًا € (النساء:٩۸))‏ > 

وقد رد على ما قد يتوهم مع تعارض هذا مع النصوص السابقةء فقال:(فندب إلى 
الفضل» وأوجب العدل» ولا يناني هذا شيا من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه ي إن آمر 
بالاقتصار على قول الراد (وعليكم)» بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في 
تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشةءفقال:(آلا ترينني قلت: وعليكم» لا قالوا: السام 
علیکم)ء ثم قال:(إذا سلم علیکم آهل الكتاب فقولوا: وعليكم)ء والاعتبار وإن كان 
لعموم اللفظ فإنا يعتبر عمومه في نظير المذكور لا في بخالفه» قال تعالى: # ودا جَاءُوك 


(۱)( رواه بو داود والترمذي. 


(۲) أحكام أهل الذمة:١١٤.‏ 


۳01 


حَيّوكَ با ا جيك به الله (المجادلة:۸)ء فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي:(سلام عليكم 
ورحة اللّه» فالعدل في التحية يقتضى أن يرد عليه نظير سلامه) 
اتفق الفقهاء على أن التحية الشرعية التى ورد الأمر اء وورد الأمر بالرد عليها هى 
تحية الإسلام التي ورد النص عليها لا تحية أي عرف من الأعراف. 
وبناء على هذا اتفقوا على أن أن التحية بغير السلام للمسلم» كنحو: صبحك الله 
بالخبر» أو السعادة» أو طاب هماك أو قواك الله» من الألفاظ التي يستعملها الناس ني العادة 
لا صل ههماء ولا جب الرد على قائلهاء لكن لو دعا له مقابل ذلك كان حسنا. 
واتفقوا على أن الرد على من حيا بغير السلام غير واجب» سواء كانت تحيته بلفظ» 
آم بإشارة بالإصبع» أو الكف أو الرأس» إلا إشارة الأخرس أو الأصم» فيجب الرد 
بالإشارة مع اللفظ» ليحصل به الإفهام لأن إشارته قائمة مقام العبارة. 
واتفقوا على أن الرد بغير السلام على من ألقى السلام لا بجزئ» ولا سقط الرد 
الواجب» لأنه جب أن يكون بالمئل» لقوله تعالى: # ودا حييتَمْ بسحي فَحَيوا بأَحسَنَ مِنْهَا 
و رد وها إن اله گان عل کل َء حسيبا) (التساء:٦۸)‏ 
وهذا لأن الإسلام جاء بمذه التحية كشعيرة من شعائره وعبادة من عباداته» فلا 
يصح إبداها بغيرها. 
فقد كان من عادة العرب قبل الاسلام نه إذا لقي بعضهم بعضا أن يقولوا:(حياك 
اله)'» فليا جاء الاسلام أبدل ذلك بالسلام» فجعلوا التحية اس) للسلام". قال تعالى: 
(۱) واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة. 
(۲) اختلف العلاء في معنى السلام على قولين: 


القول الأول: هو اسم من أساء الله تعالى» فقوله السلام عليك» أي اسم السلام عليك» ومعناه اسم الله عليك أي أنت في 


حفظه كا يقال الله يصحبك والله معك» وهو نص أحمد في رواية أبي داود. 


YoY 


بهم يوم وة سكم 4(الأحزاب: )٤٤‏ 

وهذا الاختيار الإهي الذي ميز به المؤمنين هو أرفع الاختيارات وأعلاها وأكملهاء 
فلا يمكن لآي تحية أن تقارن مع تحية الإسلام. 

وقد بين الفخر الرازي وجوها من تفضيل السلام الإسلامي على تحية الجاهليةء 
ومثلها يمكن تطبيقها على التحيات المعاصرة التي تطرح نفسها بدائل عن تحية الإسلام 
ومن الوجوه التي ذكرها: 

الوجه الأول: أن ا لحي إذا كان سليم) كان حيا لا حالةء وليس إذا كان حياً كان سليماء 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات» فثبت أن قوله: السلام عليك أتم وأكمل من 
قوله: حياك الله. 

الوجه الثاني: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فالابتداء بذكر الله أو بصفة من 
صفاته الدالة على أنه يريد ابقاء السلامة على عباده أكمل من قوله: حياك الله. 

الوجه الثالث: أن قول الانسان لغيره: السلام عليك فيه بشارة بالسلامة» وقوله: 
حياك الله لا يفيد ذلك» فكان هذا أكمل. 

زيادة على هذاء فإن السلام شعار من شعارات هذا الدين» ومقصد كبير من 
مقاصده» فقد ذكر الله تعالى سلامه على عباده الصالحين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» 
قال تعاى: # فُلِ ا جمد له وَسَلامٌ عل عِبادِوِ الَذِينَ اصطفی آنل حبر ما يركون 
(النمل:۹٥)ء‏ وقال تعالى: # وَسَلامٌ على الَرْسَلينَ (الصافات:١۱۸)‏ 

بل سلم عليهم بأسمائهم» قال تعال: # سَلامٌ على توح ني الْعَالّنَ) 
(الصافات:۷۹)» وقال تعالى: # سَلامٌ على إِبرَّاهيم (الصافات:۹٠٠)»‏ وقال تعالى: * 
سلا على مُوسّی وَمَارُونَ (الصافات:۲۰٠)»‏ وقال تعالی: ¥ سَلامٌ على إل ياين 


القول الثاني: السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك» وهو قول الجمهور» وهو الظاهر. 


or 


(الصافات:١١٠)‏ 
وقد اعتبر ابن الحاج إبدال السلام من البدع التي انحرف ما المجتمع الإسلامي عا 
ميز به من لدن سلفه الأول قال:(وقد ورد ني السلام من الفضل والترغيب ماهو مشهور 
معروف کفی به آنه اسم من آساء الله تعالى ينطقون به على لسنتهم على سبيل الامتثال 
والتشريع فيكون بسببه من الذاكرين» وقد ورد في الحديث الصحيح إخباراعن رب العزة 
عز وجل يقول:(من ذكرني ذكرته ونا جليس من ذكرني) فيحصل هم هذا الخير العظيم 
والنعمة الشاملةء والغالب آن السلام المشروع إذ ذاك بيننا متروك. وكذلك المصافحة» فإن 
وقع منا السلام كان قولنا (صبحك الله بالخير مساك الله بالخير يوم مبارك ليلة مباركة) 

وذلك كله من البدع والحوادث)٠‏ 

بل إنه نكر ذلك» واعتبره من البدع حتى لو كان دعاء» قال:(وإن كان دعاء والدعاء 
كله حسن لكن إذا م يصادم سنة كان مباحا أو مندوبا بحسب الواقع والنيةء وما إن صادم 
سنة فلا يختلفون في منعه ؛ لن علماءنا ‏ رحة الله عليهم قد اختلفوافي البدع هل تعمنع مطلقاء 
وهو مذهب مالك وأكثر آهل العلم أو لا تمنع إلا إذا عارضت السنن» وهو مذهب 
الشافعي ومن تبعه» وهذا من القسم الذي عارض سنة ؛ لأنه ترك السلام الشرعي بسببه 
وأحل القيام والدعاء حله» ولا قائل به من المسلمين» فإن قال العام مثلا أنا أفعل ذلك بعد 
السلام فجوابه أن العوام يقتدون به في البدع وهم لا يعرفون السنة فيظنون أن تلك هي 
السنة التي ارتكبوها)“ 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه جوز أن يقول (كيف أمسيت كيف أصبحت؟) بدلا 


من السلام» واستدل لذلك با روي أن رسول الله ك قال لأصحاب الصفة:(كيف 


.٠١١/١:لخدملا‎ )۱( 
.٠١١/١:لحخدملا‎ )۲( 


oc 


أصبحتم؟)'» وبا روي عن جابر قلت:(کیف أصبحت يا رسول الله؟) قال:(بخیر من 
رجل لم یصبح صائ) ولم یعد سقی) 

وقد استدل بعض الحنابلة هذا بقول الإمام مد لصدقة وهم في جنازة:(يا آبا حمد 
كيف أمسيت؟) فقال له:(مساك الله بالخير)ء وبقوله للمروذي وقت السحر:(كيف 
أصبحت يا أبا بكر؟)ء وقال: إن آهل مكة يقولون إذا مضى من الليل يريد بعد النوم كيف 
أصبحت؟ فقال له المروذي: صبحك الله بخير يا آبا عبد الله» وقد ترجم الخلال هذا ب (قوله 
في السلام كيف أصبحت) 

ولا نرى صحة هذاء فليس فيا ذكروا أي دليل على صحة استبدال السلام بأي تحية 
أخرى» أما ما ذكر عن أحمد» فهو ليس مصدرا من مصادر الشريعة. 

أما الأحاديث التي ذكروها فهي مع عدم نهوضها للاستدلال يحتمل أن رسول الله 
ي قال هم ذلك بعد آن سلم عليهم» بدليل ما روي من حديث آبي سيد الساعدي آنه ي 
دخل على العباس فقال: السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحة الله وبركاته قال: كيف 
آصبحتم؟ قالوا بخیر نحمد الله» كيف أصبحت بأًبينا وأمنا نت يا رسول الله قال: أصبحت 
بخبر أحمد اه . 

بعد هذا التنبيه إلى أهمية الاقتصار على ما ورد في الشرع من هيئة التحية» وكيفيتها 
نذكر هنا بعض ما نص عليه الفقهاء من آداب تتعلق بصيغتها: 

الرد بأحسن منها: 


E. 
م‎ 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد عن الحسن مرسلا. 
() رواه ابن ماجة». 


)۳( رواه ابن ماجه. 


(النساء:۸)» أي إذا سلم عليكم أحد فردوا عليه فضل مما سلم» أو ردوا عليه بمثل ما 
سلم» وهذا يدل على أن الزيادة مندوبة» والماثلة مفروضة. 

وما ورد في صيغة الزيادة وفضلها ما روي عن سلان الفارسي» قال: جاء رجل إلى 
النبي ب فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال:(وعليك السلام ورحة الله)» ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحة الله؛ فقال له رسول الله 4#¥:(وعليك السلام ورحمة 
اله وبرکاته)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال 
له:(وعليك) فقال له الرجل: يا نبي الله بأبي نت وأمي: أتاك فلان وفلان فسل| عليك 
فرددت عليهم أكثر مما رددت علي؟ فقال:(إنك ل تدع لنا شيثاًء قال الله تعالى: 3 وإذا حييتمُ 
بَحيّة فَحَيُوا بحسن مِنْهّا أو رُذُومَّا ‏ (النساء:۸) فرددناها عليك)» قال ابن كثير:(وني 
هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة (السلام عليكم ورحة الله 
وبراته)ء إذا لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله ٠)5‏ 

ما ورد ني فضل الزيادة» ما وري عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى رسول الله 
ي فقال: السلام علیکم یا رسول الله» فرد عليه ثم جلس» فقال:(عشر)» ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحة الله يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال:(عشرون)» ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحة الله وبرکاته فرد عليه» ثم جلس فقال:(ثلاثون) 

السلام بصيغة الجاعة: 

نص الفقهاء على آنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجاعة» وإن كان المسلم عليه 
واحدا» وقد علل إبراهيم النخعي ذلك» فقال:(إذا سلمت على الواحد فقل: السلام 
عليكم» فإن معه الملائكة) 


۳/90 


)۲( رواه امد والنسائي. 


۳0٦ 


ومثل ذلك في الجواب» فإنه يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن بي زيد:(يقول المسلم: 
السلام عليكم» ويقول الراد: وعليكم السلام) 

تعريف السلام: 

ورد اسلام في القرآن الكريم معرفا ومنكراء فمن التنكير مثلا قوله تعالى عن نوح: 
9 قي وځ ارط بسّم متا 4 (هود: )٤۸‏ وقال عن الخليل: « قال سم عَلَيْكَ سَأسَعْفِرُ 
َك ري € (مريم: )٤۷‏ وقال في قصة لوط: # الوأ سل قال صلم » (هود: 1۹) وقال 
عن يجیی: # وَسََمُ عليه وقال عن محمد  :45‏ قل المد له وَسَلّمٌ عل عبادهِ 4 
(النمل: ۹١)ء‏ وقال عن الملاتكة: # وَالَلنگة يُذځلو ن عَلَيْهم من كَل باب سَلَم عَليَكُمْ 4 
(الرعد: ۲۳ ٤۲)»وقال‏ عن رب العزة: # سَلامٌ د ولا من رب رجيم (يةس: )٥۸‏ 
وقال: ‏ قل سَلَّم عَلَيْكَْ 4 

ومن التعریف قوله تعالی عن موسى اا#: ااه فقولا إ نّا رَسُولا رَبك فَارْسل 
e‏ 
(طه:۷٤)»‏ وقال عن عيسى الل : 3 وَالسَكم عل يوم وَلِذت وَيَوْم اموت 4 (مريم (TY:‏ 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصح التحليل من الصلاة إلا معرفاء واختلفوا ني سائر 
المواضع» هل التنكير أفضل أم التعريف؟ 

القول الأول: التنكبر أفضل» وقد ذكره الفخر الرازي» واستدل له بالوجوه التالية: 

.١‏ أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير في القرآن فكان أفضل. 

۲. أن كل ما ورد من الله والملاتكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكبر كا سبق ذكره. 

SS 
4 وَآلسَكَم عل‎  :# وقال عيسى‎ )٤١ وَآلسََمُ عل مٍَ ابع هذى ) (طه:‎  :# 
)۳۳ (مریم:‎ 


oV 


.٤‏ أن لفظ السلام بالآلف واللام يدل على أصل الماهية» والتنكير يدل على صل 
الماهية مع وصف الكمال» فكان هذا آولى. 

القول الثاني: التعريف أفضل» وهو قول الجمهورء ومن الأدلة على ذلك: كل ماورد 
في النصوص من صيغ السلام» ما سبق ذكره. 
الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على أن صيغة السلام تعبدية لا جال 
فيها للاجتهادء فلذلك لا يمكن اقتباس ما ورد فيها من القرآن الكريم لعدم النص على أنه 
المراد من التحية. 

ثم كيف نرجح صيغة من صيغ السلام نرى رسول الله ي يخالفها إلى غيرهاء ففهم 
رسول الله 4 أعمق» وعلمه بذلك أعظم. 

رفع الصوت به قدر الإبلاغ: 

لأن الغرض من التحية ساعهاء فلذلك كان الواجب فيها رفع الصوت بها قدر 
الإبلاغ سواء إفشاء أو ردا. 

وقد ذكر القرطبي في ذلك حديثاء فقال: روي أن النبي #۶ قال:(إذا سلمتم 
فأسمعواء وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فاقعدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضكم حديث 
بعض ٩)‏ 

وروی عن عبدالله بن الحارث قال:(إذا سلم الرجل على القوم كان له فضل درجة» 
فإن لم يردوا عليه ردت عليه الملائكة ولعنتهم. فإذا رد المسلم عليه أسمع جوابه؛ لآنه إذا م 
يسمع المسلم لم يكن جوابا له؛ آلا ترى أن المسلم إذا سلم بسلام لم يسمعه المسلم عليه ل 
يكن ذلك منه سلاماء فكذلك إذا جاب بجواب لم يسمع منه فليس بجواب) 


(۱) القرطبي: .۳٠١ /١‏ ولم أجده في المراجع التي اعتمدت عليها في التخريج. 


o۸ 


ولا یتنا هذا مع ما ورد من حدیث قيس بن سعد بن عبادة» قال: زارنا رسول الله 
ي في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحة الله فرد سعد ردا خفيا. قال قيس :فقلت :ألا تأذن 
لرسول الله ي ؟ فقال :دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله چ ي السلام عليكم 
ورحة الله» فرد سعد ردا خفياء ثم قال رسول الله 4: السلام عليكم ورحة الله . ثم رجع 
رسول الله ب وأتبعه سعد فقال:يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا 
لتكثر علينا من السلام) الحديث”' الذي استدل به بعضهم على جواز الإسرار حيث اكتفى 
برد سعد هذا حيث لم يأمره برد يسمعه ولم ينكر عليه هذا الرد". 

ولكن هذا لا يدل على ذلك» لأنه قد بين غرضه من ذلك» فلذلك استحق ق دعاء 
رسول الله ب آما في الحالة العاديةء فلا شك في أن السلام لا بؤدي غرضه إن أسره صاحبه 
ولم يرفع الصوت به. 

وحد رفع الصوت أن يسمع غيره من غير إيذاء» وقد ورد في حديث المقداد: أن 
النبي 4 كان يجيء من الليل فيسلم تساي لا يوقظ نائاء ويسمع اليقظان) 

وبا أن الخغرض من السلام هو إبلاغ الخير لينشر المودة فإنه يشرع من سلم على أصم 
ا لجمع بين اللفظ والإشارة» فإن ل يمع لم يجب الجواب» فإن سلم عليه أصم جمع بين اللفظ 
والإشارة في الرد والجواب» فأما الأخرس فسلامه بالإشارة وكذلك جواب الأخرس. 

وقد قال المروذي عن الإمام أحمد: إن أبا عبد الله لما اشتد به المرض كان ربا آذن 


للناس فیدخلون عليه آفواجا فیسلمون عليه فیرد علیهم بیده. 


()( رواه أبو داود والنسائي. 
(۲) واستدل كذلك ب) روى أحمد عن حارثة ب بن النعان قال: مررت على رسول الله کک ومعه جبريل جالس ني المقاعد 
فسلمت عليه ثم أجزت فلا رجعت وأبصرت النبي 4# قال: هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال: فإنه جبريل وقد رد 


عليك السلام )» ولا دلالة فيه كذلك»لأن رسول الله 4 أخبره بجواب جبريل اطا 


(۳) رواه مسلم. 


۳0۹ 


۳ آداب الزيارة والضيافة 

من هم ما يظهر السلوك الحضاري الرفيع للمسلم هو آدابه الرفيعة التي يظهرها 
عند زيارته لغبره» أو عند زيارة غير له. 

وقد جاءت النصوص الكثيرة تبين آداب هذه الزيارة» لترفع عنها ثقل أخلاق 
ا لجاهلية وكثافة طبعهاء بل وردت في بعض ال مواضع بصيغة العتاب المتشدد» لما في الزيارة 
الثقيلة من أذى شديد يصيب المسلم» يدعوه الحياء لتحمله» فتكفل الله تعالى برحته برفع 


وەه رو 


مسہب هذا الحیاء قال تعالی: # یا َا الَذِينَ اموا لا دلوا بوت لني إلا انون كم 
SS‏ 

يث ان ڏَلِكُم گان يُوْذِي التي ق سحي منْكم ًالله لا تي د من ای ودا سال وهن 
ا 

فالآية الكريمة تتضمن آدابا م تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت» فقد كان 
الناس يدخلون البيوت بلا إذن من أصحابها - ك) ذكرنا لك ني الأحكام الخاصة 
بالاستئذان ۔ وکان بعضهم یدخل وحین یری طعاما یوقد عليه لس في انتظار نضج هذا 
الطعام ليأكل بدون دعوة إلى الطعام» وكان بعضهم يجلس بعد الطعام - سواء كان قد دعي 
إليه أو هجم هو عليه دون دعوة - ويأخذ في ا لحديث والسمر غير شاعر بيا يسببه هذا من 
إزعاج. 

والآية الكريمة تعبر عن تأذي رسول الله ي ولكنها في الحقيقة ‏ ومن باب أولى ۔ 
تعبر عن كل مؤمن» لأن رسول الله #۶ وهو صاحب الخلق العظيم» يتأذى من مثل هذه 
التصرفات» فكيف بغيره؟ وههذا قال وقال حاد بن زيد:(هذه الآية نزلت في الثقلاء)ء وقال 
إساعيل بن آبي حكيم:(هو أدب أدب الله به الثقلاء). وقال ابن بي عائشة:(حسبك من 
الثقلاء أن الشرع ل يحتملهم) 


۳۹۰ 


انطلاقا من هذا التأديب الرباني» فإن هناك الكثيرمن الآداب التي حض الشرع على 
مراعاتها سواء عند الزيارة أو عند الاستضافةء تنفي الثقل» وترفع الآذى» نجمع مجامعها 

مقاصد الزيارة 

تنطلق الآداب الشرعية حميعا من تحديد المقاصد والأهداف» لأن أي تصرف بخلو 
من المقصد تصرف عبثي» لا ينتج عنه آي مصلحة» بل قد تنتج عنه المضرة الشخصية 
والمتحدية. 

ومن تحديد المقصد تتجلى الآداب» لأن لكل مقصده آدابه الخاصة به» قال 
النووي:(يستحب - للمسلم - استحبابا متاكدا زيارة الصالحين» والاإخوان» والجيرا ن» 
والآصد قاء» وا لأ قا رب» وإكرامهم» وبرهم» وصلتهم» وضبط ذلك بختلف باختلاف 


آحواهم ومراتبهم وفراغهم» وینبغي آن تکون زیارته هم على وجه لا یکرهونه» وني وقت 


يرتضونه) 
وسنذكر هنا بعض الأمثلة عن مقاصد الزيارة وآداها لتكون نماذج لغيرها: 
زيارة الصالحين: 


من الإخوان والعلماء والمربين وغيرهم ممن التزم بالشرع ودعا له» وهي سنة من 
السنن العظيمة التي وردت النصوص خبرة عن عظيم فضلها. 

ومن ذلك قوله 4:(أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله - تعالى - على 
مدرجته ملكا فل أتى عليه» قال آين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القريةء قال: هل لك 
عليه من نعمة ترا؟ قال: لاء غير أني أحبه في الله - تعالى - قال: فإني رسول الله إليك بأن 


الله - تعالى - قد أحبك کا أحببته فیه)'» وقال :(من عاد مریضا أو زار أخا له في الله 


)۱( رواه مسلم. 


۳١۱ 


تال = تادا تادان طبت وطاب عشاك ورات م اة م00 

ويستحب أن يطلب من صاحبه الصالح أن يزوره» ون یزوره أکثر من زیارته» 
لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ي لحبريل اقك3:(ما يمنعك أن تزورنا أكثر غا 
تزورنا؟)» فنزلت: # وما رل أ ا باهر U NEO E,‏ 
گان رَبك تسیا (مریم:٤ ٩))‏ 

أما مقاصد هذا النوع من الزيارة» فيفصله ابن الحاج بقوله في فصل خحصصه لزيارة 
الأولياء والصالحين:(وينبغي له أن لا يخلي نفسه من زيارة الأولياءء والصالحين الذين 
برؤيتهم يحيي الله القلوب الميتة كا يجيي الأرض بوابل المطرء فتنشرح بهم الصدور الصابةه 
وتهون برؤيتهم الآمور الصعبة إذ هم وقوف على باب الكريم المنان فلا يرد قاصدهم» ولا 
يخيب مجالسهم» ولا معارفهم» ولا حبهم إذ هم باب الله المفتوح لعباده» ومن كان كذلك 
فتتعين المبادرة إلى رؤيتهم» واغتنام ب ركتهم ؛ ولأنه برؤية بعض هؤلاء يحصل له من الفهم» 
والحفظ. وغيرهما ما قد يعجز الواصف عن وصفه» ولأجل هذا المعنى ترى كثبرا ممن 
اتصف با ذكر له البركة العظيمة في علمه» وني حاله» فلا يخلي نفسه من هذا الخير 
العظيم)" 

والأولياء الذين يشير إليهم ابن الحاج هنا هم الأولياء ا لحريصون على الهدي النبوي 
المتأدبون بآدابه» لا من انحرف عنه» قال مستدركا على كلامه السابق:(لكن بشرط أن يكون 
محافظا على اتباع السنة في ذلك كله فليحذر أن يزور أحدا من آهل البدع» ومن لا خطر له 


()( رواه الترمذي. 
(۲( رواه البخاري. 


.۱١۹/۲ المدخحل:‎ )( 
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ويذكرعن بعض الأدعياء ني عصره ممن يكثر الناس زيارتهم» مع آنه لا حظ هم من 
الدين ولا الخلق قال:(مع أنه قد قل في هذا الزمان من يضطر إلى ذلك من المدعين بل قد 
تجد بعض من ينتسب إلى العلم يقعد بين يدي بعض من يدعي الفقر والولاية» وهو 
مكشوف العورة» وقد تذهب عليه أوقات الصلاة» وهو لم يصل» ويعتذرون عنه بأنه بزب 
على نفسه. وقد ريت بعض الفقراء الصلحاء رحل إلى زيارة شخص من هذا الجنس نحو 
ثلاثة أيام» أو أربعة حتى اجتمع به» وهو عریان لیس عليه شيء يستره» وبين يديه بعض 
قضاة البلدء ورؤسائهاء وهذا أمر شنيع في الدين» وقلة حياء من عمل الذنوب» وارتكاب 
خالفة السنة» وترك الفرائض إذ أن كشف العورة محرم» وكذلك النظر إليهاء وإخراج 
الصلاة عن وقتها حرم اتفاقا فيرتكبون حرمات جة» وهذا إن هو تمثيل ماء وإلا فالمغاسد 
التي تعتورهم في ذلك أكثر من أن تحعصر,» أو ترجع إلى قانون معروف في الغالب)٠‏ 

وحكي عن بعض السلف آنه آثني عنده على شخص کان في وقته فخرج هو» ومن 
آثنى عليه إلى زيارته» ودخلا المسجد الذي كان يصلي فيه فلم يجداه فجلسا ينتظرانه فل| ن 
جاء» ودخل المسجد تنخم» وبصق فيه» فخرج هذا السيد» ولم يسلم عليه» وخرج معه 
الشخص الذي كان آثنى عليه فقال له: ۾ خرجت» ولم تسلم عليه فقال له: إذا كان إنسان 
م يتنه الله تعالى على دب من آداب الشريعة فكيف يأنمنه على سر من أسراره. 

والآدب في هذا النوع من الزيارات الاستفادة من هذا الصالح وطلب دعائه 
والتاس نصحه وتوجيهه والأخذ من سمته. 

عيادة المريض: 

وهي من حقوق المسلم على خيه» وقد وردت الآثار الكثيرة في فضلهاء قال ء:(إن 


المسلم إذا عاد آخاه المسلم» م يزل في خرفة الجنة حتى يرجع» قيل يا رسول الله» وما خرفة 
(۱) المدخحل: .٠١۹/۲‏ 
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الجنة؟ قال: جناها)' وقال 4:(من عاد مريضا لم يزله بخوض ني الرحمة حتى يجلس» 
فإذا جلس اغتمس فيها) 

ومن الآداب التي ذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هذا النوع من الزيارة: 

.١‏ أن يكون عائد المريض نقي الثوب» طيب الرائحة طيب نظافة» لتنشرح نفسه 
وتنتعش صحته» ولا بحسن أن يدخل إليه بملابس الزينة والأفراح» كا لا جسن أن يكون 
متطيبا بطيب شديد الرائحة» فقد يزعج المريض ويؤذيه» لضعف تحمله ووهن قوته. 

۲. آن لا خر المريض اویتحدث عنده ب| يغمه» من خير تجارة خسرت له فيها سہب 
أو صلة» أوذكر ميت» أوخبر رديء لمريض.» أو نحو ذلك غا يكدر المريض أو يحزنه أو يؤثر 
على صحته أو شعوره. 

۳. أن لا يستخبر عن مرض المريض استخبار متقص» فإن ذلك التقصي من العائد 
لاينفع المریض إلا ن يكون طبيبا له اختصاص بمرضه. 

.٤‏ آن لا يشيرعلى المریض بدواء ولا بغذاء قد کان نفعه هو» آوسمع بأنه نافع» فان 
ذلك ربا همل المريض - بجهله أو لشدة ما به - أن يستعمله» فيضر به ويفسد على الطبيب 
عمله» ورب كان ذلك سببا هلاك المريض. 

ه. أن لا يعارض الطبيب بحضرة المريض» إذا م يكن من أهل العلم والاختصاص» 
فيوقع للمريض الشك في وصفه الطبيب. 

. أن لا يطيل الجلوس عنده» لأن له من الحالات المرضية الخاصة ما لا يسمح 


بإطالة الجلوس عنده» فعيادة المريض كجلسة الخطيب”")» وقد قال ابن عبد البر:(ومن زار 


)۱( رواه مسلم وغیره. 


)۲( رواه امد وابن حبان في صحیحه. 


(۳) يعنون جلسة الخطيب يوم الجمعة بين الخطبتين في قصرها وخفتها. 


٤ 


صحيحاء أو عاد مريضاء فليجلس حيث يأمره» فالمرء أعلم بعورة منزله. وعيادة المريض 
سنة مؤكدة» وأفضل العيادة أخفها. ولا يطيل العائذ الجلوس عند العليلء إلا أن يكون 
صديقا ينس به»ویسره ذلك منه) 

زيارة الأقارب: 

وهي من صلة الرحم التي ورد التشديد في الحض عليهاء قال تعالى: # واعبدوا اله 
ولا شر كوا به شيعا وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا وَبذِي القَرْبى وَاليَامَى وَالْسَاكينِ وا لار ذِي الْقَرْبّى 
اجار الج وَالصّاجب بانب وان السبیل وما مََكّت اكم إن الله لا بحب من گان 
مالا فخوراً (النساء:٠۳)‏ 

وني الحديث قال :(من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لصمت )0 

وني التشديد في قطع الرحم» قال ب4 :(إن الله تعالى خلتق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك)» ثم قال رَسول الله بال:(اقرءوا 
إن شتتم: « هَل سيم ِن ثولم ن تفر دوا في الأَرض وَنقَطَّعُوا أرَحَامَكُمْ اوليك الَذِينَ 
هم ال فَأَصَكَهُمْ وَأعمَی أبَصَارَهُم (حمد:۲۲۔ ۲۳)) ٩‏ 

وقد انتشر في واقعنا أن الزيارة بين الأقارب لا تكون إلا بالمكافاة» فمن زير زارء 


ومن قطع قطع»› وقد أرشد 4 إلى خلاف هذاء فقال:(ليس الواصل بالمكافيء» ولكن 


()( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۳۹٥ 


الواصل الذي إذا انقطعت رحه وصلها)(“ 

وجاءه رجل» فقال: يا رَسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إل 
ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال:(لئن كنت كا قلت فكآنا تسفهم المل» 
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)٠‏ 

آداب الزيارة 

تتفق جيع أنواع الزيارات السابقة» وغيرها في هذه الآداب التي سنسوقها هنا 
باختصار» فمن آداب الزيارة: 

تحديد الموعد: 

أول الآداب وأهمها هو تحديد موعد الزيارة» حتى لا يفاجاً المزور بالزائر من غير 
استعداد لذلك» فيحرجه أو يمنعه من عمل يلزمه» ورب| لا يصلح هذا الدب في عصرنا 
إلا لمن لديه وسائل الاتصال التي يتمكن منها من إخبار المزور بزيارته. 

ولكن ما ذكره السلف يشير إلى هذاء فقد اتفقوا على أن للمزور أن يرد زائره إن ل 
یکن مستعدا لاستقباله» کا قال تعای: # ون قیل كم ارْجعوا فازجعوا هو اکى لک 
وال با عون علي (النور:۲۸) 

يقول عبد الفتاح بو غدة:(إذا زرت أحد إخوانك دون موعد» أوعلى موعد سابق 
منه» فاعتذر لك عن قبول زيارتك له» فاعذره» فإنه آدری بحال بیته وملابسات شأنه» فقد 
يكون جد لديه مانع من الموانع ا لخاصة» أوحصل عنده من الحرج: مالايسمح له باستقبالك 
وقتئذ» فله أن يعتذر لك تحرج) 

)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 
(۲) أي كأن| تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بها يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا 


اللحسن إليهم لكن ينهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخاهم الأذى عليه. 
)۳( رواه مسلم. 


Î 


وما يتعلق بهذا الآدب ما نص عليه بقوله:(وينبغي أن تتخير الوقت الملائم للزيارةي 
وأن تجلس المدة المناسبة التي تتلاقى مع مقامك عند المزورء ومع الحال التي هوعليهاء فلا 
تطل» ولا تثقل» ولا تأت في وقت غير ملائم لزيارته» كوقت الطعام أوالنوم أوالراحة أو ا 
لسکون) 

ويقول الغزالي:(أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوما متربصاً لوقت طعامهم 
فيدخل عليهم وقت الأكلء فإن ذلك من المغاجأة» وقد نبي عنه) 

ویدل هذا قوله تعالی: # یا اا الَذِينَ منوا لا دلوا بوت الي إلا أن ودن لَك 
إل طَعَام عَيّرَ تَاظرينَ إَِاهُ 4 (الأحزاب:١٥)‏ أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي لا 
ا ا ی ا م ر ا ا و 
ويذمه. 

يقول الغزالي:(ولكن حق الداخل إذا م يتربص واتفق أن صادفهم على طعام أن لا 
يأكل ما يؤذن له» فإذا قيل له: كل. نظر فإن علم أنمم يقولونه على حبة لمساعدته فليساعد» 
ون کانوا يقولونه حياء منه فلا ينبغي أن يأكل» بل ينبغي أن يتعلل» آما إذا كان جائعاً فقصد 
بعض إخوانه لیطعمه ولم یتربص به وقت أکله فلا بأس به) 

مراعاة النظافة والنظام: 

ٿلیس من الآدب آن يدخل الزائر بيت المزور بحذاء متسخ» أو هيئة رثة» فمن 
الآداب التي ذكرها الشيخ عبد الفتاح: (عندما تزور بيت أخيك - أو تدخل بيتك - كن 
لطيفاً ني مدخلك وخرجك» غاضا طرفك وصوتك» واخلع حذاءك في حله» وصف 
نعليك أثناء خلعهماء ولاتدعه| هكذا وهكذا.. وقبل الدخول إلى بيتك أو بيت أخيك انظر 


)۲( رواه مسلم. 
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في نعليك» فإذا رأيت فيه شيئا من آثار الطريق فامطه عنهاء وادلكه) في الأرض لینزاح 
عنهم)ا ما علق بء فإن الإسلام دين النظافة واللطافة) 

ومن الدب المرتبط بهذا أن لا ينازع الزائر مزوره المحل المخصص لهء قال 4:(لا 
يمن الرجل الرجل في سلطانه"'» ولا يقعد ني بیته على تکرمته إلا بإذنه) 

ومن العلل في هذا الدب ما ذكره الشيخ عبد الفتاح بقوله:(لا تنازع مضيفك أو 
أآخاك في المكان الذي بجلسك فيه من منزله» بل لاتجلس إلا حيث يجلسك» فلعلك - إن 
جلست کا تريد- تجلس إلى مكان فيه إطلال على عورة من عورات الدارء أو فيه إحراج 
لساكنيهاء فعليك بامتثال ما يأمرك به مضيفك» واقبل ما يكرمك به أيضاً) 

ومن الآداب التي تحقق هذا المعنى ما ذكره الشيخ بقوله:(إذا دخلت بيت أخيك أو 
صديقك» وأقعدك فيه» أوأنامك فيه» فلا تتفقده ببصر ك تفقد الفاحص الممحص» بل غض 
بصرك في أثناء قعودك أومنامك فيه» قاصرا نظرك على ما تحتاج إليه فحسب» ولا تفتح 
مغلقا من خزانة» أو صندوق.» أو عحفظة» أو صرة ملفوفة» أو شىء مستور» فإن هذا خلاف 
أدب اللإسلام والأمانة التي خولك بها أخو ك أو حبك ذخول بيته والمقام عنده» فاعرف 
لزيارتك آداماء واسلك لحسن المعاشرة أبواماء تزداد عند مضيفك حبا وأدباء والله تعالى 
يرعاك ويتولاك) 

ومنها ما ذكره الغزالي» وهو يتحدث عن آداب الضيافةء قال:(أدبه أن يدخل الدار 
ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم ولا يعجل بحيث 
يفاجئهم قبل تمام الاستعدادء ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحة» بل إن أشار إليه 


(۱) أي منزله ومکان سلطته. 
() التكرمة: الموضع الخاص لجلوس صاحب البيت من فراش أو سرير أو نحوههما. 


)۳( رواه مسلم. 
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صاحب المكان بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد 
فمخالفته تشوّش عليه» وإن شار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراماً فليتواضع» ولا 
ينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهي) 

خفة الزيارة: 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المطلب» بل عن كل الآداب تسعى لنفي 
الثقل عن الزيارة» ونحب أن ننبه هنا مستدكين على ما ذكرنا من أن ذلك ليس على العموم» 
فإن من الأخوان من لا يستشعر بثقله مها فعل» وهو ما عبر عنه تعالى بقوله: # ليس عل 
لأعمی حرج ولا على الأَعرج حر ولا عل ایض حرج ولا عل نشیم أن أكُلُوامِنْ 
بوتكم او بوت اگم أو بوت مایم أو بوت واكم أو بوت أَحَوَاكم أو بيو 
اكم او ٻيوتِ اكم او بيوتِ آخوَالكُم أو بيُوتِ حالاتكُم أو ما ملكتم ممَانة أو 
صَلِيقَكمْ# (النور:١٦)‏ 

يقول الغزالي مبينا حدود ذلك:(فإن دخل ولم جد صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته 
عالماً بفر حه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه» إذ المراد من الإذن الرضا لا سيا في 
الأطعمة وأمرها على السعة» فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه 
مکروه» ورب غائب ل یاذن وأکل طعامه حبوب) 

ويروي عن محمد بن واسع وآصحابه آم کانوا یدخلون منزل الحسن فيکلون ما 
بجدون بغیر إذن» وکان الحسن يدخل ویرى ذلك فیسر به ویقول: ھکذا کنا. 

وروی عن الحسن أنه كان قائ)ً يأكل من متاع بقال في السوق يأخذ من هذه الجونة 


تينة ومن هذه قسبة» فقال له هشام: ما بدا لك يا با سعيد في الورع تأكل متاع الرجل بغير 


۳۹ 


إذنه؟ فقال: يا لكع اتل عل آية الأكل فتلا إلى قوله تعالى: # أو صَدِيقَكُمْ 4 فقال: فمن 
الصديق يا أبا سعيد؟ قال: من استروحت إليه النفس» واطمأن إليه القلب. 

ومشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه ففتحوا الباب وأنزلواالسفرة وجعلوا 
يأكلون» فدخل الثوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا. 

وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم» فذهب إلى منزل بعض إخوانه 
فلم يصادفه في المنزل فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله 
كله فقدمه إلى أصحابه وقال: كلوا فجاء رب المنزل فلم ير شيئاً فقيل له: قد أخذ فلان» 
فقال: قد أحسن,» فلا لقيه قال: يا خي إن عادوا فعد. 

آداب الضيافة 

وهي القسم المكمل للزيارةء لأن الشخص إما زائر أو مزور» والمزور هو المضيف 
وهو الذي تتعلق به هذه الآداب التي سنذكرها باختصار» لأنه ها لها الخاص. 

إكرام الضيف: 

وهو ما يشر اليه قوله تعالی: هل أك حدِيت ضيف راهيم يم الَكُرَمِينَ إِذ دلوا 
عليه فقالوا سلما قال سلام قوم مَنكرُون فراع هله قَجَاء جل سَوِينِ رَه بهم َلّ 
آلا تأكَنُونَ إبراهيم امکرمین € (الذریات ۲٤:‏ ۲۷)وقوله تعالى: $ وَجَاءَء قَومُه مْرعُونَ 
Ne E‏ و N‏ 
رون في ضيفي ال e‏ رَجُل شيد (هود:۷۸)» ففي الآية الأولى دليل على إكرام 
الضيف» وني الثانية دليل على حمايته. 


ا 


وقد ورد في السنة التشديد في وجوب إكرامه"» قال 4#5:(من كان يؤمن بالله واليوم 


القول الأول: أن الضيافة من مكارم الأخلاق» وحاسن الدين» وليست واجبة» وهو قول الجمهور» ومن الأدلة على ذلك: 
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الآخر فلیکرم ضيفه» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحه» ومن کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خبراً أو لیصمت)'» وقال :من کان يۆمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم ضیفه جائزته)» قالوا: وما جائزته يا رَسول اله؟ قال:(يومه وليلته. والضيافة ثلاثة 
أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه)"» وفي رواية:(ولا بجحل لمسلم أن يقيم عند أخيه 


حتی يؤثمه) قالوا: یا رَسول الله وکیف يؤثمه؟ قال:(یقیم عند آخيه ولا شيء يقريه ۳)4( 


١‏ .قوله 4 :( من کان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلیکرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» 
والضيافة ثلاثة أيام» فم| كان وراء ذلك فهو صدقة )» فلفظ (جائزته) المذكور في الحديث يدل على الاستحباب فإن ا لجائزة هي 
العطية والصلة التي أصلها على الندب» وقلا يُستعمل هذا اللفظ في الواجب. 

۲.الأحاديث القاضية بحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه. 

۳.الأحاديث الدالة على أن ليس في المال حق سوى الزكاة. 

٤‏ أما الأحاديث الواردة ني حق الضيف» فقد قال الخطابي:(إن) كان يلزم ذلك في زمنه 4¥ حيث لم يكن بيت مال» وأما 
ايوم فأرزاقهم في بيت المال» لا حق نهم في أموال المسلمين ) أو أن هذا كان في أول الإسلام» إذ كانت المواساة واجبةء فلا اتسع 
الإسلام تسخ ذلك. 

القول الثاني: وجوب الضيافةء وأنها واجبة ليلة واحدة» وهو قول الليث بن سعد» وهو قول ابن حزم قال:( الضيافة 
فرض على ال خضري والبدوي والفقيه وا لجاهل» يوم وليلة مبرة وإتحاف» ثم ثلاثة أيام ضيافة» ولا مزيد» فإن زاد على ذلك فليس 
نراه لازمًاء وإن تمادى على قراه فحسن» فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبةء وكيف أمكنه» ويقضى له بذلك )» وقد 
انتصر له الشوكاني» واستدل له بها يلي» زيادة على ما سبق من الأدلة: 

١.إباحة‏ العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك» وهذا لا يكون في غير واجب. 

۲.التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخرء ويفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» 
ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها. ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضيافةء فهو دال على لزومها بالأولى. 

۳.قوله 0:8 ف وراء ذلك فهو صدقة) فهو صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة» بل واجب شرعًا. 

٤.قوله‏ 4¥:( ليلة الضيف حق واجب) فهذا تصريح بالوجوب» م يأت ما يدل على تأويله. 

٥.قوله‏ ¥:( فإن نصره حق على كل مسلم) فإن ظاهر هذا وجوب النصرة» وذلك فرع وجوب الضيافة. 

(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه مسلم. 


۳۷1 


وما يدل على أن هذه النصوص للوجوب» قوله #۶ لعبد الله بن عمرو :(إنَ لجسدك 
عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا)٠‏ 
وقوله 4¥:(آي| ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف عرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج 
عليه)"» بل روي آنه ¥ قال:(أيم) رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف عرومًاء فإن نصره 
حق على کل مسلم حتی یأخذ بقری لیلته من زرعه وماله)٨‏ 

بل ورد في النصوص ما يبين علو أخلاق الصالحين من تقديمهم الضيف على 
آنفسهم» کا قال تعالی: # وَيْطْعمُون الطَعَام عل حب مسكيناً وتي ايرا (الانسان:۸) 

وقد روي من فعل السلف ما بين كرم أخلاقهم وعظيم إيثارهم» فعن أي هريرة 
قال: جاء رجل إلى النبي باك فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك 
بالحتق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي ¥#:(من يضيف هذا الليلة؟) فقال رجل 
من الأنصار: نا يا رول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رَسول الله 
)» وني رواية قال لامرآته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: علليهم 
بشيء» وإذا أرادوا العشاء فنوميهم» وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه آنا نأكل. 
فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلا أصبح غدا على النبي بي فقال:(لقد عجب الله من 
صنيعك| بضيفك| الليلة)(“ 

ومن هديه ‏ في إكرام الضيف ما ورد في خبر إسلام عدي بن حاتم الطائي» فقد 
روي آنه قدم على النبي ج فأكرمه با لجلوس على وسادة» وجلس رسول الله ت على 

)١(‏ رواه البخاري واللفظ له» ومسلم وغيرهما. 
(۲) رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


)۳( رواه ابو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
€3 رواه البخاري ومسلم. 
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الأرض.» قال عدي: ثم مضی بي رسول الله بء حتى إذا دخل بيته» تناول وسادة من أدم 
محشوة ليفاء فقذفها إلي فقال: اجلس على هذه» قلت: بل نت فاجلس عليهاء قال: بل أنت» 
فجلست عليهاء وجلس رسول الله ب بالأرض. 

احترام الضيف: 

وهو أمر زائد على جرد الإكرام» لأنه يدل على الحفاوة به» وعدم الضيق من وجوده 
زيادة على ما يبثه في نفسه من المحبة لمضيفه وهي مقصد جليل من مقاصد الشارع» وهمذا 
قال 4:(والذي نفس محمد بیده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو 
لا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكه)() 

ومن مظاهر احترام الضيف التي ذكرها العلاء أن يقذّم الطست إليه ليغسل» فقد 
روي أنه اجتمع نس بن مالك وثابت البناني على طعام فقدم نس الطست إليه فامتنع ثابت 
فقال أنس:(إذا أكرمك خوك فاقبل کرامته ولا تردها فانم یکرم الله عز وجل) 

ومنها ن لا يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم بكبر سن أو زيادة فضل إلا 
أن يكون هو المتبوع والمقتدى به» فحينئذ ينبغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اشرآبوا 
للأكل واجتمعواله. 

ومنها أن يدعوه للأكل» من غير إلحاح» قال الغزالي:(فإن قلل رفيقه نشطه ورغبه في 
الكل وقال له: (كل) ولا يزيد ني قوله: (كل) على ثلاث مرات فإن ذلك إلحاح وإفراط)( 

واستدل لذلك بان رسول الله 4 کان إذا خوطب في شيء ثلاثاً ۾ يراجع بعد ثلاث» 
وكان يكر الكلام ثلاثاًء (فليس من الأدب الزيادة عليه) 


ومن الإلحاح ا منهي عنه الحلف عليه بالأكل» قال الحسن بن علي :(الطعام هون من 


()( رواه أحمد والترمذي والضياء. 


(۲) إحياء علوم الدين: ۷/۲. 
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أن جلف عليه) 

ومنها أن يقدم له الطعام من غير أن يقول له: هل أقدّم لك طعاما؟ بل ينبغي أن 
يقذّم إن كان» قال الثوري:(إذا زارك أخوك فلا تقل له: أتأكل؟ أو أقدّم إليك؟ ولكن قذم 
فإن أكل وإلا فارفع) 

ومنها أن يتعامل مع كل ضيف بم| يتناسب معه» قال بعض الصالحين:(إذا دخل 
عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعاماًء وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألةء فإذا دخل 
القراء فدلوهم على المحراب) 

ومنها أن لا يميز الغني بالإجابة عن الفقيرء فذلك هو التكبر المنهي عنه ولأجل 
ذلك امتنع بعضهم عن صل الإجابة وقال: انتظار المرقة ذل» وقال آخر: إذا وضعت يدي 
في قصعة غيري فقد ذلت له رقبتي» ومن المتكبرين ممن يجيب الأغنياء دون الفقراء وهو 
خلاف السنة. 

ومن أهم مظاهر احترام الضيف أن لا يميز بين غني وفقير» لأنه إن مز بينه| كان 
احترامه لل ال لا للضيف» فقد كان رسول الله ي جيب دعوة العبد ودعوة المسكين. 

ومر الحسن بن علي بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق وقد 
نشروا كسراً على الأرض في الرملء وهم يأكلون وهو على بغلته فسلم عليهم فقالواله: هلم 
إلى الخداء يا ابن بنت رسول الله باك فقال:(نعم» إن الله لا يحب المستكبرين)» فنزل وقعد 
معهم على الأرض وأكل» ثم سلم عليهم وركب وقال: قد أجبتكم فأجيبوني» قالوا: نعم» 
فوعدهم وقتاً معلوماً فحضروا فقدّم إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم. 

الخفة وعدم التكلف: 

وهي أصل من أصول هذا الباب يشير إليه قوله تعالى: # قل ما أَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 


اجر وما أا ِن كفي (ص:۸1)» أي وما أريد على ما أرساني الله تعالى به» ولا أبتغي 


V€ 


زيادة علیه» بل ما آمرت به آدیته» لا آزيد عليه ولا أنقص منه. 

وهذا لا يقتصر فقط على هذا الباب» بل يشمل جيع حياة المسلم» قال مسروق: آتينا 
عبد الله بن مسعود فقال:(يا أا الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن م يعلم فليقل: اله 
أعلم» فإن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم: الله أعلم» فإن الله عر وجل قال لنبيكم 
#: 3 قل ما شالم عليه مِنْ اجر وَمَا ا مِنَ اَ4 (ص:٦۸))'»‏ وعن ابن عمر 
قال: حرج رسول الله في بعض أسفاره» فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة 
له» فقال له عمر: يا صاحب المقراة ولخت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي ب:(يا 
صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ها ما حملت في بطونا ولنا ما بقي شراب وطهور) 

وهكذا في باب الضيافة» فإن التكلف سواء كان من المضيف او الضيف يضاد 
مقاصد الشيعة منهاء فتتحول من وسيلة للتآلف والتراحم والتكافل إلى وسيلة للقطيعة 
والبغضاء وجيع الأمراض النفسية. 

وهذا سنذكر هنا بعض ما يرتبط ذا الأدب من مظاهر: 

خفة المضيف: ومن آول مظاهرها ۔ كا يذكر الغزالي ۔ تقديم ما حضرء فإن م يحضره 
شيء وم يملك» فلا يستقرض لأجل ذلك فيشوش على نفسه» وإن حضره ما هو حتاج إليه 
لقوته ولم تسمح نفسه بالتقديم فلا ينبغي أن يقده. 

وينقل عن بعض السلف قوله في تفسير التكلف:(أن تطعم أخاك ما لا تأكله نت 
بل تقصد زيادة عليه في الحو دة والقيمة) 

وسبب هذا أن التكلف هو الذي ججعل الضيف ثقيلا على المضيف» بخلاف ما لو 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه الدارقطني. 
(۳) إحياء علوم الدين: ۲/°. 


Vo 


قدم ما يمكنه» وقد نبه إلى هذا الفضيل» فقال:(إن) تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم 
أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه)» وهذا قال بعضهم:(ما أبالي بمن آتاني من 
إخواني فإني لا آتكلف له إن أقرب ما عندي ولو تکلفت له لكرهت يئه ومللته)» وقال 
بعضهم:(كنت أدخل على أخ لي فيتكلف لي فقلت له: إنك لا تأكل وحدك هذا ولا آنا فما 
بالنا إذا اجتمعنا أكلناه؟ فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع المجيء» فقطع التكلف ودام 
اجتی|عنا بسببه) 

ومن مظاهر التكلف - كا يذكر الغزالي ۔ أن يقدم جميع ما عنده فيجحف بعياله 
ويؤذي قلو بم" ويروي في ذلك أن رجلا دعا علياً فقال علي:(أجيبك على ثلاث شر ائط : 
لا تدخل من السوق شيثاًء ولا تدخر ما في البيت» ولا تجحف بعيالك)»ء وكان بعضهم 
يقدم من كل ما في البيت فلا يترك نوعاً إلا ويحضر شيئاً منه. 

وهذا لا يتناف مع ما ذكرنا من إكرام الضيف» لأن الإكرام لا يكون إلا بالمقدور 
علیه» فا جود لا یکون إلا بالموجود کا یقال. 

ومن مظاهر التكلف أن يدعو من لا بحب إجابته» قال سفيان:(من دعا أحداً إلى 
طعام وهو يكره الإجابة فعليه خطيئة فإن أجاب المدعو فعليه خطيئتان) 

خفة الضيف: ومن ول مظاهرها ۔ كا يذكر الغزالي ‏ أن لا يقترح ولا يتحكم بشيء 
بعينه فربم] يشق على المزور إحضاره» فإن خيّره أخوه بين طعامين فليتخير أيسر هما عليه . 

وهذا هو هدي رسول الله ي ففي الحدیث:(ما خير رسول الله بین مرین إلا اختار 


یسر ما )۳ 


(۱) إحياء علوم الدين: ۲/°. 
(۲) إحياء علوم الدين: ۱/۲ 


)۳( رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


۳۷٦ 


ویروی من ذلك من هدي السلف عن ابي وائل قال: مضيت مع صاحب لي نزور 
سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحاً جريشاًء فقال صاحبي: لو كان في هذا املح سعتر كان 
أطيب» فخرج سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعترأًء فلا أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي 
قنعنا بم رزقنا. فقال سلان: لو قنعت با رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة. 

وهذا إذا توهم تعذر ذلك على أخیه أو کراهته له» ما إن علم آنه یسر باقتراحه 
ويتيسر عليه» فلا يكره له الاقتراح» وقد روي أن الشافعي كان نازلاً عند الزعفراني ببغداد 
وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة با يطبخ من الأآلوان ويسلمها إلى الجارية» فأخذ 
الشافعي الرقعة في بعض الأيام وألحق بها لوناً آخر بخطه» فلا رأى الزعفراني ذلك اللون 
أنكر وقال: ما أمرت بهذا؟ فعرضت عليه الرقعة ملحقاً فيها خط الشافعي فلا وقعت عينه 
على خحطه فرح بذلك وأعتق ال جارية سروراً باقتراح الشافعي عليه. 

ومن مظاهرها أن لا يحوج مضيفه إلى الإلحاح عليه في الأكل» قال جعفر بن محمد 
:(أحب إخواني إلى أكثرهم أكلاً وأعظمهم لقمة وأثقلهم علحّ من بجحوجني إلى تعهده في 
الأكل) 

وينقل الغزالي في ذلك عن بعض الأدباء قوله:(أحسن الآكلين أكلاً من لا جوج 
صاحبه إلى أن يتفقده في الكل وحمل عن أخيه مؤنة القول) 

٤‏ آداب المجالس 

والمراد من المجالس كل اجتماع للشخص مع غيره» سواء كان ذلك في مدرسة أو 
مسجد أو شارع» وسواء كان ذلك جلوسا أو مشياء وسواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. 

فكل اجتماع كثر آفراده أو قلوا مجلس من المجالس ينطبق عليه ما نصت عليه الشريعة 
من آداب. 


2 


وقد أشار إلى هذا النوع من الآداب قوله تعالى: ‏ يا َا الَذِينَ منوا َا قي لَك 


VY 


تمَسّحُوا في الجَالس قاف فسځوا يسح الله لحم ودا قيل انشزوا فائشزوا يرع الله الَذِينَ آمنوا 
رن ر ت رم 0 ر 1 کر ر ا َ 
مِنْكُمْ وَالْذِينَ وتوا الْعِلْم دَرَجَاتِ وَالله ب تَعْمَلونَ بير (المجادلة:١١)‏ 

وهذه الآداب ها أهميتها الاجتماعية الكبرى» لأنه لا يمكن أن يستفيد أي إنسان من 
غيره» ولا يمكن له أن يفيده إلا إذا كان ذلك تحت ظلال الأدب الرفيع الذي أرشدنا إليه 
الإسلام. 

ويمكن تقسيم هذه الآداب إلى ثلاثة آنواع» هي: 

آ۔ اختيار الجليس 

وهو أول الآداب وأهمهاء وإليه يشير قوله تعالى: # وَإدَا ريت الْذِينَ بحُوضُودَ في 


آیاتتا قَأعَرض عَنْهُمْ حَتّى بخُوضوا في حَِيثِ عَيْرِِ وما يسيك السَبْطًان لا تشعذ بَعْدَ 
الذكرَّى مَعَ الْقَوْم الظَاليَ) (الأنعام:۸٠)‏ ففي الآية الكريمة هي عن القعود مع هذا 
الصنف من الناس» وفيه دلالة على وجوب اختيار من بجلس معهم. 

وإليه الإشارة كذلك بقوله تعالى على لسان الظالم يوم القيامة: # يا وَيلتى لَيتّبي 1 
َد فلاناً لیا (الفرقان:۲۸) 

وسر هذا النهي هو أن هذا الجلوس قد يكون سببا لآمرين خطيرين كلاهما له تأثيره 
النفسي والاجتاعي: 

التأثر بالنكر: 

وهو أول اخطار الجلوس مع الظالمينء وذلك لأن الطبع يسرق من الطبع» كا قال 
¥#:(المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل)'» وقال الإمام علي :(الصحبة سارية 
والطبيعة سارقة) ولذا قالوا في نسب إلى الإمام جعفر الصادق:(احذر عدوك مرة» واحذر 


صديقك آلف مره)» فقد ذکر من معانیه آنه لا ينبغى أن يتخذ كل أحد صديقا وخليلاء بل 


()( رواه بو داود والترمذي . 


VA 


لا بد أن يكون له نحو حسن الخلق وحسن السيرة والصلاح وعدم الحرص على الدنياء 
وهذا لا يوجد إلا في واحد من ألف. 

وقد قيل:(صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر» كالريح إذا 
مرت عل النتن حملت ناء وإذا مرت عل الطيب حلت طيا) 

وإى هذا الإشارة بقوله تعالى على لسان الظال يوم القيامة: # يا ويلتى لبتي ل أذ 
فلاناً لیل (الفرقان:۲۸) 

وقد قال #۶ وهو يبين أهمية الجليس وتأثيره في جليسه:(إن| مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد ريجا طيبة ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك وإما أن قجد ريجا خبيثة)“ 

وبين #۶ ما يمكن أن يستفيده المؤمن من مجالسته للصالحين» فقد ورد في الحديث 
عن ابن عباس قال: قیل یا رسول الله؛ آي جلسائنا خیر؟ قال:(من ذکرکم بالله رؤیته» وزاد 
في علمكم منطقه» وذكركم بالآخرة عمله) 

الإقرار على المنكر: 

وهو ما يشير إليه قوله تعال: # ودا رَأَيْتَ الَذِينَ خوضُون ني آياتتا عرض عَنْهُمُ 
حى خوضوا في حَدِيثِ عبرو وَإِمًا يسيك الشَيْطان فلا تقعذ بعد الذَكُرَى مَع الْقَوْم 
الظَالِنَ4 (الآنعام:۸٦)»‏ فأمر الله نبيه بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله 
بالتكذيب وإظهار الاستخفاف إعراضا يقتضي الإنكار عليهم وإظهار الكراهة لما يكون 
منهم إلا أن يتركوا ذلك ويخوضوا في حدیث غیره. 

وذلك لأن في مجالستهم ختارا مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم» وة 


)۱( رواه مسلم. 
(۲) رواه أبو بكر البزار. 


۳۷۹ 


تعالى: ‏ لعن الّذِينَ مروا من بني ٳِسر اتیل عل لِسَانِ داو وَعِيسَى ان مَرْيَمَ َلك با عَصَوا 
وكانوا يدون (المائدة:۷۸)» ثم بين سبب هذا اللعن بقوله تعالى: # کائوا لا يَنَاهَوْنَ 
عن منگر فعَلوه بس ما انوا علو ری گرا مِنْهُم يولد الَذِينَ روا لبس ما قَدَمَّتْ 
هم أَنمْسَهّم اَن سَخط الله عليه وني الْعَدَّاب هُمْ ادون (المائدة:۷۹۔ )۸٠‏ 

وقد أخبر 4 عن كيفية حصول ذلك» فقال:(إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك 
ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن یکون آکیله وشريبه وقعيده فلا فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض) ثم قرا الآيات السابقةء ثم قال:(كلا والله لتأمرن با معروف ولتنهون 
عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق ولتقصرنه على الحتق قصرا أو 
لیضربن الله بقلوب بعضکم على بعض ولیلعتنکم کا لعنهم ٩)‏ 

وذلك لأن المجالسة نوع من الركون إلى ا لجليس» وقد نهانا الله تعالى عن الركون إلى 
الظالین قال تعالی: 3 ولا زوا لل الذِينَ ظَلَمُوا فَتمَسَكُم التَار وما لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله مِنْ 
اَوَلِيَاءَ تم لا ثرون (هود:۱۱۳) 

ولكن هذا مقيد با ذكرناء أما إن كان قصده الدعوة لله» أو تغيير المنكر» فلا حرج 
من ا لجلوسء بل هو واجب» کا حکى تعالى عن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم في 
حوارهم مع آقوامهم» وكا حكى عن الصاحبين في سورة الكهف» وغيرها من مشاهد 
الحوار في القرآن الكريم. 

وهذا أيضا مقيد منضبط بمدى استعدادهم للتلقي والاستفادة» فإن كانوا مستعدين 
للسماع والتآئر» فإنه يستحب الجلوس معهم للتأثئير فيهم» وإن لإ يكونوا مستعدين لذلك. 
فلا حاجة للجلوس معهم» قال تعالى: # عبس وول أن جَاءة الأعْمَى وَمَا يُذرِيك لَعَلَه 


(0) رواه ابو داود. 


۸* 


ت 4 
2 ت تیر تی خي 


یر کی أو يذكر فَنفَعَه الذكرّى ما من استَتی فَأنت لَه تَصَدّی وَمَا عَلَيْكَ ألا یکی وما مَنَ 


جاو نک وحو کی انت عا ل (غعس :0 

ب احترام الجليس 

وهو من أهم آداب المجالسةء لأن الجليس إن شعر بالمهانة»أو لم يشعر با يستحقه 
من احترام قد يصرفه عن جلیسه» فلا يفيده ولا يستفيد منه» فتضيع بذلك آهم مقاصد 
المجالس. 

واحترام الجلیس سنة رسول الله تيء فقد کان یکرم جلساءه إکراما لا حدود له 
وعن ابن عباس قال:(أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي» أما والله إن الذباب 
يقع عليه فيشق علي)» وسئل:(من أكرم الناس عليك؟ قال: جليسي حتى يفارقني)» وروي 
عنه قوله:(ثلاثة لا آقدر على مكافآتہم ورابع لا يكافئه عني إلا الله تعالى» فأما الذين لاأقدر 
على مکافآتہم: فرجل آوسع لي في مجلسه» ورجل سقاني على ظما» ورجل آغبرت قدماه في 
الاختلاف إلى بابي» وأما الرابع الذي لا يكافئه عني إلا الله عز وجل فرجل عرضت له 
حاجة فظل ساهرا متفکرا بمن ينزل حاجته وآصبح فرآني موضعا لحاجته» فهذا لا یکافئه 
عني إلا الله عز وجل» وإني لأستحي من الرجل أن يطاً بساطي ثلاثا لا يرى عليه أثرامن 
آثري) 

ومن مظاهر احترام الجليس التي وردت ما النصوص: 

آن لا يقام من مجلسه: 

لآن من جلس ني حل صار حرما له» فلا یقام عنه إلا بإذنه» وبطیب نفس منه» قال 


8¥:(لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا)'» فلفظ 


(0)( رواه البخاري ومسلم. 


۳۸۱ 


ا لخبر في هذا الحديث في معنى النهي» وقد ورد في رواية أخرى:(لا يقيمن) بصيغة النهي 
مۇكدا. 

وظاهر هذا النص يدل على التحريم» فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره 
لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به» ويحرم على غيره أن يقيمه منه إلا لسبب من 
الآسباب» كا ورد في الحديث الآخر قوله #:(من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق 
به) أي أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فارقه لأي 
حاجة ثم عاد وقد قعد فيه آحد آن له أن يقيمه منه. 

وقد بين ابن الحاج التفاصيل المرتبطة بهذا الأدب» فقال:(وينبغي له أيضا أن لا يكون 
في مجلسه مكان ييز لآحاد الناس بل كل من سبق ل موضع فهو ول به كا هو ذلك مشروع 
في انتظار الصلاة» ولا يقام أحد من موضعه جبرا ويجلس فيه غيره للنهي من صاحب 
الشريعة #5 عن ذلك حتى لو قام غير معرض عنه لضرورة وعاد كان به أحق أيضا اللهم 
إلا أن يكون الموضع معلوما عند الناس آنه لا مجلس فيه إلا فلان» وهم محتاجون إليه في 
فتواه وعلمه» فإن جلس في غيره لم يعلم مكانه أو يعلم بمشقة فهذا مستثنى ما هي عنه» 
فإن كان المسبوق صاحب علم وفضيلة فحيش| جلس كان صدراء وليست المواضع بالتي 
تصدر الناس» ولا ترفعهم وإنما يرفع المرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى» 
وإنها وقع التخصيص لن ذكر لاحتياجهم إليه ني فتواه وعلمه» وإن كان الدليل مقتضاه 
العموم فالضرورة خصصت الدليل العام» وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثيرء ولا 
بأس أن يوسع له في المجلس ما لم يؤد ذلك إلى الضرر لقوله 4#:(ولكن تفسحوا 


(۱)( رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 


FAY 


n 

وما ذكره ابن الحاج نراه۔ للأسف في مجتمعاتنا التي أحيت الطبقية ا لجاهلية» فميزت 
بين الناس على سس ليس للشرع فيها نصيب. 

وقد ذكر ابن العربي أنواع المجالس» ومن يتصدر فيهاء فقال:(الأول مجلس جال 
يفسح فيه بالهجرة والعلم والسن. الثاني مجلس الجمعات يتقدم فيه بالبكور إلا ما يلي الإمام» 
فإنه لذوي الأحلام والنهى. الثالث: مجلس الذكر يجلس فيه كل أحد حيث انتهى به 
المجلس. الرابع مجلس الحرب يتقدم فيه ذوو النجدة والمراس من الناس. الخامس مجلس 
الرأي والمشاورة يتقدم فيه من له بصر بالشورى)“ 

وما ذکره حسن وقوي» یمکن أن يستشهد له بالشواهد الكثيرة» كقوله تعالى: * 
رع ال الین اموا مك والنين اورا العم درجات وال نا مره شي 
(المجادلة:١١)‏ فيرتفع المرء بإيمانه آولاء ثم بعلمه ثانيا. 

وقد آرشد القرآن الكريم إلى بديل عن إقامة أي شخص,» فقال تعالى: يا أا الَذِينَ 
آمنوا إا قي لَكُمْ تمَسحُوا ني الْجَالس فَافحوا يسح الله كَكَمْ€ (المجادلة:١١)»‏ فهذا أمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله بإ حتى لا يضيقوا عليه المجلس» وأمر المسلمين 
بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكنوا من الاستماع من رسول الله 
بي والنظر إليه. قال قتادة ومجاهد:(كانوا يتنافسون في مجلس النبي #5 فأمروا أن يفسح 
بعضهم لبعض) 

طرح الوسادة للزائر: 

ومثل ذلك في عصرنا أن بجلسه كر سيا وثيراء أو في موضع لائق جميل» وقد كان هذا 


(۱) المدخل: ۱۹۹/۱. 
(۲) أحكام القرآن: 14/٤‏ 


YAY 


سنة رسول الله بي بحسب الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت» عن طارق قال: كنا جلوسا 
عند الشعبي فجاء جرير بن يزيد فدعا له الشعبي بوسادة فقلنا له: يا أبا عمرو» نحن عندك 
آشياخ» دعوت هذا الخلام بوسادة؟ فقال:(إن رسول الله بي قال:(إذا اتاكم كريم قوم 
اک ون 

وعن عاصم قال: طرح أبو قلابة لرجل وسادة فقال أبو قلابة: إنه كان يقال: لا ترد 
على آخيك کرامته 

وعن جعفر عن آبيه قال: دخل علي ورجل» فطرح ه) وسادتين» فجلس علي ول 
يجلس الآخر» فقال علي: لا يرد الكرامة إلا حار. 

عدم التفريق بين الجالسين: 

فلا يفرق بين اثنين إلا إذا ضاق المكان واحتاج إلى التفريق» فيستأذنه) في ذلك» قال 
4# :(لا بحل للرجل أن يفرق بین اثنين إلا بإذنيا)“ 

ومن الحكم التي ذكرها العلماء لذلك آنه قد يكون بينه| حبة ومودة» أو حديث سر» 
وجلوسه بینه) يسوۇما. 

عدم الجلوس في وسط الحلقة: 

وقد ورد النهي الشديد عن ذلك حتى عده بعضهم من الكبائر» فعن حذيفة» قال 
قال رسول الله ك:(لعن الله من جلس وسط الحلقة )0 

وروي أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة:(ملعون على لسان حمد) أو:(لعن 
الله على لسان محمد ك من جلس وسط الحلقة)“ 

(1) رواه ابن ماجة والبزار وابن خزيمة» والطبراني في الكبير. 
(۲) رواه أحد وأبو داود کتاب والترمذي» وقال: حدیث حسن. 


)۳( رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن والترمذي والحاكم. 


)4( رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 


A4 


وقد قيل في علة هذا النهي أنه إذا جلس في وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيم 
بذلك ويسبونه ويلعنونه» ولذلك قال 4¥:(لا حى إلا في ثلاثة)'» وذكر منها حلقة القوم» 
أي هم أن يجموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا مجلس وسطها. 

ج آداب الحديث في المجالس: 

من الآداب التي ذكرها العلماء للحديث في المجالس أن لا بحيب إلا من يسأل فيهاء 
وقد ذكروا من ذلك عن مجاهد بن جبر» قال: قال لقمان اكا لابنه: إياك إذا سئل غيرك أن 
تكون أنت المجيب» كانك أصبت غنيمة» أوظفرت بعطية» فإنك إن فعلت ذلك» أزريت 
بالمسؤول» وعنفت السائل» ودللت السفهاء على سفاهة حلمك» وسوء أدبك. 

ومنها عدم تخجيل المحدث بإخبارك عن علمك با يخبرك به إن كان يظن عدم 
معرفتك به» ويذكر من ذلك عن عطاء أي رباح» قال:(إن الشاب ليحدثني بحديث» 
فأستمع له كني ۾ آسمعه» ولقد سمعته قبل أن يولد) 

وقال عبد الله بن وهب القرشي المصري» صاحب الإمام مالك والليث بن سعد 
والثوري وغيرهم: إني لأسمع من الرجل الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه» فأنصت 
له كأني لم أسمعه. 

وقال إبراهيم بن الجنيد: قال حکيم لابنه: تعلم حسن الاستاع» کا تتعلم حسن 
الكلام» فإن حسن الاستماع إمهالك للمتكلم حتى يفضي إليك بحديثه» وإقبالك بالوجه 
والنظر عليه» وترك المشاركة له في حديث أنت تعرفه. 

وآنشد الحافظ الخطيب البخدادي في هذا المقام: 

ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله 


(۱) رواه البيهقي. 
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قالت الحكماء:من الأخلاق السيئة مغالبة الرجل على كلامه» والاعتراض فيه لقطع حديثه. 

ومنها عدم الجهر بالكلام أو رفع الصوت به من غير حاجة» لأن الجهر الزائد عن 
الحاجة بخل بأدب المتحدث» وقد ورد في وصية لقان كك لابنه: ‏ وَاعضض من صَوْبِكَ 
إن نكر الْأَصرَاتِ لصوت ا وير )(لقمان:۹٠)‏ أي اخفض منه ولا ترفعه عاليا إذا حادثت 
الناس» فإن الجهر الزائد بالصوت منكروقبيح. 

د احترام المجلس 

لن كل مجلس له حق على صاحبه» يسأل عنه يوم القيامة» بل هو جزء من عمره» 
فلذلك كان الاهتام بها محري في المجلس من أوكد الآداب وأهمها. 

وأول ما يحترم به المجلس آن لا يفارقه ا لجلوس إلا وقد ضمخوه بطيب ذكر الله 
قال 4#۶:(من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة» ومن اضطجع 
مضطجعا لا یذکر الله تعالی فيه کانت عليه من الله ترة)'» وقال 45:(ما جلس قوم مجلسا 


م یذکروا الله تعالی فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذم وإن شاء 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على رسول الله 4 في المجلس على الأقوال 
التالية: 


القول الأول: أا تجب كلا ذكر اسمه 4# ولو اتحد المجلس» وهو قول الطحاوي 
من الحنفيةء والطرطوشي» وابن العربي» والفاكهاني من المالكية» وأبي عبد الله الحليمي وبي 
حامد الإسفرايينى من الشافعية» وابن بطة من الحنابلة» ومن الأدلة على ذلك قوله 


(۱) رواه بو داود بإسناد حسن. 


)۲( رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
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:رغم نف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي) 

القول الثاني: وجوب الصلاة مرة في كل مجلس» وهو ما صححه النسفي قال:(وهو 
كمن سمع اسمه مراراء م تلزمه الصلاة إلا مرة» في الصحيح» لأن تكرار اسمه بي لحفظ 
سنته التي بها قوام الشريعة» فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج)»وهو قول آبي 
عبد الله الحليمي إن كان السامع غافلا فيكفيه مرة في آخر المجلس. 

القول الثالث: ندب التكرار في المجلس الواحد» ذكره ابن عابدين في تحصيله لآراء 
فقهاء الحنفية. 

الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على النصوص الواردة في ذلك 
زيادة على عدم المشقة في ذلك» في مشقة في ن يردد السامع الصلاة على رسول الله بي كلما 


کک ست 

ومع ذلك» فإنه يتساهل في الغفلةء فهو واجب مع الذكر والقدرة» ساقط مع العجز 
والشساة. 

٥‏ ۔ آداب الكلام 


الكلام هو رسول الإنسان إلى المجتمع» بل هو مظهر حقيقته» والمعبر عن ذاته» فإن 
حسن كان صاحبه مقربا حسنا» وإن ساء قالته الأنفس» ونبت عنه الأعين. 

وإلى هذا الأدب الإشارة بالنصوص الكثيرة من القرآن الكريم» وأوها ما ورد في 
موعظة لقان اكك لابنه: 3 وَافصذ في مَضْيكَ وَاعْصْض مِنْ صَوْتِكَ إن أَنكرَ الْأَصوَاتِ 
أضوت حمر (لقمان:۱۹) 

ومن أمثال النصوص الكثيرة التي تضم مجامع الآداب وأصوها كقوله تعالى: # لا 


()( رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب» والحاكم. 


YAY 


ب الله اهر بالشر هن الول ا فن طلم ركان اه عا علا (الاء :6۸ )برقال 
مم م ۰ ۶ن ء مَنْ ظ 6 


وا ے س س 


مال: ( وَكذر جت كل ي درا قباط الأتس را برجي جنه إل نض 


او و 


زرف الْقَول غَرُورا ولو سَاءَ رَبك ما فَعَلوه قَذَرْهُمْ وَمَا يرون (الأنعام :۲) وقال 
ف : 3 وهُدوا إل المیّب من الْقَوْلِ وَهُدُوا إل صِرَاط ا لويد (الحج:٤۲)»‏ وقال تعالى: 
ل يا أا الَذِينَ منوا لا روا أَضوَاتكّْْ قوق صَوْتِ ال ولا هروا ا َه بالْقَوْلِ كَجَهر 
غضم عض أن تبط أعالكُم انتم لا تَشْعْرُودَ4 (الحجرات:٠)‏ 

وغيرها كثير» والتي بجمع مجامعها ثلاثة أصول كبرى: 

.١‏ آن لا یتکلم إلا إِذا احتاج إلى الکلام» فلا يتكلم إلا بواجب أو مستحب» او مباح 
لا يفرط به في واجب. 

۲. أن لا يخوض في باطل» ولا منكر من القول أو زورا. 

۳. أن يختار في كلامه ما ندب إليه الشرع من آلفاظ فيبتعد عن كل تعبير مؤذ» ولو 
كان مباحا في أصله» ويبتعد كذلك ني إخراجه الحروف عن كل ما يؤذي الآساع. 

وسنفصل بعض ما يتعلق هذه الأصول في هذا المطلب» باختصارء لأن لذلك عله 
الخاص. 

أ الكلام عند الحاجة 

ويشير إلى هذا الأصل قوله تعالى: $ ما يلظ مِنْ قول إلا لَدَيِْ ريب عَيدّ4 
(ق:۱۸)» أي ما يتكلم بكلمة إلا وها من يرقبهاء معد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة منها. 

وإلى هذا الإشارة بقوله 4¥:(إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن 

(۱) وقد روي ما يصور هذا من أحاديث الأنبياء . صلوات الله وسلامه عليهم » فقد روي أن سلبان ك بعث بعض 

عفاريته وبعث نفراً ينظرون ما يقول ويخبرونه» فأخبروه بأنه مر ني السوق فرفع رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه 


فسأله سليمان عن ذلك فقال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون ومن الذين أسفل منهم ما سرع ما 
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آن تبلغ ما بلغت یکتب الله عر وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالی ما یظن أن تبلغ ما بلغت یکتب الله تعالی عليه بها سخطه إلى يوم 
یلقاه)'» فکان علقمة یقول:(کم من کلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحارث) 

وههذه الخطورة التي تحملها الكلمة۔ خيرا كانت أو شرا كان من مجاهدات الصالحين 
ما يسمى بمجاهدة (الصمت)» وهم لا يريدون ا الصمت المطلق» وإنا يريدون صمت 
الحكمةء صمت الذي لا ينطق كثيراء ولكنه إذا نطلق لا ينطق إلا بخير وني موضعه المناسب 
له. 

وقد روي في هذا أن عبد الله بن مسعود قال :(والله الذي لا إله لاهو ما شيء آحوج 
إلى طول سجن من لسان)» وقال طاوس:(لساني سبع إن أرسلته أكلني)» وقال الحسن:(ما 
عقل دينه من لم بحفظ لسانه)» وقال بعضهم:(الصمت مع للرجل فضيلتين؛ السلامة في 
دينه والفهم عن صاحبه)» وقال محمد بن واسع لمالك بن دينار:(يا با بجيى حفظ اللسان 
أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم)» وقال يونس بن عبيد:(ما من الناس أحد 
یکون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله)ء وقال إبراهيم التيمي:(إذا 
أراد المؤمن أن يتكلم نظر فإن كان له تكلم وإلا أمسك» والفاجر إنا لسانه رسلا رسلاً)ء 
وقال الحسن:(من کثر کلامه کثر کذبه» ومن کثر ماله کثرت ذنوبه» ومن ساء خلقه عذب 
نفسه) 

وقد يستغرب هذاء فكيف يجحتاج اللسان إلى كل هذه التشديدات والعقوبات» وهو 
طاقة من طاقات الإأنسان» وهو في العلاقات الاجتاعية ضرورة لأ غنى عنه. 

وقد أجاب الغزالي على هذا مبينا الحدود التي يمكن أن يتصرف فيها اللسان» 
والمخاطر التي تكتنف تلك الحدود» فقال:(ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر» وهو أن 


(1) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


۳۸۹ 


الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر حض» وقسم هو نفع حض» وقسم فيه ضرر ومنفعة» 
وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة» أما الذي هو ضرر محض فلا بذ من السكوت عنه» وكذلك 
ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي بالضرر» وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال 
به تضييع زمان وهو عين الخسران» فلا يبقى إلا القسم الرابع» فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام 
وبقي ربع» وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج با فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة 
وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجاً بخفى در كه فيكون الإنسان به خاطرا)(٠‏ 

وكل هذ الأقسام الأربعة التي ذكرها الغزالي» والتي تدل على حاجة السان إلى إلزامه 
الصمت ني أكثر الأحيان وردت به النصوص وتظافرت عليه الأدلة. 

بل ورد ما يعتبره من آساسيات الدين وأصوله» فعن معاذ بن جبل قال: كنت مع 
النبي #۶ في سفر» فأصبحت يوماً قريباً ونحن نسير» فقلت: يا بني الله أخبرني بعمل 
يدخلني الحنة ويباعدني من النارء قال:(لقد سألتني عن عظيم! وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت؛ ألا أدلك على أبواب الخير! الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة 
كما يطفيء الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل؛ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه! رأس الأمر الإسلام» من أسلم سلم وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد؛ ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله! فقلت: بلى يا نبي الله» فأخذ بلسانه» ثم قال:(كف عليك هذا)» 
وأشار إلى لسانه» فقلت: يا رسول الله وإنا مؤاخذون با نتكلم به» فقال:(ثكلتك أمك يا 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) 

فقد ذكر الرسول ب في هذا الحديث أصول الإسلام الكبرى» ثم جعل ملاك الأمر 


(۱) إحياء علوم الدين: .١١١/۳‏ 


(۲) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


۳4۰ 


كله حفظ اللسان» ثم أكد ذلك بأن حصائد الألسن هي السبب الأكبر في كب الناس على 
وجوههم في النار. 
بالنفع» لآن سد المغفسدة اولى من جلب المصلحة» ولكن هناك كلاما كثيرا هو مباح لايمكن 
تحريمه» وهو أكثر الكلام» فكف يقال بأفضلية الصمت إلا للحاجة؟ 

والجواب عن ذلك هو قوله 4¥:(من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه)' فهذا 
الحديث الذي هو أصل من أصول الآداب يحجر كثيرا من الكلام الذي قد يتصور إباحته. 

يقول الغزالي مبينا أضرار هذ النوع من المباح:(اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ 
ألفاظك من جع الآفات التى ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب والمراء والجدال 
وغيرهاء وتتكلم فيا هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلاً إلا نك تتكلم با 
أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه» فإنلك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك 
وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير) 

ثم يذكر البدائل النافعة بدل ذلك المذر الفارغ» فيقول:(لأنك لو صرفت زمان 
الكلام إلى الفكر ربا كان ينفتح لك من نفحات رحة الله عند الفكر ما يعظم جدواه» ولو 
هللت الله سبحانه وذکرته وسبحته لکان خیراً لك فکم من کلمة یبنی بها قصراً في الجنة؟ 
ومن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسراً خسراناً 
مبيناًء وهذا مثال من ترك ذکر الله تعالی واشتغل بمباح لا یعنیه فإنه وإِن لم يأثم فقد خسر 


حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى» فإ المؤمن لا يكون صمته إلا فكراً ونظره إلا عبرة 


)۱( رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب» وابن ماجه. 


() إحياء علوم الدين: ١١١/۳‏ . 


۳۹۱ 


ونطقه إلا ذکرا)(“ 

بل إن ضرر هذا النوع من المباح لا يقتصر على كونه مضيعا لوقت صاحبه في لا 
طائل وراءه» بل إنه يتعدى ذلك إلى ما يحمله الكلام نفسه من مخاطر قد يغفل عنها. 

وقد ذكر الغزالي لذلك أمثلة واقعية مهمة بحسن التنبيه إليهاء واعتبارها نماذج 
لغبرها. 

آما المغال الول» فهو أن (أن تجلس مع قوم فتذكر همم أسفارك وما رأيت فيها من 
جبال وأنهار» وما وقع لك من الوقائع» وما استحسنته من الأطعمة والثياب» وما تعجبت 
منه من مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو سكت عنها م تأثم وم تستضر, وإذا بالغت 
في الجهاد حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان» ولا تزكية نفس من حيث التفاخر 
بمشاهدة الآحوال العظيمة» ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء ما خلقه الله تعالى فأنت 
مع ذلك كله مضيع زمانك ‏ وأنّى تسلم من الآفات التي ذكرناها )° 

ومنها (أن تسأل غبرك عا لا يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألحأت 
صاحبك أيضاً با لجواب إلى التضييع» هذا إذا كان الشيء ما لا يتطرّق إلى السؤال عنه آفة 
وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلاً فتقول له: هل نت صائم؟ فإن 
قال: نعم» کان مظهراً لعبادته فیدخل عليه الریاء» وإِن لم يدخل سقطت عبادته من دیوان 
السر» وعبادة السر تفضل عبادة الحهر بدرجات» وإن قال: لاء کان كاذباًء وإِن سكت كان 
مستحقراً لك وتأذيت به» وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه. فقد عرضته 
بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع» وكذلك سؤالك عن 


سائر عباداته» وكذلك سؤالك عن المعاصي وعن كل ما يخفيه ويستحي منه. وسؤالك عا 


(۱) إحياء علوم الدين: ١٠١/۳‏ . 


() إحياء علوم الدین: ١١١/۳‏ . 


۳4۲ 


حدّث به غيرك فتقول له: ماذا تقول؟ وفيم أنت؟ وكذلك ترى إنساناً ني الطريق فتقول: 
من آین؟ فرب یمنعه مانع من ذکره» فان ذکره تأذی به واستحياء وإن م يصدق وقع في 
الكذب وكنت السبب فيه... وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها والمسؤول ربا | 
تسمح نفسه بأن يقول لا آدري» فيجیب عن غير بصيرة) 

ب ۔ تجنب الكلام المحظور 

وهو الأصل الثاني من أصول آداب الكلام» وهو فرع من التفريط في الأصل الأول» 
لأن من راعى لسانه» فلم يتكلم إلا لحاجة في دينه أو دنياه م يقع في هذا المحظورء لأن الله 
تعالى م يحرم علينا ما نجلب به مصالحنا المشروعة» أو نرد به المغاسد الضارة. 

وهذا قال تعالی: # لا بحب الله اهر بالسُوءِ من الْقَول إلا مَنْ ظَلمَ كان الله سيعاً 
علي (النساء:۸٤١)»‏ فقد أخبر عن بغضه للجهر بالسوء» واستشنى من ظلم إذا اضطر 
لذلك» وقد قال ابن عباس في تفسيرها:(لا حب الله أن يدعوا أحدا على أحد إلا أن يكون 
مظلوماًء فإنه قد أرخص له يدعوا على من ظلمه)ء وقال عبد الكريم الجزري فيها:(هو 
الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه)» ويشير إلى هذه الأقوال قوله 
:(المستبان ما قالا فعلى البادىء منه| ما لم يعتد المظلوم)“ 

وانطلاقا من هذاء فإن كل ما وردت به النصوص من الكلام المحظور لا مصلحة 
فيه ولا حاجة لا في الدنياء ولا في الآخرة» بل هو ضرر حض» لا يستشنى منه إلا ما ضطر 
إليه» فيتناول بقدره» كا يتناول الجائع من الميتة بقدره. 


وسنذكر هنا بعض الأمثلة عن الكلام المحظور مع تعريفات ختصرة منقولة من 


(۱) إحياء علوم الدين: ١١١/۳‏ . 


)۲( رواه ابو داود. 


4۲ 


(كتاب آفات اللسان)"“ للغزالي. 

ا لخوض في الباطل: 

وهو يدخل ني اللغو من جهة كونه فضولا حضا لا منفعة فيه» ويدخل في الحرام من 
حيث أنه يعبر به عن الحرام» او بالتعبير الحرام» يقول الغزالي في تعريفه:(وهو الكلام في 
المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر 
ا لوك ومراسمهم المذمومة وأحواهم المكروهة» فإن كل ذلك مما لا جل الخوض فيه وهو 
حرام. وأما الكلام في| لا يعني أو أكثر ما يعني فهو ترك الأولى ولا تحريم فيه. نعم من يكثر 
الكلام فيا لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. وأكثر الناس يتجالسون للتفرج 
با لحدیث ولا يعدو کلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض ني الباطل. وآنواع الباطل 
لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننهاء فلذلك لا خلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني من 
مهات الدين والدتيا)“ 

وإلى هذا الجنس من المحظورات الاشارة بالحديث السابق»ء من قوله #:(وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه 
بها سخطه إلى یوم يلقاه) 

المراء والجدال: 

ويدخل كذلك في اللغوء والكلام الذي لا حاجة له» لأن المجادل لا يكتفي بإبداء 
رأيه أو البرهنة عليه» بل يظل يردد الكلام ويعيده» حاولا (إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه 


بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه) 


)۳( رواه مد والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


۳4۹٤ 


فيطعن في كلام الغير في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو 
من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير من غير حاجة إلى ذلك 
کله. 

و يطعن في المعنی: فبان یقول لیس کا تقول؛ وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا. 

أو يطعن في قصده» مثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق» وإنا 
آ ب ای ی وا ی ر 

وإلى هذا النوع الإشارة بالنصوص القرآئية والنبوية الكثيرة» كقوله تعالى: # وَمِنَ 
الاس من اول في الله بعر عِلْم وَيسبع گل سيان مَري) (الحج:۴)» وقال تعالى: # وَمِنَ 
eee‏ 
بإ ر ريع الي (غافر ب eT‏ رل لی الین u‏ يات 
اله ّى بُصَرَفْونَ) (غافر ٩:‏ وقال تعال: # وَيَعَْمَ الذِينَ ولون ني ياتتا ما َم مِنْ 
تيص (الشورى:٠)‏ 

أما الأحاديث» فكثيرة منها قوله 4#¥:(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا 
ا لجدل)'» وقال 4#:(آنا زعيم ببيت في ربض ال حنة لمن ترك المراءء وإن كان محقاء وببيت 
في وسط ال حنة لمن ترك الكذب» وإن كان ما زحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)“ 

الغيبة: 

وهي من أخطر آفات اللسان» وأكثرها انتشاراء وأضرها بالعلاقات الاجتماعية التي 
جاء الإسلام لتأسيسها والحفاظ على متانتها. 


(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. 


)۲( رواه أبو داود والضياء. 


۳40 


فلذلك کان تحريمهاء وتحريم ما تنبع عنه من آفات» وما ينتج عنها من خاطر صلا 
من أصول الإسلام الكبرى التي حفظ با المجتمع» آفراداء وجماعات. 

a ay‏ قال تعالی: # یا أا 
الذِین آمنوا اجتنبوا ثرا من لظن إن بعص الظَن نم ولا مسوا ولا يعْتَب عْكه بعْضاً 
اب ادم ان يال م آخيه ميا وَانقّوا الله إن الله واب رجي 
(الحجرات:۲١)‏ 

ففي هذه الآية الكريمة تحريم للغيبة»وعرض لمشهد ‏ يمثل حقيقة الغيبة ‏ (تتأذى له 
أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية» مشهد الأخ يأكل لحم أخيه ميتا. 

والقرآن الكريم» قبل تحريم الغيبة بحرم ما تنبع منه» ويبدأً بالتجسس» والبحث عن 
عورات الناس» لأآنه لولا هذا البحث المرضي ما حصلت الغيبةء وهذا التجسس والبحث 
عن عورات الناس» آو توهم عورات للناس يحتاج للبحث عنهاء تفكير مرضي يحطم 
الملجتمع» ويجعله غير آمن على نفسه ولا عرضه» وهو خلاف ما أراد الله للمجتمع المسلم» 
يقول سيد قطب:(في المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم» 
آمنین على بیوتهم» آمنین على آسرارهم» آمنین على عوراتہم. ولا پوجد مبرر = مها یکن - 
لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والآسرار والعورات. حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها 
لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس. فالناس على ظواهرهم» وليس 
لحد أن يتعقب بواطنهم. وليس لأحد أن يأخذهم إلا بها يظهر منهم من خالفات وجرائم. 
وليس لأحد أن يظن أو يتوقع» أو حتى يعرف أنمم يزاولون في الخفاء خالفة ماء فيتجسس 
عليهم ليضبطهم! وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافهاء مع 
الضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمة. والمنبع الثاني هو الظن السيى» 
وهو إما آن يكون نتيجة للتجسس. أو نتيجة للنفس المريضة التي تلقي ما بها من آمراض 


۳۹7٦ 


على أعراض المسلمين. ثم يآتي تحريم الغيبة التي هي المظهر الفعلي هذه الأمراض السابقة» 
بل هي اخطرهاء وأشدها بتلك الصيغة المشددة من صيغ التحريم)٠‏ 

وقد دعا هذا التشديد الصحابة إلى سؤال رسول الله ي عن حد الغيبة وحقيقتهاء 
فعن أبي هريرة قال:قيل:يا رسول الله» ما الخيبة؟ فقال #:(ذكرك أخاك با يكره)» 
قیل:آفر یت إن کان في خي ما آقول؟ فقال ۶:(إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن | 
یکن فيه ما تقول فقد بته)" 

وقد كان ي يتشدد في الغيبة تشددا عظيماء حتى مع قرب الناس إليه» وفي أبسط ما 
نتصوره من الغيبة» عن عائشة قالت :قلت للنبي :(حسبك من صفية كذا وكذا) ۔ قال 
عن مسدد تعني قصيرة . فقال 4:(لقد قلت كلمة لو مزجت بء البحر لمزجته)» 
قالت:(وحكيت له إنساناء فقال 4:(ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا)(" 

وأخبر 4¥ با رى من أحوال المتفكهين بأعراض المسلمين» فقال: ( لما عرج بي مررت 
بقوم هم ظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت :من هؤلاء يا جبرائیل؟ 
قال:هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهب)0“ 

وقد ذكر الغزالي بعض مظاهر الغيبة التي قد يغفل عنهاء قال في تعريفها:(اعلم أن 
حد الغيبة أن تذكر أخاك با يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه 
آو في فعله آو في قوله آو في دینه آو في دنیاه» حتی في ثوبه وداره ودابته) 

أما البدن: فكذكر العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة 
وجمیع ما يتصور آن یوصف به ما یکرهه کیفم| کان» وقد سبق ذكر حديث عائشة في هذاء 

(۱) في ظلال القرآن: ٤٩‏ ۳۳. 
(۲) رواه الترمذي وصححه. 


)۳( رواه أبو داود. 


)€3 رواه ابو داود. 


۳4۷ 


وقد روي ان ابن سيرين ذكر رجلا فقال: ذاك الرجل الأسود» ثم قال: أستخفر الله إني أراني 
قد اغتبته» وذكر إبراهيم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل الأعور. 

وأما النسب: فبأن تقول أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو 
الا فعا ھە کان 

وأما الخلق: فبأن تقول هو سيىء الخلق بخيل متكبر مراء شديد الغضب جبال 
عاجز ضعيف القلب متهور وما يجري ججراه. 

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين: فكقولك هو سارق او كذاب أو شارب خر أو خائن 
أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا بحسن الركوع أو السجود أو لا يحترز من 
النجاسات أو ليس باراً بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا جسن قسمها أو لا جرس 
صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس. 

وأما فعله المتعلق بالدنيا: فكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس» أو لا يرى لأحد 
على نفسه حقاً أو يرى لنفسه الحق على الناس» أو أنه كثير الكلام نؤوم ينام في غير وقت 
النوم ومجلس في غير موضعه» وآما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ 
الثياب. 

النميمة: 

وهي التحريش بين الناس» ونقل الحديث لفساد ذات بينهم وهي الحالقةء فلذلك 
كانت من أصول المحرمات» لأثرها الخطبر على العلاقات الاجتاعية. 

ولذلك ورد ذكرها في مواضع في القرآن الكريم» بل لم ترد إلا في أوصاف الكفار 
والمنافقين وأشباههم قال تعاى: # ماز مَشَاءٍ بتویم) (القلم:١١)»‏ وقال تعاى: # َو 


3 ^~ 


َحرَجُوا فيكم ما رَادُوكم إلا بالا وَلَاَوْضَعُوا خلالگم : پبغونكم الْفنة وف کا 
)١(‏ أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة. 


۳4۸ 


هم الله عَلِيمٌ بالظَالينَ) (التوبة ۷ وقال تعالى: #ويل لكل همر نر4 (اهمزة:٠)»‏ 
وقال تعالى: #إوامرأثة حال الحطّب) (المسد:ة) 

وهي آشد خطورة من الغيبة» لأن مقصد صاحبها هوالتفريق بين المؤمنين» وهو 
خلاف ما قصده الشارع من التأليف بينهم. 

وقد أخر ي عن خطر النميمة» واعتبر أصحاما شرار الناس ن قال ج:(ألا 
أخبرکم بخیارکم؟)» لرا بل ار سرن اش قال :ادن دا رووا د کر اله عر وجل 0 
قال:(آلا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة» المغسدون بين الأحبة» الباغون للبرآء 
العتّت ٩‏ 

وقد مر ي بقبرين فقال:(إغب) لیعذبان وما يعذبان في کبير» أما أحدهما فكان لا 
يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)"» وقال #:(لا يدخل الجنة 
قار ()) 

وعلى عكس النميمة التي تقصد التفريق بين المؤمنين» ولو باستعمال سلاح الصدق 
في غير موضعه» ورد في الشرع استحباب اللإصلاح بين المؤمنين» ولو باستعال الكذب 
الملحرم» قال 4۶:(ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي را وول 0 

قال 8:(لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: بحدث الرجل امراته ليرضيها والكذب في 

الحرب» والكذب ليصلح بين الناس) 


(۱) رواه أحمد وابن ماجة. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وبقية الجاعة. 

() القتات: النام. 

(6) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. 


(٥)‏ رواه أحد والبيهقي وأبو داود والترمذي. 


0( رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن. 


۳۹4 


ج التعبير الصحيح واختيار الألفاظ 

وهو الأصل الثالث من أصول آداب الكلام» لأن المتكلم قد يخلو كلامه من 
اللحظورات التي ورد التصريح بالنهي عنهاء وقد يخلو من آثار تلك المحظورات» ولكن 
تعبيره بجوي أخطاء قد تكون هما آثارها ا لخطبرة على الصعد المختلفة. 

وهذا كان من سنة رسول الله #5 أن يتخبر تعبيره (وختار لأمته أحسن الألفاظ» 


وأجملهاء وألطفهاء وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش» فلم يكن فاحشاً ولا 


متفحشاً ولا صخاباً ولا فظاً)) 

وترجع أصول هذا اهدي النبوي إلى أصول الآداب التالية: 

صدق التعبير: 

وهو أن يوضع التعبير ني وضعه المناسب له» وليس المراد به صدق المعنى» لأن المعنى 
قد یکون صادقاء ولکن التعبیر کاذب. 


ومن هذا النوع نميه 4 عن استعمال الآلفاط الشريفة في المواضع التي لا تستحقهاء 
فقد نہی 4# أن تسمى شجرة العنب كرماًء فقال 4#:(لا تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: 
العنب والحبلة)"» وقال 4¥:(لا تسموا العنب الكرم» ولا تقولوا: خيبة الدهرء فإن الله 
هو الد 0 

وهی #۶ أن يقال للمنافق(يا سيدنا)ء فقال: (إذا قال الرجل للمنافق يا سيدنا فقد 
أخضب وی5 

ونهى 5 المملوك أن يقول لسيده أو لسيدته: ربي وربتي» وللسيد أن يقول لمملوكه: 


.۷۳١/١ زادالمعاد:‎ )۱( 


)۲( رواه مسلم. 
(۳) رواه البيهقي . 
() رواه الحاكم والبيهقي. 


عبدي» ولكن يقول المالك: فتاي وفتاتي» ويقول المملوك: سيدي وسيدتي» فقال :(لا 
يقل أحدكم أطعم ربك» وضئ ربك» واسق ربك» ولا يقل آحدکم ربي» وليقل سيدي 
ومولاي» ولا يقل أحدکم» عبدي وأمتي» ولیقل: فتاي وفتاتي وغلامي) 

وقال ك لمن ادعى أنه طبيب (أنت رجل رفيق» وطبيبها الذي خلقها)" ورب 
أبشع من هذا التعبير أن نسميه حكي|ء قال ابن القيم:(والجاهلون يسمّون الكافر الذي له 
عل بشيء من الطبيعة حكي)» وهو من أسفه الخلق) 

ونہى كل ما يوهم الشرك من الألفاظ» فنهى الخطيب عن قوله:(من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن یعصه| فقد غوی)» وقال له:(بئس الخطیب آنت)0) 

زی عو قر ا شا و 9 ا اا وا2 قن 
ولکن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان)» وقال له رجل: (ما شاء الله وشئت» 
فقال(أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده)( 

قال ابن القيم:(وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقى الشرك: آنا بالله 
وبك» وأنا في حسب الله وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» وهذا 
من الله ومنك» والله لي في الساء وأنت لي في الأرض» ووالله» وحياتك» وأمثال هذا من 
الألفاظ التي بجعل فيها قائلها المخلوق نداً للخالقء وهي أشد منعاً وقبحاً من قوله: ما شاء 
الله وشئت. فأما إذا قال: آنا بالله» ثم بك» وما شاء الله» ثم شئت» فلا بس بذلك» کا في 


. رواه أحمد والبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود. 

(۳) زاد المعاد: ۲/ .٠٠٥۳‏ 

(6) رواه البيهقي في الشعب وأحمد. 


)٥(‏ رواه أحهمد وأبو داود والنسائي. 


حديث الثلاثة: (لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بلك)٠‏ 

ومن هذا الباب ۔ كذلك ‏ هى ۶ أن تطلق آلفاظ الذم على من ليس من آهلهاء فقال 
8#:(لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت فيقول بقوتي صرعته ولكن 
قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر الشيطان حتى يصير مشل الذباب)° 

وعلى قياس هذا قال ابن القيم:(ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان» وقبح 
الله الشيطان» فإن ذلك کله يفرحه ويقول: علم ابن آدم آني قد نلته بقوتي» وذلك ما بعینه 
على إغوائه» ولا يفيده شيعا فأرشد النبيّ من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالىء 
ويذكر اسمه» ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له» وأغيظ للشيطان)٠‏ 

ومن هذا الباب نميه ۶ عن سب الدهرء فقال ۶:(قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)» وقال تي:(قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أقلب ليله ونهاره» فإذا شئت 
قبضتھ ٩)]‏ 

وقد ذكر ابن القيم المفاسد التي يتضمنها سب الدهرء و 

۱. سبّه من ليس بأهل أن يسب» فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله» منقادٌ لأمره» 
مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه. 


۲. أن سبه متضمن للشرك» فإنه إنما سبه لظنه آنه يضر وينفع» وآنه مع ذلك ظالم قد 


.۷۳١ /١ زادالمعاد:‎ )۱( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. 
() زادالمعاد: .۷۳١/١‏ 

() رواه البخاري ومسلم. 


)0( رواه مسلم . 


(0) زاد المعاد: ۲/ .٠٠١‏ 


۲ 


ضر من لا يستحق الضرر» وأعطى من لا يستحق العطاء» ورفع من لا يستحق الرفعة» 
وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة 
الخونة في سبه كثيرة جدأً. وكثيرٌ من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

. أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع احق فيها أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض.» وإذا وقعت أهواؤهم» حمدوا الدهر» وأثنوا عليه. وني حقيقة 
الأمر» فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض الرافع» المع المذلء والدهر ليس له من 
الأمر شيء» فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل» وهذا كانت مؤذية للرب تعالى. 

التفاؤل والنشاط: 

لأن للكلام تأثيره العظيم في بث الأمل» أو بث اليأس» وهذا نى 4 عن كل ما 
يؤدي إلى التشاؤم والعجز» ومن ذلك نيه عن قول القائل بعد فوات الأمر: (لو ني فعلت 
كذا وكذا)ء ققال 4¥: (وإن آصابك شيء فلا تقل: لو ني فعلت لکان کذا وکذاء ولکن قل 
قدر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان)٠٠‏ 

وسر هذا النهي أن هذا القول لا يحمل أي فائدة إلا الندم على مافات ما لا يمكن 
تدراكه» وهو لا يبث في النفس إلا الحزن واليأس» ولا ينشر في الأعضاء إلا العجز 
والكسل» قال ابن القيم:(وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا وكذاء م يفتني ما فاتني» أو 
م أقع فيي| وقعت فيه» كلام لا دي عليه أي فائدة» فإنه غير مستقبل لما استدبر من مره 
وغیر مستقیل عثرته ب(لو) 

زيادة على أن في ذلك اتهام للقدرء بل عدم معرفة بأن الله هو المستقل بتقدير المقاديرء 


قال ابن القيم :(وفي ضمن(لو) ادعاء أن الأمر لو كان كا قدره في نفسه» لكان غير ما قضاه 


(۱) رواة خد 


(۲) زاد المعاد: ۲/ .٠٠١۷‏ 


الله وقدره وشاءه» فإن ما وقع ما یتمنی خلافه نما وقع بقضاء الله وقدره ومشیتته» فإذا قال: 
لو ني فعلت كذاء لكان خلاف ما وقع فهو حال» إذ خلاف المقدر المقضي حال» فقد تضمن 
کلامه کذباً وجهلاً وحالاً وإن سلم من التكذيب بالقدر» م يسلم من معارضته بقوله: لو 
أني فعلت كذاء لدفعت ما قدر الله علي ٠)‏ 

الفحش وبذاءة اللسان: 

والفحش . كا عرفه الغزالي . هو (التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
الصريحة)"» فيعبر بذيء اللسان بعبارات يستحيي منها ذو الطع السليم. 

يقول الغزالي:(هناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشتم 
والتعيير» وهذه العبارات متفاوتة في الفحش وبعضها أفحش من بعض. وريا اختلف 
ذلك بعادة البلاد وأوائلها مكروهة وأواخرها حظورة وبينهم| درجات يتردد فيها)٠‏ 

من ذلك نيه أن يقول الرجل: (خبشت نفسي» ولكن ليقل: لقست نفقسى)“ 
ومعناهما واحد» آي: غثت نفسي» وساء خلقهاء فكره هم لفظ الخبث لا فيه من القبح 
والشناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن 
منه. 

وهذا قال ابن عباس :(إن الله حيي کریم یعفو ویکنو» کنى باللمس عن الجاع)» 
فالمسيس واللمس والدخول والصحبة كنايات عن الجاع وليست بفاحشة. 

التفاصح: 

وهو المبالغة في الاهتمام بالآلفاظ وتزيينهاء فينشغل بتزيينها عن المعنى» وهو من 

(۱) زادالمعاد: ۲/ ."١۷‏ 
() إحياء علوم الدين: ٠١١/۳‏ . 


() إحياء علوم الدين: ٠١١/۳‏ . 


)€3 رواه أحمد والبيهقي وأبو داود والنسائي. 


€ 


التكلف الممقوت المنهي عنه» وهمذا أخبر 4# عن بغضه هذا الصنف من الناس» 
فقال:(أحبكم وأقربكم مني مجلسا في الحنة أحاسنكم أخلاقاء وأبغضكم إلي الثرثارون 
المتشدقون المتفيهقون)'» واعتبره 4 من شرار المؤمنين» فقال:(خياركم أحاسنكم 
أخلاقاء الموطؤون أكنافاء وشراركم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون) 

وقد حصل في عهد رسول الله ل أن ضربت ضرة ضرة ها بعمود فسطاط فقتلتهاء 
فقضى رسول الله بي بديتها على عصبة القاتلة ولا في بطنها غرة» فقال الأعرابي: يا رسول 
الله! آتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل» فمثل ذلك يطل» فقال النبي 
4¥:(أسجعا كسجع الأعراب)"» قال الغزالي في تعليل هذا النهي الذي يتضمنه هذا 
الحديث:(لأن أثر التكلف والتصنع بين عليه» بل ينبغي آن يقتصر في كل شيء على 
مقصوده» ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموه)(“ 

التلطف في التعبير: 

وهو من الأصول المهمة في هذا الباب» لأن الصدق في التعبير قد يحمل - أحيانا ‏ 
آلاما شديدة يحتاج إلى الببحث عن الطرق التي تلطفها. 

وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بعض التعابير ا مثالية في حال اضطرار المسلم 
للإخبار عن شيء مکروه» وما ذكره من طرق التلطف: 

١‏ . إذا اضطررت إلى الإإخبار عن أمر مكروه» أو وقوع حادث مفجع» أو وفاة قريب 
أوعزيز على صاحبك أوقريبك. وما شابه ذلك» فيحسن بك أن تلطف وقع الخبرعلى من 
تخبره به» وتمهد له تمهيدا بخفف نزول المصاب عليه» فتقول فيمن تخبرعن وفاته مثلا:(بلغني 

(۱) رواه ابن عساکر. 
(۲) رواه البيهقي. 


)"( رواه عبد الرزاق في الجامع. 
() إحياء علوم الدين: ٠١١/۳‏ . 


آن فلانا کان مریضا مرضا شدیداء وزادت حاله شدة» وسمعت آنه توفي رهه الله تعالی) 

۲ لا تخبرعن وفاة ميت بنحوما يقوله بعضهم: تدري من توفي اليوم؟! أوبقولك: 
توفي اليوم فلان...» بل ينبغي أن تبدأً باسم الذي تخبرعن وفاته قبل ذكر وفاته» لأن من 
تخبره بذلك حین تسأله آبدري من توفي اليوم؟ آوتقول له: توفي اليوم...» يتبادر فورا إلى 
ذهنه المروعات الشدادء فيقدر أن الوفاة وقعت بأقرب الناس إليه من مريض آوكبير 
أوشاب» فيتروع بذه الصيغة منك في السؤال أو الإخبار شد الترويع» ولوقلت له: 
فلان... توفي اليوم» فبدأت باسم من تخبرعن وفاته» خف الوقع عليه»! وانتفى الترويع» 
وبقي صل الخبر المحزن أو المكروه. 

۳ - ينبغي أن تراعي صيغة الإخبار عن الحريق أوالغريق أوالحادث.. فمهد له 
بالتمهيد الذي يخفف شدة وقعه على النفس» واذكر اسم المصاب به متلطفاء ولا تصك 
سمع صاحبك أوقريبك أومجالسيك بالخبر المفجع صكاء فإن بعض القلوب يكون تحملها 
ضعيفاء فربما تأذّى بار المفجع أشد الأذى» وربا يصعق بعض الأفراد بذلك» أويغمى 
عليه»أو يصاب بسمعه أو بصره» فتلطف بالإخبار عن المفجعات أذا اضطررت إلى ذلك. 

٤‏ تحين الوقت الملائم لإخباره إذا كان هناك داع لإخبارء فلا تخبره بذلك وهو على 
طعام» أوقبل النوم أو في حالة مرض أو استفزاز» أو نحو ذلك من الأحوال. 

آداب المي 

وهو من الآداب التي ها علاقة بالعلاقات الاجتماعية من بعض النواحي» وقد آشار 
إليها ني موعظة لقمان ا لابنه قوله تعالی: 8 ولا نش ني رض مَرَّحاً ِن الل لا حب كل 
مختال فور وَافصذ ني مَسيكٌ ‏ (لقمان:۱۸۔۱۹) 

وقد جمعت هاتان الآيتان كل ما تعلق با مشي من آداب» وفيه| دليل على أن هذا 
النوع من الآداب له علاقة بالآداب الاجتماعيةء يقول سيد قطب:(والمشي في الأرض مرحا 


هو المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس» وهي حركة كرية يمقتها الله ويمقتها الخلق. 
وهي تعبير عن شعور مريض بالذات» يتنفس في مشية الخيلاء! إن الله لا يحب كل تال 
فخور .. ومع النهي عن مشية المرح» بيان للمشية المعتدلة القاصدة: واقصد في مشيك.. 
والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف. وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني 
والاختيال. ومن القصد كذلك. لأن المشية القاصدة إلى هدف» لا تتلكاً ولا تتخايل ولا 
تتبختر» إن مضي لقصدها ني بساطة وانطلاق)© 

وبم| آنا قد تحدثنا عن تعبير ا مشي ونحوه عن الكبر ني موضعه من:(البعد الأخلاقي)» 
فسنكتفي هنا بذكر ثلاثة آداب ها علاقة بالطريق» والتي هي حل المشي: 

حرمة الطريق: 

وردت النصوص الكثيرة التي تعتبر الطريق حقا عاما لا جوز لأحد أن يستأثر به أو 
يضيق على الناس أو يحد من حريتهم» فقال #5:(من اقتطع من طريق المسلمين وأفنيتهم 
قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) 

وقد آنكر ابن الحاج استبداد البعض بالطريق واعتبره اغتصاباء فقال:(ومن ذلك 
الشراء من أصحاب الطبليات والدكك المستديمة في طريق المسلمين ومن يقعد في طريقهم 
يبيع ويشتري ؛ لأن ذلك غصب لطريق المسلمين وليس لأحد في طريق المسلمين إلا أن يمر 
ني حاجته و یقف قدر ضرورته ولا يجعله کأنه دکان يبیع فيه ویشتري ؛ لأن ني ذلك تضييقا 
على المسلمين في طرقاتهم ولو كانت متسعة فذلك لا يجوز لا سيا والطرق في هذا الوقت 
قد ضاقت عن الطريق التي شرعت للناس وذلك على ما قاله العلماء أن يمر جملان معا 


حملان تبنا في الطريق لا يمس أحدهما الآخر. فانظر رحنا الله تعالى وإياك إلى حد الطريق 


(۱) في ظلال القرآن: ۲۷۰۹. 


() نقلا عن: المدخحل: /١‏ ۷۹ء وقريب منه في الحلية لأبي نعيم وعبد الرزاق. 


۷ 


المشروع وإلى ما عليه الطريق اليوم فكيف يجوز والحالة هذه شيء ما تقدم ذكره لا سيا إذا 
انضاف إلى ذلك أن يكون يوم الجحمعة أو ني وقت منصرف الناس إلى الخمس صلوات أو 
إلى تفقد أحواهم في البيع والشراء وأشد من هذا كله ما يفعله بعضهم من الجلوس 
بالطبليات على أبواب الجوامع فيضيقون على الناس طريقهم إلى بيت ربمم فهم غاصبون 
لذلك في وقت الحاجة إليه. وكل من اشترى منهم فقد أعانہم على ما فعلوه من الغصب 
فهو شريك معهم في الإثم) 

وقد أنكر ابن الحاج التعامل مع هؤلاءء بل اعتبره حراماء فقال:(وليس ذلك 
خصوصا بالمقاعد ليس إلا بل كل من غصب شيئا من الأرض فلا ينبغي معاملته إلا من 
ضرورة داعية إلى ذلك ولم يوجد منه بد كهذه الدكاكين التي يعملون با مساطب يقطعونا 
من طريق المسلمين خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق بها من الجانبين وسبب هذا كله 
عدم النظر إلى ما كلفه المرء من مراعاة الشرع وغفلة من غفل من بعض العلماء وترك السؤال 
من العامة كا تقدم بيانه غير مرة. لا ترى ن المعنى الذي لأجله منع الشراء من المكاس 
موجود في الشراء ممن اتصف بشيء ما ذكر إذ أنه لو تحامى المسلمون الشراء منه لأجل ما 
اتصف به من غصب طريق المسلمين لنزع عن ذلك وإذا كان ذلك كذلك فالشراء منهم 
إعانة هم على ما يفعلونه» وذلك لا ينبغي ؛ لأن المشتري يصير شريكا هم في إثم غصبهم 
لطر یال 

وقد نقل من تورع العلماء من ذلك عن الإمام آحمد بن حنبل أنه کان عنده شيخ من 
الصلحاء بحضر مجلسه» وكان الإمام يعظمه خيره وبر كته» ثم بلغه أن الشيخ ليس جدار بيته 


بالطین من الخارج» فتركه الإمام وكان من عادته أنه إذا جاء إليه أجلسه إلى جانبه ورحب 


() المدخل: ۲/ ۷۹. 
() المدخل: ۲/ ۷۹. 


به» فلا أن بلغه عنه ذلك تركه ول يقبل عليه وأعرض عنه» فبقي كذلك أياماء فسأل الشيخ 
أصحاب الإمام عن سبب إعراضه عنه» فأآخبروه آنه بلغه نك ليست جدار بيتك بالطين 
من خارج» فجاء الشيخ إلى الإمام فسأله عن موجب هجرانه له» فأخبره الإمام بذلك» فقال 
له الشيخ:(لي ضرورة في تلييس الجدار» وليس فيه كبير أمر في حق المارين)» فقال له الإمام: 
ذلك غصب ني طريقهم» فقال له الشيخ: هو نزر يسير» فقال له الإمام:(اليسير والكثير 
سواء في حق المسلمين)» فقال له: كيف أفعل؟» فقال له الإمام:(أحد أمرين: إما أن تزيل 
التلييس» وإما أن تنقص الجدار وتدخله في ملكك قدر التلييس» فتبنيه على ذلك ثم تليسه 
بعد ذلك)» فلم یکلمه الإمام حتى امتثل ما أمره به"'. 

وليس هذا خاصا با متورعين فقط» بل هو من الأحكام الشرعية التي نص عليها 
الفقهاءء ولا جال لطرح مسائلها هناء ولكنا نكتفي باقتباس هذا النص من المبسوط لنعلم 
موقف الشريعة من اغتصاب الطريق» بل هواء الطريق» قال السرخسي:(وإذا مال حائط 
الرجل آو وهي فوقع على الطريق الأعظم فقتل إنسانا فلا ضبان على صاحبه لأنه م يوجد 
منه صنع هو تعد فإنه وضع البناء في ملكه فلا يكون متعديا في الوضع ولا صنع له في مثل 
الحائط» ولكن هذا إذا كان بناء الحائط مستوياء فإن كان بناه في الأصل مائلا إلى الطريق فهو 
ضامن لمن يسقط عليه» لآنه متعد في شخل هواء الطريق ببنائه» وهواء الطريق كأصل الطريق 
حق المارة» فمن أحدث فيه شیا کان متعديا ضامناء فما إذا بناه مستويا فإنا شغل ببنائه 
هواء ملكه وذلك لا یکون تعدیا منه)“ 

وقد يقاس على هذا كله اتغاذ الأولاد الطرق ملاعب ههم» بحيث يؤذون المارة» بل 


() المدخل: ۲/ ۷۹. 
(۲) المبسوط: .٩/۲۷‏ 


وهذا ما يستدعي تدخل أولي الأمر بوضع حال خاصة للعب تقي الأولاد كا تقي 
المجتمع من خاطر اللعب في الطرق» واستغلا ها ني غير ما وضعت له. 

إماطة الأذى عن الطريق: 

وردت النصوص الكثيرة التي ترغب في تنظيف الطرق وإماطة الأذى عنها بيا يفيد 
من مجموعها وجوب ذلك» وعلى الأقل وجوب عدم التسبب في اتساخها ومن تلك 
النصوص قوله 4 بصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب:(نح الأذى عن طريق المسلمين)» 
وقال &:(أمط الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة)"» وقال &:(يا أبا برزة أمط الآذى 
عن الطريق فإن لك بذلك صدقة)" 

وأخبر ك عن الجزاء العظيم المعد لمن فعل هذاء فقال #5:(مر رجل بغخصن شجرة 
على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم؛ فأدخل الحنة)(»ء 
وقال 4:(كانت شجرة في طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزها عن طريق الناس» 
قال: فقال رسول الله :(فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الحنة)(“ 

ويدخل في هذا تنظيف جيع المحال العامة» كا قال 4#:(عرضت علي أجور آمتي 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من 
سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم ت 


ويدخل في هذا الباب ما ذكرناه من التسبب في حصول الأذى في الطريق» وعما ورد 


(۱) رواه ابن حبان . 

(۲) رواه البخاري في الأدب المغرد باب إماطة الآذى رقم (۲۲۸) 
(۳) رواه الطبراني ف الكبير. 

0( رواه أحمد ومسلم . 

)٥(‏ رواه أحمد والخرائطي في مكارم الأخلاق. 


)٨(‏ رواه بو داود والترمذي وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


1١ 


التنصيص عليه با خصوص» بل اعتباره من الملاعن قضاء ا لجاجة في الطريقء قال :(اتقوا 
اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وأفنيتهم)'» وقال 4:(من سل سخيمته على 
طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين)"» وقال 
(اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل بستظل فيه» آو في طريق» أو في نقع 
ما0 

وهو الأدب الثالث» وهو مكمل للأدب السابقين» لأنه يراعى العابرين في الطريق» 
فلا يؤذيهم» أو يمسهم با جد من حريتهم» وقد آشار إليه قوله #۶:(إياكم والجلوس على 
الطرقات» فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها: غض البصر» وكف الأآذى» ورد 
السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر)(“ 

وقد جمع الطحاوي بين الآثار الناهية عن الجلوس في الطرقات والاآثار المبحية 
لذلك» بعد أن أورد جملة منها بأسانيده» فقال:(فتأملنا ما في هذه الآثار فوجدنا فيها هى 
رسول الله 4 عن الجلوس بالصعدات» ثم أباح بعد ذلك ما أباحه من ا لجلوس فيها على 
الشرائط التى اشترطها على من أباحه ذلك منهاء فوقفنا بذلك على أن نهيه كان على الجلوس 
فيها إن كان على الجلوس الذي ليس معه الشرائط التى اشترطها عند إباحته الجلوس فيها 
على من آثر أن يجلس فيها وعلى أن إباحته ا لجلوس فيها مضمن بالشرائط التي اشترطها ني 


إباحته ا لجلوس فيها على من أباحه ذلك منها وني ذلك ما قد دل على تباین نميه ل وتباين 


)۱( رواه ابن حبان . 

() يعنى الغائط والنجو النهاية [۲/ ]٠١١‏ 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط والحاكم . 
)€3 رواه آحمد. 


)٥(‏ رواه أحمد والبيهقي وأبو داود. 


١ 


إباحته» وآن كل واحد منه| لمعنى ليس في الآخر منه)ا وفي هذه الآثار ما يدل على إباحة 
الناس الاستعمال من طرقهم العامة ما لا ضرر فيه على أحد من أهلها)٠“‏ 

ولكن هذه اللإباحة ذه الشرائط مقيدة با لا يستضر به الناس» قال الطحاوي معقبا 
على كلامه السابق:(وإذا كان ذلك كذلك كان معقولا أن الجلوس فيها إن كان ما يضيق 
على المارين بها جلوس الجالسين بها إياها غير داخل في) أباحه 4 منهاء وآن ذلك راجع إلى 
ماني حديث سهل بن معاذ ا لجهني عن آبیه أن رسول الله 4 آمر منادیا ني بعض غزواته لا 
ضيق الناس المنازل وقطعوا الطرقات فنادى :(آن من ضيتق منزلا وقطع طريقا فلا جهاد 
ل( )۳ 

۷ آداب المعاشرة مع أصناف الناس 

من صول الآداب التي ينبغي على المربي أن يعلمها من يربيه» ويحرص على ذلك» 
تعليمه كيفية التعامل مع أصناف الناس بحسب منازهم ليعامل كل واحد منهم با تقتضيه 
منزلته من معاملةء فقد يصلح لصنف من الناس ما لا يصلح مع غيره» بل قد يكون نفس 
ا ات ا ا ت ا 

کا روي آن فتی جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال: يا سفيان حدثني» 
فالتفت سفيان إليه وقال:(يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل)» فهذا التصرف 
الذي فعله هذا الفتى قد يصلح مع أصدقائه» ولكنه لا يصلح بأي حال من الأحوال مع 
شيخه الذي يريد أن يتلقى عليه العلم. 


وقد نبه إلى هذا الاختلاف في التعامل مع الناس قوله تعالى: # لا علا ذُعَاءَ 


(۱) مشکل الآثار: ٠١٤١/۱١‏ . 
)۲( رواه أحمد وأبو داود. 


(۳) مشکل الآثار:١/٤١٠.‏ 


1۲ 


الرَسُول بتكم كَدَعَاءِ بَعْضكَم بَعْضاً 4(النور:۳٠)ء‏ فم| قال سعيد بن جبير ومجاهد في 
تفسیرها: قولوا با رسول الله» في رفق ولین» ولا تقولوا يا حمد بتجهم» وقال قتادة: آمرهم 
آن یشرفوه ویفخموه. 

وإلى ذلك الإشارة أيضا بقوله تعالى: 3 إن الَذِينَ يعضو أَصْوَامَمْ عند رول الله 
وليك الَذِينَ ام الله قلو مهم للتفوى م مَعْفِرَ واج عَظيةٌ# (الحجرات:۳)» فقد أثنى 
الله تعالى على هؤلاء بهذا السلوك أمام رسول الله بل. 

وني مقابل هؤلاء ورد ذم قوم أساءوا الأدب مع رسول الله تيء فقال تعالى: #إإن 
لَذِينَ يدوك مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكَرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ) (الحجرات:٤)‏ 

انطلاقا من هذا تحدث العلماء بتفصيل شديد عن كيفية التعامل مع كل صنف من 
التافن: 


8 


A 


ومن أحسن ما ورد في ذلك وأشمله وأدقه ما ورد ني [رسالة الحقوق]' للإمام زين 
العابدين بن الحسين» والتي شملت خمسين حقاً على الإنسان» ابتداءً من حقوق الله تعالى إلى 
حق نفسه وحيطه ومجتمعه ودولته» وحقوق أهل الأديان الأخرى . وتبدأً بإجمال 
كالفهرس» ثم تفصل الحقوق واحداً واحداً . 

وقد استهل الإمام هذه الرسالة بقوله: (اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقاً حيطة 
بك في كل حركة تحر كتها أو سكنه سكنتهاء أو حال حلتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها 
أو آلة تصرفت فيها (بعضها أكبر من بعض)» فأكبر حقوق الله تعالى عليك ما أوجب عليك 


(1) صحح روايتها بعد بحثه في أسانيدها العلامة اللجلالي في كتابه جهاد الإمام السجاد» ص۹٦۲»‏ وشرحها العلامة السيد 
حسن القبانجي باسم (شرح رسالة الحقوق لامام علي بن الحسين زين العابدين)» وذكر شروحها وتر جماتها صاحب الذريعة: 


1۳ 


ا اف وار ر و 5ا عن ا وك عاك 
حقاًء ولبصرك عليك حقاء وليدك عليك حقاًء ولرجلك عليك حقاًء ولبطنك عليك حقا 
ولفرجك عليك حقاًء فهذه الجوارح السبع التي با تكون الأفعال» ثم جعل عز وجل 
لأفعالك عليك حقوقاًء فجعل لصلاتك عليك حقاًء ولصومك عليك حقاًء ولصدقتك 
عليك حقاًء هديك عليك حقاً . ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق عليك 
فأوجبها عليك حقوق أئمتك» ثم حقوق رعيتك» ثم حقوق رمك فهذه حقوق يتشعب 
منها حقوق) 

وبعد هذا الذكر المجمل لأنواع الحقوق راح يفصل مجامع حقوق كل جهة من 
الجهات» ومن أمثلتها قوله في حت الأستاذ والمعلم: (وحق سائسك بالعلم التعظيم له 
والتوقير لمجلسه» وحسن الإإستماع إليه» والإقبال عليه» (والمعونة له على نفسك في| لا غنى 
بك عنه من العلم» بأن تفرغ له عقلك» وتحضره فهمك» وتزكي له قلبك» وتجلي له بصرك 
بترك اللذات ونقض الشهوات)» وأن لا ترفع عليه صوتك» ولا خیب آحدا يسال عب 
شئ» حتى يكون هو الذي بجيب» ولا تحدّث ني مجلسه أحدا ولا تغتاب عنده أحداًء وأن 
تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء» وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه» ولا تجالس له عدواً ولا 
تعادي له ولياًء فإذا فعلت ذلك شهد لك ملاتكة الله بأنك قصدته» وتعلمت علمه لله جل 
ا ا 

ومن أمثلتها قوله في حق المسؤول عن أي رعية: (وأما حق رعيتك بالسلطان فأن 
تعلم نهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك» فيجب أن تعدل فيهم» وتكون همم كالوالد 
الرحيم» وتخفر هم جهلهم» ولا تعاجلهم بالعقوبة» وتشكر الله عز وجل على ما آتاك من 
القوة عليهم) 


ومن أمثلتها قوله في حق التلاميذ على الأستاذ: (وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم 


أن الله عز وجل إنا جعلك قي هم في آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه» فإن أحسنت 
في تعليم الناس» ولم تخرق بهم» ولم تضجر عليهم» زادك الله من فضله . وإن آنت منعت 
الناس علمك» أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك» كان حقاً على الله عز وجل أن يسلبك 
العلم واءه ويسقط من القلوب عحلك) 

ومن أمثلتها قوله في حت الزوجة: (وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل 
جعلها لك سكناً وأنساً فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك» فتكرمها وترفق اء وإن كان 
حقك عليها وجب فإن هما عليك أن تر همها لأنها سيرك وتطعمها وتكسوهاء وإذا جهلت 
عفوت عنها) 

ومن آمثلتها قوله ني حق الأم: (وأما حق آمك فأن تعلم أا حملتك حيث لا يجتمل 
أحد أحداء وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداًء ووقتك بجميع جوارحهاء ولم 
تبال أن تجوع وتطعمك» وتعطش وتسقيك» وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلك» وتهجر 
النوم لأجلك» ووقتك الحر والبرد» لتكون هماء فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه) 

ومن أمثلتها قوله ني حت الأب: (وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك» وأنه لولاه | 
تكن» فمه| رأيت في نفسك ما يعجبك» فاعلم أن أباك صل النعمة عليك فيه» فاحمد الله 
واشكره» على قدر ذلك) 

ومن أمثلتها قوله ني حق الأو لاد: (وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك 
في عاجل الدنيا بخيره و شره» وأنك مسؤول عا وليته به من حسن الأدب والدلالة على 
ربه عز وجل» والمعونة له على طاعته» فاعمل في مره عمل من يعلم آنه مثاب على الإإحسان 
إليه» معاقب على الإساءة إليه (فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا 
المعذر إلى ربه فيم بينك وبينه بحسن القيام عليه» والأخذ له منه) 


ومن أمثلتها قوله في حق الأخ: (وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطهاء 
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وظهرك الذي تلتجي إليه» وعزك الذي تعتمد عليه» وقوتك التي تصول اء فلا تتخذه 
سلاحاً على معصية الله» ولا عدة للظلم لخلق الله» ولا تدع نصرته على نفسه» ومعونته على 
عدوه» والحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصيحة إليه» فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة له 
وإلا فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه) 

ومن أمثلتها قوله في حتق صاحب الفضل: (وأما حق ذي المعروف عليك» فأن 
ug EE E ES E‏ 
وجل» فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانيةء ثم إن قدرت على مکافأته يوماً 
کافأته) 

ومن أمثلتها قوله في حق الجليس: (وأما حق جليسك فأن تلين له جانبك» وتنصفه 
في مجاراة اللفظ ولا تقوم من مجلسك إلا بإذنه» ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير 
او ی ا ر ر ر 

ومن أمثلتها قوله في حق الجار: (وأما حق جارك فحفظه غاتباًء وإكرامه شاهدة 
ونصرته ذا کان مظلوماًء ولا تتبع له عورة» فان علمت عليه سوءا سترته علیه» ون علمت 
أنه يقبل نصيحتك نصحته فيا بينك وبینه» ولا تسلمه عند شديدة» وتقیل عثرته» وتغفر 
ذنبه» (لا تتبع له عورة» ولا تبحث له عن سوءة لتعرفهاء فإن عرفتها منه من غير إرادة منك 
ولا تکلف» كنت لما علمت حصنا حصيناً وستراً ستيرا لا تستمع عليه من حيث لا يعلم» 
ولا تسلمه عند شديدة» ولا تحسده عند نعمة» تقيله عثرته» وتغفر زلته» ولا تذخر حلمك 
عنه إذا جهل عليك» ولا تخرج أن تكون سل له» ترد عنه لسان الشتيمة» وتبطل فيه كيد 
حامل النصيحة» وتعاشره معاشرة كريمة) 

ومن أمثلتها قوله في حق الرفيق: (وأما حق الصاحب» فأن تصحبه بالتفضل 


والانصاف» وتکرمه کا يكرمك» ولا تدعه يسبق إلى مكرمة» فإن سبق کافأته» وتوده ک| 
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يودك» وتزجره عا بهم به من معصية» وکن عليه رحهمة ولا تكن عليه عذاباً) 

ومن أمثلتها قوله في حق الشريك في العمل: (وأما حق الشريك» فإن غاب كفيته» 
وإن حضر رعيته» ولا تحكم دون حكمه» ولا تعمل برأيك دون مناظرته» وتحفظ عليه ماله 
ولا تخونه في] عز أو هان من أمره» فإن يد الله تبارك وتعالى على أيدي الشريكين ما ل 
يتخاونا) 

ومن أمثلتها قوله في حت الغريم المطالب بحقه: (وأما حق غريمك الذي يطالبك 
فإن كنت موسرا أعطيته (و لم ترده وتمطله» فإن رسول الله # قال: مطل الغني ظلم)» وإن 
كنت معسراً أرضيته بحسن القول» (وطلبت إليه طلباً جميلاً)» ورددته عن نفسك رداً 
لطيفاًء (ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته» فإن ذلك لوم ) 

ومن امثلتها قوله في حق من تعيش معه: (وحق الخلیط أن لا تغره ولا تغشه ولا 
تخدعه» وتتقي الله تبارك وتعالی في مره (ولا تکذبه» ولا تغفله» ولا تخدعه» ولا تعمل في 
انتقاضه» عمل العدو الذي لا يبقي على صاحبه» وإن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك 
وعلمت أن غبن المسترسل ربا ) 

ومن أمثلتها قوله ني حت الخصم المدعي: (وحق الخصم المدعي عليك» فإن كان ما 
يدعي عليك حقاً كنت شاهده على نفسك ولم تظلمه» وأوفیته حقه» وإن کان ما يدعي به 
باطلاًء رفقت به ولم تأت في أمره غير الرفق» ولم تسخط ربك في أمره . (فإن كان ما يدعي 
عليك حقاً م تنفسخ في حجته وم تعمل ني إبطال دعوته» وکنت خصم نفسك له» والحاکم 
عليهاء والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود . وإن کان مایدعیه باطلاًء رفقت به وردعته 
وناشدته بدینه» وکسرت حدته عنك بذکر الله وآلقيت حشو الكلام ولفظة السوء الذي 
لا يرد عنك عادية عدوك بل تبوء بإثمه» وبه يشحذ عليك سيف عداوته» لأن لفظة السوء 


تبعث الشر» والخر مقمعة للشر ) 
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ومن آمثلتها قوله في حق الخصم المدعى عليه: (وحق خصمك الذي تدعي عليه» 
إن كنت محقاً ني دعواك أجملت مقاولته» ولم تجحد حقه» (فإن كان ما تدعيه حقاً أهلت في 
مقاولته بمخرج الدعوى» فإن للدعوى غلظة ني سمع المدعى عليه» وقصدت قصد 
حجتك بالرفق» وأمهل المهلةء وأبين البيان» وألطف اللطف» ولم تتشاغل عن حجتك 
بمنازعته بالقيل والقال» فتذهب عنك حجتك» ولا يكون لك في ذلك درك )» وإن كنت 
مبطلاً ني دعواك اتقيت الله عز وجل» وتبت إليه» وتركت الدعوى) 

ومن أمثلتها قوله في حق المستشير: (وأما حق المستشير» فإن حضرل له وجه رأي 
جهدت له في النصيحة» وأشرت عليه بها تعلم نك لو كنت مكانه عملت به» وذلك ليكن 
منك في رحمة ولين» فإن اللين يونس الوحشة» وإن الخغلظ يوحش من موضع الأنس . وإن 
لم بحضرك له ري وعرفت له من تثق برآيه وترضى به لنفسك» دللته عليه وأرشدته إليه» 
فکنت ل تله خیراًء ولم تدخره نصحاً ). 

ومن أمثلتها قوله في حق المستشار: (وحق المشير عليك أن لا تتهمه في لا يوافقك 
من رأيه» وإن وافقك حمدت الله عز وجل . (فإنا هي الآراء وتصرف الناس فيها 
واختلافهم» فکن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رآيه . فأما تہمته فلا تجوز لك إذا كان 
عندك ممن يستحق المشاورة» ولا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص رأيه» وحسن وجه 
مشورته» فإذا وافقك حمدت الله وقبلت ذلك من أخيك. بالإرصاد بالمكافأة في مثلها إن 
فزع إليك) 

ومن أمثلتها قوله في حق المستنصح: (وأما حق المستنصح» فإن حقه أن تؤدي إليه 
النصيحة على الحق الذي ترى له أن حمل ويخرج المخرج الذي يلين على مسامعه» وتكلمه 
من الكلام ب يطيقه عقله» فإن لكل عقل طبقة من الكلام» يعرفه ويجيبه» وليكن مذهبك 
الرحمة) 
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ومن آمثلتها قوله في حت الناصح: (وحت الناصح أن تلين له جناحك» وتصغي إليه 
بسمعك ( حتی تفهم عنه نصیحته)» فإن آتی بالصواب حمدت الله عز وجل» (وقبلت منه 
وعرفت له نصیحته) وإن لم يوافق رحته ول تتهمه» (وعلمت أنه م يألك نصحاً إلا أنه 
أخطأ)» ولم تؤاخذه بذلك» إلا أن يكون مستحقاً للتهمةء فلا تعبا بشئ من أمره على حال) 

ومن أمثلتها قوله في حق كبار السن: (وحق الكبير توقيره لسنه» وإجلاله لتقدمه في 
الإسلام قبلك» وترك مقابلته عند ا لخصام» ولا تسبقه إلى طريق» و لا تتقدمه» ولا تستجهله» 
وإن جهل عليك احتملته وأكرمته» لحق الإسلام وحرمته) 

ومن أمثلتها قوله في حق صغير السن: (وحق الصغير رحته في تعليمه» والعفو عنه» 
والستر عليه» والرفق به» وا معونة له . (والستر على جرائر حداثنه فإنه سبب للتوبة» والمداراة 
له وترك ماحكته» فإن ذلك أدنى لرشده ) 

وغيرها كثير.. انطلاقا من هذا سنذكر هنا بعض التفاصيل المرتبطة ببعض أصناف 
الناس مما يحتاج الولد إلى تعلمه والاهتام به: 

مع الكبار: 

فالكبار ذوو نفسيات خاصة» فلذلك يحتاجون إلى معاملة خاصة» وقد نص على هذه 
المعاملة ا لخاصة فوله تعالى: اما يع عد ال حدما أو كلما قلا تمل ك أف وَل 
هرما وَفل ا قَوْلاً ريم (الاسراء:٠۲)ء‏ فمع أن الوصية بالوالدين عامة ومطلقة في 
القرآن الكريم إلا آنه خص الكبر بمزيد الإحسان» وضرورة القول الحسن لما تستلزمه هذه 
الفترة من ذلك. 

وقد رود في السنة الحظ على احترام الكبار» ومعاملتهم بها يليق بهم من معالمة تناسب 


مع احوالهم النفسيةء قال 4:(من لم یرحم صغیرنا وم یعرف حق کبیرنا فليس منا)» 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب وأبو داود. 


وقد ورد الحديث بصيغ ختلفة تبين في مجموعها طريقة معاملة الكبير» ومن تلك الصيغ» 
قوله 4¥:(لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا)'» وقال 4¥:(لیس منامن لم یرحم 
صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا)'» وقال 4۶:(لیس منا من م جل کبیرنا ویرحم صغیرنا 
وتعر فا انا ° 

بل إن رسول الله ي اعتبر إكرام الشيوخ من إجلال الله فقال 4:(إن من إكرام 
جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام العادل وحامل القرآن لا يغلو فيه ولا يفو 
عنه)“» وقال 4:(من تعظيم جلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة في الإإسلام» وإن من 
تعظيم جلال الله إكرام الإمام المقسط )° 

وجاء أخوان إلى رسول الله بج ليحدثاه بحادثة وقعت اء وكان أحدها أكر من 
أخيه» فاراد أن يتكلم الصغير» فقال له النبي 4#:(كبر كبر) أي أعط الكبير حقه» ودع 
لأخيك الأكبر الكلام. 

مع الأصدقاء: 

من هم ما ينبغي ن حرص عليه المربي تعليم ابنه أو من تكفل بتربيه حسن العشرة 
مع قرانه من إخوانه وأصدقائهء لأن حسن علاقتهم بهم هو الدليل على حسن خلقه وكرم 


آدیه. 


(۱) رواه الترمذي (راجع أحاديث الترمذي باب ما جاء في رحمة الصبيان كتاب البر رقم (١۱۹۲ء»‏ ۹۱ ۲(« 
وأحمد عن أبي أمامة )۲١۷ /٥(‏ 

(۲) رواه أحمد والترمذي والحاكم. 

(۳) رواه أحمد والحاكم. 

(6) رواه ابن عدي والبيهقي والغرائطي ني مكارم الأخلاق. 

(9) رواه ابن الضريس . 


(0) رواه البخاري ومسلم. 
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وقد صرحت النصوص الكثبرة بقيمة الصداقة والأخوة» وماها من حقوق» وأول 
ما يستشف مته من ذلك قوله تعالی: ٭ ولا عل آنف كم آن الوا من بيونكم او بيُوتِ 
آبانگم أو بوت أمَهایگم أو بوت إخوَانگم أو بوت أخواقم أو بوت اعام كم أو بيو 
نكم أو بوت أَخوَالِكُمْ أو بوت حالانكُم أو ما ملكتم ممَاجه أو صَيِيقَكُمْ 4 
(النور:٠٠)‏ فقد قرن الله تعالى في هذه الآية الصداقة بالقرابة القريبة» وأباح للصديق أن 
يأکل من بیت صديقه بدون حرج. 

بل إن الله تعالى يطلق على الصداقة لقبا عظيياء فيسميها الأخوة» وكأن الأصدقاء 
ذوو أب واحد هو الإيمان والإسلام قال تعالى: # قَإن تَابُوا وَأقامُوا الصّلاة راتوا الرَكاة 

خوَانكُم ني الدَينِ وَنمَصل الآياتِ لِفقَوْم يَعْلَمُونَ) (التوبة ١:‏ وقال تعالى: # اذْعوهم 

باثهمْ هو أَفَسَطُ عِنْدَ ت الله قان 1 تَعلَمُوا آباعَهُم فَإخوانكُمْ في الڏين وَمَوَاليك» 
(الأحزاب:٠)‏ 

بل إن الله تعالى حصر علاقة المؤمنين في الأخوةء فقال تعالى: # إا الَومنو 
َأَصلِځوا بين أَحوَيْكُم وَانقوا اله حلم ر مون (الحجرات :1۰( 

وورد في السنة النصوص الكثيرة التي تعظم هذه العلاقة» وتبين أصوها وكيفية 
التعامل معهاء وقد ذكر 4 الأصل الأكبر لذلك» فقال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
اا ا 


ات 
لابا 


e 


انطلاقا من هذاء ومن أهمية تبيين المرب آداب العلاقات بين من يربيه وأصدقائه 
وإخوانه» نحاول هنا استعراض ما أمكن من هذه الآداب على حسب ما ذكر علاء السلوك 
من المسلمين» وعلى حسب ما كانت عليه هذه العلاقة العظيمة في عهد السلف . 


وسنذكر هذه الآداب مفرقة مع شواهدهاء وهي تدل على الأصول التي تستند إليها 
)۱( رواه البخاري ٠١/۱:‏ . 


۲١ 


هذه العلاقةء ليقاس عليها غبرها. 

فمن تلك الآداب معرفة أسمائهم وبلدانهم ونحو ذلك» لأن العلاقة تنطلق أصلا 
من المعرفة» قال ابن عمر :(رآني النبي اك ألتفت فقال:(إلام تلتفت؟) قلت: إلى أخ لي آنا 
في انتظاره فقال 8:(إذا آحببت رجلا فسله عن اسمه واسم ابه وجده وعشیرته ومنزله 
فإن مرض عدته وإن استعان بك آعنته) 

ومنها الصفح عن عثراتمم وترك تأنيبهم عليهاء قال الفضيل بن عياض :(الفتوة 
الصفح عن عثرات الإخوان) 

ومنها قلة الخلاف ولزوم موافقتهم في يبيحه العلم والشريعة» قال أبو 
عثهان:(موافقة الإإخوان خير من الشفقة عليهم) 

ومنها أن بجمدهم على حسن ثنائهم وإن لم يساعدهم باليد» قال علي :(من لم حمل 
آخاه على حسن النية لم بجمده على حسن) 

ومنها آلا بحسدهم على ما يرى عليهم من آثار نعمة الله بل يفرح بذلك ويجمد الله 
على ذلك كا بحمده إذا كانت عليه فإن الله تعالى ذم الحاسدين على ذلك بقوله تعالى: # أ 
دون التاس على ما آتاهُم الله من فَضله قد اتيا آل راهيم اتاب والحكحُمة وَاَياهُُ 
ملكا عظي) € (النساء:٤ )٥‏ 

ومنها سلامة قلبه معهم والنصحية لحم وقبوها منهم لقوله تعالى: ¥ إلا مَنْ انى اله 
بقلب سليم) (الشعراء:۸۹)ء وقال سري السقطي :(من أجل أخلاق الأبرار سلامة 
الصدر للإخوان والنصيحة هم) 


ومنها آلا يعدهم ويخالفهم فإنه نفاق» قال الثوري :(لا تعد أخاك وتخلفه فتعود 


() انظر تفاصيل هذه الآداب وغيرها في: آداب العشرة وذكر والصحبة والأخوة. لأبي البركات الغزني. 
(۲) قريب منه في: الطبراني في الكبير عن ابن عمرء والغرائطي في مكارم الأخلاق. 


۲ 


اة ف 

ومنها ملازمة الحياء معهم» قال الإمام علي :(أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا 
منه)» وقال أحمد بن حنبل :(ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه) 

ومنها أن يراعي في صحبة آخوانه صلاحهم لا مرادهم ودلالته على رشدهم لا على 
ما يحبونه» قال أبو صالح المزي :(المؤمن من يعاشرك بالمعروف ويدلك على صلاح دينك 
ودنياك والمنافقق من يعاشرك با ماذعة ويدلك على ما تشتهيه والمعصوم من فرق بين ترك 
الآذى) 

ومنها مل كلامهم على أحسن الوجوه ما وجدت لذلك سبيلاء قال سعيد بن 
ا لمسيب :(كتب إِلي بعض إخواني من الصحابة أن ضع مر أخيك على الأحسن مالم تغلب) 


ومنها الإغضاء عن الصديق في بعض ال مكاره» قال ابن المبارك:(من استخف بالعلاء 
ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنیاه ومن استخف باللإخوان ذهبت مروءته) 

ومنها آلا تقطع صدیقاً بعد مصادقته ولا ترده بعد قبول» کا قال حمدون 
القصار:(اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر فإن الله سبحانه وتعالى أوقع قدسية 
الصداقة) 

ومنها ألا يضيع صداقة صديق بعد ود فإنها عزيزة وكتب عام إلى من هو مثله:(أن 
اكتب لي بشيءٍ ينفعني في عمري) فكتب إليه:(بسم الله الرحمن الرحيم. استوحش من لا 
إخوان له وفرط المقصر ني طلبهم وأشد تفريطاً من ظفر بواحد منهم فضيعه ولوجد أن 
الكبريت الأحر أيسر من وجدانه وإني أطلبه منذ هسين سنة ولم أجد إلا نصف صديق) . 

ومنها إيثارهم بالكرامة على نفسه»ء قال أبو عثان:(من عاشر الناس ولم يكرمهم 
وتكبر عليهم فذلك لقلة رأيه وعقله فانه یعادي صدیقه ویکرم عدوه فان خوانه في الله 


AA 


أصدقاؤه ونفسه عدوه) » وقال القاسم بن حمد:(قد جعل الله في الصديق البار عوضاً من 
الرحم المدبر) 

ومنها حفظ آسرارهم» قیل:(آفشی رجل لصدیق له سرا من اسراره فلم فرغ قال 
له: حفظته قال: لا بل نسیته) 

ومنها بذل المشورة هحم وقبو ها منهم» كا قال الله تعالى: # فاعف عَنْهُم وَاستغفر هم 
وَشَاورْهُم ني لمر 4(آل عمران:۹١٠)‏ 

ومنها قلة خالفتهم في أسباب الدنيا لأنها أقل خطراً من أن يخالف فيها أخ من 
الآخوان» قال يجيى بن معاذ الرازي:(الدنيا بأجعها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم طول 
عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها) 

ومنها ترك المداهنة في الدين» قال سهل بن عبد الله التستري :(لا يشم رائحة الصدق 
من داهن نفسه أو غبره) 

ومنها مجانبة التباغض والتدابر والتحاسد لقوله 4¥:(إياكم والظن! فإن الظن أكذب 
الحد یه ولا رار ل مرا ول انوا ول ادوا ول فاغفو اول ندارا 
وكونوا عباد الله إخواناء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)٠٠‏ 

ومنها قبول العذر من فاعله صدق أو كذب لقول رسول الله #:(من اعتذر إليه 
أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس) © 

ومنها التسارع إلى قضاء حاجة رافعها إليك» لقول الإمام جعفر الصادق:(إني 


لآسارع إلى قضاء حوائج الإإخوان غخافة أن يستغنوا عني بردي إياهم) 


)۱( رواه مالك وأحمد» ومسلم وأبو داود والترمذي . 
() ابن ماجة عن جودان (جودان غير منسوب ويقال ابن جودان سكن الكوفة ختلف في صحبته. تهذيب التهذيب 


.(/( 


<٤ 


ومنها الصبر على جفاء الإخوان وإسقاط التهمة عنهم بعد صحة الأخوة» قال يحيى 
بن أكثم: لما حضرت علقمة العطار الوفاة قال لابنه:(يا بني إذا صحبت الرجال فاصحب 
من إذا أخدمته صانك وإن صحبته زانك وإن تحركت بك مؤنة صانك وإن أمددت بخيبر 
دواد راع مك حا عدا اس مها وا اکت اعدا او وی ت ا 
واساك وإن قلت صدقك أو حاولت أمراً أمرك وإذا تنازعت| في حق آثراك) 

مع الوالدين: 

وهو من آهم الآداب التي ينبغي على المربي أن يلقنها لمربيه» وإليها الإإشارة في موعظة 
لقمان اتا في قوله تعالى: [ وَوَصَيتا اسان وليه لته مه وهنا عل وَهْن وَفِصَالةفي 
عَامَيْنِ أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ لج اير (لقمان:٤٠)‏ على قول من الأقوال. 

ونحب أن نشير إلى أن هذه الوصية حملت الإشارة إلى ناحية مهمة في بر الولد 
لوالديه» وهي أن البر لا يعني تحول الابن إلى نسخة طبقة الأصل لوالديه» بل للولد 


شخصيته المستقلة ج e‏ 


ا 0 (\o: yT ٤‏ 
وهذا يعني أن للابن حريته الفكرية والحياتية التي لا تتعارض مع بره لوالديه» لأن 
الفكر والسلوك لا يمكن أن يورث من الوالدين» بل هو من باب القناعات التي تحصل 

للاإنسان بحسب ما لديه من الطاقات والتوجهات. 
وني غير هذه الحالة وردت النصوص الكثيرة في الحض على بر الوالدين والإحسان 
إليها: 


فالله تعالى يقرن بر الوالدين في القرآن الكريم بتوحيده وعبادته» قال تعالى: # وَقَضّى 
(۱) سبق أن ذكرنا الخلاف في اعتبار هذا من قول لقمان اغا . 


0 


4 


بك ألا تعبدوا إلا اه وبالوَالِديْن 


ت 


خسانا ما يلَع عِنْدَك ال حدما أو كلا هما فلا تقل 


ن إحسًا 
کا أف ولا تنھر شا ول کا قلا ريا واخفض کا تاح اذل من الرّحمة فل رب زحي 
کا رياني صَخيرا (الاسراء:۲۳ ۔ »)۲٤‏ ففي هاتين الآيتين الكريمتين نجد التفاصيل 
الكشبرة المرتبطة بير الوالدين وخاصة حال حاجته| الشديدة إل هذا البر عند كرهما. 


ومثل ذلك في السنة نجد التأكيد على وجوب بر الوالدين والترغيب فيه» والترهيب 


من عقوقه|: 
الوالدين» وسخطه في e‏ 


وکان ت يوصي من ياتيه بالاستعداد لمر قد يث یشق على والدیه بر هما والإإاحسان 
إلى رسول الله فقال: جئت أبايعك على الهجرة» وترکت آبويٌ یبکیان» فقال رسول الله 
ک:(ارجع إلیھہاء فأضصحکھما کا آبکیتھی ٩)‏ 

ومثل ذلك ما يروى عن معاوية بن جاهمة السلمى: آنه استأذن الرسول ي في 
الجهاد معه» فأمره آن يرجع ویر أمّه» ول ما كرر عليه» قال :(ويحك.. الزم رجلها... فثم 
اة( 

OS 


صحابتي؟ قال:(أمَّك)» قال: ثم من؟ قال:(أمّك) قال: ثم من؟ قال:(آمّك)» قال ثم 


(۱) رواه الطبراني ف الكبير. 
(۲) رواه أصحاب السنن إلا الترمذي بسند صحيح. 
(۳) رواه أحمد في المسند وابن ماجة - واللفظ له -. 


Af 


من؟ قال:(أبوك)'» فمقتضى هذا الحديث أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من الرء 
وذلك لصعوبة ا لحمل ثم الوضع ثم الرضاع» زيادة على مشاركتها الأب في التربية. 
وقد جاءت اللإشارة إلى هذا احق الخاص بالأم في قوله تعالى في وصية لقمان اط: 


و 


مھ ەو وور o‏ ° 


وَوَصَيتا اسان بوالديه لته امه وهنا عل وَهْنِ وَفصَالَةٌني عَامَبْنٍ € (لقمان:٤١)‏ 

وني مقال هذا نجد التحذير الشديد من عقوق الوالدين» قال :(ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمرآة المترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث. وثلاثة لا 
يلون اة العاق لواللية والدمن ا حمر و الانيا اط ° 

ويقرن ي بين العقوق والشرك فيقول موصيا معاذا بن جبل قال:(لا تشرك بالل 
شيا وإن قتلت وحرّقت» ولا تعقَنٌ والديك» وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك) 
الحدی. 

وهذا البر هو سنة المرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم » وقد روي أنه ب لما مر 
على قير والدته آمنة بنت وهب بالأبواء حيث دفنت - وهو مكان بين مكة والمدينة - ومعه 
أصحابه وجيشه وعددهم آلف فارس» وذلك عام الحديبية» فتوقف وذهب يزور قبر أمه» 


فبکی رسول الله 4 وأبکی من حوله» وقال:(استأذنت ربي أن أستغفر ها فلم ا 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه النسائي وأحد والحاكم. 

(۳) رواه أحمد بسند حسن. 

() استدل بعض ال منحرفين بهذا الحديث على أن أم رسول الله ي في النار» وهذا من سوء الفهم للحديث» لأن الاستغفار 
لا يكون إلا لكلف وأم رسول الله 4¥ ليست مكلفة حتى يستغفر هاء فقد كانت من أهل الفترة. ومن الوجوه التي ذكرها العلماء 
إجابة عن هذا الفهم المنحرف: 

١‏ أن هذا الفهم يعارض معارضة صريحة قول الله تعال: # وما كتا مُعَذَبنّ حت لَبْعَتَ رَسولاً)(الاسراء:١٠)‏ مع قوله 
تعلل: وما ناهم ِن كب يَذرْس وتا وَما وسلتا يهم فبك من تَذِير (سباً:٤٤)‏ 


۲) أن بکاءه ي على أمه لا يدل على آنا من أهل النار بأي وجه من الوجوه بدلیل آنه بکی على إبنه إبراهیم کا في 


۷ 


واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)٠“‏ 

وهکذا نری القرآن الکریم يثني على ہی ااا قال تعالی: ٭ وبا بوالِدیه و يكن 
جَبًارا عَصِياً (مریم:٤‏ ۱) 

ويخبر عن قول المسيح اقكة: * وَبرا بوَالدتي ول جلي جباراً سيا (مريم:۲٣)‏ 

مع المستضعفين: 

والمراد بهم الفقراء والمعاقين ومن وضعتهم الحاجة ني مواضع قد يستعف عنها عامة 
الاش 

وقد وردت الوصية بتعظيم الدب مع هذا الصنف» ففي القرآن الكريم تكرر الأمر 
بالإحسان إلى هؤلاء» وهو لا يعني الإحسان المادي فقط» بل يشمل كل مظاهر الإحسانء 

ففي سورة القرة وحدها۔ وهي السورة الخاصة بالأحكام الكبرى في الإإسلام۔ نجد 
ثلاثة مواضع توصي بہولاء: 

ففي الأية الأول نجد الوصية بهؤلاء من ميثاق الله على ؛ بني إسرائيل» قال تعالى: # 


0و3 “ 


SS a 
َالْسَاِنِ وَفُولوا لتاس حُسناًوَأَقِيمُوا الاد لصلاة واوا الز كا نه تو م ولم إلا فللا منم وَأ‎ 
معرضو ن (البقرة:۸۳)‎ 


وني الي الثانية نجد الإحسان إلى هؤلاء من أصول البر المقترنة بأصول الدين» قال 


تعای: 3 لیس ال أن لوحكم قب الذرق وَالُغْرب وَلَكِن ال من آم بالةً ايوم 


الصحيحين إذ قال 8:( تدمع العين ويجحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون ) 

۳) إن الله تعالى أذن له بزيارة قبرها يدل على أنها مؤمنة وليست كافرة من أهل النار وإلا لتعارض صدر الحديث مع عجزه 
ناهيك أيضا أن الله تعالى قد هاه أن يقوم على قبور الكفار والمنافقين بقوله تعال: # ولا صل عَلى أَحَلِ مهم مات بدا ولا تَقَمْ 
على قر م قروا بالله وَرَسولِو واوا وهم قاسقود) (التوبة:٤۸)‏ 


() رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


۸ 


الآخر وَالُلانگة وَالْكتاب وَالتيْنَ وَآتی الال عل حه دوي اقرب ولام وَالْسَاكِنَ 
وَابنَ السبيل وَالسَائلينَ وني الراب ب وَأَقَامَ الصلاة وار اتی الرَكاة وَالُوفود بعَهُدِهمْإِذَاعَاهَدُوا 
َالصًابرينَ في الْبسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ الاس اوليك الَذِينَ صَدَفُوا وَأولَيك هُم اون4 
(البقرة:۱۷۷) 

وني الآية الثالثة نجد الوصية بهؤلاء مقرونة بالوالدين» باعتبارها من الخير العظيم» 
قال تعالى: # يَسْألوَك مادا فقون فل ما أنََتَمْ مِنْ حر َلِلْوَالِدَيْنٍ وَالأَفرَبينَ وَالَْامى 
وَالُسَاكِنِ وَابْنِ السبيل وما تفعَلوا من حر فن لبه علي (البقرة:٠٠۲)‏ 

E 
tL ودا حَصَر الْقَسْمَة‎  : تعالى اطبا المحتضر» وهو يودع آخر ساعاته من الدنيا‎ 
وَاليَامى وَالْسَاكين فارَرْفوهُم مله وَفُولوا هم فقولا مَعْرُوفاً4 (النساء:۸)‎ 

وعند غمرة النصر يخاطب الله المؤمنين الذي بلوا لأجل الحصول على النصر» مذكرا 
هم بحق المستضعفين: 3 ما اء الله عى رَسولِه من أَهْل القَرَى ِل وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي کک 
وَالْنَامَی وَالْسَاكِينِ وَابْن ن اليل َي لا يكُون دُولَة بن الأَعيياءِ منْكُمْ وَمَا اكم ال لسو 
دوه وما اكم عن انوا انوا الله إن اله ديد الْعقّاب) (الحشر :۷) 

بل إن الله تعالى يوصي مهولاء المستضعفين» ولو كانوا سببا في آذى للمحسن إليهم» 
قال تعالى: # ولا يئل أولُو الْمَضل مِنْكُمْ وَالسَعَة أن يووا أولي ْفى وَالُسَاكِنَ 
وَالَهَاجِرِينَ في سيل الله وَليَعموا لصوا ألا تبون أن يعفر اله لحم والله عفو رجيم 
(النور:۲۲) 

وههذا كان من سنة رسول الله 4 الإإحسان العظيم هؤلاء» بل کان ۶ يعيش وكأنه 


واحد منهم» بل كان ي يدعو آن يكون واحدا منهم» قال 4:(اللهم أحيني مسكينا وأمتني 


۹ 


مسكينا واحشرني في زمرة المساكين) 

قال ابن أبي ونی یصف رسول الله 4#۶: کان رسول الله ب لا ینف ولا یستکبر أن 
يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته|. 

وكان #۶ يوصي بولاء المستضعفين» فيقول:(أحب الأعمال إلى الله من أطعم 
مسکینا من جوع أو دفع عنه مغرما أو کشف عنه کربا) 

ويدخل في الباب الأوامر الخاصة برعاية الخدم وحسن عشرتهم» باعتبارهم من 
المستضعفين» قال #:(هم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فأطمعوهم ما تأكلون 
وأکسوهم ما تلبسون ولا تکلفوهم ما لا یطیقون)^ 

وکان آخر کلامه 4 وهو عحتضر:(الصلاة وما ملکت آیانکم) 

وكان ي نعم القدوة في ذلك قال آنس :(خدمت رسول الله ي عشر سنین فما قال 
لشيءٍ فعلته: ل فعلته» ولا لشيءٍ لم آفعله لم لا فعلته)( 

ثانيا ‏ المساهمة في التنمية الاجتاعية 

قد يكون الفرد المسلم ملتزما بكل ما تتطلبه حياته في المجتمع من سلوك وآداب» 
ولکنه يظل فردا حياديا» وجوده كعدمه إن م تتشكل شخصيته ب يجعلها فاعلة لا منفعلة» 
ومؤثرة لا متأثرة» وهذا يتطلب تربيته على معان من السلوك قد لا يفطن ها أو لا يتم بها 
مع أن هما تأثيرها الخطير في قدرة هذا الفرد على إيصال ما يمكنه من النفع للمجتمع. 


وقبل أن نتحدث عن الأصول الجامعة هذا النوع من التربية نحب أن ننبه إلى حض 


(0( رواه عبد بن حميد» وابن ماجة والطبراني في الكبير» والضياء. 
)۲( رواه الطبراني في الكبير. 
)۳( رواه عبد الرزاق في المصنف. 


)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


a0 


الشريعة بمصادرها المختلفة على كون المسلم عاملا فاعلا ني مجتمعه وآمته لا جرد فرد يعيش 
لنفسه ويموت لنفسه. 

وأول ما نسترشد به في هذا المقام القرآن الكريم» فهو الكتاب الوحيد الذي يشكل 
الشخصية القوية الفاعلة الحية التي تكون نورا وحياة لنفسها وللمجتمع. 

وول ما يخرجنا به القرآن الكريم من قوقعة الحياد التي يرمينا فيه العجز والكسل 
هو نهينا عن القعود والتثاقل إلى الآأرض: 

تقو الان جت قري و فا ال ن ن ا و ل ي 
القَاعِدُود من اومن عير أولي الصَرَرِ وَالُجَاهِدُون في سيبل الله وام ونيهم فصل 
اله الْجَاهدِين بأمْوَامِم وأنفهمْ على الْقَاعِدِينَ دَرَجَة وَكلد وعد الله الخشتى وَقَصَلَ اله 
الْجّاهدِين عل الْقَاعدِين جرا عظي)4 (النساء:٥۹)‏ 

ويخبر عن موقف الكسالى ني كل عصر من حنينهم إلى القعود حرصا على نفسهم 
وعلى ما يتوهمونه من متلكاتہم» قال تعالى عن المنافقين ممن ادعوا صحبة رسول الله 4: * 
دا رلت سُورة أن آمنوا بال وَجَاهدوا مَحَ رَسُوله استَأدك أولوا الطَوْل مِنْهُمْ وَقَالوا 
دَرْنَا كن مَحَ الْقَاعِدِينَ) (التوبة:٦۸)ء‏ وني موقف آخر يرد عليهم بقوله: # ولو أرَادُوا 
ا روح لَاَعَدوا له عد ون كر الله انبعَانَهُم فَبْطَهَم وَقيل افعدوا مَعَ الْقَاعِدِينَ4 
(التوبة:١٤)»‏ وقال عن المنافقين من أصحاب موسى اك: ‏ قالوا يا مُوسى إِنَالَنْ تَذخَلَهَا 
بدا ما اموا فيها قاذمب أت رَبك فَقًاتلا إلا ماهتا قَاعدُون (المائدة: ٤‏ ۲) 

وهذا يأمر المؤمنين بالنفير مهما كانت أحواهم» قال تعالى: # انْفْرُوا خقًافاً وَقَالاً 
وَجَاهدوابأموالكُم فيكم في سيل الله دكم حبر لحم إن كسم تَعْلَمُون (التوبة:١٤)»‏ 
وقال تعالى: ٭ يا أا الَذِينَ منوا دوا حِذْرَكُمْ قاروا ثباتِ 


)۷١:ءاسنلا(‎ 


۳١ 


ا 


ويعاتبهم على تحديث أنفسهم بعدم النفير: * یا اا الَذِینَ منوا ما لَك دا قي كم 
اروا ني سيل اله قلإ الأزض أَرَضِيعُمْ بايا الذي من الجر رة ا ماع ايا الذي 
في الَخرَة إل ليل 4 (التوبة:۳۸)»ء بل يتشدد عليهم» فيتوعدهم بالعذاب الأليم إن ل 
ينفرواء قال تعالی: ‏ إلا روا ُعَدّبْكمْ عَذاباً آل يسبل قوم عَبْرَكَمْ وَلا روه سيا 
والله عل کل شَيْءِ قَدِيرٌ (التوبة:۳۹) 

وهو نفير لا يقتصر على نفيرالجيش فقط بل هو نفير يشمل الحياة جميعاء فكل في 
هذه الحياة طاقته التي يخدم الأمة من خلاهاء قال تعالى: $ وَمَا كان الَوْمنون يروا كاذ 
ولا تَر من كَل فرَة مِنْهُم طائفة ليتفقَهُوا ي الدَين ولينذِرُوا قَوْمَهُم دا رَجَمُوا لهم 
لَعَلَهَمْ رون4 (التوبة:۲۲١)‏ 

والنفير يقتضي السعي والاجتهاد. فلذلك يرد في القرآن الكريم الترغيب في السعي 
بأجمل صيغ التعبيرء “قال تال عن صاتحب موسي ه8« وجاء رجل من أفصى الدينة 
I ES‏ مرون بك ليوك فَاخرُح إتي ا لَك مر الناصحنَ4 
SS‏ 
ال ا قوم ات N E O N OR O E‏ 
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5 
والمؤمن هذا الاجتهاد والسعي الذي يمشي به في الناس هو في الحقيقة نور يضيء 
ظلمات المجتمع» » قال تعالى: ¥ أو مَنْ کان مَيتا يياه وَجَعلتا لَه ُوراً يشي به في الاس 
گمَنْ مله في الات ليس بخارج متها كلك زين لِلْکافرينَ ما گانوا يَعْمَلُودَ) 

(الأنعام:۲١١)‏ 
ومذا تضمنت وصية لقان ا ك ا لحض على هذا النوع من التربية» فقال تعالى: # با 
قم اللا وام اروف وَاله عَنِ انر وَاضيز على ما أَصَابك إن ذلك مِنْ عَرْم 


<۲ 


الأمور4 (لقمان:۱۷) 

انطلاقا من هذه الآيات القرآنية نحاول في هذا المبحث أن نتعرف على الأصول 
الكبرى هذا النوع من التربية» وهي فيا نرى ثلاثة أصول: تنمية طاقة التحمل» والاستغناء 
عن المجتمع» وخدمة المجتمع. 

ذلك لأن المجتمع يحتاج أولا إلى أفراد أقوياء لا تؤثر فيهم البيئة ولا ما يصابون به 
من أنواع البلاءء ثم هم مستغنون عن مجتمعهم با لديهم من الطاقات» فليسوا عالة على 
المجتمع» بل يجتهدون ليجعلوا من مجتمعاتمم عالة عليهم» فخير الناس أنفعهم للناس. 

وخير من اتصف بهذه الصفات الرسل ۔ صلوات الله وسلامه عليهم » لأنهم خير 
من مثل شخصية المسلم في أعلى درجاتهاء ولذلك سيكونون مصدرنا الأول ني هذا المبحث. 

١‏ تنمية طاقة التحمل 

ونريد بها أن يسعى المربي ليرفع ذلك الدلال الذي يسبه الترف في نفس من يربيهء 
فيتحلى بسببه بالعجز المطلق» أو يجعل كل جهده منصبا على خدمة ما يتطلبه ترفه من 
خدمات» فيصبرا عبدا لترفه وأهوائه. 

وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى: ‏ لبون في مراكم انم كم لمعن من 
لين أُوئُوا الاب مِن فلكم وَمِن الَذِين اروا اذى كثيرا ِن تَضيزوا وفوا ق ذلك 
من عزم زم الأمُور4 (آل عمران:٦۱۸)»‏ وقال تعاى: # ولتبلونَكُم بَيْءِ مِنَ ا َف واج 
وفص ِن اَأَموَالٍ امس وَالَمرَاتِ وَبَشّر الصَابرينَ# (البقرة:١١٠)ء‏ وقال تعالى: [ 
ولَتبلونَكُمْ حى تَعْلَم الُجَاهِدِينَ نكم وَالصًابرین وََبو أَخبارَكمْ) (عمد:٠۳)‏ 

فالله تعالى بحضر الأنفس المؤمنة لاستقبال البلاء بم بر به من سنته في خلقه وسنته 
في المؤمنين» حتى تتأدب الأنفس بأدب الصبر العظيم الذي يجعل ها الطاقة على تحمل 
البلاء. 


ARE 


وهو خر أن المقصد من البلاءء ليس ذات البلاءء وإنا قحيص الأنفس» وتبيين 
حقيقتهاء والتفريق بين الطیب والخبیث» قال تعالی: # ما گان الله َر الُوْمِنين على ما نَم 
عليه تی يمير ايت من الطَيّب وما كان الله ليطْلِعَكُمْ على الْعَيْب وَلَكِنَ اله تبي مِنْ 
سلو من سء انوا الله وَرْسله إن منوا وتتقوا فلكم اجر عَظِيم (آل عمران :۷4( 

بل إن الله تعالى يجعل لمن نجح في امتحان البلاء الشديد الإمامة في الأرض» والإمام 
في الاصطلاح القرآني هو من كان قائدا للناس وقدوة هم» قال تعالى: # وَإِذ ابتلى إبْرَاهيم 
رَه بگلاتِ اهن ٿا ئي جَاعِلكَ لِلتاس ماما قال ومن ريي قال لا يال عَهُِي 
الَالمينَ# (البقرة:٤١٠)‏ 

والله تعالى كا يخبرنا بآنه هو المبتلي لعباده ليمحص المحق من المبطل» فإنه يدعونا إلى 
أن نارس هذا الأسلوب مع أنفسنا ومع من نربيه لتمرن على تحمل البلاء. 

فالله تعالى ‏ مثلا يأمرنا بابتلاء اليتامى للنظر في قدرتهم على التعامل السليم مع المالء 
قال تعالی: ٭ وابتلوا الْیّامی حتی إا بكَغُوا النگاح فن آنَسْتَمْ متهم رْشدا قادفعوا لبه 
مراكم وَلا تأكُوهَا إِسْرَافاً ودارا اَن يروا وَمَنْ كان عَيياً فَليْسَْعْفِفٌ وَمَنْ كان فَقيراً 
يأل اروف قدا دقعم يهم مراكم هدوا عَلَيْهِمْ وَكمى بالل يب4 (النساء:٠)‏ 

وهو يخبرنا عن نموذج من ناذج البلاء الذي قام به طالوت لتمييز جنوده» فقال 
تعالی: ‏ قا قصل َالو ت باود قا إن الله مبَليځُم بتر فمن رب مه ليس متي وَمَنْ 


1 


م چ خا ار 2 روو د 


يَطْعَه قله مني إلا من اعرف عرفة یدو ربوا منة إلا ليلا منم فا جَاوَرَه هو وَالَذِينَ 
اموا مَعَه الوا لا اة ل الوم ٻجَالوت وَجُنُووو قا الذِينَ ينود آَم ملاو الله كم من 
فة قَليلَة غلبت فة كثيرةَ ِن الله اهمع الصًابرينَ) (البقرة :44( 

انطلاقا من هذاء فإن تنمية طاقة التحمل تستند إلى ركنين أساسيين لا غنى عنهاء 


ولاغنى لأحدهماعن الآخرء أوم| الصبر على الأذى» والثاني هو القدرة على تحمل المشاق. 


<٤ 


فقد يكون الشخص صابرا إن حل به الأذى» ولكن ليست له القدرة على المبادرة 
لتحمل المشاق» فيصير صبره سلبياء يتحمل ما يفاجئه» لا يبادر ليتحمل ما يمكن أن تاج 
إليه. 

الصبر على الأذى: 

وهو ما ورد في وصية لقان بعد ذكره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ك قال 
تعالی: مر بالُعْرُوف واه عن الُنگر وَاصير على ما أَصَابَك إن ذلك مِنْ عَزْم الأمُورٍ 4 
(لقیان:۱۷) 

لأن مواجهة الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستدعي مواجهة الناس في 
العادة هذا الآمر بأصناف الأذى. 

لن هذا الناصح المحتسب لا يواجه عقول الناس بقدر ما يواجه مواطن الشر فيهم» 
وهي مواطن تأخذها الحمية ويستفزها الشيطان» فلا تسكت عن هذا الآمر المحتسب. 

وههذا آخبر تعالى عن سنته في المرسلين نهم يتعرضون لكل أنواع البلاءء قال تعالى: 
ون كاذُوا سروك مِىَ الأَرْض ليْحْرجُوك مِنْهّا وَإذاً لا يبون خادقك إلا ليل 
(الاسراء:٣۷)ء‏ ثم قال بعدها مبینا ن هذا سنته في من أرسل من خلقه: # ستَةَ مَنْ قَذ 
وسلتا قَبلَكَ من رسلا ولا تمد لستیتا تويلا (الاسراء:۷۷) 

وأخبر تعالى نهم كانوا يقولون لأقوامهم» وهم يواجهونمم بأنواع البلاء: # وَمَّا لا 
آلا نوکل علی ال وقد مداتا سلتا برد عَلی ما آذیتموتا وعَلی الله فلیتو کل لوكو ن4 
(ابراهیم:۱۲) 

وههذا لما جاء الصحابة إلى رسول الله ب يستنصرونه دهم على الصبر والتحمل» قال 
خباب بن الأرت : شكونا إلى رَسول الله بإ وهو متوسد بردة له في طل الكعبة فقلنا: ألا 


تستنصر لناء آلا تدعو لنا؟ فقال:(قد كان مِنْ قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض 


o 


فيجعل فيها ثم يؤتى با نشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما 
وون مه وغطمة ما ياه ذلك عن دا واه لمن اله هدا الام سی ن الراك م 
صنعاء إل حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)» وفي 
رواية:(وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشر كين شدة) 

ولا نريد بالصبر هنا الصبر في مواضع المحن فقطء بل هناك من الصبر في ميادين 
الحياة والتعمل مع الناس ما يحتاج إلى قوة عظيمة» ونحسب أن ما عانى موسى لظلا من 
بلاء مع قومه بعد نجاتہم من فرعون أعظم من صبره على کید فرعون وزبانیته. 

وهذا کان ي یتمثل ذکراه عندما يصیبه آي بلاء» عن ابن مسعود قال: لما کان يوم 
حنين آثر رَسول اله ك ناسا في القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة مِنْ الإبل» وأعطى 
عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا مِنْ أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال 
جل واه إن هذه فة ما عدن ها وها أريك فوا وجه اله فلت واه لا رن رشرل 
اله ي فأتیته فأخبرته با قال فتغیر وجهه حتی کان کالصرف ثم قال:(فمن یعدل إِذا ۾ 
یعدل الله ورسوله؟)» ثم قال:(ير حم الله موسى قد أوذي بأكثر مِنْ هذا فصبر)ء فقلت:(لا 
جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا) 

وقد ذكرنا في المباحث السابقة أن الصبر أصل مهم من أصول التربية» بل لا يمكن 
للتربية أن تنجح إن لم ينجح صاحبها في تعلم خلق الصبر» ولذلك لا سئل سهل عن حسن 
الخلق قال:(أدناه احتمال الأذى» وترك المكافاة» والرحة للظام والاستغفار له والشفقة 
عليه)» وكلها تحتاج إلى الصبر. 

وهمذا كان الصالحون يمرنون أنفسهم على هذا الخلق العظيم» ويجعلون عدتهم 


(( رواه البخاري. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 
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لمواجهة الأذى» وهو ما اخبر به تعالى عن عباده الصالحين» قال تعالى: $ وَالَذِينَ هم عن 
اللو مُعْرصون) (المؤمنون:۳)» وقال تعاى: % ودا سوا اللَغْوَ أعْرَضوا عله وَقَالوا لتا 
اغالا كم اكم سَلامٌ عَلَيْكَمْ لا َي ا اهن (القصص »)٥ ٥:‏ وقال تعالى: 3 
وَعَادُ الرََّن الَذِينَ يَمْسُونَ على رض موتا وا حاطبَهُمُ الخاهِلُون الوا سلاما& 
(الفرقان:۳٦)‏ 

ومن أخبار الصالحين التي تمثل هذا المعنى القرآني خير تمثيل ما روي أن إبراهيم بن 
أدهم خرج يوماً إل بعض البراري فاستقبله رجل جندي فقال: نت عبد؟ قال: نعم» فقال 
له: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرةء فقال الجندي: إنما أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة 
فغاظه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه فقالوا ما الخبر؟ 
فأخبرهم الجندي ما قال له فقالواء هذا إبراهيم بن أدهم فنزل الجندي عن فرسه وقبّل يديه 
ورجليه وجعل يعتذر إليه» فقيل بعد ذلك له: م قلت له آنا عبد؟ فقال: إنه م يسألني: عبد 
من آنت بل قال: نت عبد؟ فقلت: نعم» لاني عبد الله» فلا ضرب رأسي سألت الله له الجحنة 
قيل كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت أنني أؤجر على ما نالني منه فلم أرد أن يكون نصيبي 
منه الخبر ونصيبه مني الشر. 

وقد يحسب بعض المتنطعين المتكلفين أن هذا غلوء ولم يدروا أي خير نما من هذا 
الموقف الذي وقفه إبراهيم مع ذلك الجندي أو مع آولئك الناس الحضور» أو مع أمم من 
الناس جاءت بعد ذلك لتهتدي بهذا الموقف العظيم. 

ويروى أن داعيا دعا أبا عثان الحيري إلى دعوة ۔ وكان الداعي قد أراد تجربته ‏ فلا 
بلغ منزله قال له: لیس له وجه» فرجع أبو عثان» فلا ذهب غير بعید دعاه ثانياً فقال له: يا 
أستاذ ارجع فرجع أبو عثهان» فقال له مثل مقالته الأولى فرجع» ثم دعاه الثالثة وقال: ارجع 
على ما يوجب الوقت فرجع» فلا بلغ الباب قال له مثل مقالته الأولى فرجع بو عثان» ثم 


TY 


جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات» وأبو عثان لا يتغبر من ذلك» فكب على رجليه 
وقال:(يا أستاذ إنما أردت أن أختبرك فا أحسن خلقك)» فقال:(إن الذي رأيت مني هو 
خلق الكلب» إن الكلب إذا دعي جاب وإذا زجر انزجر) 

وهو موقف عظيم لو تمثل في المجتمع لحفظ المجتمع من أكثر أسباب الشقاق التي 
يسببها التعالي والعزة الكاذبة. 

ويروى عن هذ الصالح الذي ربى نفسه على الصبر الشديد أنه اجتاز يوماً في سكة 
فطرحت عليه إجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ثم جعل ينفض الرماد عن 
ثيابه ولم يقل شيئاًء فقيل : ألا زبرتهم؟ فقال: إن من استحق النار فصولح على الرماد م جز 
له أن يغضب. 

ویروی آن آبا عبد الله الخیاط کان مجلس على دکانه» وکان له حریف موسي يستعمله 
في الخياطة فكان إذا خاط له شيئاً حمل إليه دراهم زائفة» فكان أبو عبد الله يأخذ منه ولا 
يخبره بذلك ولا يردها عليه» فاتفق يوماً أن أبا عبد الله قام لبعض حاجته» فأتى المجوسي 
فلم بجده فدفع إلى تلميذه الأجرة واسترجع ما قد خاطه فكان درهماً زائفاًء فلا نظر إليه 
التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه» فلا عاد أبو عبد الله أخبره بذلك فقال: بئس ما عملت. 
هذا المجوسي يعاملني ذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وآلقيها في 
البئر لئلا یغ بها مسلا 

وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر خصال؛ قلة الخلاف» وحسن 
لعاف و تر لئ الا هو ن ما مدو خن الات يو لهاس اة واخهال 
الأذى» والرجوع باللامة على النفس» والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره» 
وطلاقة الوجه للصغير والكبير» ولطف الكلام لمن دونه ومن فوقه. 


ویروی أنه قيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم فقال: من قيس بن عاصم» قيل 


E۸ 


وما بلغ من حلمه؟ قال: بين) هو جالس في داره ٳذ آتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط 
من يدها فوقع على ابن له صغير فمات» فدهشت الجارية فقال ها: لا روع عليك نت حرة 
لوجه الله تعالی. 

وشتمه رجل وهو لا بجیبه وکان يتبعه فلا قرب من الجي وقف وقال: إن کان قد 
بقي في نفسك شيء فقله کي لا يسمعك بعض سفهاء ا حي فيؤذوك. 

ويروى أن علياً دعا غلاماً فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه» فقام إليه فرآه 
مضطجعاً فقال: ما تسمع يا غلام؟ قال: بلى» قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت 
عقوبتك فتکاسلت» فقال: امض فأنت حر لوجه الله تعالى. 

ویروی ن أويساً القرني كان إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة فكان يقول ههم: يا 
إخوتاه إن كان ولا بد فارموني بالصغار حتى لاأ تدموا ساقي فتمنعوني عن الصلاة. 

وقالت امرأة مالك بن دينار: يا مرائي» فقال: يا هذه وجدت اسمي الذي أضله هل 
البصرة. وكان ليحيى بن زياد الحارثي غلام سوء فقيل له: لم تمسكه؟ فقال: لأتعلم الحلم 
له 


قال الغزالي بعد سوقه هذه القصص وغيرها:(فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة 
فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من الغخش والغل والحقد بواطنها فآثمرت الرضا بكل ما قدره 
الله تعالی وهو منتهی حسن الخلق. فإن من یکره فعل الله تعالی ولا يرضی به فهو غاية سوء 
خلقه» فهؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم ک| ذكرنا. فمن لم يصادف من نفسه هذه 
العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق» بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة 
والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينها إلا المقربون 


والصديقون)(“ 
(۱) إحياء علوم الدین: ۳/ ۷۲. 


۹ 


تحمل المشاق: 

ویشیر إل هذا الکن قرله ال ٭ با نی خذ اكاب بِقوَة نيتاه | ْم صا 
(مريم:١٠)‏ أي بجد وعزم» وقد روى عبد الله بن المبارك بعضا من ذلك الجد» فقال: قال 
الاد خی بن زكرا اعت غا تلعب فال ا الي اا 

ومثل ذلك أمره موسى اث بأخذ الكتاب بقوة» قال تعالى: # وكتبتا لَه في الواح 
من كل تيء مَوعِظة وََفصيلا لكل َيْءِ ذا وة ومر قَومَك يأځڏواباحسَها ساريم 
دار الْمَاسقَينَ# (الأعراف:١٤٠)‏ 

وهذا أمر ي في أول الدعوة بأمر (قم)ء قال تعالى: # قم فأنذِر4 (المدثر:۲)ء وقال 
تعالى: # فم الل إلا ليل (المزمل:۲) 

وكأنه تعالى يقول لرسول الله 4 ولأصحابه الذين معه: قم» فإن القعود لا ياي 
بشيء» (إِن الذي یعیش لنفسه قد یعیش مستريحاء ولکنه یعیش صغيرا ويموت صغيرا. فأما 
الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير.. فماله والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله والفراش 
الدافئ» والعيش المادئ؟ والتاع المريح؟!)٠١‏ 

وقد كان من حكمة الله أن ربى الصحابة على هذا الجهد في اول الدعوةء لن الدعوة 
لا يقوم بها إلا الرجال أصحاب الجد والحزم» عن سعید بن هشام.. آنه اتی ابن عباس 
فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم آهل الأرض بوتر رسول الله 4#؟ قال:نعم. قال: 
ائت عائشة فسلهاء ثم ارجع إلي فآخبرني بردها عليك.. ثم يقول سعيد بن هشام: قلت: يا 
أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله 4¥ قالت: ألست تقراً القرآن؟ قلت: بلى» قالت: 
فإن خلق رسول الله ۶ کان القرآن. فهممت أن آقوم» ثم بدالي قیام رسول الله ي قلت :يا 
أم المؤمنين» أنبئيني عن قيام رسول الله 4 قالت: لست تقراً هذه السورة: يا أا المزمل ؟ 


(۱) في ظلال القرآن: ٤٤‏ ۳۷. 
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قلت :بلى. قالت:فإن الله افترض قيام الليل في ول هذه السورة ؛ فقام رسول الله 4# 
وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله ختامها في السماء اثني عشر شهرا. ثم 
أنزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة) الحديث“ 

وهذا الجهد وال جحد تحتاجه كل دعوة وكل رسالةء بل كل عمل نبيل» لأن الأعال 
العظيمة عمال جادة لا يقوم با إلا ا لجادون الذين قال تعالى في صفتهم: # وَالَذِينَ يُمَسكُونَ 
بالكتاب وَأقَامُوا اللا نّا لا ثُضِيع أَجْرَ الْصلحينَ4 (لأعراف:٠۷٠)‏ 

ففي هذا التعبير ما يبين مبلغ الجد الذي تحملى به هؤلاء المتمسكون بالكتاب الذي 
يعني الدين كله» يقول سيد قطب:(ن الصيغة اللفظية: يمسكون تصور مدلولاً يكاد بحس 
ويرى» إنها صورة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة الصورة التي يحب الله أن يؤخذ 
بها كتابه وما فيه.. في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. فالجد والقوة والصرامة شيء 
والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر.. إن ا لحد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي 
التميع! ولا تناني سعة الأفق ولكنها تناني الاستهتار! ولا تناني مراعاة الواقع ولكنها تنافي 
أن يكون الواقع هو الحكم في شريعة اله! فهو الذي بحب أن يظل حكوماً بشريعة ا)0“ 

وهذا التحمل للمشاق يحتاج إلى تمرين شديد على ذلك» وكا ذكر الله تعالى عن 
اختبار هذه الأمة في أول أمرها بقيام الليل وغيره من التكاليف الشاقة" اختبر بني إسرائيل 


برفع الطور فوقهم حتى يلتزموا بأخذ الكتاب بقوةء قال تعاى: # وَإِذ أحذنًا ميعاقَكْ 


() روا أحد. 

(۲) في ظلال القرآن: ۱۳۸۸ . 

(۳) ومن ذلك قوله تعلل: يا أا التي حَرْض الُوْمِنينَ على الْقتَالِ إن يكن منم عِشْرُونَ صَابرو د يلوا مان ون يَكُنْ 
منم ماه يغْلبوا ألا من الَذِينَ كفَرُوا بأَْمْ قوم لا يَفْمَهو ن (لأنفال:١٠)»‏ ثم قال في التخفيف: 8 اَن مف الله عَنْكمْ وَعَلم 
ن فيكم صَعْفاً تِن يكن منم ماه صَابرة يليوا مان ون يكن منم أل غلبا ألمب بِذْنِ اله واه مع الصابرينَ» 
(لأنفال:٦٦)‏ 


وَرَفَعتا ؤكم الور خذوا ما اكم رة وَاذكُرُوا ما فيه لَعَلْحُمْ َون (البقرة:۳٦)»‏ 
رال ال و ا یا و ر ال رعا واک رو ار 
(البقرة:۹۳)» وقال تعالی: وذ تتا ا بل وهم کائه ظلة وَظنوا أنه وَاقِع ِم حذُوا ما 
اناكم وة وَاذكُرُوا ما فيه لَعَلْكُم تون (لأعراف:١۱۷)‏ 

وتنفيذ هذا الركن في الواقع يحتاج إلى وضع برنامج تربوي يتمكن من خلاله المربي 
من تدريب من يربيه على تحمل المشاق مرحلة مرحلة حتى يصل به إلى تحقيق الشخصية 
القوية المستعدة لتحمل الأعباء العظيمة. 

۲ الاستغناء عن المجتمع 

وهو الأصل الثاني من أصول المساهمة في تنمية المجتمع» وهو أصل من الأصول 
الکبری لسببین: 

الأول: أن المجتمع الذي يكتفي أفراده بطاقاتهم ‏ فلا يلقي بعضهم تبعاته على بعض 
مجتمع قوي» لأن كل فرد فيه أمة بنفسه. 

الثاني : أن الفرد والمجتمع الذي يصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي سينصرف بالضرورة 
إلى إكفاء الغير وإفادته» فتصبح هذا الفرد كا للمجتمع الإمامة على غيره من الأفراد 
والمجتمعات» وهو المقصد الأكبر الذي يسعى كل فرد قوي» بل كل مجتمع» بل كل أمة إلى 

کا قال تعالی عن أفراد هذه الأمة: ¥ وَجَعَلَاهُم أيكَة دون ارتا (الانبياء:۷۳)» 
وقال تعال: # وريد اَن نَم على الذِينَ اشتّضعمُوا في لاض وَنَجْعلَهُم اة وَنَجْعَلَهُمُ 
رن4 (القصص:٥)ء‏ وقال تعالی: # وَجَعَلتا منْهُم اة دون امتا َا صَبَرُوا واوا 
باياتتا يوقنون€ (السجدة:٤۲)»‏ بل أخبر أن عباد الرحهمن يطلبون E‏ 
فقط» وإنما على المتقين أيضاء كا قال تعالى في الإخبار عن دعائهم: وَالَذِينَ يقَولُونَ ر 


۲ 


ے 
سر م 


هَبْ لتا من زواجت وذْرياتتا رة أعْن وَاجْعَلتا لِلمَُقَينَ إمَاماً (الفرقان (VE:‏ 

وقال تعالى عن الأمة القوية التي تكون ها الإمامة على الأمم: #وكذَلك جعلتاك 
وا لکا سَهَدَاءَ على التاس کون اول عَلَيكَمْ سيدا (البقرة:١٤١)»‏ 
وقال تعال: ‏ كم حب امو ربث لِلنّاس 4 (آل عمران:١١١)‏ 


وهذان السببان يستدعيان تربية الفرد على أن يستغنى عن مجتمعه قدر طاقتهء فلا 


۶ 


ÊR 


يكون عالة عليه» ولا ثقلا يكلفه» وقد دعت الشريعة إلى هذه الاستغناء عبر التوجيهات 
والتشريعات المختلفة» وسنذكر منها هنا على سبيل المثال لا ا لحصر ما قد يساهم في تنمية 
هذا الجانب في نفس المتربي. 

النهي عن السؤال: 

ويدل على كون هذا أصلا من أصول الاستغناء قوله تعالى خر عن رسله الكشثرين: 
# اولك الَذِينَ هَدَى اله قَهْدَاهُمٌ افده فل لا شالك عَلَِ أَجْراً إن ¿ هو إلا ذِكرّى 
لِلْعَالنَ (الأنعام:٠٩)ء‏ وقال تعالى: ل یا قوم لا شالم عله ا جرا إن أجري إلا عل 
ِي رن افلا تَعقلونَ4 (هود:۱٥)»‏ وقال تعالی: # اَبعّوا مَنْ لا ب يسالك أَجُراً وهم 
دود (س:۲۱) وقال تعال: # وَمَا أُشألْكُمْ عَلَبهِ مِنْ اجر إن أجُري إلا عل َب 
الْعَالَّ (الشعراء:۹٠٠)»‏ وني (الشعراء:۷١٠)»‏ وني (الشعراء:١٤٠)»‏ 
وفي(الشعراء:٤٠٠)»‏ وفي(الشعراء:٠۱۸)‏ في مواضع من القرآن الكريم على ألسنة الأنبياء 
الخاشن: 

والقرآن الكريم بخبر عن العلة في هذا الاستغناء فيقول تعالى: # اَم تسام أَجراً 
َم ِن مَعرَم قلود (الطور: )٤ ٠‏ وني (القلم:٤)‏ ني موضعين من القرآن الكريم» 
وذلك لأن من يطلب من غيره الأجر يثقل عليه» بخلاف من يكون خفيفا مستغنياء فإنه 


يكون موضع عبة للناس. 


IA 


وإلى هذا الإشارة با روي أن رجلا جاء إلى النبي ب فقال: يا رسول الله دلني على 
عمل إذا عملته أحبني الله تعالى وأحبني الناس؟ فقال ازهد في الدنيا بحبك الله وازهد في 
رابکی الان ف الاس 

وهذا ذم الله تعالى السؤال ومدح العفاف في القرآن الكريم» فقال تعالى: ‏ لِلْمَقَرَاء 
لَِينَ روا في سيل الله لا يَسْتَطيعون صَزباً ني الأَرض مهم ا اهل أعَنياءَ مِنَ 
الت رف ا لا يشالو الاس إ افا وما تفقوا مِنْ حبر فن الله به علي 
لخو لوکار ن الاش مال ا عجرن فان ن 
سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. 

وقد کان يي يري الصحابة عل الاستغناء والعفاف وعدم مد اليد للناس» قال 
:ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنا المسكين الذي 
يتعفف» اقرأوا إن شتتم: يعني قوله تعالى: # لا يَسْألونَ النّاس إ افا (البقرة:۲۷۳)) 


(۱) رواه ابن ماجه مرفوعا: باسناد حسنه بعضهم قال الترمذي وفيه بعد قال الحافظ:( ولیس في رواية من ترك لکن 
على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي باك قاله» قال الشعراني:وهذا الحديث من 
الأربعة أحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد نظمها بعضهم بقوله: 

عمدة الدين عندنا كلهات أربع من كلام خير البرية 

اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه 

(۲) اختلف العلماء في النفي هناء هل هو متوجه للإلحاف أم لأصل السؤال على قولين: 

القول الأول: أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة» وهو قول جمهور المفسرين» وبمذا يكون التعفف صفة ثابتة هم» أي لا 
يسألون الناس إلجحاحا ولا غير إلجاح. 

القول الثاني : إن المراد نفي الإلحاف» أي أنهم يسألون غير إلحاف» وهو قول بعض المفسرين منهم الطبري والزجاج» وفي 
هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا. 

ويدل هذا القول الأخير قوله 8¥:( لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا 
له كاره فيبارك له في أعطيته ) رواه الاعة. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


٤٤ 


وكان يخبرهم بالوعيد الشديد الذي أعده الله لمن يسأل من غير حاجة» قال ب:(من 
سال الناس أمواهم تكثراً فانم يسل جراً فليستقل أو لیستكثر)'» وقال 4:(لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ٠)‏ 

وكان ي بجحدد هم مقدار الحاجة حتى لا يدعي كل واحد الحاجة مع أنه ليس من 
أهلهاء قال 4#:(من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو كدوحاً في 
وجهه)» قالوا: یا رسول الله وما غناه؟ قال:( مسون درهما أو حساما من الذهب)“ 

ویروی عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: آلا تنطلق فتسأل رسول الله 4 کا 
يسأله الناس» قال: فانطلقت أسأله فوجدته قائ| مخطب» وهو يقول:(ومن استعف أعفه 
الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خس أواق فقد سال الناس إلحافاً)» 
فقلت بيني وبين نفسي: لنا ناقة هي خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة آخرى فهي خير من 
خمس أواق» فرجعت ولم آسال)(“ 

وعن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وهلي ببة ببقيع الغرقد 
فقال لي آهلي: اذهب إلى رسول الله 4 فاسأله لنا شيا نأكله» وجعلوا يذكرون من حاجتهم» 
فذهبت إلى رسول الله کي فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله ب يقول:(لا أجد ما 
أعطيك)» فتولى الرجل عنه وهو مخضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت! فقال 
رسول الله 4:(إنه يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد 


سأل إلحافا)ء قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية(“ قال: فرجعت ول أسأله» 


)۱( رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


)۳( رواه أحمد وأصحاب السنن. 


)€3 رواهآجد: 


)٥(‏ رواه قال مالك: والأوقية أربعون درهما. 


0 


فقدم على رسول الله ك بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله » وهذا 
الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة»ء فمن سأل وله هذا الحد والعدد 
والقدر من الفضة أو مايقوم مقامها ويكون عدلا منها فهو ملحف» وقد نقل القرطبي عدم 
الخلاف في هذاء فقال:(وما علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن له هذا 
المقدار من الفضة أو عدها من الذهب على ظاهر هذا الحديث)“ 

بل ورد ما هو أقل من ذلك» فقد روي عن علي عن النبي ۶ أنه قال:(من سال 
مسالة عن ظھر غنی استکثر بہا من رضف جهنم)» قالوا: يا رسول الله» وما ظهر الغنى؟ 
قال:(عشاء ليلة)(“ 

وروي عن سهل بن الحنظلية عنه #۶ قال:(من سال وعنده ما یغنیه فان یستکثر من 
النار)» فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ ‏ وفي رواية: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ 
» فقال 4:(قدر ما يخديه ويعشيه ۔ وني رواية ۔ أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم 
¢( 

وهذا هو الذي أخذ به آهل الورع ‏ وهو الدرجة المثلى التي يسعى المربون لتحقيقها 
» وقد سل الإمام أحمد بن حنبل ۔ وهو إمام من أئمة الورع عن المسألة متى تحل» فقال:(إذا 
م يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية)» قيل لأبي عبدالله: فإن اضطر إلى 
المسالة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما 
أظن أحدا يموت من الجحوع» الله يأتيه برزقه)» وقال إبراهيم بن أدهم:(سؤال الحاجات من 
الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى» فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع» وليكن 

)١(‏ رواه مالك ني الموطاً. 
(۲) القرطبي: ۳/ ۳٤۳‏ . 


)۳( رواه الدارقطني. 


)€3 رواه ابو داود. 


مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعیش مسرورا) 

وقد أرشد هؤلاء إلى البديل الشرعي الصحيح» والذي هو منزلة آهل الكال» وهو 
الالتجاء لله وحد» وهو ما عبر عنه 4 بقوله:(من نزلت به فاقة فآنزهما بالناس لم تسد فاقته» 
ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله تعالى له برزق عاجل أو آجل)'. وني 
رواية:(أرسل الله له بالغنی» إما بموت عاجل أو غنى آجل)"» وقال 4۶:(من جاع أو 
احتاج فکتمه عن الناس وآفضى به إلى الله كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من 
حاال)۳° 

وهذا لا يختص با يتعلق بحاجات المعيشة فقط ‏ بل يشمل كل شيء إلا السؤال 
المرتبط بالعلم ۔ فقد كان 4 يبايع الناس على أن لا يسلوا شيئاء فعن عوف بن مالك قال: 
كنا عند رسول الله ج سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال: ألا تبايعون رسول الله بي وكنا حديث 
عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك حتى قاها ثلاثا؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول 
الله! إنا قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك؟ قال:(آن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئا وتصلوا 
الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية - قال: لا تسألوا الناس شيئا) قال: 
ولقد كان بعضد» أولئك النفر يسقط - سوطه فا يسل أحدا أن يناوله إياه“. 

وقد روي من تطبيق هذا عن بعض المتأخرين» وهو أبو حزة الخراساني» وهو من 
بار العباد آنه سمع أن ناسا بايعوا رسول الله 4 آلا يسألوا أحدا شيئاء فقال بو حمزة: 
رب! إن هؤلاء عاهدوا نبيك إذ رأوه» وآنا أعاهدك ألا أسأل أحدا شيئا؛ قال: فخرج حاجا 
من الشام يريد مكة فبين| هو يمشي في الطريق من الليل إذ بقي عن أصحابه لعذر ثم أتبعهم» 

(۱) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
() رواه الحاکم. 


)۳( رواه الطبراني. 


)0( رواه بو داود وغیره. 


فبين| هو يمشي إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق؛ فلا حل في قعره قال: استغيث 
لعل آحدا يسمعني. ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعني» واله! لا تکلمت بحرف 
للبشر» ثم لم يلبث إلا يسيرا إذ مر بذلك البئر نفرء فلم رآوه على حاشية الطريق قالوا: إنه 
لينبغي سد هذا البئر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على فم البئر وغطوها بالتراب؛ فلا رآى 
ذلك أبو حمزة قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث بهم» ثم قال: والله! لا أخرج منها أبدا؛ 
ثم رجع إلى نفسه فقال: ليس قد عاهدت من يراك؟ فسكت وتوكل» ثم استند في قعر البئر 
مفكرا في آمره» فإذا بالتراب يقع عليه؛ والخشب يرفع عنه» وسمع في آثناء ذلك من يقول: 
هات يدك! قال: فأعطيته يدي فأقلني في مرة واحدة إلى فم البئر؛ فخرجت فلم أر أحدا؛ 
فسمعت هاتفا يقول: كيف رأيت ثمرة التوكل؛ وأنشد: 

نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى ‏ فأغنيتني بالعلم منك عن الكشف 

تلطفت في أمري فأبديت شاهدي ‏ إلى غاتبي واللطف يدرك باللطف 

تراءيت لي بالعلم حتى كآنا تبني بالغيب أنك في كف 

أراني وبي من هيبتي لك وحشة فتوؤنسني باللطف منك وبالعطف 

وتحيي با آنت في الحب حتفه وذاعجب كيف الحياة مع الحتف 

فهذا التصرف» وإن کنا نری عدم جوازه شر عا" إلا أن فيه فائدة» وهي ان الله تعالی 
یمن على من اکتفى به واستغنى به عن أي حاجة لخلقه» وهذه الكفاية قد تكون بالأسباب 


على ما تتطلبه ا لحكمة» وقد تكون من عام القدرة المجردة» قال ابن العربي تعليقا على الموقف 


(۱) وقد أنكر أبو الفرج الجوزي هذا التصرف غاية الإنكارء فقال: سكوت هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانة على نفسه» وذلك لا بجحل؛ ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي استغاثته في تلك الحالة؛ كا لم يخرج رسول الله ل من 
التوكل بإخفائه الخروج من مكة» واستئجاره دليلاء واستكتامه ذلك الأمر» واستتاره في الغار» وقوله لسراقة: (اخف عنا). 
فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل حظور؛ وسكوت هذا الواقع في البئر حظور عليه. انظر: تلبيس إبليس» نقلا عن: القرطبي: 
۸/4 


۸ 


السابق: هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال» فاقتدوا به إن شاء الله 
نهدو ا . 

الحض على العمل والتكسب: 

وهو الأصل الثاني من أصول الاستغناء عن المجتمع» وقد يكون فرعا عا قبله أو 
نتيجة له» لأن من استغنى عن سؤال الناس لا بد أن يضطر للعمل والتكسب حتى يستخني 
بعمله عن سؤال الناس. 

وهذا دل ل السائل الذي جاء يسأله الصدقة على العمل والكسب» فقد روي أن 
رجلا من الأنصار أتى النبي ي فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ فقال بلى حلس نلبس بعضه 
ونبسط بعضه وقعب نشرب فیه الماء فقال: اتتني اء فآتاه اء فآخذهما رسول الله ج بيده 
فقال: من يشتري هذین؟ فقال رجل: آنا آخذهما بدرهم» فقال رسول الله :(من يزيد 
على درهم مرتين أو ثلاثا؟)» فقال رجل: آنا أآخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين 
فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما 
فائتني به» فلم آتاه به شد فيه رسول الله ي عودا بیده» ثم قال:(اذهب فاحتطب وبع ولا 
أرينك خمسة عشر يوما)» ففعل وجاء فأصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها 
طعاماء فقال رسول الله 4 ::(هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» 


إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع"» ولذي غر مفظع(“» ولذي دم 


(۱) القرطبي: ۳۰۸/۹. 
() المدقع هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء يعني الأرض التي لا نبات بها. 
(۳) الغرم هو الذي يلزم صاحبه أداؤه يتكلف فيه لا ني مقابلة عوض. 


. المفظع هو الشديد الشنيع‎ )٤( 


۹ 


)00( 
ور 


ويدل هذا الأصل الأدلة الكثيرة المستفيضة من القرآن الكريم: 

فالله تعالى يقرن الضرب في الأرض للعمل والتكسب بالجهاد في سبيل الله» بل يقدمه 
علیه» قال تعای: « عَلِمَ ن سَيكُون هنكم مَرْصَی ورود يَضْرِبُون ني رض يعون مِنْ 
قَضلِ الله ورون يقَاتِلونَ في سیل لله فافرأوا ما يسر منْةٌ € (المزمل:٠۲)ء‏ قال 
القرطبي:(سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة 
على نفسه وعياله» والإحسان والإفضال» فكان هذا دليلا على أن كسب ال مال بمنزلة الجهاد؛ 
لآنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله) 

وقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على اعتبار العمل والكسب نوعا من الجهاد ني 
سبيل الله» فقد روي أنه ي قال:(أبشر» فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل اله 
والمحتكر في سوقنا كالملحد ني كتاب اله(“ 

ورأى بعض الصحابة شاباً قوياً يسرع إلى عمله» فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله! 
فرد رسول الله ي علیهم بقوله: (لا تقولوا هذا ؛ فإنه إن کان حرج یسعی على ولده صغاراً 
فهو في سبیل الله وإن کان خرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین فهو سبیل الله» ون کان 
کر ی عل ا و ل ار د ان رج می ا وار ون 
ا لطا 


(1) هو الذي يتحمل عن قريبه أو حيمه أو نسيبه دية إذا قتل نفسا ليدفعها إلى أولياء المقتول. ولو لم يفعل قتل قريبه أو 
حيمه الذي يتوجع لقتله. 

(۲) رواه ابو داود والترمذي. 

. ٥١ /۱۹ القرطبي:‎ )( 

)٤(‏ رواه الحاکم. 

)٥(‏ رواه الطبراني ف الكبير. 


0۹ 


ويقرن القرآن الكريم العمل والتكسب بالصلاةء التي هي عمود الدين» قال تعالى: 
$ دا قَضِيَتِ الصَادة قانَيِرُوا ني الأَرْض وَابتغُوا من فَضل الله واذكُروا اله ثيا لَعَلكُمْ 
تفلحُون# (الحمعة:١٠)‏ 

ویقرن)] بالحج» قال تعالى: # ليس عَلَيحُمْ جتاح أن تبتغوا قَضلاً مِنْ ربكم فِا 
فصتم من عَرَفَاتِ فاذكروا الله عند الْشعر احزام وکرو کا هَدَاكم ون كنم من قله كى 
الصالنَ (البقرة:۱۹۸)»ء فمن الأقوال في تفسير قوله تعاى: ‏ ليْسْهدوا متافعَ ك4 
(الحج:۲۸) أن المنافع (الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا) 

انطلاقا من هذاء فقد اتفق الفقهاء على وجوب العمل والكسب» بل اتفقوا على 
وجوب استغناء المجتمع الإسلامي ب لديه من الطاقات عن سائر المجتمعات» وقد ذكر 
السرخسي في كتاب الكسب”' الأدلة الكثيرة على فرضية العمل والتكسب» وما ساقه من 
الأدلة: 

.١‏ النصوص القرآنية والنبوية الكثبرة» قال في وجه الاستدلال ا:(وفي هذا بيان أن 
المرء باكتساب ما لا بد له منه ينال من الدرجات أعلاهاء وإنا ينال ذلك بإقامة الفريضة) 

۲. أنه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فحينئذ كان فرضا بمنزلة الطهارة لأداء 
الصلاة وذلك لأنه لا يمكنه من أداء الفرائض بقوة بدنه» وإن)ا بحصل له ذلك بالقوت عادق 
ولتحصيل القوت طرق الاكتساب أو التغالب بالانتهاب والانتهاب يستوجب العقاب» 
وني التغالب فساد واللّه تعالى لا بحب الفساد فعين جهة الاكتساب لتحصيل القوت» وإن) 
لا يتوصل إلى ذلك إلا بالكسب» كا لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا بالطهارة. 

(1) وهو من رواية محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن قال السرخسي في التنويه بكتاب الكسب وفضله:( وفيه من 
العلوم ما لايسع جهلهاء ولا التخلف عن عملهاء ولو م يكن فيها إلا حث المفلسين على مشاركة امكتسبين في الكسب لأنفسهم 


(۲) الکسب: ۳۲. 


٤٥١ 


۳. أن الكسب طريق المرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم » وقد أمرنا بالتمسك 
ممداهم قال الله تعالى: # أَوَيْك الَذِينَ هَدَى الله داهم َد (الأنعام:١۹)»‏ فقد كان 
آول من اکتسب أبونا آدم ات قال الله تعالی: لتا يا آم ِن هذا عَذو لَك وَلِرَوْجكَ قلا 
خر جتكا مِنَ اة فَشمَّى (طه:۷١)»‏ أي تتعب في طلب الرزق» وقد كان نوح افو 
نجارا يأکل من کسبه» وإدریس الث كان خياطاء وإبراهيم اق كان بزاراء وداود ال كان 
یکل من کسبه» وغیرهم ۔ صلوات الله وسلامه علیهم ۔ 

وقد رد على بعض الجهال الذين ذهبوا إلى حرمة التكسب» قال:(وقال قوم من 
جهال أهل التقشف وحاقى آهل التصوف: إن الكسب حرام لا يحل إلا عند الضرورة 
بمنزلة تناول الميتة وقالوا: إن الكسب ينفي التوكل على الله تعالى أو ينقص منه)“ 


وهمذا الرد" أحميته في الرد على من يقتدي بهم من البطالين» وإن م يقل بقوهم» ولن 


9 )الک 

(۲) وقد ذكر من أدلتهم: 

١.أنا‏ أمرنا بالتوكل» فما يتضمن نفي ما أمرنا به من التوكل يكون حراماء واستدلوا لذلك بقوله 4¥: لو توکلتم على الله 
حق التوكل لرزقتم» كا يرزق الطير يغدو خاصا ويروح بطانا )» وقوله تعلى: # وني السََاءِ ررق وما توعَدونَ4 
(الذريات:۲۲)» وني هذا حث على ترك الاشتغال بالكسب وبيان أن ما قدر له من الموعود يأتيه لا غالة. 

۲.قوله تعلل: وَأَمُر اهلك باللا وَاضطّر عَلَبها لا سالك رِزْقا حن ترفك وَالْعَاقبة لِلتفوَى) (طه:۳۲٠)»‏ والخطاب 
وإن كان لرسول الله تي فالمراد أمته» فقد أمروا بالصبر والصلاة وترك الاشتغال بالكسب لطلب الرزق لقوله تعلل: # وَمَا 
كفت اي والس إلا ليعبُدُونِ) (الذريات:٦١)»‏ وفي الاشتغال بالكسب ترك ما خلق المرء لأجله وأمر به من عبادة ربه. 

۳.ما رووه عن رسول الله 4 من الكذب الموضوع:( ما أوحي إل أن أجمع المال وأكون من المتاجرين» وإنا أوحي إلي ‏ 
قبح بحَمْدِ رَبك وَكَنْ مِنَ السَاجِدِينَ) (الحجر:۸٩)‏ 

٤‏ . أن ماني القرآن من ذكر البيع والشراء في بعض الآيات ليس ال مراد به التصرف ني المال والكسب بل المراد تجارة العبد مع 
ربه تعالی بہذل النفس في طاعته والاشتغال بعبادته فذلك یسمی تجارة. 

ه .أن الصحابة لم يشتغلوا بالكسب فالقول مع أصحاب الصفة م كانوا يلزمون المسجد فلا يشتغلون بالكسب ومدحوا 
على ذلك» وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أعلى الصحابة لم يشتغلوا بالكسب وهم الأئمة السادة والقدوة القادة. 


to 


نسوق ذلك الرد هناء ففي ما سبق من الأدلة ما يكفي للرد على ذلك. 

بل يكفي أن نسمع للرد على ذلك النصوص الكثيرة الداعية إلى إحياء الأرض 
وعمارتها واستنباط ما فيها من خير» وكأن ذلك هدف بحد ذاته بغض النظر عب يأتي به ذلك 
التكسب من رزق» قال 4¥:(إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة'ء فإن استطاع أن لا 
یقوم حتی یغرسها فلیغرسها) 

بل آخبر 4# أن كل منتفع بذلك العمل يصب في أجر صاحب العمل فقال 5 في 
إحياء الأرض:(ما من امرئ بحي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا 
کتب الله تعالی له به جرا)"» وقال :(من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر» وما أكلت العافية 
هاف لد 

وقال #۶ ني غرس الغرس:(ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير 
أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة)» وقال :(ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب 
الله له من الأجر قدر ما بخرج من ثمر ذلك الغرس)» وقال #:(ما من مسلم يغرس 
غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة» وما أكل السبع فهو له صدقة» وما 


أكلت الطبر فهو له صدقة ولا يرزؤه" أحد إلا كان له صدقة)^ 


() الفسيل: صغار النخل وهي الودي والجمع فسلان مثل رغيف ورغفان الواحدة فسيلة وهي التي تقطع من الأم أو 
تقلع من الأرض فتغرس. المصباح / 1٤۷‏ . 

(۲) رواه أحمد وعبد بن حيد» والبخاري في الأدب وابن منيع . 

(۳) رواه الطبراني ف الكبير. 

)٤(‏ رواه أحمد والترمذي وابن حبان» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)٥(‏ رواه أحمد والترمذي. 

(0) رواه أحد. 


(۷) ولا يرزؤه: أي لا ينقصه ويأخذ منه. 


)۸( رواه مسلم. 


tor 


النهي عن الترف: 

وهو الأصل الثالث من أصول الاستغناء عن الناس»ء لأن الشخص قد يعمل 
ویتکسب» ولکن مبالغته في الترف» وفي إرضاء ما تتطلبه نفسه من شهواته قد يجعله فقیرا 
لغيره» مستعبدا لشهواته» عالة على المجتمع. 

وقد اهتم علماء السلوك من المسلمين بهذا الأصل في التربيةء وقد ذكره الغزالي في 
مواضع عند بيانه لكيفية تربية الأولاد» قال عند ذكر أصول وقايته:(وصیانته بن يؤدبه 
ويمذبه ويعلمه حاسن الآخلاق ويحفظه من القرناء السوء ولا يعوده التنعم» ولا بحبب إليه 
الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد)“ 

وقال عند ذكره لآداب الأكل:(وأن يعوّد الخبز القفار في بعض الأوقات حتى لا 
يصير بحيث يرى الأدم حت)ًء ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائ» 
وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكلء 
وأن يجبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان)١‏ 

وقال عند ذكر آداب اللباس:(وأن بحبب إليه من الثياب البيض دون الملون 
والإبريسم ويقرّر عنده أن ذلك شأن النساء والمخنثين وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر 
ذلك عليه» ومه| رأى على صبي ثوباً من إبريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه» 
ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة» وعن 
خالفة كل من يسمعه ما يرغبه فيه» فإن الصبي مها همل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب 
رديء الأخلاق كذاباً حسوداً سروقاً نماما لحوحا ذا فضول وضحك وكياد ومجانةء وإنا 


(۱) إحياء علوم الدين:٠/‏ ۷۳. 
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هط عن جميع ذلك بحسن التأديب)(٠‏ 

وقال ملخصا سس ما ذكر من آداب:(وبالجملة؛ يقبح إلى الصبيان حب الذهب 
والفضة والطمع فيه ويحذر منه) أكثر نما يحذر من الحيات والعقارب» فإن آفة حب 
الذهب والفضة والطمع فيه) أضر من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيفاً) 

وقال ابن القيم:(وينبغي لوليه أن يجنبنه الكسل والبطالة والدعة والراحة» بل يأخذه 
بأضدادهاء ولا يريه إلا با جم نفسه نفسه وبدنه للشخل» فإن الكسل والبطالة عَواقبُ 
سوء ومَعَبة تَدَم» وللجد والتعب عواقب حيدة» أما في الدنيا وإما في الآخرة» وإما فيهماء 
فأروح الناس أتعب الناس»ءواتعب الناس روح الناس» فالسيادة في الدنيا والسعادة في 
الاش 

وقد اشار إلى هذا الأصل الآيات القرآنية الكثيرة» فقد ورد ذكر الترف في القرآن 
الكريم في ثمانية مواضع كلها ني موضع الذم له والتحذير منه: 

فالقرآن الكريم يعتبر الترف من أسباب هلاك القرى والمجتمعات» قال تعالى: # 
ودا أرذتا أن ملك قري أمَرتا مرفيها فَمَسَمُوا فيها قَحَى عَلَيهَا اقول َدَمَراهَا تذمير» 
(الاسراء:١١)‏ 

ولفظ (الأمر) الذي ورد في الآية يحتمل معاني كثيرة» وقع بسببه الخلاف بين 
المفسرين» ونرى أن معنيين من المعاني له علاقة بسنة الله في إهلاك المجتمعات المترفة: 


الأول: معنى (أمرنا) أكثرنا“» أي أكثرنا المترفين» بحيث يصبح غالبا على القرى» 


(۱) إحياء علوم الدين:/ .۷٤‏ 

(۲) إحياء علوم الدين:/ .۷٤‏ 

(۳) تحفة المودود: .٠٤١‏ 

)٤(‏ وهو قول قتادة والحسن» قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر أمر بني فلان؛ قال لبيد: 


كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد 


(00 


أو يصبح هو الأصل في المجتمع»فذلك مؤذن بهلاكها. 

الثاني : معنى (آمرنا) آمّرناء قال ابن جرير (يحتمل أن يكون معناه جعلناهم آمراء)» 
وهذا يستقيم على قراءة من قرأ # أمَرنا مترفيها #» وقد يدل هذا القول قول ابن عباس في 
الآية:(سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» ويدل هذا قوله 
تعال: # وَكدَلِك جَعَلتاني كَل فربة ابر رهبا لِيَمُكرُوا فيا وما نكرو إلا بأشيهمْ 
وَمَا يشَعُرُون) (الأنعام:۲۳٠)‏ 

وتأمل ما حصل في تاريخ الإسلام من سقوط الدول المختلفة يبين أن للترف 
الاجتهاعي» أو ترف المسؤولين سببا كبيرا مباشراء ولا يتسع المقام لذكر الشواهد هنا. 

والقرآن الكريم يعتبر المترفين أكبر عقبة في طريق كل إصلاح» بل هم أول من يقف 
في وجه الرسل ۔ صلوات الله وسلامه عليهم .» قال تعالى: # فلولا كان مِنَ الْقَرُونِ مِنْ 
بكم اوو بق يهَو عَن اقساد في الأَرض إلا فلبلا عن أَْجَيَا مِنْهُمْ وَاَعَ الَذِينَ ظلَمُوا 
ما رفوا فيه واوا جرمین4 (هود:۱۱۹) 

وأخبر عن أسلوب المترفين في الرد على المرسلين» فقال تعالى: # وال امن قَوْمِه 
الَذِين كفَروا كبوا بلقاءِ الآخرة وَأَرفاهُم في ا اة الدنا ما هدا لا بسر ملم يال ي 
N‏ عا َضْرَبونَ (المؤمنون:۳۳)» وقال تعالى: # وَمَا أَرْسَلتا في قَرَية مِنْ 


ذیر إلا قال متَرفوهَا نّا با أَرَسِلتَمْ به كافرُونً) (سباً:٤۳)ء‏ وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ ما 
مقَتَدّونً€ (الزخرف:۲۳) 


إن يغبطوا هبطوا وإن أمروا يومايصيروا للهلك والنكد 
وني حديث هرقل الحديث الصحيح:( لقد أمر أَمَرٌ ابن أبي كبشة» إنه ليخافه ملك بني الأصفر ) أي كثر. 
وقد نكر هذ التفسير الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد. 
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والقرآن الكريم في الأخير يذكر المصير الذي يئول إليه المترفون فيقول: # حَتّى إِدَا 
اشا ريه بالْعَذَّاب إِدَا هم ارود (المؤمنون:٤٠)ء‏ وقال تعالى: [ م کانوا قبل 
َلك مرفي (الواقعة:٥٤)ء‏ وقال تعالى: # )لا تركَضوا وَازجعوا إل ما أثرفتّمٌ فيه 
وَمَسَاِنگم لََلْحُمْ ساون (الانبیاء:۳٠)‏ 

وههذه الخطورة التي تكمن ني الترف على حياة الأفراد والمجتمعات كان 4 يخشى 
على أمته عواقب الترف» قال 4:(أآخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة 
الدنيا)ء قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال:(ب ر كات الأرض) وذكر الحديث'. 

وعندما قدم أبو عبيدة بن الجراح بمال من البحرين» وسمعت الأنصار بقدومه وافوا 
صلاة الفجر مع رَس ول الله اء فلا صلی رَسول الله 5 انصرفوا فتعرضوا له فتبسم رَسول 
الله به حين رآهم ثم قال:(أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟) فقالوا: 
أجل يا رَسول الله فقال 4:(أبشِرٌوا وأمَلُوا ما يَسرّكم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم 
ولکني آخشی آن تبسط الدنیا علیکم کا بسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها کا 
تنافسوهاء فتھلککم کا آهلکتهہ)۱ 

وقال آبو سعيد الغدري : جلس رسول الله 4# عل امبر وجلسنا حوله فقال:(إن 
ما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها) 

وقال #:(الدنيا حلوة حضرة» وإن الله تعالی مستخلفكم فيها فینظر كيف تعملون؟ 


فاتقوا الدنياء واتقوا النساء)» وقال 4#:(إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال)(“ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


)٥(‏ رواه الرمِذِي وَقَالّ حَدِيتٌ حَسَنْ صحیح. 
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وكان ي نموذج الزاهد في الدنيا الراغب فيا عند الله» وكان يقول:(اللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة)» وعن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي ج في حرة المدينة فاستقبلنا 
أحد فقال:(يا أبا ذر) قلت: لبيك يا رَسول الله قال:(ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً 
E ESE‏ 
وهکذا وهکذا) عن يمينه وعن شاله ومن خلفه. ثم سار فقال:(إن الأكثرين هم الأفلون 
يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا) عن يمينه وعن شماله وعن خلفه (وقليل ما 
)لدی 
أما حياته بي فيصفها عمر» فيقول» وقد ذكر ما أصاب الناس من الدنيا:(لقد رأيت 
رَسول الل ب يظل اليوم يلتوي» ما جد من الدقل”" ما يملا به بطنه)) 
ويصف تركته عمرو بن الحارث آخو جويرية بنت الحارث آم المؤمنين فيقول:(ما 
رك ر سول اله غك مو تة دارا ولا درا ولا عدا ولا آمة ولا شئ إلا بغلة النضاء 
التي كان يركبهاء وسلاحه» وأرضاً جعلها لابن السبيل صدةة)(“ 
وتصف عائشة حیانها معه 4ء وکیف کانوا یعیشون» فتقول:(توني رَسول اله ا 
وما ني بيتي شيء يأکله ذو کبد لا شطر شعیر ني رف لي فأکلت منه حتی طال علي فکلته 
ففني) » وقالت:(ما شبع آل محمد 4۶ من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض) » 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رديء التمر. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

)0( رواه البْسَّاري. 

() آي شيءَ من شعير. کذا فسره الترمذي. 
(۷) رواه البخاري ومسلم. 

(۸) رواه البخاري ومسلم. 
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وفي رواية:(ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض)» 
وکانت تقول لابن أختها عروة:(والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى املال ثم الهلال ثم 
ا لملال: ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رَسول الله لك نار)ء قال: يا خالة فما كان 
يعيشكم؟ قالت:(الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لرَسول الله بل جيران من الأنصار 
وکانت همم منائح وکانوا يرسلون إلى رَسول الله بلك من ألبانما فيسقينا)(“ 

ويتأثر الصحابة لحاله» فيطلبون إصلاحهاء فيقول ۔ كا يروي عبد الل ابن مسعود» 
قال: نام رَسول الله ي على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رَسول الله لو اتخذنا لك 
وطاء» فقال:(ما لي وللدنيا! ما انا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وترکها)( 

وكان ‏ يزهد أصحابه في الدنيا مذكرا هم بمصيرهاء وبحقيقة ما يظفر به الإنسان 
منهاء قال 4:(يتبع الميت ثلاثة: آهله وماله وعمله؛ فیرجع اثنان ویبقی واحد: يرجع هله 
وماله» ویبقی عمله)"» وقال #:(يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ 
في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قطء هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا 
والله يا رب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة فيقال له: يا 
ابن آدم هل رأيت بؤساً قط» هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا 
رأيت شدة قط )0) 


ويقارن هم زهرة الدنيا وترفها بالآخرة» فيقول:(ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 


() رواه البخاري ومسلم. 
(۲) روا الترمذي وَقَالّ: حَدِيٹ حَسَنٌ صحيح. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع) 

ویمر کا بالسوق والناس كفي" فمر بجذي أَسَكٌ" مَيْتٍ» فتناوله فأخذ بأذنه 
ثم قال:(آیکم يحب أن هذا له بدرهم؟) فقالوا: ما نحب آنه لنا بشيء وما نصنع به؟ 
قال:(أتحبون أنه لکم؟) قالوا: والله لو کان حیاً کان عيباً أنه اسك فكيف وهو ميت! 
فقال:(فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم) 

وقد اعتبر ج المترف عبدا لترفه» فقال 4# :(تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة! إن أعطي رضي» وإن م يعط م يرض)“ 

وكان 3 يحدد هم مواضع الحاجات حتى لا تمتد أعينهم إلى ما زاد عليها من آنواع 
الترف» فیقول 4:(لیس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال: بیت يسکنه» وثوب يواري 
عورته» وجلف الخبز والماء)(° 

وفسر 4: # أَهَاكَم التَكاثر 4 (التكاثر :١)ء‏ فقال:(يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل 
لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أکلت فأفنیت» أو لبست فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت؟)0© 

فهذه النصوص الكثيرة تبين عواقب الترف وخطورته» وكالات القناعة والزهده 
لآن الأعمال العظيمة لا يقوم ا إلأ من تخلص من عبوديته للدينار والدرهم والخميصة. 

٣‏ خدمة المجتمع 


وهي الأصل الثالث من أصول المساهمة في تنمية المجتمع» وهي الناحية الإيجابية من 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) أي عن جانبيه. 

(۳) الصغيبر الأذن. 

() رواه البَْاري. 

)٥(‏ رواه التَرمِذِیٌ وقال: حديث صحيح. 
(7) رواه مسلم. 
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تلك الأصول. لأن ما سبق من الأصول تقتصر علاقته بالفرد من حيث وقايته المجتمع ما 
قد يصدر عنه من أذی. 

أما هذا الأصل» فهو ينظر إلى ما يقدم هذا الفرد للمجتمع من خدمات» فيقاس كاله 
بعظم الخدمات التي يقدمها. 

E E E O OE EDS 
يفون وَوَجَد مِنْ ونم امْرَأَن َذودَانِ قال ما طب الا لا نسي حى يضر الرَعَاءٌ‎ 
بوتا سي کي سى ها تم تول ل الظل فقا رب ئي ٿا رلت لي مِنْ حبر قير‎ 
)۲٤ ۲۳: (القصص‎ 

فهذا موقف بسيط» ولكنه يدل على نفس طيبة صاحبة مروءة عالية» لقد انتهى 
بموسى اكك السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين. (وصل إليه وهو مجهود مكدود» وإذاهو 
يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة» السليمة الفطرة» كنفس موسى اطا 
E SS‏ 
عن ورود الماء. والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة» أن تسقي المرأتان وتصدرا 
بأغنامه) أولاء وأن يفسح ىا الرجال ويعينوها. 

ولم يقعد موسى المارب المطارد» المسافر المكدود» ليستريح» وهو يشهد هذا المنظر 
المنكر المخالف للمعروف. بل تقدم للمرأتين يسما عن آمرهما الغريب: قال:ما خطبك|؟ 
. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير .. 

فأطلعتاه على سبب انزوائه) وتأخرهما وذودها لغنمه) عن الورود. إنه الضعف» 
N‏ 
وثارت نخوة موسى اكا وفطرته السليمة. فتقدم للإقرار الأمر في نصابه. تقدم ليسقي 
للمرأتين أولاء كا ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة. وهو غريب في أرض لا يعرفهاء 


ا 


ولا سند له فیها ولا ظهیر. وهو مکدود قادم من سفر طویل بلا زاد ولا استعداد. وهو 
مطارد» من خلفه اعداء لا يرحهمون. ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة 
والنجدة وا معروف» وإقرار الحتق الطبيعي الذي تعرفه النفوس)© 

وإلى هذا الأصل الإشارة ‏ كذلك ‏ بقوله تعالى في وصف نبينا محمد &&: # رَدَاعياً 
إل الله اذه وَسِرَاجاً منيراً (الأحزاب:٦٤)»‏ فقد اعتبر تعالى حمدا ء۶ سراجا منبرا 
للخلق» فهو شمس آرواح الخلائق» ونور قلوبهم» وأي خدمة أعظم من هذه. 

وهي خدمة أو خدمات تنطلق من رحمة عظيمة يمتلى با قلبه جي لأمته» قال تعالى: 
لقڏ جَاءكم رول من اف گم عرزي عَلَهِ ما عَم حريص عَلَيْكُمُ اومن روو 
رجيم (التوبة:۸١۱)‏ 

بل کان 4 في حرصه على حصول الخیر للخلق آنه یکاد يقتل نفسه حزنا على 
إعراضهم عن الله» قال تعالى: قذ تَعْلَم ِن يرك الذي يوون َه اك 
لَك الظَالِينَ باياتِ له جْحَدون) (الآنعام:۳۳)ء وقال تعالى: # فلا ذهب مسك 
e ARN‏ 
على آتارھ هم إن 1 ونوا بهذا الخديث أَسفاً4 (الكهف:٠)ء‏ وقال تعالى: لَعلكَ با 
َقَسَك آلا ونوا مُوْمتنَ€ (الشعراء:٠)‏ 

وإليه الإشارة۔ كذلك. بقوله تعالى: $ وَالُومنون وَالَوْمِتاث بَعْصَهَمْ أَوْلَاءبْضٍ € 
(التوبة:٠۷)‏ آي يتناصرون ويتعاضدون ويخدم بعضهم بعضا. 

وقال تعالى واصفا من استحق معية رسول اله 85: < خمد رَسول اله وَالذِينَ مع ا 
أشدَاء على الْكُمَار رُحَاء به 4(الفتح:۲۹) 

أما من السنةء فقد قال 4:(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة 


(۱) في ظلال القرآن: ۲۹۸۲. 
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ا کو کا ا اه ا کی وال وال 
8#:(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه"» وقال 4¥:(والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما بحب لنفسه). 

وقد ظهر ني المجتمعات الإسلامية من متم بهذا الجانب» ويوليه العناية الخاصة» كا 
ظهر من تم بكل جانب من جوانب الدين ويختص فيه. 

وقد أطلق على هؤلاء المهتمين بمذا الجانب لقب (الفتيان)ء وأطلق على سلوكهم 
(الفتوة)» ولعل هذا الاصطلاح ناشىئ من أن أكثر من بتخصص في هذا الجانب يكون من 
الفتيان والشباب» كا نجد في وقتنا أكثر من ينتسب للكشافة من الشباب والأحداث. 

وقد عرف ابن القيم (الفتوة) باعتبارها منزلا من منازل السائرين» فقال:(حقيقتها 
هي منزلة الإإحسان إلى الناس» وكف الأذى عنهم» واحتمال أذاهم» فهي استعمال حسن 
الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعاله)(° 

وعرفها السبكي» فقال:(والفتوة من أعظم خصال الخير جامعة كمال المروءة وحسن 
الخلق والإيثار على النفس واحتمال الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة على ذلك 
حتى تكون فتوته على ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خص| لربه على نفسه 


وينصف من نفسه ولا ينتصف ولا ينازع فقيرا ولا غنيا ويستوي عنده المدح والذم والدعاء 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

)۲( رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه مسلم. 

() اتفق المتحدثون على الفتوة على أن أصلها من الفتى» وهو الشاب الحديث السن» قال الله تعلى عن أهل الكهف: # 
م فتية منوا رمم وَرذَْاهُمْ هُدى) (الکهف:۱۳)» وقال عن قوم إبراهيم ا إنهم قالوا: # سمغت تى يذكرْهُم مَل له 
راهيم (الانبياء: »)٦١‏ وقال تعالى عن يوسف ك5: $ وَدَحل مَعَهٌ السَجْنَ فتيانٍِ» (يوسف:٠۳)»‏ وقال: # وَقَال فيانو 
اجْعَلُوا بصَاعَتَهُمْ ني حالم (يوسف:۲٠)‏ 

.٠٤٠١ مدارج السالکين:۲/‎ )٥( 
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والطرد ولا يحتجب ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا فإذا قوي 
على ذلك فهو الفتى وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو) 

وهي قريبة من المروءةء وإن كان (المروءة) أعم منهاء لأنها ‏ كا يعرفها ابن القيم ‏ 
(استعمال ما يحمل ويزين نما هو ختص بالعبد أو متعد إلى غيره» وترك ما يدنس ويشين ما 
هو ختص أيضا به أو متعلق بغيره) 

و (الفتوة) بهذا الاسم لم يرد ذكرها في القرآن الكريم» ولا في السنة المطهرة» ولا 
حرج في ذلك» فكثير من المصطلحات حدثت ني الأمة بعد عصر الرسالة» قال ابن 
القيم :(وهذه منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة باسم الفتوة» بل عبرت عنها باسم مكارم 
الأخلاق..فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث» ولذلك لم يجىء اسم 
الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف وإنا استعمله من بعدهم في مكارم 
الأخلاق.. وأصلها عندهم أن يكون العبد أبداني أمر غيره)“ 

ولا ضير في كل هذاء لأن الشرع لا ينهى عا يتعارف عليه الناس من صيغ التعبيرء 
وإنها ينهى عن إدخال ما ليس من الدين في الدين» ولعل هؤلاء اضطروا إلى هذا 
الاصطلاح» لعدم ورود ما يدل عليه منفصلا عن غيره» لأن مكارم الأخلاق شاملةء لا 
تختص بخدمة الغبر فقط. 

وقد ذكر ابن القيم أن أقدم من تكلم في الفتوة الإمام جعفر الصادق» ثم الفضيل بن 
عياض والإمام مد وسهل بن عبدالله والجنيد ثم الطائفةء فذكر عن الإمام جعفر الصادق 


أنه سئل عن الفتوة فقال للسائل:(ما تقول آنت؟) فقال:(إن أعطيت شكرت وإن منعت 


(۱) فتاوی | لسبکي: ۲/ ٥٤٨‏ . 
() مدارج السالکين:۲/ .٤١‏ 
)۳( مدارج السالکين:۲/ .٠٤٠١‏ 


صبرت)» فقال:(الكلاب عندنا كذلك)» فقال السائل:(يا ابن رسول الله بك فا الفتوة 
عندکم؟)» فقال:(إن أعطینا آثرناء وإِن منعنا شکرنا) 

وقال الفضيل بن عياض :(الفتوة الصفح عن عثرات الإإخوان)» وقال الإمام مده 
وقد سئل عن الفتوة:(ترك ما هوى لما تخشى)» وسئل الحنيد عن الفتوة فقال:(لا تنافر فقبرا 
ولا تعارض غنيا)» وقال الحارث اللحاسبي:(الفتوة أن تنصف ولا تتتصف)» وقال عمر 
بن عثان المكي :(الفتوة حسن الخلق) 

ویعبر الدقاق عن کال الفتوة» فیقول:(هذا الخلق لا یکون کاله إلا لرسول الله کا 
فإن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي» وهو يقول أمتي أمتي)“ 

وعرف صاحب المنازل منبع الفتوة وأصلهاء فقال:(أن لا تشهد لك فضلاء ولا ترى 
لك حقا)» وقد شرحه ابن القيم بقوله:(قلب الفتوة وإنسان عينها أن تفنى بشهادة نقصك 
وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم)“ 

والحكايات والقصص الورادة عن هؤلاء الفتيان تبرز ناحية مهمة» وهي التنافس 
على الأخلاق العالية النبيلة» ووجود التنافس على الخير في المجتمع يرفع المجتمع إلى آفاق 
عالية من التحضرء وهذا مر المجتمع الإسلامي بفترات يكاد يعدم فيها الفقر لكثرة من 
يتنافس على الرحمة بالفقراء وخدمتهم. 

ومن تلك الحكايات» وهي متعلقة بجانب من الفتوة» وهو التغافل عن عيوب الغير 
وأخطائهم أن رجلا من الفتيان تزوج امرآة» فلا دخلت عليه رأى بها الجدري» فقال: 
اشتکيت عيني» ثم قال: عمیت» فبعد عشرین سنة ماتت» ولم تعلم آنه بصير» فقيل له في 
ذلك» فقال:(كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بہا)» فقيل له:(سبقت الفتيان) 


(۱) مدارج السالکين:۲/ .٠٤١‏ 
() مدارج السالکین:۲/ .٠٤۳‏ 
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ومثل ذلك أن امرأة سألت حاتما عن مسألةء فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك 
الحالةء فخجلت» فقال حاتم :(ارفعي صوتك)» فأوهمها نه أصم» فسرت المرأة بذلك 
وقالت:(إنه م يسمع الصوت) فلقب بحاتم الأصم. 

واستضاف رجل جاعة من الفتيان» فلا فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء 
على أيدم» فانقبض واحد منهم» وقال:(ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماء على يدي 
الرجال) فقال آخر منهم:(آنا منذ سنين آدخل إلى هذه الدار» ول أعلم أن امرأًة تصب الماء 
على آیدینا أو رجلا) 

وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى» فقال الرجل:(يا غلام قدم السفرة)ء فلم يقدم» فقاها 
ثانياوثالثا فلم يقدم» فنظر بعضهم إلى بعض. وقالوا:(ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل 
من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا)» فقال الرجل:(ل أبطأت بالسفرة)» فقال 
الغلام:(كان عليها نملء فلم يكن من الدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النملء ولم يكن 
من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزادء فلبثت حتى دب النمل)» فقالوا:(يا غلام مثلك 
يخدم الفتيان) 

قال ابن القيم:(ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر أن رجلا نام من الجحاج في المدينةء 
ففقد همیانا فيه آلف دینار» فقام فزعا فو جد جعفر بن محمد فعلق به وقال:(آخذت همیاني)» 
فقال:(آي شيء کان فیه؟)» قال:(آلف دینار)» فأدخله داره» ووزن له آلف دینار» ثم إن 
الرجل وجد هميانهء فجاء إلى جعفر معتذرا بالمال» فأبى أن يقبله منه» وقال:(شيء خر جته 
من يدي لا أسترده أبدا)» فقال الرجل للناس:(من هذا؟)» فقالوا:(هذا جعفر بن محمد “٠)‏ 

انطلاقا من هذاء فإن النصوص الكثيرة تدل على أن هذا الأصل يقوم على ثلاثة 


أركان لا غنى لأحدها عن الآخرء هي: التكافل» والتناصح» والتناصر. 
(۱) مدارج السالکین:۲/ .٠٤۳‏ 


a 


ووجه الحصر فيها: أن المؤمن إما أن يكون ختاجاء فيعان» أو جاهلا أو منحرفاء 
فيعلم وينصح» آومظلوماء فينصر 

وكل ما عدا هذه الثلاثة يدخل فيها بوجه من الوجوه» ولذلك سنتحدث عنها هنا 
باختصار مشيرين إلى اهتمام الشرع بهاء ما كيفيات تنفيذهاء فلها اها ا لخاصة ا. 

وقد يشير إلى هذه الأركان الثلاثة مجتمعة قوله تعالى: ‏ فاا اقَحَم الْعمَبة وَمَا دراك 
ما لَه َك رقب ا ام في يوم ِي مَسعبة يټ دا مغر أو كينا ڏا رة فم گان ِي 
لَِينَ منوا وَكوَاصَوْا بالصَرٍ وَلوَاصَوا بال ة4 (البلد:١٠۷٠)‏ 

فقوله تعالی: َك رة يشير إلى النصرة» لأن أعظم نصر للمؤمن لأخيه أن يفك 
رقبته من قید من استعبده. 

وقوله تعالى: # أَوإِطْعَامٌ ذ في يوم ڏِي مَسْعبة تيا دا مقرَبَة اؤ كينا دا مرب 4 يشير 
إلى ركن التكافل الاجتهاعي 

وقوله تعالى: « تم كان مِنَ الَذِينَ منوا وَتوَاصَوا بالصَبِْ وَلَوَاصوا بار € يشير 
إلى الركن الثالث» ركن التناصح بين المؤمنين. 

وهذه بعض التفاصيل المرتبطة هذه الأركان الثلاثة: 

التكافل: 

وهو إعانة المسلم لأخيه إعانة تخرجه من العوز إلى الغنىء ويشير إلى هذ من القرآن 
الکريم قوله تعالى: ‏ وَالذِينَ تبروا الَا رايا ِن كلهم بُو مَنْ هَاجَر لهم وَل 
يدون في صدورِهِمْ حَاجَة ونوا يرود عل انيهم وَل گام حَصَاصة ومن يوق 
شح فيه قأوَيكَ هم السود (الحشر:٩)‏ 

ففي هذه الآية إخبار عن الإيثار الذي تحلى به الأنصار لما قدم المهاجرون إليهم» بعد 


آن ترکوا في بلادهم کل ما بلزم لنفقتهم» فوجدوا هم إخوانا هم اقتسموا معهم زادهم» بل 


1۷ 


آثروهم على آنفسهم. 

E TT E E NEE 
دارهم وَأَمْرَالم يبون ضلا مَِ ا وا و ا‎ 
الصّادِقٌونَ# (الحشر:۸)ء فأخبر بفضل المهاجرين الذي آثرهم الأنصار على أنفسهم ليبين‎ 
أن ذلك الإيثار وتلك النفقات م تذهب عبثاء بل وقعت في موقعها الصحيح» لأن الإنسان‎ 
قد ينفق» ويؤثر ولكنه لا يسد خللاء لا بحقق مقصداء لأنه رمى بنفقته في غير مواضعهاء‎ 
فعبشت با الرياح.‎ 

وقد حفظت لنا كتب الحديث بعض ما فعله الأنصار مع المهاجرين» فعن آنّس قال: 
قال المهاجرون:(يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم» أحسن مواساة في قليل ولا 
أحسن بذلا في كثبر» لقد كفونا المؤنة وأش ر كونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر 
کله)» فقال 4:(لاء ما آثنیتم علیهم ودعوتم الله ٩)‏ 

وظلوا هكذا حتى بعد أن فتح الله على المؤمنين» وقد روي أن النبي 4# دعا الأنصار 
أن يقطع هم البحرين» فقالوا:(لاء إلا أن تقطع للإخواننا من المهاجرين مثلها)ء قال:(إما 
لاء فاصبروا حتی تلقوني فإنه سیصیبکم أثرة) 

بل روي أكثر من ذلك» فعن آبي هريرة قال: قالت الأنصار:(اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل)» فقال:(لا)» فقالوا:(أتكفونا المؤنة ونشرككم ني الثمرة؟) قالوا:(سمعنا 
وأطعنا)("“ 


بل روي أكثر من ذلك فقد كان الأنصار من حرصهم على الحفاوة بإخوانم 


(( رواه أحمد. 
)۲( رواه البخاري. 


)۳( رواه البخاري. 


۸ 


المهاجرين أنه ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. 

وكان المهاجرون ني قمة الاستغناءء كا كان إخوانمم الأنصار فيقم البذل» فقد روي 
نهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله 5 بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال 
سعد لعبد الرحمن:(إني أكثر الأنصار مالا فآقسم مالي نصفين» ولي امرأتان فانظر أعجبه| 
إليك» فسمّها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها)» فقال عبد الرحمن:(بارك الله لك في 
أهلك ومالك» أين سوقكم؟؟) 

فدلوه على سوق بني قينقاع» فا انقلب إلا ومعه فضل من قط وسمن» ثم تابع 
الغدوً..ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة» فقال النبي 4 :(مَهَيَمْ؟)ء قال:(تزوجت)» قال:(كم 
سقت إليها)» قال:(نواة من ذهب!)(“ 

ويعلتق الشيخ محمد الغزالي على هذين الموقفين» فيقول:(وإعجاب المرء بس|احة سعد 
لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن» هذا الذي زاحم اليهود في سوقهم» وبڙهم في 
ميداغہم» واستطاع -بعد آيام- أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه» إن علو الهمة 


8 


من خلائق الإيمان؛ وقبح الله وجوه أقوام انتسبوا للإسلام فأكلوه» وأكلوا به حتى أضاعوا 
كرامة الح في هذا العال ١)‏ 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا التكافل بصورة أخرى جيلة» فقال تعالى: # 
وَطْعِمُون العام عل حب مشکینا تیم وَأسیراً إا تكم لجو الله لا ريد مِنْكُمْ جَراءَ 
ولا شکوراً# (الانسان:۸۔۹٩)‏ 

ففي هاتين الكريمتين إخبار عن إيثار هؤلاء المحاويج من المؤمنين غيرهم بالطعام 
مع حبهم له وحاجتهم إليه» ثم هم لا يطلبون على ذلك جزاء ولا شکورا. 


(۱) رواه البخاري. 


(۲) فقه السيرة. 


۹ 


وهو موقف يشبه كيرا موقف موسى ا عندما سقى للفتاتين» ثم أوى إلى الظل 

من غیر أن یشعر نفسه أو یشعر غیره آنه فعل شیئاء قال تعالی: # فَسَمَی ا ثم تول إل الل 
ل رب تی با رلت إل من نر ي4 (القصص:٤۲)‏ 

وهذه المواقف في حقيقتهاء وني حقيقة الإسلام ‏ ليست شيا ثانويا مستحباء وإنا 


E: 
\ 


هي واجب من واجب من واجبات الدين» فقد قال 8۶:(ما آمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم به)'» وقال 8:(أيم) آهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت 
منهم ذمة الله وذمة رسوله) 

بل نص القرآن الكريم على هذا في مواضع ختلفة بصيغ مشددة تدل على أن الأمر 
ليس موكولا لرغبات الناس» وإنها هو واجب من واجبات الدينء فلا يصح أن يموت 
الناس جوعافي نفس الوقت الذي تمتلى يه خزائن الكثيرين» ولو دفعوا الزكاة. 

فالواجب هو إغناء المحتاجين بأدنى ما جب إغناؤهم به» وما الزكاة إلا وسيلة 


SS 


E sy 


شَمَاعة السافعينَّ) (المدثر )٤۸-۳۸:‏ 


E EE 
س‎ 


حتى انا اليقين فا عه 
فقد اعتبر تعالى عدم إطعام المساكين من الجرائم التي تسبب الدخول في جهنم» بل 
تقرن هذه الحريمة بترك الصلاةء ثم تقدم على التكذيب بالدين» ثم يتوعدون بعدم نفع 


الشافعين فيهم. 


(0) رواه البزار» والطبراني في الكبير. 
)۲( رواه مسلم. 


۷۹ 


بل لم يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين لا يملكون 
ما يطعمون غيرهم» لأنه لم يأمر بالإطعام فقط» بل آمر بالحض على الإطعام» ليشمل هذا 
الأمر الجمیع» قال تعالی: ٭ كلا ل لا ُكرمُون اليم ولا حاضو عل طَمَام الْسْكنِ 
وأكلون الات الا ا وون الال حا جا (الفجر ۲١.۱۷:‏ 

E ERE OS‏ ١نم‏ الححيم 
صَلوء مني اة ذَرعُهَا َون اعا قَاسلگو إل 
على طعَام الْشكين فليس لَه الوم ماهتا كيم ولا 
ا لحاطتونَ# (الحاقة:۳۰۔ ۳۷) 


ان ا ُن را لظم ا کش 
طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ لا يأكلهُ إلا 


بل نجد هذا في سورة كاملة تكاد تكون خاصة بهذا الجانب يعتبر من لا مض على 
ا ال تعال: $ أي الي بكذّبُ بالذَين َك الذي بنع 
اليم ولا كذ خض على طَعَام الْسْكِنِ هويل لَلْمُصلِْنَ ا لُذِينَ هُمْ عن صااتمِمْ سَاهُون الَذِينَ 
yT‏ 

يقول سيد قطب في تقديمه هذه السورة:(ولقد يقول الإنسان بلسانه:إنه مسلم وإنه 
مصدق بهذا الدين وقضاياه. وقد يصلي» وقد يؤدي شعائر أخرى غير الصلاة ولكن حقيقة 
الإيان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيدا عنهاء لأن هذه الحقيقة 
علامات تدل على وجودها وتحققها. وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مها 
قال اللسان»ء ومه| تعبد اللإنسان. إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها 
لكي تحقق ذاتها في عمل صالح» فإذا م تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أصلا 
فاا ف رد ها واو ا 


ويعلق على قوله تعالى: ‏ َدَلِكَ الِّي يدع اليم ولا حص على طَعَام الْسْكنِ )» 
(۱) في ظلال القرآن: .۳۹۸۰٩‏ 


۷١ 


فيقول:(إنها تبداً بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى: أرآبت الذي 
يكذب بالدين؟ وينتظر من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى ين تتجه الإشارة وإلى من تتجه؟ 
ومن هو هذا الذي يكذب بالدين» والذي يقرر القرآن آنه يكذب بالدين.. وإذا الجواب: 
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ) 

فالقرآن الكريم يعرف الدين في هذه السورة تعريفا يختلف عا عهده الناس من 
تعاريف» فهو ينقل الدين من المعابد التي تصورها الناس إلى معابد جديدة غفلت عنها 
الديان» يقول سيد:(وقد تكون هذه مفاجاة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي.. ولكن 
هذا هو لباب الأمر وحقيقته.. إن الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف - 
آي الذي بين اليتيم ويؤذيه. والذي لا بحض على طعام المسكين ولا يوصي برعايته. فلو 
صدق بالدين حقاء ولو استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم» وما كان ليقعد 
عن الحض على طعام المسكين. إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إن 
هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه في البشرية» المحتاجين إلى الرعاية والحاية. 
والله لا يريد من الناس كلمات. إن يريد منهم معها أعمالا تصدقهاء وإلا فهي هباء» لا وزن 
ها عنده ولا اعتبار)) 

وقد ذكر الغزالي درجات المؤمنين في قيامهم با يتطلبه هذا الركن من البذل» وهي 
ثلاث درجات: 

الأولى: وهي آدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك 
فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال 
فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. 


الانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى 
(۱) في ظلال القرآن: .۳۹۸۰٩‏ 


VY 


تسمح بمشاطرته ني المال قال ا لحسن: كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه. 

الثالفة: وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة 
الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. 

قال الغزالي تعقيبا على هذه الدرجات:(فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب 
مع أخيك فاعلم أن عقد الآخوة لم ينعقد بعد في الباطن وإنا الجاري بينك| خالطة رسمية 
لا وقع ها في العقل والدين» فقد قال ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان بترك 
الإفضال فليؤاخ أهل القبور)٠“‏ 

التناصر: 

وهو نصرة المسلم لأخيه ني مواقف الشدة والحاجة»ء لأن الأمن ركن أساسي في الحياة 
لايقل عن ركن الخذاء» ولذلك جع الله تعالی بینھم) في قوله: 3 وَصَرَبَ الله متلا فة كائ 
ع ایا رز ھا رعا ین گل کاو کرت ان اھ ا6ا ٠‏ وی اشع 
َالَف با گانُوا يَصَْعونَ (النحل:۱۱۲)» وقال تعالى في ذكر نعمه على قريش: # الَذِي 
َطْعَمَهُمْ ِن جُوع ومهم ِن حوفي (قريش:٤)‏ 

لأن أسباب اللاك لا تصيب الإنسان من جهة الجوع وحده» بل تصيبه أيضا من الأعداء الذين 
يتربصون به» بل إن هذا الجانب أكثر ضررا بالإنسان من جانب الجوع. 

وقد أشار إلى هذا الركن قوله تعاى: # َ ال ا اوا امام 
امهم ني سبي الله وَالَذِينَ ووا وَكَصَرُوا وك بَعْصَهُم لاء عض وَالَذِينَ منوا و1 
ماروا ما ك من ولایتهہ من ٿَيٰءِ تی اجروا وَإِنِ شروک ق الدين يكم 
اضر إلا على قوم بينْكُم بيهم مياق َال جا كَعْمَلونَ بصي (لأنفال:۷۲) 

ففي هذه الآية الكريمة حض على نصر المؤمنين بعضهم بعضاء فلا يصح أن ينعم 


(۱) إحياء علوم الدين: 0/۲. 


VT 


المسلم بالأمن في الوقت الذي يصاب إخوانه بكل أنواع البلاء. 

وقد قال ل ك وهو يحض على رعاية هذا الركن:(المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا 
يخذله)ء وقال 4#:(انصر أخاك ظالاً أو مظلوما)» قيل: يا رسول الله! أنصره مظلوماًء فكيف 
أنصره ظالما؟)ء قال:(تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إياه)“ 

ولأجل تحقيق هذا الركن شرع الشارع الجهاد ني سبيل الله قال تعالى في تبرير الأمر 
بالجهاد مع كونه إزهاقا للأرواح التي جاءت الشريعة لحفظها: # وَمَا لَكُمْ لا ثقَاِلُونَ ني 
سيل الل واُشتَضَعَفِينَ م الَجَال وَالنَسَاء وَالولَدَانِ الذِين يولود رَبُتا أحرجُتا مِنْ َه 
لْقَرية لظام أَهْلْهّا وَاجْعَل لتا من لَذُنْكَ وَليا وَاجْعَل لتا من لَذْكَ تصيرا4 (النساء:۷) 

وقد ورد هذا التبرير في مواضع ختلفة» وكلها تنطلق من أن الغخرض من القتال في 
الإسلام ليس المقصود منه التوسع ولا الاستعمار والسيطرة» وإنا المقصد منه نصرة 
المستضعفين» قال تعالى: أذ لِلَِينَ اتون بأ م موا ون الله عى ضرم مدير 
(الحج:۳۹)ء وقال تعالٰی : 3 وتاتلواني سيل الهَالَذِينَ بوتكم وَلا عدوا إن الهلا حب 
e‏ و 
ايو اثر رہ االو اوک کی برو ن وی ار إن استطًاعوا 0 رتَدِد 
منک عن دينه فيمُت وهو کافر اولك حَبطّت أعاَمْني ادنيا وَالَخرَة اوليك أَصحَابُ 
التار هم فيا ادون (البقرة:۷٠۲)‏ 

وتحقيق هذا الركن يستدعي بذل الجهد في تحصيل القوة بأنواعها المختلفة» ك قال 
تعا: 8 ادوا هم ما اشتطَعتُمُ ِن فُوَة ومن رياط اَل هبو به عدو اله وَعَذُوكّمْ 
(لأنفال:٠٠)»‏ وقال ذاما من ۾ يعد للأمر عدته» واعتبه كاذا في دعواه: # ولو أَرَادُوا 


(0) رواه البخاري وأحمد. 


V٤ 


ےہ و 


ت 
چ س رر 


ا روځ عدوا لَه عَدَهَ وَلَكِنْ كر الله باتهم بهم وقي افعدوا مَعَ الْقَاعِدِينَ» 
(التوبة:٦٤)‏ 

وماذكرناه هنا هو مظهر من مظاهر النصرة» لأن ما قد يتعرض له أي مسلم أعم من 
ذلك» وقد قال الغزالي يذكر نصرة المسلم أخاه في عرضه:(وأعظم من ذلك تأثيراً ني جلب 
ا لمحبة الذب عنه في غيبته مها قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض فحق 
الأخوة التشمير في الحاية والنصرة وتبكيت المتعنت وتغليظ القول عليه» والسكوت عن 
ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في حق الأخوة.. فأخسس بأخ يراك والكلاب 
تفترسك وقزق لحومك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك وتزيق 
الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال: 
آمب حدم ان اكل م أيه ميا (الحجرات ٩)۱۲:‏ 

وهذا الركن يستدعي ما سبق ذكره من تحمل القدرة على تحمل المشاق والصبر 
والعزيمة» وهي أركان أساسية في التربية لا غنى عنها. 

التناصح: 

وهو الركن الثالث من أركان خدمة المجتمع» وهو أساسي من حيث أن الإنسان 
ليس جسدا فقط يحتاج إلى غذاء قد يكفي أمره التكافل» أو حاية قد يكفي أمرها التناصرء 
ولكنه روح وعقل يحتاج إلى تعليم وتوجيه وتربية ونصح» وكل ذلك يستدعي وجود هذا 
الركن. 

يقول الغزالي في بيان الحاجة إلى هذا الركن:(ومن ذلك التعليم والنصيحة فليس 
حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المالء فإن كنت غنياً بالعلم فعليك مؤاساته من 


فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنياء فإن علمته وأرشدته ولم يعمل بمقتضی 
(۱) إحياء علوم الدين: ۸/۲. 


Vo 


العلم فعليك النصيحة)(“ 

وقال ذو النون:(لا تصحب مع الله إلا بالموافقةء ولا مع الخلق إلا با مناصحةء ولا 
مع النفس إلا بالمخالفة» ولا مع الشيطان إلا بالعداوة) 

وقد رد الغزالي على من اعتبر هذا سببا للوحشة بين المؤمنين» فقال:(اعلم أن 
الإيجاش: إنها يحصل بذكر عيب يعلمه خوك من نفسه فأما تنبيهه على ما لا يعلمه فهو عين 
الشفقة وهو استمالة القلوب» أعني قلوب العقلاء» وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم فإن من 
ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت با لتزكي نفسك عنها كان كمن 
ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلاكك» فإن كنت تكره ذلك فا أشد 
حمقك والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الآخرة مهلكات فإنها تلدغ القلوب 
والأرواح وألها شد ما يلدغ الظواهر والأجساد وهي مخلوقة من نار الله الموقدة)“ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الركن في قوله تعالى: # ثم كان مِنَ الذِينَ منوا 
وَكَوَاصَوا بالصَبرٍ وَنوَاصَوْا نة (البلد:۷٠)»‏ وقال تعالى: 3 إلا الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا 
الصا جات وَتَوَاصوا باحق وَتَوَاصَوا بالصَيٍْ 4 (العصر:") 

وإلى هذا الركن الإشارة بقول لقمان اة في وصيته لابنه :ياي قم الصلاة ومر 
بالَعْرُوفِ اله عن النگر وَاصبرْ على ما أَصَابَكَ إِنَ َلك مِنْ عَرْم امور (لقمان:۷٠)‏ 

SS 
ر ئة أرجت لتاس امرون اروف ولون عَنِ انكر ونومون بالل (آل‎ 
عمران:۱۱۰)‎ 


واعتبر أداء هذا الركن من علامات المؤمنين الصادقين» فقال تعالى: ‏ يُوْمنونَ بال 


(۱) إحياء علوم الدين: 4/۲ 


() إحياء علوم الدین: ۲/ ۱۸۳. 


A 


الوم الآخر و بالَعْرُوفِ وينهون عن انكر ويْسارعون في الرَاتِ وو من 
الان ال عحان: ١ء‏ وقال تعالى: % ومنو وَالومتاث بَعْضَهُمْ أَوِياءُ عض 
امرون بالُعْرُوف ونون عَن انكر وَيُقَيمُود الصّلا يوون الرَكاة وَيُطيعون الله سوه 
ولوك سرهم الله إن اله عَزيرٌ حكية (التوبة:٠۷)ء‏ وقال تعالى: # الكَاثون الْعَابدُونَ 
ا ادون السَاِخُون الرَاكِعُونَ السَاجِدون الََمرُون بالْعْرُوف والتاهُونَ عن المنگر 
والحافظون دود الله وَبَسّر الُوْمِنينَ# (التوبة:١١١)‏ 
بل اعتبره و الرسول 4 الأساسيةء قال تعالى: # لذي يتبعُونَ الول 

ال المي NT‏ هم في التورَاة والأنجيل يمهم بالعرُوفِ وَينهَاهُمْ 

عَنِ انکر ويل م الات وَمرَمُ عَلَبهمُ ابات يصع عنقم إضرَحْم وَالأغُلالّ التي 
انت عَلَيْهِمْ قَالَدِينَ منوا به وَعَرَُوه وَلَصَرُوهُ وَانبعُوا انور الَذِي لرل م مه ولك 
الَمْلحُونَ4 (لأعراف:۷١٠)‏ 


واعتبره بعد ذلك من علامات صحة التمكين في الأرضء قال تعالى: ‏ الَذِينَ إن 


ر 


مَكنَاهَمْ ني الأَرْض أقَامُوا الصلاةَ و آتوا الرَكاة وَأمَرُوا بالْعْرُوفِ وتوا عَنِ انكر و 
الأمور4 (الحج:١٠)‏ 

وقد اعتبر ب هذا التناصح ركنا من أركان الدين» فقال 4۶:(الدين النصيحة) ثلاثاء 
قلنا لمن؟ قال:(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)'» فقد اعتبر 4 الدين 
نصيحة» ثم عد من النصيحة النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. 

ولكن هذا الركن يحتاج آدابا كثيرة ليس هذا حل تفصيلهاء ولعل مها ۔ كا يذكر 
ا ا 


وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة» قال الشافعي :(من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه 


2 


% ® 


)۱( رواه مسلم. 


VV 


ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه)» وقيل لمسعر: تحب من بخبرك بعيوبك؟ فقال: إن 
نصحني فيم بيني وبينه فنعم وإن قر عني بين الملا فلا. 

قال الغزالي:(فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان كا أن الفرق بين 
المداراة والمداهنة بالخرض الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت لسلامة دينك ولا ترى من 
إصلاح آخيك بالإغضاء فآنت مدار وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة 
جاهك فأنت مداهن)(“ 

وتحقيق هذا الركن في الواقع يحتاج إلى بذل الجهد لطلب العلم الصحيح - كا 
سنوضحه في البعد المعرفي ‏ لأن هذا الركن يقوم ساسا على العلم. 


(۱) إحياء علوم الدين: ۸/۲ 


VA 


الفصل الخامس 
البعد المعرفي في تربية الأولاد 


من الأركان الأساسية التي تتكون منها شخصية المسلم الصالح» بل لا يمكن أن 
تتكون بدونها: (العلم والمعرفة)ء فلذلك كان البعد المعرفي بعدا أساسيا من أبعاد التربية 
الإسلامية. 

وقد دل على هذا البعد النصوص الكثيرة التي تجعل منه أول ركن من الأركان التي 
يقوم عليها الدين» فلا يتحقق للمسلم آي إسلام بدون العلم. 

فالتعرف على الله الذي هو جوهر الدين وأصله وغايته وموضوعه بحتاج إلى العلم» 
قال الله تعالی: ‏ قاعْكَم اَن لا إل إا ال (حمد:۱۹) 

وهذا كان أول أمر من أوامر هذا الدين هو قوله تعالى: # افرَأ بام رَبك الّذِي 
لق (العلق:٠)ء‏ ثم كرر هذا الأمر في قوله تعالى: « افرَأ وَرَبْكَ الَأَكرَمٌ4 (العلق:۴۳) 

بل جعل الله تعالى وظيفة الرسل ۔ صلوات الله وسلامه عليهم هي وظيفة المعلمينء 
٥ E E A e o E A .* ۶^ 8 ES‏ 
قال تعالى متنا على هذه الأمة: # لقذ من الله على الْوْميينَ إذ بَعَث فيهم رَسُولا من نيهم 
تلو عَلَيَهِم آياټه وَيرَكيهم وَيْعَلمُهُمُ الاب وا مكمه ون کاٺوا من قبل لي صَلال سين 
(آل عمران:٤٦۱)‏ 

وأخبر أن كل الأنبياء جاءوا أقوامهم بالبينات» وهي العلوم الواضحات التي قويت 
أدلتهاء قال تعالى: < اگم ا لَذِينَ من كم قَوْم توح وَعَادِ وَنَمُود وَالَذِينَ ِن بَعدِهِمْ 
لا لمهم إلا اله جَاَُم رُسُلَهُم بالات هَرَدوا ايم في أَفوَاهِهم واوا إا كفنا ج 


چ هه © و ا 
أرْسلتمْ به ونا في سك ما تذعونتا ليه مريب (ابراهیم:٩)‏ 


7⁄۹ 


بل إن القرآن الكريم فوق ذلك كله أخبر عن مزية الإنسان التي أهلته للخلافة في 
الأرض» وأهلته للتكريم الرباني فقال تعالى وهو يقص قصة بداية خلق الإنسان: # وَعَلَم 
آڌم الذَساءَ كلها تُه عَرَصهُمْ على اللانگة قال آُبُوني سء هَوّلاءِ إن كُنسَمْ صَادِقينَ قالُوا 
سَبْحَاتَكَ لا عِلمَ لتا إلا ما عَلَمْتا ٳِنّكَ ئت الْعَلِيمُ ا كيم قال يا آَم نهم باتهم مَك 
ناهم باتهم قال أ قل لخم إِي أعَكَمُ عَيْبَ السَاوَاتِ وَالْأَرْض وَأَعَلَمُ ما يدون وَمَا 
نتم مون (البقرة:۳۱۔ ۳۳) 

انطلاقا من هذا وردت السنة بالحض على العلم والترغيب فيه ورفع مكانة أهله» 
وسنسوق من النصوص هنا ما يبين ا مكانة الرفيعة لطلب العلم» بل جعله من أهم ما يتقرب 
به العبد إلى ربه. 

فقد أخبر ك بن العلم نوع من آنواع العبادة» بل هو من أفضلهاء قال 4:(أفضل 
العبادة الفقه» وأفضل الدين الورع)'» وصرح بذلك فقال 4¥:(فضل العلم خير من 
فضل العبادة» وخير دينكم الورع)"» وقال #:(قليل العلم خير من كثير العبادة» وكفى 
با لمرء فقها إذا عبد الله» وكفى با مرء جهلا إذا أعجب برأيه)» وقال 4#:(ما عبد الله بشيء 
آفضل من فقه في دين ولفقيه واحد آشد على الشيطان من آلف عابد» ولکل شيء عاد وعماد 
هذا الدين الفقه)(“ 

وقايس اك بين بعض النوافل وبين طلب العلم» فقال لأبي ذر» وقد رأى حرصه على 


النوافل:(يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعةء ولأن 


(۱) رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط, والبزار بإسناد حسن. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط قال البيهقي: ورويناه صحيحاً من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير ثم ذكره. 
)٤(‏ رواه الدارقطني والبيهقي. 


A۰ 


تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة)٠‏ 

وآخبر 4 أن تعليم العلم لا يختلف عن الصدقات» فقال:(أفضل الصدقة أن يتعلم 
المرء المسلم علا ثم يعلمه أخاه المسل)“ 

ویروی آنه ذكر لرسول الله رجلان: أحدهما عابد والآخر عا فقال 45:(فضل 
العام على العابد كفضلي على أدناكم)» ثم قال رسول الله:(إن الله وملائكته» وهل السموات 
واللأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخس) 

وطلب العلم لذلك دليل على خيرية العبد الطالب للعلم» بل دليل على اجتباء الله 
له قال :(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)“» وقال 45:(يا أا الناس إنا العلم 
بالتعلم» والفقه بالتفقه» ومن یرد الله به خیرا یفقهه في الدین» و# إن خش الله من عباده 
العلاء# (فاطر: ۸۲))(“ 

وهذا الاجتباء هو الذي يؤهله للجنة وهذا التكريم الذي أخبر ي عنه» قال ال 
وهو يعدد فضل طالب العلم:(من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل الله له طريقا إلى الجنةه 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع» وإن العام ليستخفر له من في 
السموات ومن ني الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العام على العابد كفضل القمر على 
سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الآنبياءء إن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهما إنها ورثوا 


العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)° 


(۱) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

(۲) رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

(۳) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير. 


0( رواه بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 


A۱ 


وقال 4:(ما من رجل تعلم كلمة» أو كلمتين» أو ثلاثاء أو أربعاء أو خسا ما فرض 
الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الحنة) ٠‏ 

ويخبر 4 عن بعض صور التكريم التي يقابل ما الملا الأعلى آهل العلم» فعن 
صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت النبي 4 وهو في المسجد متكىء على برد له أحرء فقلت 
له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم» فقال: (مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه 
املائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبتهم لا يطلب) ٠‏ 

بل إنه ۶ يرفع درجة أهل إلى درجة الأنبياء» فيقول 4:(من جاءه أجله وهو يطلب 
العلم لقي الله وم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة)( 

آما الأجور المعدة لأهل العلم» فإنها أضعاف مضاعفة» قال 4:(من طلب علا 
فأدرکه کتب الله له کفلین من الآجر» ومن طلب علا فلم یدرکه کتب الله له كفلا من 
الأج)0) 

ومن آجور العلم آنه یکفر الذنوب» مر رجلان على رسول الله 4 وهو یذکر فقال: 
(آجلسا فإنکا على خیر)» فلم قام رسول اللّه» وتفرق عنه اآصحابه قاما فقالا: يا رسول الله 
إنك قلت لنا آجلسا فإنكا على خير ألنا خاصة أم للناس عامة» قال: (ما من عبد يطلب 
العلم إلا كان كفارة ما تقدم)(“ 


ومن أكبر ميزات أجر العلم أن أجره غير منقطع» قال 4:(إذا مات ابن آدم آنقطع 


(۱) روا أبو نعيم. 

(۲) رواه أحمد والطبراني بإسناد جید واللفظ له» وابن حبان في صحیحه» والحاکم وقال: صحیح الإسناد» وروی ابن 
ماجه نحوه باختصار. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط. 

() رواه الطبراني في الكبير. 

)٥(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط. 


AY 


عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)٠‏ 

وني حدیث آخر مفصل» قال رسول الله ۶:(إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته علا علمه ونشره وولدا صالخحا تر که أو مصحفا ورثه» أو مسجدا بناه أو بيتا لابن 
السبيل بناه» أو نهرا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 
موته)() 

ونختم هذه النصوص بقوله #:(تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة» 
ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة لانه 
معام الحلال والحرام ومنار سبل آهل الحنةء وهو الأنيس في الوحشة» والصاحب في الغربةه 
والمحدث في الخلوةء والدليل على السراء والضراء» والسلاح على الأعداء والزين عند 
الآخلاء» يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعاهم 
وينتهى إلى رآبمم» ترغب الملائكة في خلتهم» وبجنحتها تمسحهم» ويستغفر هم كل رطب 
ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهلء 
ومصابيح الأبصار من الظلم» يبلغ العبد ب‌آلعلم منازل الأخيار والدرجات العلل في الدنيا 
والآخرة» التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام وبه يعرف 
الحلال من الحرام» وهو إمام العمل» والعمل تابعه» يلهمه السعداء» ويحرمه الأشقياء)". 

انطلاقا من هذه الأهمية التي أولاها الشرع هذا البعد» سنتناول في هذا الفصل 


.١‏ أنواع المعارف ومراتب تعلمها. 


(( رواه مسلم وغیره. 
)۲( رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي» ورواه ابن خزيمة في صحیحه. 


() رواه ابن عبد البر في تاب العلم. 
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۲. مواصفات طالب العلم. 

وكلا الأمرين من أساسيات هذا البعد» فالأول يبحث في المعارف التي تختلف 
باختلافها شخصية المعرف» والثاني يبحث في تحقيق المتلقي ما يؤهله للتلقي. 

وكلاهما أيضا ما له علاقة با لجانب العملي»ء وهو الميدان الأول للفقه. 

أولا أنواع المعرفة ومراتب تعلمها 

إن العلم» وإن كان حمودا لذاته» فإن العمر أقصر من أن يفي بحقه» فلذلك كان من 
أولى أولويات المربي والمتلقي على حد سواء تحديد ما يمكن أن يةد يقض العمر في تعلمه» سواء 
كان من فروض العين أو فروض الكفاية» أو كان ما نص على استحبابه ولم يرق إلى حد 
الفرضية. 

وذلك لأن اشتغال الطالب بغبر ما يفيده أو يفيد مجتمعه ۔ وإن كان علا مفيدا۔ مضر 
بعلوم أخرى ها أولويتها وتقدمها على غيرهاء ومثل ذلك ابتداؤه بالمهم وتقديمه على 
الأهم» فإنه سيضر لا حالة بمنهج حياته جميعا. 

وسنكتفي هنا بذكر ثلاثة أمثلة قرآنية تشير إلى هذه الحقيقة العظيمة التي غفل عنها 
الإنسان الغربي غفلة مطلقةء فاستغل العلم للفتك بالبشرية وتدمير الإنسان» وغفل عنها 
الإنسان المسلم غفلة جزئية فسقط في مهاو خطيرة لا بخرجه منها إلا رجوعه لسواء السبيل. 

أما المخال الأول» فهو قوله تعالى: # وال عَلَبّهمْ ا با الذي آتبتاه ياتا قَائسََحَ مها 


2 ا قز 


أبعَةُ السَبْطَان فَكانَ من الْعَاوِينَ ولو شتا َرفَعْنَاه ا تة أخلَدَ إل الأَرْض وَانبَع َوه 
مله كمل لكلب إن تول عَلَيهِ يهٺ أو ترك يلْهَث ذلك مَل الوم الَذِینَ كَذّبُوا بيات 
قَاقْصَص الْقَصص لَعَلَهُمْ كرون (لأعراف:١۷٠‏ - ۱۷٦‏ فھو مثال على من تبحر في 
علوم كثيرة» رب نال منها ثمرات غيرت مسار حياته المادية» ولكنه م يلتفت إلى حقيقته التي 
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راف ع إن تل عله بت أ ركا يليت اعا من اشا ا فز ذلك 
من آیات ربه. 

ومثل هذا ا ممل ما ورد في قوله تعالى عن بني إسرائيل: # مكل الْذِينَ موا التَوْرَاةَقه 
ا ولوا گمکل الا حول شمارا بس مل القَوم لَذِينَ كذَبُوا بيات الله وال لا دي 
القَْمَ الاين (الجمعة:١)‏ فبنو إسرائيل حلوا كتبهم وعرفوا ما فيهاء ولكنهم نسوا ما 
فيها من الهدي» ولم يشتغلوا ب حرج حقيقتهم عن البهيمية التي أوقعتها فيها شهواتمم. 

أما المثال الثاني» فهو قوله تعالى عن فرعون وعلوم مصر التي بلغ منها العجب في 
عصرنا مبلغه: # قال فِرَڪَون يا اڇا اَل ما عَلِمُْت لَكُمْ من ِل يري فاَوقڏ لي يا امان 
على الین تاجعَل لي صرحا علي أطْبِعٌ إل إل موسى وإ لأَطتة مى الذي 
(القصص:۳۸)» ففرعون يسعى لبرقى الفضاء لا ليتعرف على ملكوت الله ليجعله سبيله 
إلى الله» وإنما يسعى من رقيه إلى تحدي الله» وسبب ذلك هو أن فرعون غفل عن أهم العلوم» 
وهي العلوم التي تعرفه حقيقته وحقيقة ما حوله حتى أنه في الوقت الذي يعرفه موسى بالله 
مستدلا له با يعجز العقل عن تصوره لم يلتفت إلى ذلك لأن زهوه با عنده من العلم جعله 
بل عن ا اي ا رم 

ومثل هذا المثل ينطبق على عصرناء العصر الذي توهم فيه الإنسان آنه حقق حلم 
فرعون» فرقی إلى القمر» وقد یرقی إلى غیره من الکواکب» ولکنه لم يرقه إنساناء ونما رقى 
یمه آو ستبغا رقاه لا لبقو لک ریا ما حلفت هدا اطا (آل تمر ان :6)۱۹ و إن رقاه 
لينصب علم بلده الذي يمثل حقيقة عنصريته وأنانيته وجبروته. 

ومثل هؤلاء قوم سيأتون بعدناء سيبلغون في العلم مراتب تجعلهم يكتسحون 
الأرض جيعاء وينهبون ما فيها من خيرات» ثم تسول همم نفسهم» أو يسول هم طغيانہم 
فيفكروا في (غزو الفضاء) كا فكروا في غزو الآأرض» قال 4 متحدثا عن هؤلاء 
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القوم:(حتى يأتوا بيت المقدس فيقولون: قد قتلنا آهل الدنيا فقاتلوا من في السماء فيرمون 
بالنشاب إلى الساء» فيرجع نشابمم خضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا من في الساء)© 
أما المغال الثالث» فهو مثال قارون الذي اشتغل بالعلوم التي تنمي ثروته» سواء 


كانت علوما اقتصادية أو تقنية» ونسى أن يعرف حقيقته وحقيقة وجوده» فخسف به وبا 
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يملکه» قال تعالى: # قال إا أوتيتة عل عِلْم عدي (القصص:۷۸) 

ومثل هؤلاء آقوام قال عنهم الله تعالى: # فلا اتم رُسلهم بالبيتاتِ فرحوا با 
عِنْدَهُمْ من الْعلْم وَحَاق مِم ما گانوا به يَسْتَهْزتونَ) (غافر :۸۳) 

وهذا الذي نصت عليه هذه الآية هو ما وقعت فيه هذه الأمة» سواء أمة الإجابة أو 
أمة الدعوة» حيث انشغلت بالفرح با عندها أو بيا عند غيرها من تطور» وغفلت عن علوم 
تخرجها عن بميميتها أو سبعيتها إلى حقيقة الإنسان المكرم. 

وانطلاقا من هذه المقدمة الضرورية سنتحدث في هذا المببحث عن أنواع العلوم 
والمعارف التي ينبغي تلقينها للنشء» والاهتام اء لتصلح الحياة بمفهومها الشرعي» الحياة 
الدنيا والحياة الآخرة» قال تعالى عن قوم نفى عنهم العلم» أو رماهم بالجهل» ثم قال 
مستدركا: # يَعْلَمُونَ ظَاهراً من ا اة الدنيا وهُمْ عن الأَخرَة هُمْ عَافِلون (الروم:۷) 

فالعلوم بحسب هذه الآية تنقسم إلى قسمین: علوم تتعلق بظاهر الحياة الدنياء 
وعلوم تعلق بالآخرة: 

أما العلوم المتعلقة بالدنياء فهي العلوم المنظمة لحياة الإنسان في الدنياء أو الميسرة 
للإنسان أسباب العيش فيهاء وهي علوم مهمة»ء لأن وظائف الإنسان لا يمكن أداؤها إلا 
في جو صالح لذلك الآداء وغاية هذه العلوم إما سياسة الأفراد والمجتمعات» أو الحصول 


على تقنيات تيسر مرافق الحياة» فهي علوم سياسية صناعية» أوهي سياسات وصناعات» ها 


(۱) هذا حديث يأجوج ومأجوج» رواه ابن جرير» عن حذيفة بن اليان. 
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حظها من العلم بقدر نجاحها في تحصيل هاتين الغايتين. 

ما العلوم الثانية» فهي العلوم الحقيقيةء لأنها تعنى بالهدف الذي من أجله وجد 
الإنسان واستخلف» والخفلة عنها أو وضعهافي مرتبة تلي مرتبة العلوم الأولى تحرف حقيقة 
وظيفة الإنسان على الأرض» لأنها تجعل وظيفيته قاصرة على أن يؤمن في وجوده على 
الأرض ما يتصوره من وسائل السعادة» من غير أن يتطلع إلى ما بعدهاء وكأنه وجد ليأكل 
ویلبس ویرکب ویسکن» ثم یموت من غیر آن حمل شیئا ما آفنی عمره من أجله. 

١المعارف‏ والحقائق 

نقصد بالمعارف والحقائق العلوم التي لا يسع الإنسان جهلهاء لارتباطها بحقيقته 
ووظيفته في هذا الوجود» فلذلك كانت هما الرتبة الأولى» والأهمية القصوى التي لا تدانيها 
آهمية أي علم أو معرفة. 

وسميناها بالحقائق» لأا حقاتق نهائيةء لا جال فيها للاحتمالات ولا التطور الذي 
يسري للصناعات والسياسات» وذلك لأن دور العقل فيها هو الاستنباط والفهم والاعتبار 
لا الاختراع ولا الابتداع. 

وسميناها بالمعارف انطلاقا من تفريق قديم بين العلم والمعرفةء يجعل العلم عاما 
ينتهي عند التصديق بالمعلوم أو معرفة بعض صفاته التي تميزه عن غيره من غير اشتراط 
سريان ذلك ف السلرك واحاة. 


(۱) هناك اختلاف كبير ني الفرق بين العلم والمعرفةء اشار الفخر الرازي إلى مجامعه» فذكر الأقوال التالية: 

.١‏ المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات. 

۲. المعرفة التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لأن تصديقنا باستناد هذه 
المحسوسات إلى موجود واجب الوجود أمر معلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر فوق الطاقة البشرية ولأن الشيء ما ۾ 
يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل عارف عام وليس كل عام عارفاً ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف 
إلا إذا توغل في ميادين العلم وترقى من مطالعها إلى مقاطعها ومن مباديا إلى غياعها بحسب الطاقة البشرية وني الحقيقة فإن 
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بخلاف المعرفة التي تجعل صاحبها يبحث عا يريد معرفته بكل كيانه» ثم يتفاعل 
معه بكل طاقاته» فالعا م من له القدرة على الحفظ او التحليل» ثم بحضره حفظه وتحليله كلا 
حتاج إليه» بينا العارف ‏ عند من فرقوا بين العلم والمعرفة ‏ هو (من عرف الله سبحانه 
بسمائه وصفاته وافعاله» ثم صدق الله ني معاملته» ثم آخلص له في قصوده ونیاته» ثم انسلخ 
من أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم تطهر من آوساخه وأدرانه وخالفاته» ثم صبر على أحكام الله 
في نعمه وبلياته» ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» ثم جرد الدعوة إليه وحده با جاء به 
رسوله ولم یشبها بآراء الرجال وآذواقهم ومواجیدهم ومقاییسهھم ومعقولاتہم» ولم یزن ہا 
ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته)“ 

وإن شئنا أن نترك اسم العلم على هذا النوع» انطلاقا من المحافظة على ما ورد في 
النصوص من فضل العلم» فلنضف إليه وصف (النافع)" لأن الإطلاق قد يفيد مع آهل 
التحقيق بين| أكثر الناس ينظرون إلى لفظ العلم المجرد» ثم ينظرون في استعماله العرفي» ثم 
يتصورون قصور مصطلح العلم عليه. 

وهذا هو الحاصل» فالعلم في عصرنا كاد ينحصر فيا سميناه (سياسات 
وصناعات)» أما المعارف الدينية التي تمثل الحقائق الكبرىء» فلها أهميتها الثانوية» بدليل أن 
الطالب يدرس أي فرع من تلك الصناعات الساعات الكثيرة منذ نشوئه» ثم إذا جاء إلى 


أحداً من البشر لا يعرف الله تعالى لأن الاطلاع على كنه هويته وسر ألوهيته حال. 

۳. من أدرك شيئاً وانحفظ أثره في نفسه ثم أدرك ذلك الشيء ثانياً وعرف أن هذا المدرك الذي أدركه ثانياً هو الذي أدركه 
أولاً فهذا هو المعرفة فيقال: عرفت هذا الرجل وهو فلان الذي كنت رأيته وقت كذا. انظر: الفخر الرازي: ۳/ .۹٦‏ 

(۱) مدراج السالکین: ۳/ ۳۳۷. 

(۲) کا قال ۶ :( سلوا الله علا نافعاء وتعوذوا بالله من علم لا ينفع )» (ابن ماجة والبيهقي عن جابر)» وكان ي يقول 
في دعائه:( اللهم إني أسألك علا نافعا وعملا متقبلا ) الطبراني في الأوسط عن جابرء وكان يقول:( اللهم انفعني با علمتني» 


وعلمني ما ينفعني ) الطبراني في الأوسط عن أنس. 
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علوم الدين و السلوك م يكد يدرس شيئا. 

انطلاقا من هذاء فإن العلوم المرتبطة بهذا النوع تنقسم على قسمين» نص عليه| جميعا 
قوله تعالی في بیان وظائف الرسول ل : 3 ربا وَاْعَتْ فيه رَسُولاً متهم يلو عَلَيهِم اياك 
وَيعَلَمُهُمْ اكاب وَالمكَمَة وَيرَكَيه م إِنَكَ أت الْعَزير ا لحكيم) (البقرة:۹١١)»‏ وقال تعالى: 
۾ لد من الله على الَومنينَ ٳِذ عت يهم رَسولا من أنفيهم يتو عَلَيهِمْ آياته وركيم 
ومهم اكاب وَا مكمه ون گانوا من قل لي صلال مين (آل عمران:٤٣۱)»‏ وقال 
تعال: # هو الي بَعَت في امن رَسُولا مهم نوعلم آياته ركهم ولمم الاب 
الحم ون كانوا من قبل في صلا مين (الجمعة:۲) 

ففي هذه المواضع الثلاث نجد القرآن الكريم نص على أن وظيفة الرسول تنحصر 
في هذه الوظائف الثلاث: 

.١‏ تلاوة آیات الله. 

۲. تعليم الكتاب والحكمة. 

.٣‏ التزكية. 
والقرآن الكريم لم يذكر هذه الوظائف» لتبقى منحصرة في رسول الله 5ء وبالتالي 
یبقی تأثیرها منحصرا فیمن تربی على يد رسول الله بء وإنا ذكرها لتبقى سارية في الأمة 

ما دامت مرتبطة بنبيها وبدينها. 

وبذلك» فإن وجود هذه الوظائف في الأمة من الفروض التي لا يبقى للأمة قائمة 
بدونا. 

ولا يشترط أن تجتمع في شخص واحد» بل قد تتفرق على ماعات د شتی لتسد کل 
جماعة ثغرة من ثغراتها. 

وسنفصل ما يرتبط بكل قسم من تلك الأقسام فيا يلي: 
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أ تلاوة الآيات 

والمقصود منها ما يرتبط بالقرآن الكريم من قراءة وحفظ» وقد قدم الله تعالى ذكرها 
في الآيات السابقة لأهميتهاء وباعتبارها الأصل الذي ينطلق منه تعليم الكتاب والحكمة 
وتنطلق منه التزكية. 

وهذا ورد في النصوص الدعوة الدائمة لقراءة القرآن الكريم» باعتباره الكتاب 
الوحيد الذي يشمل الحقائق الكبرى للوجود» بالإأضافة إلى كونه الكتاب الذي ينظم الحياة 
جميعا حياة الإإنسان وحياة المجتمع» وحياة العقل وحياة السلوك. 

وهذا کان جرد تشهیر القرآن الکریم ونشره وبث تلاوته والاهتام بحفظه افيا في 
تذليل كل العقبات التي تقف في وجه المربي والداعيةء ويدل لذلك قوله تعالى: # قلا تطع 
الگافرینَ وَجَاهِذْهُمُ بو جهاداً گرا4 (الفرقان:۲٥)»‏ قال ابن عباس: بالقرآن. 

وهذا أمر الله تعالى بإجارة المشرك إن استجار بالمؤمن» ثم استخلال هذه الحاجة في 
إسماعه کلام الله» وکأنه يأمرنا بدعوته إلى الله بإبلاغه رسالة الله قال تعالى: # وَإن أَحَدّ 
مِنَ الُفْركنَ اجار اجره حى يَسْمَعَ كلام الله ثم ابه مَأمَتَه َلك بأَُمْ قَوْمٌ لا 
يَعْلَمُون# (التوبة:٦)‏ 

وقد کان هذا هو سلوب رسول الله ي في الدعوة» كا كان أسلوبه في التربية: 

وقد روت لنا كتب السيرة أنه اجتمعت قريش يوماًء فقالوا:(انظروا أعلمكم 
بالسحر والكهانة والشعر» فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب دينناء 
فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه) وبعد تشاور استقر رهم على عتبة بن ربيعة. 

(1) ونحن نعجب أن يرد الخلاف في هذه المسألة مع صراحة الأدلة فيهاء وقد ذكر النووي الخلاف فيهاء فقال:( ويمتنع 

من کان لا یرجی إسلامه م جز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا إن كان لا ير جى إسلامه م جز تعليمه» وإن رجي إسلامة فوجهان: 


أصحهما يجوز رجاء إسلامه» والثاني لا جوز كا لا جوز بيع المصحف منه وان رجي إسلامه» وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ 
فيه وجهان ) 


4۰ 


فاتی عتبة رسول الله ا فقال: یا محمد أنت خير آم عبد الله؟ فسکت رسول الله 
ي فقال: نت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله بء فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء 
خير منك فقد عبدوا الآهة التي عبت» وإن كنت تزعم نك خير منهم فتكلم حتى يسمع 
قولك» إنا وال ما رأينا سحَلَةَ قط أشأم على قومك منك» فقت جاعتنا وشتّت أمرناء 
وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن ني قريش ساحراًء ون ني قريش 
کاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الخحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسیوف» حتی نتفانى» 
أیہا الرجل إن کان إن بك الحاجةء جمعنا لك حتی تکون أغنی قریش رجلا واحداً وإن کان 
إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً) 

ولا انتهى عتبة من هذه الخطبة الطويلة» والتي تحتاج كل كلمة منها إلى فصول طويلة 
للرد عليهاء توجه اليه رسول الله کي ہدوء قائلا:(فرغت؟)» قال:(نعم)» فأخذ رسول الله 
سورة فصلت من أوها إلى أن بلغ قوله تعالى: # قان أعَرَضوا فقل أندَرْنْكُمْ صَاعِقَة مل 
صَاعِقَة عَادِ وَنّمُود (فصلت:۳١)»‏ فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم» ورجع إلى 
آهله» ولم بخرج إلى قريش» واحتبس عنهم» وکاد يسلم لولا حرصه على مصالحه مع قومه. 

ورسول الله #۶ يشير بهذا الموقف إلى سلوب دعوي وتربوي له قيمته العظمى» 
وهو (المجاهدة بالقرآن) المجاهدة الشاملة للأهواء والشبهات والانحرافات» فهو كتاب 
علم وتربية وهداية. 

ومثل ذلك ما فعله رسول الله ب عندما أرسل الرسل إلى ملوك العام يدعوهم فقد 
اقتصرت رسالته إلى هرقل على هذه ا لحمل المضمخة بعطر القرآن الكريم (بسم الله الرهن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد 
e‏ 
هل الاب تَعَالَوّا إل كَلِمَة سَوَاءٍ بينتا ا کم آلا تب إلا اله ولا شرك به َا وَلا خد 
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بعتا بَعْضا ابابا ِن دون اله ِن ولوا ولوا اشُهَدُوا بنا مُسْلِمُونً (آل 
رال 

وههذا كان أشد شيء على الكفار والمنافقين ودعاة السوء المجاهدة بالقرآن الكريم» 
کا قال تعال: # ودا نل عَلیْهم آیانتا بات تغرف في وُجُوه الَذِينَ قروا الَنْگَرَ گادُونَ 
طون الَِينَ لون عَلَْهم آياتتا فل فاكم َر من دَلِكُم انار وَعَدَهَا الله الَذِينَ مروا 
وَس الَصير# (الحج:۷۲) 

GSS SS 
)٤۲:تلصف( الله فانه * لا تيه الْبَاطِل من بن يديه ولا من غه نزیل مِنْ حکیم کی‎ 

وهذا كان من الأخطاء الكبرى التي وقعت فيها بعض المجتمعات الإسلامية 
الانصراف عن القرآن الكريم إلى الجدل والكلام الذي لا طائل وراءه» كا ذكرنا ذلك 
i‏ 

وقد نص على أن هذا الانحراف كان أسلوبا من أساليب الكفار الذين أعجزهم 
هدي القرآن الکريم» فراحوا يلغون بي کلام» أو ياي اصوات ليسدوا منافذ آذانہم عن 
سماع القرآن الکریم قال تعالی: ¥ وَقَالّ الَذِینَ مروا لا د N‏ 
لَعَلَكُمْ تلود (فصلت:٠۲)ء‏ قال مجاهد في تفسير اللغو هنا:(يعني بالمكاء والصفير 
والتخليط في المنطق على رسول الله 4 إذا قرأ القرآن)ء وقد كانت قريش تفعله. 

هذا في جانب الدعوة» أما جانب التربية» وهو كا ذكرنا ‏ لا ينفصل عن العلم 
ومن أخطر الأخطار فصله عنه» فقد كان ي يقتصر في تربيته على منبع القرآن الكريم. 

يقول سيد قطب في ا معا م :(كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو القرآن. 


القرآن وحده. فا کان حدیث رسول الله چ وهدیه إلا أثْرًا من آثار ذلك النبع. فعندما 
)۱( رواه البخاري. 


۹۲ 


سلف عافة ا شعن لى ر سول الله = قالت :كان حاف الق ران 

ويرد على من يتصور أن سبب ذلك هو أنه م تكن للبشرية في ذلك الحين حضارة أو 
ثقافةء فقال:(كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي يستقون منه» ويتكيفون به» ويتخرجون 
عليه» ولم يكن ذلك كذلك لأنه م يكن للبشرية يومها حضارة» ولا ثقافة» ولا علم» ولا 
مؤلفات» ولا دراسات..كلا! فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها 
الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه» أو على امتداده» وكانت هناك خخلفات الحضارة الإغريقية 
ومنطقها وفلسفتها وفنهاء وهو ما يزال ينبوع التفكير الغربي حتى اليوم. وكانت هناك 
حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حكمها كذلك. وحضارات 
آخری قاصية ودانية: حضارة الهند وحضارة الصين إلخ. وكانت الحضارتان الرومانية 
والفارسية تحفان بالجزيرة العربية من شماها ومن جنوبهاء كا كانت اليهودية والنصرانية 
تعيشان في قلب الجزيرة.. فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات العالمية والثقافات العالمية 
يقصر ذلك الجيل على كتاب الله وحده.. في فترة تكونه.. وإنما كان ذلك عن تصميم 
مرسوم» ونېج مقصود) 

ویدل هذا غضب رسول الله ۶ ي عندما رأى في يد عمر صحيفة من التورات 
E o‏ 

وهذا ورد الثناء في النصوص على تلاوة القرآن الكريم» واعتبار ذلك من أعظم 
العبادات» قال تعالى : 3 إن الذي ينون كاب اله اموا الصلاة ا تفقوا عا رَرَفَاهُمْ سِراً 


وعلانا ر چون اة لن ر4 (فاطر :4 )قال فال : 3 الَذِينَ ناهم اكاب يلوه 


(۱) رواه النسائي. 
(۲) معام في الطريق: 
(۳) رواه أبو یعلی. 


۹۳ 


حن تلاوتو اوك يُومُودَ بو ومن يمر بو اوك هم ا ارون (البقرة:١١۱)»‏ وقال 
تعالى: ليوا سََاءَ مِنْ اَل الاب امه امه يلون آيا le‏ 
(آل عمران:۱۱۳)» وقال تعالی: ‏ إِنَ TT‏ اله ااا الاو 
بور (فاطر:۲۹) 

وههذا كان خير المؤمين من تعلم القرآن أو علمه» قال #:(خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)'» وكان أولى الناس بالإمامة قارئ القرآن» قال 4 :(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله تعالی)"» وکان القراء هم آصحاب الشوری دون غيرهم» عن ابن عباس قال:(کان 
القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا وشبابا)"» بل كان بك يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحد ثم يقول أي| أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدها قدمه في اللحد“. 

ووعد بالأجر العظيم على تلاوته» بل تلاوة حروفه» قال 4:(من قرأ حرفا من 
كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر مثاهاء لا أقول لام حرف ولكن آلف حرف ولام 


T2 0 


رَرَقتاهُم سرا وَعَلانية يَرْجُونَ رَه 


حرف وميم حرف)» وقال 8:(الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مر السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرا القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران)° 
ووعد قارئه المنشغل به بإعطائه فوق ما يطلب من حظوظ. قال ي:(یقول الله 


ناته و تال م شل الف ان ود ٭ مسالت أعطته أفضا ما أ السائلن» 
بحانه وتعالی: من وذکري عن يته أفضل ما أعطي السائلين 


07 
e 

(۳) رواه البخاري. 

0 

. رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح‎ )٥( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )0( 


۹٤ 


وفضل کلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه)٠‏ 

بل إن أجره لا يتوقف عليه» فهو يشمل والديه اأيضاء قال &:(من قرأ القرآن 
وعمل با فيه لبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس ني بيوت 
الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بہذا) 

انطلاقا من هذه الأحمية التي جعلها الله في تلاوة كتابه» اهتمت المجتمعات 
الإإسلامية بالتلاوة» وبحفظ القرآن الكريم ومدارسته» فكان التعليم ينطلق من أول النشوء 
من القرآن الكريم» لتنتشر بركاته على العمر جيعا. 

وقد ذكر ابن خلدون اهتام المجتمعات الإسلامية بتعليم القرآن الكريم من الصغرء 
وأهمية ذلك فقال:(اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا 
عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن» 
وبعض متون الاحاديث وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما بحصل بعد من 
الملكات وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لا بعده لأن السابق 
الأول للقلوب كالأساس للملكات وعلى حسب الأساس» وأساليبه يكون حال من ينبني 
عله) 

وقد كانت هناك طرق ختلفة هذا التعليم» لا بس من سوقها هناء كا ساقها ابن 
خلدون“» قبل أن نسوق ما نقترحه من طرق لتحقيق هذا الركن الأساسي من أركان 
العلم. 

أما آهل المغرب» فقد كان مذهبهم يعتمد على الاقتصار على تعليم القرآن فقط 

(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 
(۲) رواه ابو داود. 


.٥٤٦/١ المقدمة:‎ )۳( 


.٥٤٦/١ المقدمة:‎ )٤( 


۹0٥ 


(وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله» واختلاف حلة القرآن فيه» لا يخلطون ذلك 
بسواه في شيء من جالس تعلیمهم لا من حدیث ولا من فقه ولا من شعر ولا من کلام 
العرب إلى أن بجذق فيه أو ينقطع دونه» فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعاً عن العلم 
با لجملة» ويسترم هذا الأسلوب إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبةء ومثل ذلك الكبير إذا 
راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره) 

أما أهل الآندلس» فقد كان مذهبهم يعتمد على (تعليم القرآن والكتاب من حيث 
هو» وهذا هو الذي يراعونه في التعليم» إلا آنه لا كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين 
والعلوم جعلوه أصلاً في التعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم 
للولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذ هم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط 
والکتاب. 

ولا تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه با خط أكثر من جميعها 
إلى آن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا بعض الشيء في العربية والشعر 
والبصر با وبرز في الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة لو كان فيها سند لتعليم 
العلوم ولكنهم ينقطعون عند ذلك فانقطاع سند التعليم في آفاقهم» ولا يحصل بأيدم إلا 
ما حصل من ذلك التعليم الأول وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى واستعداد إذا وجد المعلم) 


وأما هل تونس» فقد كان مذهبهم يعتمد على (تعليمهم للولدان القرآن بالحديث 
في الغالب» ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلهاء إلا أن عنايتهم بالقرآن 
واستظهار الولدان إیاه ووقوفهم على اختلاف روایاته وقراءاته اکثر نما سواه وعنایتهم 
با لخط تبع لذلك. وبال جحملة فطريقتهم في تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس» لأن 
سند طريقتهم في ذلك متصل بمشيخة الآندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على 


شرق الأندلس» واستقروا بتونس وعنهم أخذ ولدانمم بعد ذلك) 

وأما أهل المشرق» فقد كان مذهبهم يعتمد على (دراسة القرآن وصحف العلم 
وقوانينه في زمن الشبيبة» ولا بخلطون بتعليم الخط بل لتعليم ا لخط عندهم قانون ومعلمون 
له على انفراده کا تتعلم سائر الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان. وإذا كتبوا هم 
الألواح فبخط قاصر عن الإجادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من 
الهمة في طلبه ويبتغيه من آهل صنعته) 

وقد ذكر ابن خلدون الآثار الإحجابية والسلبية لكل طريقة من الطرق السابقة 
فقال:(فأما أهل إفريقية وا مغرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة اللسان 
حملةء وذلك أن القرآن لا ينشاعنه في الغالب ملكة لا أن البشر مصروفون عن اللإتيان بمثله 
فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بهاء وليس هم ملكة في غير 
أساليبه فلا بحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي وحظه الحمود في العبارات وقلة 
التصرف في الكلام. 

وربا كان أهل إفريقية ني ذلك خف من أهل المغرب لا يخلطون في تعليمهم القرآن 
بعبارات العلوم في قوانينها كا قلناه» فيقتدرون على شيء من التصرف وغاذاة المثل با مثل 
إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة لما أن أكثر حفوظهم عبارات العلوم النازلة عن 
البلاغة كا سيأتي في موضعه. 

وأما آهل الأندلس فأفادهم التفنن ني التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة 
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا ا أعرف في اللسان العربي وقصروا في سائر 
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسهاء فكانوا 
لذلك آهل حظ وأدب بارع أو مقصر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم 
الصبا) 


وذكر عن أبي بكر بن العربي في كتاب رحاته إلى طريقة غريبة في وجه التعليم تقوم 
على تقديم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم كا هو مذهب أهل الأندلس» قال:(لأن 
الشعر ديوان العرب. ويدعو إلى تقديمه وتعليم العربية في التعليم ضرورة فساد اللغة ثم 
ينتقل منه إلى الحساب فیتمرن فيه حتى يرى القوانين ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنه يتيسر 
عليه بهذه المقدمة)» ثم قال:(ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره 
يقرأ مالا يفهم وينصب في آمر غيره هم عليه) 

وقد عقب ابن خلدون على هذه الطريقة بقوله:(هذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر 
ر حه الله وهو لعمري مذهب حسن» إلا أن العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوال» 
ووجه ما اختصت به العوائد من تقدم دراسة القرآن إيثاراً للتبرك والثواب وخشية ما 
يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن» فإنه ما دام في 
ا لحجر منقاد للحكم» فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهر فرب عصفت به رياح الشبيبة 
فألقته بساحل البطالة» فيغتنمون في زمان الحجر وربقه الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب 

ولو حصل اليقين باستمراره ني طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي 
ذكره القاضي أولى ما آخذ به آهل المغرب والمشرق» ولكن الله تعالى بحكم ما يشار لا معقب 
لحکمه» وهو أحكم الحاکمین)(٠‏ 

هذه هي الطرق التي مارستها المجتمعات الإأسلامية في تعليمهاء وهي طرق لا تزال 
بعض آثارها في المجتمعات المحافظة من المجتمع الإسلامي. 

ونلاحظ عليها الاهتام بالقرآن الكريم كمصدر من مصادر الثقافة والتعليم» أو 
كمصدر لتحصيل الملكات الأساسية للعلم كالخط واللغة» وغبرها. 


.٥٤١/١ المقدمة:‎ )١( 


وهذه الطريقة من الاستفادة من القرآن الكريم كان ها آثارها السلبية على الصعد 
التربويةء وإن كان ها آثارها الإجابية على تحصيل تلك الملكات. 

وذلك لأن القرآن الکریم يعطي کل شخص بحسب همته ومقصده» ک| قال 4:(إِن 
لله تعالی یرفع بهذا الکتاب أقواما ویضع به آخرین)٩‏ 

فلذلك كان استغلال القرآن الكريم هذه الأمور له آثاره الإيجابية» ولكن له آثاره 
السلبية الخطيرة من حيث اعتباره وسيلة للتعليم» لا مقصداله. 

وقد اعتبر سيد قطب في تحليله لأسباب استفادة الجيل الفريد الذي رباه رسول الله 
من القرآن الكريم مع قصور الأجيال التالية عن ذلك الشأو الذي بلغه السابقون» 
فقال:(هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبع. ذلك هو اختلاف منهج التلقي 
عا كان عليه في ذلك الجيل الفريد.. إنهم - في الجيل الأول - لم يكونوا يقرؤون القرآن 
بقصد الثقافة والاطلاع» ولا بقصد التشوق والمتاع. م يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر 
به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة» ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية 
حصولاً يملا به جعبته. إن) كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجاعة 
التي يعيش فيهاء وشأن الحياة التي يحياها هو وجاعته» بتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور 
سماعه» كا يتلقى الجندي في الميدان:(الأمر اليومي) لا ليعمل به فور تلقيه! ومن ثم م يكن 
أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة» لأنه كان يجس آنه إنا يستكثر من واجبات 
وتكاليف يجعلها على عاتقه» فکان يكتفي بعشر آیات حتی بجحفظھا ویعمل بہا کا جاء في 
حدیث ابن مسعود ) 

والتلقي بهذه الصورة»ء كا يذكر سيد قطب» لا يمنع من الاستفادة العلميةء بل إنه 
على عكس ذلك يعمقها ويرسخها زيادة على ما يفيده من تربية وسلوك, يقول:(هذا 


(۱) رواه مسلم وابن ماجة. 


۹ 


الشعور.. شعور التلقي للتنفيذ.. كان يفتح هم من القرآن آفاقًا من المتاع وآفاقا من ا معرفة 
م تكن لتفتح عليهم لو نهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع» وكان ييسر 
هم العمل» ويخفف عنهم قل التكاليف» ويخلط القرآن بذواتهم» ويحوله في نفوسهم وفي 
حياتم إلى منهج واقعي» وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون 
ال جاه إا تسول اراو اد ا غ ل عط سر اها 

وسبب ذلك أن ول خاصية للقرآن الكريم» وهي الهدف من نزوله هو آنه كتاب 
هداية لا كتاب ثقافة ولا كتاب خط» يقول سيد:(إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن بقبل 
عليه بهذه الروح: روح المعرفة المنشئة للعمل. إنه م جى ليكون كتاب متاع عقلي»ولا كتاب 
آدب وفن. ولا كتاب قصة وتاریخ - وإِن کان هذا کله من حتویاته - إن جاء لیکون منهاح 
حياة. منهاجًا هيا خالصًا) 

وهو لذلك ينتقد من تخلف من الأجيال عن ذلك الجيل» بسبب خطا الهدف» 
وقصور الحمةء يقول:(إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول. ومنهج 
التلقي للدراسة والمتاع هو الذي خرَّج الأجيال التي تليه. ومامن شك أن هذا العامل الثاني 
كان عاملاً أساسيًا كذلك في اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد) 

ولذلك» فإن الطريقة ا مثلى لتعليم القرآن الكريم» هو أن تتم المدارس أو مؤسسات 
خاصة ۔ على القرآن الكريم ولا وقبل كل شيء» فتجعله المادة الأساسية للتعليم» بل البح 
الآساسي للتعليم» فيبدا التلميذ ۔ من ول نشوئه ‏ حياته على حفظ القرآن الكريم مع تعميق 
معانيه في النفس» مع التركيز على معانيه التربوية والإيمانية قبل كل شيء. 

ولن يأخذ ذلك وقتا طويلا إن تعاونت فيه جيع المؤسسات التربوية من المسجد 
و مدر ةوالت وغ رها من السات 


فإن استكمل الولد حفظه للقرآن الكريم» كان ذلك مؤهلا له لدخول المدارس التي 


تلقنه ما يريد التخصص فيه من العلوم الشرعية أو من العلوم المرتبطة بالسياسات 
والصنائع. 

فيدخلهاء وقد اكتسى من أنوار القرآن الكريم» وتحلى بحليته ما يؤهله للاستفادة 
منها ني أقصر الأوقات» وبأكمل استفادة. 

وقد يتصور أن هذا من الغلو» فكيف يقتصر على القرآن الكريم» وهناك الكثير ما 
يحتاج الصبي إلى تعلمه من الرياضيات واللغات الأجنبية وعلوم الطبيعة والحياة وغيرها 
من العلوم الكثيرة؟ 

والجواب على ذلك: أن كل ما ذكر من العلوم وغيرها ما تمارسه المدارس» وتبالغ في 
مارسته لم ينجح في تكوين الجيل الصالح المتعلم الذي يفيد نفسه» ويفيد مجتمعه» وذلك 
لأن الانطلاقة كانت خاطئة. 

ومثال ذلك مثال من وضع في مستشفى» ولفترة حدودة» فانشغل الأطباء - بدل 
علاجه» وتأهيله للحياة خارج المستشفى ‏ بتعليمه الحساب والجبر والعلوم» فيخرج بمرضه 
کا دخل» لم ينتفع بها تعلمه» ولا یستطیع آن ینفع لان ما به من آمراض لا زال بجعل بینه 
وبين ذلك الحوائل. 

ومثل ذلك مثل الصبي في آول نشوئه» فهو في وضع یمکن آن يشکل منه آي قالب» 
لتبنى حياته بعد ذلك على ساس ذلك القالب» فإن فرط في تلك الفترةء وانشغل المعلمون 
والمؤسسات التربوية بالحشو الخالي من التربية كان لذلك آثره السلبي الخطير. 

ثم إنه لن يعجز من حفظ القرآن الكريم وتعمقت معانيه في نفسه من أن محصل كل 
ما يتصور أنه فاته» في أقصر الآمادء لأن الملكات التي استفادها أثناء حفظه للقرآن الكريم» 
وأثناء تعميقه لمعانيه ستكون أسسا صحيحة قوية لذلك» ولاأكبر منه. 


زيادة على ذلك فإن المدارس والحامعات تشکو الانحراف الخطبر الذي يقع فيه 


المتعلمون» وهو ما حول بينهم» وبين الاستفادة» وسر ذلك هو ما بدأوا به حياتم من 
الانشغال با لجمع لا بالتحقيق» وبصورة العلم لا بحقيقة العلم. 

لكن هذا الحلم الذي نقترحه»ء لن يجد في الواقع صداه» لأن المدارس الآن موحدة 
ا لمناهج في العام أجمع» أو تكاد تكون مو حدة المناهج» ومن المستحيل أن تنفصل المجتمعات 
الإسلامية عن هذا التوحد. 

فلذلك نرى بديلا سهلا قد يحقق بعض غايات هذاء وهو الاهتام بإشاعة القرآن 
الكريم» وتشجيع حفظه» والحرص على تلقين معانيه بكل الطرق. 

ويبداً كل ذلك بحفظه» فإن للتكرار دورا كبيراء» لا في الحفظ وحده» وإنا في تقرير 
المعاني المحفوظة في النفس شعر صاحبها أو م يشعر» ولذلك كان من سنة النبي 4 ترديد 
الآية الواحدة» أو الآيات المتعددة ليساعد ذلك على التدبر» فقد روي عن أي ذر قال:(قام 
النبي ب بآية يرددها حتى أصبح والاية: إن ذم ِم بادك ون عفر هم فنك 
نت الْعَزِير اكيم (المائدة:۱۸ ))0 

وعن تيم الداري أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: ¥ آَم حب الَذِينَ اجترخوا 
السات أن تجعله كالدين اموا وعيلوا الكاكات اسواء باهم وغاش سا ما 
َكمُونً# (الحاثية:٠۲)‏ 

وردد ابن مسعود : # رب زذني علا (طه:٤۱۱)»‏ وردد سعید بن جبیر: # وانّقوا 
يما َون فب إل اله م رق كل تفس ما كَسَبَّتْ وَهُمْ لا كمون (البقرة «(YA1:‏ 
وغير ذلك مما تواترت روايته عن السلف» ومن بعدهم. 

ولكن هذه الإشاعة قد تصطدم بأكثر الأقوال الفقهية شهرة» بل نرى أن هناك من 
يستغل الفقه» وآراء الفقهاء ليحرم المجتمع من إشاعة القرآن الكريم» فيبقى محصورا في 


)۱( رواه النسائي وابن ماجه. 


دائرة ضيقة» وني أوقات حدودة. 

وسنذكر أمثلة هنا على ذلك» والرد عليها: 

الاجتماع على القرآن الكريم: 

أو ما يسمى بالقرءة الجماعية للقرآن الكريم» فهي مع وضوح آدلتهاء نجدها حل 
نكار كبير ممن يرمون بسهام البدعة كل ما يرونه من مظاهر المحافظة على المجتمعات 


الإسلامية. 
ولسنا ندري ما استدلوا به إلا هم لم يستدلوا بطلاقة النصوص التي لم تحددطريقة 
معينة في القرءة. 


ولم يستدلوا بقوله 3:(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالی یتلون کتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرححمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم 
اله فمو خن 

ولم يستدلوا بفعل السلف» قال النووي:(وروى ابن بي داود: أن با الدرداء كان 
يدرس القرآن معه نفر يقرءون جيعاء وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن 
ماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين) 


وإن كانوا مقلدين» فإنہم لم يستدلوا على أن هذا هو قول جماهير الفقهاءء قال 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) أما ما روى ابن أي داود عن الضحاك بن عبد الرحهمن بن عرزب: أنه أنكر هذه الدراسة» وقال ما رأيت ولا سمعت» 
وقد أدركت أصحاب رسول الله 4ء يعني ما رأيت أحدأ فعلها. 

ومثل ذلك ماروي عن وهب قال: قلت لالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرءون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر 
ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا تضيع الناس إنا كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضة. 

فقد رد النووي على ذلك» فقال:( فهذا الانكار منهما غالف لا عليه السلف والخلف» ولا يقتضية الدليل» فهو متروك 


والاعتاد على ما تقدم من استحاا ) التبيان في آداب حلة القرآن: ٠١‏ . 


0۰۳ 


النووي:(أعلم أن قراءة الجاعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف 
والخلف المتظاهر)(“ 

ولم يخالف في ذلك إلا ما روي عن الضحاك ومالك مع أن أصحاب مالك يتأولون 
قوله. 

وإنما ذكرنا هذه المسألة هنا لما نراه من أهمية عقد الحلق الجماعية للقرآن الكريم في 
الملساجد والبيوت وغيرهاء لمساهمتها في تصحيح قراءة القرآن الكريم» وتيسير حفظه 
ومراجعته والالتزام بذلك کله. 

وقد كانت هذه الحلق القرآنية سنة حسنة في المجتمعات الإإسلامية» وقد ذكر النووي 
عن حيان بن عطية والأوزاعي آن) قالا:(آول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام 
بن اسمخپل في قدمتة غلل عبد اللاك )۹ 

فهي سنة قديمة حصلت في عهد السلف الأول يمكن إحياؤهاء وتنظيمهاء مع 
مراعاة الآداب التي نرى اللإخلال بالكثير منها في القراءات الجاعية الموجودة في مجتمعنا. 

القراءة على كل حال: 

وهذا من الأمور المهمةء لأن الإنسان قد ينشط في وقت من الأوقات لقراءة القرآن 
الكريم» وفإذا ما ذهب ليقرأً وجد الشروط الكثيرة التي جد ني عزمه القصور عن الوفاء 
ہا 

فلذلك كان من الفقه المقاصدي عدم اعتبار تلك الشروط ما وجد لذلك سبيلاء 
وسنذكر هنا بعض تلك الشروط لا على الطريقة التي اعتدنا عليهاء فلذلك عله الخاص» 


وإنها سننتقي من أقوال الفقهاءء وأدلتهم ما يرفع تلك الشروط وآثارها. 


(۱) التبيان في آداب حلة القرآن: ٠١‏ . 


(۲) التبيان في آداب حلة القرآن: ٠۲‏ . 


فمنها اشتراط الطهارة لقراءة القرآن الكريم سواء الطهارة الصغرى أو الطهارة 
الكبرى» وهو قول جماهر الفقهاءء ولكن الأدلة الصرححة الظاهرة على خلافه. 

ولذلك ذهب الظاهرية إلى خلاف هذا القول» قال ابن حزم:(وقراءة القرآن 
والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز» كل ذلك بوضوء وبغير وضوء 
وللجنب والحائض)» قال:(وهو قول داود وجميع اأصحابنا) 

ثم روی هذاعن عن ربيعة قال: لا بس أن يقرا ا جنب القرآن» وروی عن حاد قال 
سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرا القرآن؟ فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه» 
وروى عن نصر الباهلي. قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب. 

واستدل هذا بأصل مهم ينبغي مراعاته في فقه العبادات» وهو (أن قراءة القرآن 
والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلهاء فمن 
ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان) 

ما ما وري عن عبد الله بن سلمة عن علي بن آبي طالب أن رسول الله 4 م يكن 
يحجزه عن القرآن شيء ليس ال حنابة"» فقد قال فيه ابن حزم:(وهذا لا حجة هم فيه ؛ لأنه 
ليس فيه نهي عن آن يقرا ا جنب القرآن» ونا هو فعل منه 4¥ لا یلزم» ولا بین 5 آنه إن 
يمتنع من قراءة القرآن من أجل الحنابة. وقد يتفق له ي ترك القراءة في تلك الحال ليس من 
أجل الحنابةء وهو ي م يصم قط شهرا كاملا غير رمضان» ولم يزد قط في قيامه على ثلاث 
عشرة ركعة» ولا اکل قط على خوان» ولا آل متکئاء أفيحرم أن يصام شهر كامل غير 
رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» أو أن يأكل على خوان» أو أن يأكل 


(۱) المحلى:۱/ ۸۳. 


)۲( رواه بو داود» والنسائي» والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح . 


متکئا؟ هذا لا یقولونه» ومثل هذا کثبر جدا) 

أما ما ورد من الآثار القولية التي تنهي الجنب ومن ليس على طهر عن أن يقرا شيا 
من القرآن"» فقد قال فيها ابن حزم:(لا يصح منها شيء» وقد بنا ضعف أسانیدها ني غير 
موضع» ولو صحت لكانت حجة على من يبيح له قراءة الآية التامة أو بعض الآية ؛ لها 
كلها هي عن قراءة القرآن للجنب جلة) 

وها أشتراط الطهارة س لحف وهر ما حول ين الإتتان ول الضف 
معه أو في جيبه ليستخل وقت فراغه في قراءة القرآن الكريم» فلذلك كان من التيسير ومن 
إشاعة القرآن الكريم عدم اشتراط هذا الشرط"» قال ابن حزم:(وأما مس المصحف فإن 
الآثار التي احتج بها من م جز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء ؛ لأنها إما مرسلة وإما 
a‏ 


E 


E TS a 
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عد إلا الله ولا فرك بو شيا وَلا يخ بَعْضتا عضا أَرَبَاباً مِنْ دون اله قن 


اشهَدوا انا همون (آل عمران:٤٦)»‏ قال ابن حزم:(فهذا رسول الله چ قد بعث کتابا 


(۱) المحلى: ۱/ ۸۳. 

(۲) من ذلك ما روي عن ابن عمر» أن النبي # قال:( لا تقرأً ا لحائض ولا الجحنب شيا من القرآن ) رواه أبو داود» 
والترمذي. وقال: يرويه إسماعيل بن عياش عن نافع» وقد ضعف» البخاري روايته عن أهل الحجاز» وقال: إنما روايته عن أهل 
الشام. 

() اختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء» فالجمهور على المنعح من مسه لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب 
علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحاد» وجماعة من الفقهاء منهم 
مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنه يمسه المحدث» وقد روي هذا عن جماعة من السلف منهم 
ابن عباس والشعبي وغيرهما. وروي عنه آنه یمس ظاهره وحواشیه وما لا مكتوب فيه» وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر. 


.۸١/١ المحلى:‎ )( 


وفيه هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب) 

وقد رد على الشبهة التي يوردها المخالفون من أن رسول الله 4 إنا بعث إلى هرقل 
آية واحدة بقوله:( ولم يمنع ۶ من غيرها وأنتم آهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو 
أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الاية غبرها) 

NE E a‏ :)الذي 
استدل به المخالفون فلا دلالة فيه على ذلك قال ابن حزم:(فهذا لا حجة هم فيه لأنه ليس 
أمرا وإنها هو خبر. والله تعالى لا يقول إلا حقا. ولا جوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى 
الآمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن. فلا رأينا لصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا 
أنه عز وجل لم يعن المصحف وإنم) عنی کتابا آخر ٠)‏ 

وعلى اعتباره مصحفاء فقد ذكر المفسرون أقوالا كثرة في تفسبر # الَطَهَرُونَ 4 تجعل 
الاستدلال بالآية غير صحيح. 

فقد قال أنس وسعيد وابن جبير: لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب 
وهم الملائكة» وقال أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من 
الملائكة والرسل من بني آدم» فجبريل النازل به مطهرء والرسل الذين يجيئهم بذلك 
مطهرون» وقال الكلبي: هم السفرة الكرام البررة» وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: 
أحسن ما سمعت في قوله تعالى: # لا يمَسَة إلا الْطَهَرُون (الواقعة:۷۹) أا بمنزلة الآية 
التي ني عبس وول € (عبس:۱): فمن اء رَه (عبس:۱۲) إلى قوله تعالى: كرام 
رر (عبس:١١))‏ يريد أن المطهرين هم الملاتكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عبس. 

وعن علقمة قال: أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له: لو توضأت 


يا با عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا؟ فقال سلمان: إنما قال الله تعالى: # في كتاب مَكَنونِ 


(۱) المحلی: ۱/ ۸۳. 


لايَمَسة إلا الْطَهَرُونَ€ (الواقعة:۷۹-۷۸) وهو الذكر الذي في السماء لايمسه إلا املائكة. 
وعن علقمة بن قيس: إنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفا أمر نصرانيا فنسخه له. 
وقد لاحظ المالكية بعض الفقه المقاصدي في هذه المسألةء فأجازوا مس المصحف 

للعالم والمتعلم. 
ومنها منع الحائض من قراءة القرآن الكريم أو مس المصحف» وهذا يمنع النساء من 

حفظ القرآن الكريم» لأن حفظه يتطلب المداومة المستمرة والتعهد» فإذا بقيت المرأة طيلة 

فترة حيضها ونفاسها بعيدة عنه» لن تستطيع حفظه ولا اللاستمرار على ذلك. 
وقد ذهب مالك إلى جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم» اعتبارا هذه العلة» وقد 

تعجب ابن حزم من هذاء فقال:(وكذلك تفريقهم بين الحائض والجحنب بأن أمد الحائض 

یطول» فهو حال» لأنه إن كانت قراءتما للقرآن حراما فلا يبيحه ها طول أمدهاء وإِن کان 

ذلك ها حلالا فلا معنی للاحتجاج بطول آمدها)“ 
إشاعة التلاوة في كل المحال: 
وذلك مما منعت منه كثير من الشروط والتشديدات التي ذهب إليها بعض الفقهاء 

بحجة حرمة القرآن الكريم وطهارته غافلين عن أن حرمة القرآن الكريم ذاتيهء لا تؤثر فيها 

المؤثرات» بل القرآن الكريم كالماء الطهور دوره الآساسي هو تطهير غيره والحفاظ على 

طهارته. 
وتلك التشديدات تصب في مصب واحد» هو أن لا يقرا القرآن الكريم إلا في حالة 

واحدة» وهي أن يقرا ني حل طاهر كا مسجد ونحوه» وأن لا يكون هناك رفع للأصوات» 

وأن يكون هناك حضور واستماع للحاضرين» وأن يكون هناك... 


شروط كثيرة تحد من إشاعة القرآن الكريم» بحيث لا يسمعه إلا ثلة خصوصة» قد 


(۱) المحلی:۷۹/۱. 


تكون مهتدية أصلا بمديه» أما غيرها ممن يحتاج إلى هدايته» فيظل محجوبا إل أن بهتدي» 
ولسنا ندري كيف بهتدي» ومنبع اهداية حجوب عنه. 

ولذلك نرى أن يقال بإشاعة قراءة القرآن الكريم في كل المحال» سواء ارتفعت 
اللأصوات عليه أو لم ترتفع» وسواء كان ذلك في قنوات وال ملتزمة أو غير ملتزمة» وسواء 
کان ا لحضور حترمين للقرآن الكريم أو مستهزئين به. 

فالقرآن الكريم كالسيف الذي يجاهد به» ولا حرج على السيف أن تصيبه الدماء 
فهو أصلا موضوع لذلك» وقد قال تعالى في القرآن الكريم: # فلا ثَطع الْكافرينَ وَجَاهذَهُمْ 
به چهاداً كيرا (الفرقان:۲٥)‏ 

وهذا كان رسول الله #۶ يشيع قراءة القرآن الكريم في كل المحال» وأمام لغط ولغو 
اللاغين. 

وني القرآن الكريم الأدلة الكثيرة على ذلك فالله تعالى يخبر عن مواقف الكافرين 
O TT‏ 
تعالی: ودا ٿن علَيْهم آیائتا بيات قال الَذِينَ مروا لِلْحَق َا جَاءَهُمْ هذا حر من 
(الاحقاف:۷)» وقال تعالى : إا تی عله اانا تتا قال ا اطي رل4 (القل:١٠)»‏ وقال 
تعال: ٭ ودا تل عَلَيْهِم آیائتا بات قال الَذِينَ لا يَرَجُون لِقَاءََا ات قران عبر هَدَا أو 


° 


دل فل ما کون لي اَن ابد ٠‏ من تلقَاءِ فيي إن نب إلا ما بُو حى إل إي 
ريي عَذَابَ يوم عَظيم € (يونس :). وقال تعالى : 3 ودا تی عَليْهم آي ایا ياتا يتات قال الذي 
کال ا أي الفريقيْن حبر مَقاما وَأَحْسَن تدبا (مريم:۷۳)»ء وقال تعالى :ولا 
ب يهم آيائتا بيات تغرف في وجوه الَذِينَ كَفَرُوا انكر یاون يَسْطُونَ بالَذِينَ يلون 


ّ ر کو ہ رر 


لهم آياتتا فل أفأنشكُم بكر من دَلِكُم الَارُ وَعَدَمّا الله الَذِين كرو وبس الصيز 


€ 
| 


ا 
خاف 


والله تعالی یخبر باحتجاجه على الکفار بکون الآیات کانت تتلى عليهم في الدنیاء ك 
قال تعالی :8 وأا الَذِينَ مروا أَمَكَمْ تكن اياي تل علیکم فاستک رتم م وکنتم فما رمن 
(الحاثية:٠۳)ء‏ وقال تعالى: # قد كات کک 
(المؤمنون:٦٦)»‏ وقال تعالی: * ال تكن اياي تل عليکم فکشم با نکدبُونَ 
(المؤمنون:٥*٠)‏ 

بل إن القرآن الكريم ۔ منعا لكل تأويل ۔ يصرح بسماعهم للقرآن الكريم مع كفرهم 
وعنادهم قال تعالی: # ودا تی عَلَيْهم آیانتا الوا قد سَمِعتا لو اء َقَلْتا مغل هذا ِن هَذَ 


ووم ر سر وہ og‏ 


إلا اطي الَأَوَلِنَ) (لانفال:٠۳)‏ وقال تعای: ‏ ودا تی علیہ آیائتا ول مُستگرا کا 
مها كان ني اذب وَفرا بره بعَدَاب أليم) (لقمان ۷) وقال تعالی: # يَسْمَع آیَاتِ 
لله ت عليه تم يمر حبرا كأن ا يَسْمَعْهَا سره بداب اليم (الجاثية:۸) 
۰ ثم كيف لا ينشر القرآن الكريم» ويشاع لكل طواقف الناس» وفيه من الخطاب 
للناس جميعا ما لا يسعهم تركه وعدم الاستماع إليهء فالقرآن الكريم كا يخاطب الذين آمنوا 
يخاطب الناس بطوائفهم» كا بخطاب الكفار بمللهم ونحلهم؟ 
۽ SS‏ 
كم وَالَذِينَ من فلكم لَعلكم تقون (البقرة:٠۲‏ تعالی: ل یا اما 


ہیں ۶ 


ooo‏ و عدو مين (البقرة:۱۹۸)» 


(o: E 
ا‎ 
EAN ُذعُونَ ِن دُونِ الله ن هوا دابا ولو اجتَمَعُو عوا‎ 


01۰ 


مه صَعْفَ الطَالِبُ وَالْطلُوبُ4 (الحج:۷۳) 

أو غاا الی کفرو ا ا ا اال كوا ل کح رُوا الوم إا ترون ما 
كم تَعْمَلُونَ) (التحريم:۷) 

أو قوله اطبا الإنسان جردا من كل دين: # يا أا اسان ما عَرَك ربك الكريم) 
(الانفطار:٦)ء‏ وقال تعالی: # تا ما الأنسّان انك کاو إل رَبك گذحاً لاق4 
(الانشقاق:٦)‏ 

والنظر المقاصدي الذي نراه من خلال هذه اللإشاعة هو أن أي شخص مه كان 
منحرفا قد يصادف غفلة من شهواته» أو صدودا من شيطانه» أو رقة في قلبه» فيصادف ف آية 
تخر جه من آوهامه لتضعه بړن يدي ربه» فلاذا نمنع هذه الآية من الوصول إلى آذانه آو آذان 
قلبه. 

وقد روي عن الفضيل بن عياض أن سبب توبته كان (أنه عشت جارية فواعدته ليلا 
فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارا يقراً: # ايان ِلذِينَ منوا آن شع فلوم 
لِذِکر الله وَمَا تَر من احق (الحدید:٣۱)ء‏ فرجع القهقری وهو یقول: بلی والله قد آن 
فاواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع 
الطريق. فقال الفضيل: أواه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني! 
اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. 

بل روي عن الصحابة نهم كانوا يتحرون إسماع المشركين» بل وتحمل الأذى في 
سبيل ذلك» فعن عروة بن الزبير قال : أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي ي ابن مسعود؛ 
وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن ججهر به قط» فمن رجل يسمعهموه؟ 
فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: إنا نخشى عليك» وإنا نريد رجلا له عشيرة يمنعونه» فأبى 


ثم قام عند المقام فقال: # بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن عَلَّم اران (الرحمن:٠۲)»‏ 


0۱١ 


ثم تمادی رافعا بها صوته وقریش ني آندیتهاء فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو 
يقول الذي يزعم حمد آنه آنزل عليه» ثم ضربوه حتى آثروا في وجهه. 

فإذا أتيح لنا اليوم أن ننشر القرآن الكريم بالطرق المختلفة» فم الذي يمنع من ذلك. 

بل نرى رأيا لا نجد المقام للاستدلال عليه هناء وهو أن تسجل التلاوات للقرآن 
المترجم باللغات المختلفة» مرتلة بالأصوات الرخيمة الجذابة المؤثرة» على أن تكون الترجمة 
نفسها في قمة البلاغة الممكنةء ثم تشاع في البلاد التي لا تعرف العربية» ليكون ذلك طريقا 
من طرق إيصال هداية الله إليها. 

ولا مانع من ذلك» فی نری» إلا عراف تعارفناها جعلتنا نحتكر القرآن الكریم مع 
کونه کلام الله تعالى اموجه للبشرية جیعاء فصرنا نتصور آن حرمته تکون بکتابته كتابة 
مزخرفة» ثم يوضع في لوح مکنون لا يمسه أحد» ولا يسمع به أحد» ليبقى طاهرا مقدساء 
غافلين عم آمرنا به من الجهاد بالقرآن الكريم. 

وإنما ذكرنا هذاء لأن في الإنسان ميلا إلى الكلام المؤثر سواء في بلاغته أو طريقة أدائه 
ولذلك كان القرآن الكريم في قمة البلاغة» وقد أمرنا بتزيين الأصوات به» ومن احتكار 
القرآن الكريم اعتبار ذلك خاصا بالعربية لا بغيرها من اللغات مع أن أكثر هذه الأمة ‏ أمة 
الإجابة أو أمة الدعوة- من غير العرب. 

ب علوم الكتاب والحكمة 

وهي القسم الثاني من أقسام العلوم التي كلف الرسول ك وكلف أتباعه من بعده 
بإشاعتها وتعليمها الناس» وقد وردت في القرآن الكريم مرتبة بترتيبين ختلفين: 

الأول: تقديمها على التزكيةء کا قال تعاى: ‏ ربا وَاعَْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يلو 
لهم اياك وَيْعَلَمْهُمٌْ اكاب وَالكمَة وَيُرَكَيهِمْ إِنَكَ أت الْعَريز اليم 
(البقرة:۹١۱)»‏ وفي ذلك إشارة إلى دور الكتاب والحكمة في التزكية. 


o۱۲ 


الثاني: تقديم التزكية عليهاء كا قال تعالى: ‏ لَقَدْ مَنّ الل على الُوْميْنَ إِذ بعت فيه 
رولا من انيهم يلو عَلَبهم آياټو ركهم لمهم اكاب وا مه ون انوا من قبل 
آي ادل ن ل عمرات ١‏ وقال عال: هر اللي بحت نى الان زرلا 
مهم تلو علَبهم آياته بيهم ولمم الاب وَا يمه ون گائوا ِن قبل ِي صلا 
مين (الجحمعة:۲)» وني ذلك إشارة إلى دور التزكية في الفهم الراقي للكتاب والحكمة 
وكون ذلك الفهم مرتبطا بحصول التزكيةء فالعلم بالكتاب والحكمة وسيلة من وسائل 
التزكية» كا أنه ثمرة من ثمراتما. 

وب] أن المقصد من هذين العلمين» كا تشير إليه هذه الآيات هذان الأمران: 

التزكية: وهي كا سيأتي ‏ تربية الإنسان ليصبح أهلا لعبادة الله والتعرف عليه. 

الفهم: ليعرف الحقائق الكبرى المتتجلية في العلم والحكمة. 

فالآأول عملي يصب في تربية الإنسان وإصلاحه» والثاني علمي يصب في ترقية 
الإنسان ورفعه وتمثيل حقيقته. 

ولذلك سنتحدث عن مراعاة هذين المقصدين في علوم الكتاب والحكمة: 

علوم الكتاب 

نقصد بعلوم الكتاب العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم» وهي كثيرة جدا لا تكاد 


0 
ر 


تنحصر» ففي القرآن الکریم کل حقائق الوجود, قال تعالی: ‏ ورلا َك الاب یا لكل 
شَيءِ % (النحل:٩۸)‏ 

ومن مصدرها الأصليء قال تعای: # ن الل سهد ا نر يك ابره بول واللانگة 
هدو وَكَمّی بالل شهيدا (النساء:١١٠)»‏ وقال تعالى: ‏ فل نره الذي َعْلَمٌ السّرّ ني 
السََاوّات وَالأَرْض اله کذ ا ا ا ا ا ى و 


o o‏ ك 2 ت ا ن do‏ کی 0 0 ء 
العلم الذي آنزل ليك من رَبك هو احق ودي إلى حراط العزيز الحميد4 (سبأً:٦)‏ 
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۲. صحة مصدرها ودقته والوثوق به. 

وكلا الآمرين لا يصدقان إلا على القرآن الكريم» فهو الكتاب الوحيد الذي يشمل أرقى 
المعارف» ومن أدق المصادر. 

وقد أشار الرسول ي إلى اعتبار القرآن الكريم مصدرا أساسيا للمعارف» وتدبر القرآن 
الكريم لذلك» فقال 4:(آتاني جبريل فقال:(يا محمد إن الأمة مفتونة بعدك)» قلت له:(ف) 
المخرج یا جبریل؟)» قال:(کتاب الله فيه نباً ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو حبل 
الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو قول فصل ليس باهزل إن القرآن لا يليه من جبار فيعمل 
بغیره لا قصمه الله ولا يبتغي علا سواه إلا أضله الله ولا يخلق عن رده وهو الذي لا تفن عجائبه 
من يقل به يصدق ومن يحکم به یعدل ومن يعمل به يؤجر ومن یقسم به یقسط ٩)‏ 

وهذا أخبر السلف عن كثرة علوم القرآن الكريم» وتشعبهاء ون فيها الخنى لمن استغنى 
بها وعرف كيف يستنبطهاء قال ابن مسعود قال:(من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين 
والآخرين)ء قال البيهقي:(يعني أصول العلم)ء وقال الإمام علي :(لو شئت لأوقرت سبعين 
بعيراً من تفسبر فاتحة الكتاب) 

وقد ذكر الغزالي عن بعض العلماء قوله:(لكل آية ستون آلف فهم وما بقي من فهمها 
أكثر)» وذكر عن آخرين قوهم:(القرآن يحوي سبعة وسبعين آلف علم ومائتي علم إذ كل كلمة 
علم. ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وح ومطلع) 

ولا يبنبغي استغراب هذا الکلام» فالقرآن الکریم کلام الله» وکلام الله لا حاط بهء ک) أن 


()( زواة أحك. 
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الله تعالى لا حاط به. 

ولو شئنا مثلا تقريبيا هذاء نقول: إن عدد حروف الهجاء لا يجاوزفي كل لخات العام أعدادا 
محدودة» ولكن مع ذلك يمكن تكوين مثات الآلاف من الكلات من هذه الحروف المعدودة فإذا 
أردنا المعاني» فإن العدد سيتضاعف أضعافا كثبرة جداء فإذا ضممنا إلى ذلك الحمل والفقرات» 
فإن التضاعف لا ينحصر أبدا. 

وكذلك القرآن الكريم» بل هو أعظم من ذلك» ولكن هذه المعاني لا يفهمها إلا من يحلل 
أبجدية القرآن الكريم» ويفك ما فيه من مفايتح العلوم. 

ولكنا لا نريد بعلوم الكتاب هذا العدد الضخم من العلوم» إنها نريد به علوما محصورة ها 
آثرها إما ني التزكية أو في الفهم. 

ويمكن حصر العلوم التي حاولت استنباط علوم القرآن الكريم إلى قسمين: أحدها 
وسيلة للفهم عن الله والثانية ثمرة لمارسة تلك الوسيلةء أو أن أحدهما علوم وسائل» والثاني 
علوم مقاصد. 

علوم وسائل: 

وهي العلوم التي لا ينبخي لمن يريد فهم القرآن الكريم جهلهاء ويمكن تقسيمها إل 
نوعين من العلوم: 

العلوم اللغوية: وذلك لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» ولا يمكن فهمه إلا 
بإتقان ما يحتاج إليه من هذه اللغةء قال الغزالي في العلوم التي يتضمنها هذا النوع وقد سماها 
(المقدمات):(وهي التي تجري منه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو؛ فإني) آلة لعلم كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه» وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسههاء ولكن يلزم 
ا لخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لا تظهر إلا 
بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة. ومن الآلات علم كتابة ا خط إلا أن ذلك ليس ضرورياً إذ 
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کان رسول الله أمياً. ولو تصور استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة 
ولكنه صار بحكم العجز في الغالب ضرورياً) 

العلوم التفسيرية: وذلك لعدم استقلال اللغة وحدها في فهم القرآن الكريم» فلذلك 
نحتاج إلى مصادر روائية للدلالة على الكثير من المعاني المرادة» وقد سمى الغزالي هذا النوع 
(المتممات)» وقسمها إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات وخارج الحروف وإلى ما يتعلق 
بالمعنى كالتفسير؛ وإلى ما يتعلتق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص 
والنص والظاهر. 

وهذ العلوم بصنفيها لأ يشترط المبالغة فيها إلى الدرجة التي تحجب صاحبها عن 
علوم المقاصد التي هي مقصودة بالأصالةء ولذلك نرى الغزالي مع كونه في عصر لم تيسر 
فيه أسباب العلم كا يسرت بعد ذلك - يدعو إلى الاقتصاد في هذه العلوم» والاقتصار منها 
على ما تمس إليه الحاجةء لأن كل ما يطلب ليره لا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر 
منه. 

فهو يوصي بأن يقتصر من علم اللغة على ما يفهم منه كلام العرب وينطق به»ومن 
غريبها على غريب القرآن والحديث»دون التعمق في ذلك»ومن النحو على ما يتعلق بالكتاب 
والسنة»آما التفسير فيكتفى با يبلغ ضعف القرآن الكريم أو ثلاثة أضعافه» ما ما زاد على 
ذلك فهو كا يقول الغزالي : (استقصاء مستغنى عنه)" »وقد دعا بدل ذلك إلى النظر في 
مقاصد القرآن الكريم وحقائقه الباطنة باعتبارها الجوهر الذي يغطيه الصدف »أو اللباب 


الذي محميه القشر. 


(۱) جواهر القرآن: .٠١‏ 
() إحياء علوم الدين: .٠١ /١‏ 


() إحياء علوم الدين: ٠١/١‏ . 
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وهذه العلوم يمكن تيسيرها ليتلقاها الناشئة بالأساليب العصرية في قل الآماد 
الممكنة» حفوظة من كل ما يمكن أن يفسد عقيدة أو يؤثر في سلوك. 

وهذا نرى أن لا يوضع بين يدي الناشئة إلا الكتب الممحصة المدققة التي تراعى فيها 
كل شروط التكوين والتربيةء لأن الكثير نما كتبه العلماء قد يكون متوجها للعلهاء خاصة» 
ولطرحه بين العامة خطره العظيم» خاصة فيا اشتد فيه الجدل» لأنه ينقل العامة من التربية 
والتزكية المطالبين با إلى الجدل الذي لا يفيدهم تربية ولا علاء بل إنه سيملاً قلوبهم حقدا 
على بعضهم بعضا. 

وفي هذا السبيل نقترح ما يمكن تسميته ب (تحديث التراث)» وهو نوع جديد من 
خدمة التراث» فوق التهذيب والتحقيق والاختصار. 

وهي خدمة تشمل المعنى وتشمل التعبير والأسلوب وطرق التصنيف ليصبح 
التراث كغيره وسيلة من وسائل اللإصلاح لا شيا نفخر به من غير أن نستفيد منه. 

علوم مقاصد: 

وهي العلوم المقصودة بذاتهاء لأن الغرض منها فهم مراد الله من كلامه ورسالته 
لعباده» ومن الخطاً الكبير أن نشتغل بإعراب رسالة الله وتبيين مزاياها البلاغية والإعجازية 
ثم نغفل عن المقصود منها. 

ولذلك ينتقد الغزالي من اشتغلوا بعلوم الوسائل عن علوم المقاصد, أو انشغلوا 
بالتلاوة عن المتلوء فقال:(اني أنبهك على رقدتك أا المسترسل في تلاوتك» المتخذ دراسة 
القرآن عملا المتلقف من معانيه ظواهر وجلاء الى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا 
عينيك عن غرائبهاء أوما كان لك أن تركب متن لحتها لتبصر عجائبها وتسافر الى جزائرها 
لاجتناء أطايبها وتغوص في عمقها فتستغني بنيل جواهرها أوما تعير نفسك في الحرمان 


عن دررها وجواهرها بادمان النظر الى سواحلها وظواهرهاء أوما بلغك أن القرآن هو 
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البحر المحيط ومنه يتشعب علم الآولين والآخرين كا يتشعب عن سواحل البحر المحيط 
أنهارها وجداوهاء وما تغبط أقواما خحاضوا ني غمرة أمواجها فظفروا بالكبريت الآحهرء 
وغاصوا في أعباقها فاستخرجوا الياقوت الآحر والدر الأزهر والزبرجد الأخضر 
وساحوافي سواحلها فالتقطوا العنبر الأشهب والعود الرطب الأنضر» وتعلقوا الى جزائرها 
واسد روا من يو اناا الرياف الا كر و السك لاوق 

وهذا كان من الآداب الباطنة التي لا يفقه حقائق القرآن الكريم وأسراره إلا من 
تأدب بها ما سياه الغزالي ب (التخصيص) وبين طريقته» وهي أن يقدر التالي آنه المقصود بكل 
خطاب في القرآن» باعتبار القرآن الكريم كلام الله الذي يخاطب به كل عبد من عباده". 

فلذلك إن سمع التالي أمراً أو نيا قدّر أنه المنهي والمأمورء وإن سمع وعدا أو وعيد 
قدر آنه المقصود بذلك» (وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود 
وإنا المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما بجحتاج إليه فما من قصة في القرآن إلا وسياقها 
لفائدة في حق النبي وأمته. ولذلك قال تعالى: ولا َقص عَلَيْكَ من أنبَاءِ الرْسل ما ثبت 


mh" 


به ادك 4 (هود:١۲٠)‏ فليقدّر العبد أن الله ثبت فؤاده بها يقصه عليه من أحوال الأنبياء 
وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى) 

لكن هذا التخصيص يحتاج إلى علوم خاصة تعرف بمقاصد القرآن الكريم» وتبين 
الحقائق التي تنطوي عليهاء وذلك لأن الحقائق تختلف بحسب مقاصد المتدبرين 
واهتم|ماتهم» ولذلك قد توصف بالعمق أحيانا والسطحية أحيانا آخرى. 

وقد يغلب عليها الاهتمام بالجانب الثقافي أو الجوانب الأخرى عن الأهداف 
المقصودة بالأصالة. 


(۱) جواهر القرآن: ۲۱. 
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فلذلك كان من تعميق الحقائق القرآنية هو ربطها بمقاصدهاء لأن شتات الفروع 

وقد كان الغزالي من أكبر من اهتم هذا الجانب» وذلك أثناء تقسيمه القرآن إلى عحاور 
أساسية تدور عليها آياته»ثم الحديث عن تلك المحاور كا وردت فيه» وقد مع في كتابه 
(جواهر القرآن) سبعمائة وثلاث وستين آية تعلق بالمعرفة الإهية» وسبعمائة وإحدى 
وأربعين آية تتعلق بالسلوك لله تعالى» وقد سمى النوع الول با لجواهر»وسمى النوع الثاني 
بالدرر» و(الآول علمي» والثاني عملي» وأصل الإيمان العلم والعمل )» ثم شرح جل القسم 
الثاني في كتابه (الأربعين في أصول الدين)وضمه إلى كتابه (جواهر القرآن)»وأجاز كتابته 
مفردا. 

و هو ينطلق في تحديده لمحاور القرآن ومقاصده من هدف القرآن الكريم الأساسي» 
وهو (دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى)ء فالقرآن هو المعرف بالله والداعي 
له»ولذا حصر مقاصد القرآن ‏ على ساس ذلك في ستة أنواع»ثلاثة هي الأصول المهمة 
وثلاثة هي التوابع المتمة» وهذه المقاصد هي': 

المقاصد الأصلية: وهي التي تمدف إليها آيات القرآن الكريم بالدرجة الأولء 
وتشمل المعارف الأساسية الدالة على الحقاتق الكلية الكبرى» وهي: 

معرفة الله تعالى: فالقرآن الكريم هو الدليل الآكبر على اللّه» والمعرف الأعظم به»وهو 
کا يقول جعفر الصادق: (والله لقد تجلى الله عز وجل مخلقه في کلامه» ولکنهم لا یبصرون)» 
والمقاصد القرآنية المتعلقة بالله عند الغزالي هي: 

معرفة الذات: وهي آهم المعارف وأعزها وأضيقها مجالا وأعسرها منالا وأعصاها 
على الفكر» ولا يحوي القرآن الكريم منها إلا على تلميحات وإشارات ترجع في رأي الغزالي 


(۱) جواهر القرآن: ۲۳. 
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إلى آمرین: 

التقديس المطلق: وهو تنزيه الله تعالى عن كل وصف يدركه ا لحس »أو يتصوره 
الخيال» آو يسبق إليه الوهم» أو يختلج به ضمير» أو يقضي به تفكير» ولذلك عرف الله تعالى 
ذاته لعباده بقوله تعای: ‏ لَيْس کول می4 (الشوری:۱۱)» وقوله تعال: ‏ فل هر ال 
أحَد الله الصَمَد ا لذ ول يوذ وا يكن لَه كمواًأحَد (الإخلاص:٠ء٤)‏ 

التعظيم المطلق: وهو امتلاء القلب مهابة لله وشعورا بالعجز والضآلة أمامه» نتيجة 
لفرط عدم إحاطة العقل بكنه حقيقته» كا قال تعالى: ‏ سَبْحَانَة وََعَالّ عا يصفون» 
(الأنعام:١٠٠)‏ وقال تعال: ‏ قَسْبْحَان الله رب العش عا يَصِمُود4 (الانبياء:۲٠)‏ 

والتفكر في جلال الله وعظمته بالجمع بين هذين الأمرين هو الذي يثمر المعارف 
ولأحوال الإيانية» دون التفكر في المتشابه من الصفات» فإنه لا يثمر عند الجمهور من 
الناس إلا التشبيه والتمثيل»وهذا م يرد في الأذكار الشرعية المسنونة عن رسول الله ب إلا 
ما يشير إلى ذلك. 

وقد أشار الدهلوي إلى ما ذكره الغزاليء وأيده بن ما ورد من الأذكار عن رسول الله 
لا يشير إلا للتنزيه والتعظيم فيا يتعلق بذات الله تعالى» يقول الدهلوي:(...ومنها ‏ آي 
من الأذكار الشرعية ‏ سبحان الله وحقيقته تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقائص» ومنها 
الحمد لله وحقيقته إثبات الكالات والأوصاف التامة له ؛ فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة 
كانت أفصح تعبير عن معرفة الإنسان بربه»لأنه لا يستطيع أن يعرفه إلا من صفات ذات 
يسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص» ويثبت ها ما نشاهده فينا من كالات من جهة 
کونه ک|لا) 

والغزالي ينتقد بشدة المشبهة الذين ينكرون التنزيه المطلق لله عن كل صفات 


الحوادث (حتى قال بعض الحمقى من العوام:إن هذا وصف لبطيخ هندي لا وصف إله» 
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لظن المسكين أن الحلالة والعظمة في هذه الأعضاء)ء ويرد سبب ذلك إلى أن اللإنسان لا 
يعرف إلا نفسه ولا بعظم إلا نفسه»وكل ما لا يساويه في صفاته لا يفهم العظمة فيه»(بل 
لو كان للذباب عقل» وقيل له:ليس لخالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولاطبران» لأنكر 
ذلك وقال: كيف يكون خالقي أنقص مني؟)(“ 

معرفة الصفات: وهي المجال الفسيح الذي يمكن الاطلاع عليه» دون إمكانية 
الإلمام به» ولذلك كثرت الآيات المشتملة على العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع 
والبصر وغيرهاء وهي أيضا ‏ تستدعي الأمرين السابقين: التنزيه والتعظيم» فإن صفات 
الله تعالت وتقدست أن تشابه صفاتناء فلذلك يغلب على هذه المعرفة الإمام والتشبيه» 
وهذا (ينبغي أن تقترن بنفي المشابة»ونفي أصل المناسبة) 

وقد آشار إلیه قوله تعالی: # لَيْس کمثله سء (الشوری:۱۱)ء ثم عقب ببیان 
صفتين من صفاته قد توهمان التشبيه هما السمع والبصر٬لارتباطه‏ بالنسبة لنا بالآذن 
والعينءقال تعالى: # وَهُرّ السَمِيعَ الْبَصِيرٌ4 (الشورى:١١)‏ 

ويرى الغزالي آنه بقدر معرفة المؤمن لصفات الله تعالى وتنزيها وتعظيمها تكون 
معرفته بذاته تعالى» فمعرفة الصفات هي مدد معرفة الذات»ولذلك كثرت الأسماء الحسنى 
الدالة على عظمة صفات الله تعالى. 

معرفة الأفعال: وهي المجال الأفسح والأيسر لمعرفة الله»فمنها يرقى المتفكر لمعرفة 
الصفات التي هي المعراج لمعرفة الذات» ولذلك حوى القرآن (الكثير من آيات الله وأفعاله 
كذكر الساوات والكواكب والأرض والحبال والشجر والحيوان والبحار والنبات وإنزال 
الماء الفرات وسائر أسباب الحياة)ء وقد أمر الله تعالى بالتفكر في هذه المخلوقات» قال تعالى: 


ت ا :2 ت E‏ ره . ر ر 2 0 
ل إن في حلي السَعاوَاتٍ وَالأَرض وَانحلاف اليل وَالنَهّارِ لأياتِ لأولي اللاب (آل 
(۱) إحياء علوم الدين: .٤١٤/٤‏ 
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عمران:۱۹۰) 

وهو ينبه إلى دور معرفة أفعال الله تعالى» سواء ما ظهر منها في عالم الشهادةء أو ما 
بطن في عالم الغيب والملكوت» في التحقق بمعرفة الله تعالى بقوله:(ليس من يعلم أنه تعالى 
عام قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض وخلق 
الأرواح والأجسادء واطلع على بدائع ملكته وغرائب الصنعة» معنا في 
التفصيل »و مستقصيا دقائق الحكمة» ومستوفيا لطائف التدبيس)(“ 

السلوك إلى الله تعالى: وهو الطريق الذي يصفه القرآن الكريم للوصول إلى الله تعالى» 


(المزمل:۸) 

وعمدة السلوك القرآني ‏ كا يذكر الغزالي ‏ أمران: الملازمة والمخالفةء أما الملازمة 
فهي الانشغال التام بذكر الله تعالى» وأما المخالفة فهي ترك كل ما يشل عن الله . 

وقد جمع الغزالي الآيات المرشدة إلى طريق السلوك في كتابه (جواهر القرآن ودرره 
)»ثم شرح تفاصيلها في (الأربعين في أصول الدين). 

معرفة اليوم الآخر: وهو المصير الذي يلقاه العارفون أو الجاحدون» ويشتمل القرآن 
منه على ذكر النعيم الذي أعده الله لأوليائه والخزي والعذاب الذي يلقاه المبعدون عنه» وني 
هذا القسم ‏ كا يرى الغزالي ‏ جال كبير للبحث والنظر باعتباره المصير الذي ينتظر البشرية 
جميعاء ولذلك أولاه القرآن الكريم العناية الكبرى» ويحصي الغزالي ما ورد فيه من الآيات 
بأنه ثلث القرآن. 


المقاصد الفرعية: وهي التي تتفرع عن المقاصد السابقة وتخدمهاء وهي ۔ عند الغزالي 


(۲) جواهر القرآن: ۲۸. 
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ثلاثة مقاصد هي: 

القصص القرآني: سواء ما تعلق منها بالأنبياء والصالحين» أو ما تعلق بالكفار 
وال منافقين» وفائدة هذا القسم كا يرى الغزالي هي التشويق والترغيب في يتعلق با لمجيبين 
لدعوة الله السالكين سبيله» والاعتبار والترهيب في) يتعلق بأحوال الناكلين والناكبين عن 
الإجابة» وكيفية قمع الله هم وتنكيله هم. 

وكأن الغزالي يدعو من خلال هذا القسم إلى استنباط سنن الله في المجتمعات كا 
ينص عليها القرآن »كا رآينا من قبل ۔ دعوته إلى النظر في سنن الله الكونيةء فكلاهما ميدان 
لمعرفة الله وسلوك سبيله» وكلاهما حث القرآن الكريم على النظر فيه والاعتبار به. 

البراهين القرآنية: وهذا القسم يتعرض لمحاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح أباطيلهم 
وكشفهاء وقد حوى القرآن الكريم كا يرى الخزالي على تفنيد ثلاثة آنواع من الأباطيل تعتبر 
من أصول الضلال الكبرى» وهي: 

.١‏ ذكر الله تعالى با لا يليق به من أن الملائكة بناته وأن له ولدا وشريكا وأنه ثالث 


۲. ذکر رسول الله ی بآنه ساحر او کاذب»وإنکار نبوته»‌وآنه بشر کسائر الخلق فلا 
يستحق أن يتبع. 

۳. ذكر اليوم الآخر وجحد البعث والنشور والجنة والنار» وإنكار عاقبة الطاعة 
والمعصية. 

ويرى الغزالي إمكانية الاستغناء ببراهين القرآن العلمية ‏ إذا ما تحققت آلية التدبر ‏ 
عن أدلة المتكلمين وبراهينهمءبل يمكن استنباط وجوه الحجج القاطعة التي يمكن 
الاستدلال ہا في) م يذكره القرآن الكريم من شبهات. 

الأحكام الفقهية: ويشتمل هذا القسم على الحدود الشرعية التي تنظم أمر المعاش 
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بأسباب الحفظ لوجوده»وأسباب الدفع لمغسداته. 

وبالتدبر ني هذا القسم يمكن استنباط حاسن الشريعة ومصالحها وحكمها نما لا 
يوجد مثله في كتب الفقهاء» ويبدي الغزالي اهتماما كبيرا ‏ في هذا الموضع - بيان مقاصد 
الشريعة وكلياتهاء والتي ترجع إلى تنظيم مر المعاش في الدنيا حتى يتم أمر التبتل والانقطاع 
إلى الله تعالى الذي هو المقصد الحقيقي من الوجود الإنساني. 

وذلك التنظيم يستدعي أسباب الحفظ لو جود ه»وأسباب الدفع لمفسداته» وكل 
حدود الشريعة يمكن إرجاعها عند الغزالي إلى هذين القسمين»وهو هذا يعتبر الفقه من 
علوم الدنيا ف (الفقيه هو العام بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم 
الشهوات»فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم 
باستقامتهم آمورهم في الدنيا) 

هذه هي المقاصد الستة التي تدور حوها جميع آیات القرآن الكريم في ري 
الغزالي»وهو يدعو من خلال عرضها إلى التفكر فيها واستنباط أصناف العلوم منهاء فكل 
العلوم مغترفة من بحار القرآن الكريم. 

ونحن لم نذكر هذه المقاصد هنا بحسب ما ذكرها الغزالي على آنا رآي شخصي 
للغزالي» وإنما ذكرناها باعتبار الأدلة المتظافرة من النصوص تدل عليها. 

ولا نحسب أن هناك خلافا في اعتبارهاء فهي من القطعية بحيث لا يختلف فيهاء 
وإنا للغزالى فيها دقة التصنيف» والتنظيم» والتقسيم. 

ولذلك نرى الاهتام بتلقين هذه المقاصد» وتعليمها والتركيز عليها عند تعليم علوم 
القرآن الكريم» لأن القرآن الكريم ليس كتاب ثقافة بقدر ماهو كتاب هداية. 

علم الحكمة 


ربا كان من الصعب تحديد معنى دقيق للحكمة بسبب الخلاف الطويل في معناهاء 
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ولكنه مع ذلك لا غنى عن تحديد معناهاء فهي وظيفة من وظائف النبوة التي يلزم وجودها 
واستمرارها لبقاء الهدي النبوي على الأرض. 

ولذلك سنحاول هنا معرفة معناها من خلال ما ورد في القرآن الكريم» ومن خلال 
ما ذكر العلماء في تعريفها حاولين استخراج قول جامع هماء نستطيع بواسطته معرفة العلوم 
التي تتضمنها الحكمة. 

الحكمة في القرآن الكريم: كل المواضع التي وردت فيها الحكمة في القرآن الكريم 
مواضع ثناء'» ويدل لذلك قوله تعال: # بوتي الحكُمَة مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يوت الححمة َد 
أو حيرا كيرا وَمَا يكر إلا اوو اباب (البقرة:۲۹۹)ء وهمذا ذكر القرطبي أنه 
يقال:(إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين 
من الصحف وغيرهاء لأنه قال لأولئك: # وَمَاأوتيَمْ من الْعلْم إلا تلبلا (الاسراء:٥۸)»‏ 
وسمی هذا خيرا كثيراء لن هذا هو جوامع الكلم)“ 

وقد اعتبر القرآن الكريم الحكمة نوعا من أنواع النعم التي من الله بها على عباده 
المؤمنين» فقال تعالى: $ وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا نَل عَلَيْكُمْ من الاب وا َة 
َظك به واوا الله وَاعلَمُوا اَن الله بل شَيْءِ علي (البقرة:٠۲۳)‏ 

وهو يخبره عن فضله على الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بإعطائهم الحكمة 
قال تعالی: # وذ خد الله میاق انين تا يكم مِنْ تاب وَحِكمَة تم جَاءَكَمْ رَسولٌ 
مَُصدق ا َعم لتوْمِشٌ به وَلََنصرْنَةُ 4 (آل عمران:٠۸)»‏ وقال تعالى: ‏ اَم حَسدُونَ 
الاس على ما آتَاهُمٌ الله مِنْ قضله قد تيا آل راهيم الاب وَالححْمَة وَاتَياهُمْ مُلْحاً 


ر واو و 1 ر کے ہہ SEE‏ ر رس و لک 9۸ ر 
عظي]€ (النساء:٤ .)١‏ وقال تعالى: # فَهَرَمُوهم بإذن الله وقتل دَاود جَالوت وآتاه الله الملك 


(1) خلافا للعلم» فقد ذكر في مواضع الثناء والذم جيعاء كا سبق ذكره. 
() القرطبي: ۳/ ۳۳۰ . 


A) 


و ی 


وَالحكُمَة وَعَلَمَهٌ عا يسَاءُ 4 (البقرة:٠٠٠)ء‏ وقال تعالى: ‏ وَيْعَلَمةُ الاب وَالكمة 
وَالتوَرَاةَ وَالَأَنجیل € (آل عمران:۸٤)»‏ وقال تعالى: # وَشدَدنًا ملکه وَآتَيتاه ا لڄحكُمَة وَقَصل 
ا لطاب (ص:۲۰)» وقال تعالی: # وَلًا جَاءَ عِیسّی پالتات قال قد تنكم با لمكم 
لين لَك بَْص الذي كمون فيه فاقوا اله وَأطِيمُون) (الزخرف:۳٠)‏ 

وهو يمن على رسول الله 4# بأن الله أنزل عليه الحكمةء قال تعالى: # وَأنْرَل الله 
ليك الاب وَالحكُمَة وَعَلَمَكَ ما 1 كن تَعْلَّمُ وان فصل الله عَلَيْكَ عَظي4 
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(النساء:۱۱۳)» وقال تعال: < َلك ي اوح للك رَبك من ا َة ولا ْمَل مح اله 
آخر قى في جَهَم مَلوماً مَذْخُوراًچ (الاسراء:۳۹) 

وهو يأمر باستعمال الحكمة وذكرهاء قال تعالى: * اذْع إلى سبيل رَبك بالجكَمَةٍ 
عة الحَسَتة وَجَاوُِمْ باي هي أحْسَنٌ » (النحل:١٠٠)»‏ وقال تعالى: $ وَاذكُرْنَ م 
يی في وتكن مِنْ يات الله وا لمكْمَة إن الله كان َطيفاً برا4 (الأحزاب )١ ٤:‏ 

وهو يخبر عند ذكره لنموذج تربية الأبناء أن من صفات المربي الصالح (الحكمة)» 
قال تعالی: # وقد اتتا لان ا لمکمة أن اشکر له ومن یشکر فنا یشکر تفه ومس فر 


ت 


فان 


الله عَنیّ ید (لقمان:۱۲) 

خلاف العلماء في الحكمة: انطلاقا من اختلاف ورودها في القرآن الكريم» فقد 
وردت مفردة ومقترنة بالكتاب» اختلفت الأقوال فيها بناء على هذين النوعين: 

امفردة: كما في قوله تعالى: # بوي ا كمه من ياء ومن يوت اة َد أو حيرا 
کثيرا وما يكر إلا ولو لألْبَاب4 (البقرة:۲۹۹)» فقد فسرت في هذا الموضع» بتفاسير 
ختلفة منها: قول السدي: هي النبوة» وقال ابن عباس:(هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه 
وحکمه ومتشامه وغریبه ومقدمه ومؤخره)» وقال قتادة ومجاهد:(الحكمة هي الفقه في 
القرآن)» وقال مجاهد:(الإصابة في القول والفعل)ء وقال ابن زيد:(الحكمة العقل في 


o۲٦ 


الدين)» وقال مالك بن أنس:(الحكمة المعرفة بدین الله والفقه فيه والاتباع له)» وروی عنه 
ابن القاسم آنه قال:(الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له). وقال أيضا:(الحكمة طاعة الله 
والفقه في الدين والعمل به)» وقال الربيع بن أنس:(الحكمة الخشية)» وقال إبراهيم 
النخعي:(الحكمة الفهم في القرآن)ء وقاله زيد بن أسلم وقال الحسن:(الحكمة الورع) 
وکأنه فسر ها بثمرتها ومقتضاها. 

ومن الأقوال فيها أا (معرفة الأشياء بحقائقها)» وفيهذا إشارة إلى أن إدراك 
الجزئيات لا كال فيه لأنا إدراكات متغيرة» فأما إدراك الماهيةء فإنه باق مصون عن التغبر 
والتبدل. 

ومن الأقوال فيها أا (الإتيان بالفعل الذي عاقبته حمودة)ء وقيل:(هي الاقتداء 
بالخالق سبحانه وتعالى في السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن بجتهد بأن ينزه علمه عن 
الجهل وفعله عن الجور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه)(“ 

وعرفها الفخر الرازي بأنها (اسم لكل علم حسن» وعمل صالح)ء قال:(وهو 
بالعلم العمل أخحص منه بالعلم النظري وفي العمل أكثر استعمالاً منه ني العلم» ومنها يقال 
أحكم العمل إحكاماً إذا أتقنه وحكم بكذا حكاً) 

قال ابن القيم:(وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك إنها معرفة الحق 
والعمل به والإصابة في القول والعمل وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع 
الإسلام وحقائق الإيان)“ 

وقد عرفها هو بقوله:(الحكمة حكمتان علمية وعمليةء فالعلمية الاطلاع على 


بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعاء والعلمية هى 


(۱) الفخر الرازي: .۳۹٦/۳‏ 
(۲) مدارج السالکین: ۲/ ٤۷۸‏ . 
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وضع الشيء في موضعه) 

وقال القرطبي معلقا على الأقوال السابقة:(وهذه الأقوال كلها ما عدا السدي 
والربيع والحسن ۔ قريب بعضها من بعض. لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان 
في قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس» فكتاب الله حكمة» وسنة 
نبيه حكمة» وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة» وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه» 
فقيل للعلم حكمة» لأنه يمتنع به» وبه يعلم الامتناع من السفه وهو كل فعل قبيح» وكذا 
القرآن والعقل والفه)“ 

والحكمة بذلك تعني ‏ عنده۔ العلم» وإن| ذكر الحكمة مع كون العلم مغنيا عنها۔ كا 
يقول القرطبي (اعتناء بهاء وتنبيها على شرفها وفضلها) 

المقرونة بالكتاب: أكثر في الحكمة المقترنة بالكتاب أنها (السنة)ء قال 
الشافعي:(الحكمة سنة رسول الله 4 وهو قول قتادة» قال أصحاب الشافعي:(والدليل 
عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولاً وتعليمه ثانياً ثم عطف عليه الحكمة» فوجب أن يكون 
المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب» وليس ذلك إلا سنة الرسول #ك)» وقيل هي 
القضاء بالوحي» قال ابن القيم :(وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر)“ 

ولكن هذا قد يعارض بقوله تعالى مثلا في المسيح ا 8: # ويعَلَمه اكات وا لحكمة 
وَالتَوْرَاةَ وَالَأَنجیلّ 4 (آل عمران:۸٤)»‏ وبقوله في إبراهيم ا#: # آَم حَسدون الاس عل 
ا ما آتَاهُم الله مِنْ قضله َد اتتا آل راهيم الكتابَ وا لحكمة وَاتَيَاهُم ملحا ظ4 
(النساء:٤ )٠٥‏ 


حقيقة الحكمة والعلوم المتفرعة عنها: انطلاقا ما سبق فإنا نرى أن المراد بالحكمة في 


(۱) القرطبي: ۳/ ۳۳۰ . 
() مدارج السالكين: ۲/ ٤۷١‏ . 
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أصلها الأول» وغايتها القصوى» هي الفهم عن الله» كا قال تعالى: # فمَهَمْتاهًا سيان ٤وک‏ 
اتا حا وَعلاً‰ (الانبیاء:۷۹) 

فقد جعل الله تعالى الفهم قرينا للعلم» وأخبر بأنه فهم سليمان اء وأن حكمه كان 
نتيجة للفهم لا لمجرد العلم. 

وقد ضرب مثالا لذلك» فقال تعالى: # وَدَاوَد وَسْلَيَان إذ کان في الخَرْثِ ِد 
مسب فيه عَم الْقَوم وکنا مهم شَاهرِینَ4 (الانبیاء:۷۸)» 

SS 
فساداء فذهبا إلى داود الطاء فحكم أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فلا خرج الخصان‎ 
على سليان كط وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه ا لخصوم» وكانوا يدخلون إلى داود‎ 
من باب آخر فقال: بم قضى بينكا نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث»‎ 
فقال:(لعل الحكم غير هذاء انصرفا معي) فأتى أباه فقال:(يا نبي الله نك حكمت بكذا‎ 
وكذا وإني رأيت ما هو أرفق با لجمیع)» قال: وما هو؟ قال:(ينبغي أن تدفع الغنم إلى‎ 
صاحب الحرث فينتفع بآلبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى صاحب الخنم ليقوم‎ 
TS 
صاحبه)» فقال داود ا9 5#:(وفقت يا بني لا يقطع الله فهم)» وقضی با قضى به سليان اكع‎ 

وهذا يدل على أن هناك أمران في كل مسألة: 

.١‏ الحكم الحرني للمسألة» وهو ما ينص عليه عادة ظاهر الشريعة أو ظاهر القانون» 
وهو ما حكم به هنا داود اك» حيث عوض صاحب الأرض قيمة ضرره» فكانت قيمتها 
هي غنم الآخر. 

۲. الحكم المقاصدي للمسألةء وهو الحكم الذي يراعي مصلحة الجانبين» فلا يتضرر 


(۱) قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغیرها. 


A 


أحدهما لينفع الآخر» وهو ما حاول سلیان ل اقل أن يصل إليه عبر ذلك الحكم» يقول سيد 
قطب معلقا على الموقفين جيعا:(لقد اتجه داود في حكمه إلى جرد التعويض لصاحب 
الحرث» وهذا عدل فحسب» ولكن حكم سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمير» وجعل 
العدل دافعا إلى البناء والتعمير» وهذا هو العدل الحجي الإججابي في صورته البانية الدافعةه 
وهو فتح من الله وإلمام هبه من یشاء)' 

انطلاقا من هذا نرى أن جميع ما أورده العلماء في تعريف الحكمة» وجميع ما وردت 
به النصوص يصب ني هذا القول» زيادة على أن هذا يستلزم أنواعا من الوظائف يجب 
وجودها في الأمة لا يمكن دخوها إلا من هذاالباب. 

وذلك لأن الفهم عن الله يقتضي توفر الأدوات اللازمة هذا الفهم» وهذه الآدات 
هي التي تحقق هذه الوظيفة الخطيرة من وظائف الدين. 

وهذه الآدوات حسبم| نرى ثلاثة لا غنى عنها هي: العلم بمقاصد الشريعة» والعلم 
بأدوات فهم النصوص والاستنباط منهاء والعلم بالأحكام العقلية» وكيفية تطبيقها. 

وذلك لأن الغرض من الفهم هو استشار العلم وتزكيته وتطبيقه واستعاله في 
الموضع اللائق به» ولا يكون ذلك إلا بتوفر العلوم الثلاثة السابقة. 

فالعلم الأول يدلنا على فهم مراد الله» والعلم الثاني يدلنا على فهم كيفية تطبيق مراد 
اله» والعلم الثالث» وإن كان من العلوم الضرورية إلا آنه يقي عقولنا من الخروج عن 
SS‏ 


ا E E‏ آنه يقال:(إِن من e.‏ الحكمة e‏ فقد ا 
(۱) في ظلال القرآن: ۲۳۹۰. 


0۰ 


أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرهاء لأنه قال لأولئك: # وَمَا 
وتيتمْ م العم إا ليلا (الاسراء:٥۸)»‏ وسمى هذا خيرا كثيراء لأن هذا هو جوامع 
الكلم) 

وذلك لأن العلم حدود بجمله وتفاصيله» ولكن الفهم لا حدود له» لأن تزاوج 
مفردات العلوم ينتج علوما جديدة» وهكذا تتوالد العلوم لمن رزقه الله القدرة على الفهم 
والتحليل والاستنباط. 

يقول الغزالي:(والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب خصوص 
آثمرت معرفة آخرى» فا لمعرفة نتاج المعرفة. فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع 
معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر. وهکذا یتہادی النتاج وتتهادی العلوم ویتهادى 
الفكر إلى غير نهايةء وإنما تنسد طريق زيادة المعارف بالموت. أو بالعوائق وهذال من يقدر على 
استشار العلوم ويتدي إلى طريق التفكير. وأما أكثر الناس فإنا منعوا الزيادة في العلوم 
لفقدهم رأس الال وهو المعارف التي با تستثمر العلوم» كالذي لا بضاعة له فإنه لا يقدر 
على الربح» وقد يملك البضاعة ولكن لا بحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئاًء فكذلك قد 
يكون معه من المعارف ماهو رأس مال العلوم ولكن ليس يحسن استعاها وتأليفها وإيقاع 
الازدواج المفضي إلى النتاج فيها)٠‏ 

وهذا الانتاج المتزايد المتنامي لثمرات الحكمة» لا يكون في أكمل صوره إلا لمن جمع 
مع الفهم وآلياته قلبا منورا بنور الذكر» كا قال الحسن:(إن أهل العقل لم يزالوا يعودون 
بالذكر على الفكر» وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبمم فنطقت بالحكمة) 

وسنشرح هنا بعض ما يحتاج إليه من هذه العلوم باعتبارها من الفروض اللازم 
وجودها في الأمة» بل من اللازم نشرها بين العامة والخاصة»ء وتربية أجيال الأمة عليهاء لأنه 


1/6 إحياء علوم الدين:‎ )١( 


o1 


من الأخطاء التي وقعت فيها المجتمعات الإسلامية الغرق في يسمى بالجزئية والحرفية 
نتيجة المبالغة في العلم» مع الابتعاد عن الحكمة التي هي ثمرة العلم وأساسه. 

مقاصد الأحكام: 

أساس الفهم ومنطلقه هو معرفة المقصد» فمن عرف مقصد المتكلم أو المشرع عرف 
كيف يقيس ما لم يذكر على ما ذكر» وعرف قبل ذلك كيف يطبق ما آمر به مع مراعاة 
مقاصده. 

ففائدة فهم مقاصد الأحكام هما بذلك مظهران: عملي وعلمي. 

مظهر عملي: بسببه كانت الحكمة خلقا من الأخلاق» بل رأسامن رؤوس الأخلاق 
وأصلا من أصوهاء ومذا يطلق العلماء على هذا النوع ب (الحكمة العملية)ء وقد عرفها ابن 
القيم انطلاقا من کلام اهروي بقوله:(آن تعطي کل شيء حقه» ولا تعدیه حده» ولا تعجله 
عن وقته» ولا تؤخره عنه) 

ثم فصل هذا التعريف بقوله:( لما كانت الأشياء ها مراتب وحقوق تقتضيها شرعا 
وقدرا» وها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداهاء وها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر» 
كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاثة بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه الله ها 
بشرعه وقدره ولا تتعدى ا حدها فتكون متعديا غالفا للحكمة» ولا تطلب تعجيلها عن 
وقتها فتخالف الحكمة ولا تؤخرها عنه فتفوتها) 

ثم قال معمم| هذا المعنى وممثلا له بم| يقرب معناه:(وهذا حكم عام لجميع الأسباب 
مع مسبباتما شرعا وقدراء فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض 
وتعدي الحق كسقيها فوق حاجتها بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد وتعجيلها عن وقتها 
كحصاده قبل إدراكه وكاله» وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس إخلال بالحكمة 


(۱) مدارج السالکين: ۲/ ٤١١‏ . 


oY 


وتعدي الحد المحتاج إليه خروج عنها أيضا وتعجيل ذلك قبل وقته إخلال بها وتأخيره عن 
وقته خلال ا)٩‏ 

وانطلاقا من هذا عرفها تعريفا آخر» قال فيه: (فالحكمة إذا فعل ما ينبغي» على الوجه 
الذي ينبغي» ني الوقت الذي ينبغي) 

وهذا المظهر العلمي هذه الصفة لا يمكن تحقيقه إلا بتحقيق المظهر العملي» فالله لا 
يعبد با لجهل. 

زيادة على هذاء فإن التحقيتق العملي للأحكام الشرعية لا ينفذه حت التنفيذ إلا من 
فقه أسرار ومقاصد الشرع من ذلك الحكم» فمن عرف _ مثلا. أن مقصد الشرع من الصلاة 
الذكرء والنهي عن الفحشاء والمنکرء کا قال تعالى: # وَأَقم الصَلاةَ ِن الصّلا تنْهّى عَن 


2 


الْمَحْسَاءِ والُنگر وَلَذِكر الله أك 4 (العنكبوت:٥٤)‏ أقامها على حقيقتهاء ولم بجحتل على الله 
بأداء رسومها والغفلة عن حقيقتها. 

ومن عرف أن مقصد الشرع من النهي عن قول أف للوالدين عرف أن المقصد ليس 
ذات الأف» وإنما كل ما يؤذ|. 

اة العار ت اة اتر ان ها ج ن الا ا افج 
للمستخرق في الحرفيية والرسوم» وهذا مظهر من مظاهر وفرة علم الحكيم» وهذا عقب 
تعالى التفاصيل التي وردت في الوصايا الواردة ني سورة الإسراء من قوله تعالى: # وَقَضّى 
رَبك ألا عدوا إا اه وَبالَْالِديْن مانا إمَا يعن عِنْدَكَ ال أَحَذما أو لدا فلا َل 
کا أف ولا هرا وَفل ا قَوْلاً گری4 (الاسراء:۲۳) بقوله تعای: # ذلك ا أَوْحَی 
ليك رَبك من الحكْمَة ولا عل مع اله إا خر قى في جهنم مَلوماً مَذحوراي 
(الاسراء:۳۹) 


(۱) مدارج السالکین: ۲/ ٤۷١‏ . 


oY 


وسر ذلك» والله أعلم» أن تلك التفاصيل الواردة في تلك الوصايا من الحكمة ومن 
وجوه الاستنباط المقاصدي» فبر الوالدين ‏ مثلا ۔ ورد في القرآن الكريم مجملاء ولم يفصل 
بتلك التفاصيل إلا ني ذلك الموضع» فقد ذكر جميع الأحوال المرتبطة با 

ومثل ذلك في الأمر بالإنفاق» فقد ورد في أكثر القرآن الكريم مطلقاء ولكنه في ذلك 
لموضع ورد مقيداء قال تعالى: # ولا عل يدك مَعْلولة إل عنْقَكَ ولا تبْسطهًا كَل لبط 
تعد مَلوما حسوراً (الاسراء:۲۹) 

ومثل ذلك ما ورد من التفاصيل بعد ذكر إيتاء لقان اكل الحكمة» فقد ذكر فيها من 
التفاصيل في كل موضع من المواضع ما يدل على مبلغ علم الحكيم» قال تعالى: ل ولقد تيتا 
لان المکمة أن اشکز له ومن يشک اشكر لتقو وَمَنْ فر قن الله عي يد 
(لقان:۱۲) 

ففي هذه الآية وحدها تفاصيل حقيقة الشكر ومقصده وعلاقته بالله» وعلاقته 
بالعبد... 

مظهر علمي: وهذا المظهر لا يعرف إلا من كليات الشريعة والنصوص» فمن عرفها 
عرف مقصد الشارع من التشريعات المختلفة» كا ذكرنا سابقا في مقاصد القرآن الكريم. 

زيادة على ذلك» فإن النصوص الشرعية المعصومة من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
نصت على أكثر المقاصد» بل لا تعرف المقاصد إلا منها. 

ففي القرآن الكريم مثلا الإخبار بالمقصد الأصلي من خلق العباد» وهو أصل 
القاصد» ومنه تتشعب جيع الأحكام فقال تعالى: # وما حلفت الي وَالأنس إلا 
عدون (الذريات:٦٥)»‏ وقال تعاى: ‏ افحتم آنا اكم نونكم ليا لا 
تَرْجَعّون‰ (المؤمنون:١١١)‏ 


وني القرآن الكريم إخبار بمقصد إنزال القرآن الكريم حتى لا تتخذ دراسته عملا 


or 


وأحكامه ثقافة وقصصه سمراء فقال تعالى: # إن هذا القَرَآنَ ّي ّي ۾ هي افو ويشَرُ 
اا ت اَن م جرا گبیراً (الاسراء:٩)»‏ وقال تعالى: # َلك 
الاب لا رَيْبَ فيه هدى لِلمُتَقينَ€ (البقرة:٠)»‏ وكا دلت على هذا أوصافه الكثرة على 
من آنه نور وهدی» ومبارك» ومبین» وبشری» وبشیر ونذیر» وغیرها. 

وفي القرآن الكريم إخبار بمقاصد كثير من الآحکام» بل لا يكاد يذكر حكم إلا 
ختوما أو مسبوقا بالدلالة على مقاصده» فقد ذكر حكمة اعتزال النساء في المحيض وأا 
دفع الآذى» وحكمة تشريع الحج وأنها تحصيل المنافع وذكر الله» وحكمة تشريع الزواج 
ونما السكن والمودة والرحة وإعمار الكون» وحكمة تشريع الصوم وأا تحصيل التقوى» 
وحكمة منع الاقتراب من الزناء ونما فحشه وسوء سبيله ومفاسد مآله» وحكمة وجوب 
القتال وآنها دفع الظلم عن المسلمين والذب عن دينهم واستقلاهم ومنعتهم وغير ذلك. 

ومن القرآن الكريم استنبط الفقهاء القواعد الفقهية المختلفة التي تصب في مقاصد 
الشرعية» مثل (المشقة تجلب التيسير )» و(الضرورات تبيح المحظورات)» و(الضرورة تقدر 
بقدرها ) و(العادة حكمة) 

ومثل ذلك السنة التي هي بيان للقرآن الكريم» فقد احتوت على التفاصيل الكثيرة 
المبينة لمراعاة الشارع للمقاصد» ودور السنة هنا هو التفصيل والتنفيذء لأن أصول المقاصد 
منصوص عليها في القرآن الكريم» وهذا ما نبه إليه الشاطبي بقوله:(وذلك أن القرآن 
الكريم آتی بالتعریف بمصالح الدارين جلبا اء والتعريف بمفاسدها دفعا ها... وإذا 
نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزید على تقریر هذه الأمورء فالکتاب اتی با أصولا يرجع 
إليهاء والسنة تت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها) 

آدوات الاستنباط : 

ونريد بها العلوم الآلية التي تمكن من فهم مراد اللهء لأنه بدون الفهم لا يمكن 


oY'o 


التحقيق» ولا العمل 

وربما أقرب العلوم اهتماما بتحقيق هذا النوع من أنواع علوم الحكمة» هو علم أصول 
الفقه» فهو العلم الذي تخصص في البحث عن آليات التعامل مع النصوص والأحكام. 

فلذلك كان وجوده فرضا لازما في الأمة» وكان من تعليم الحكمة تعليم هذا العلم 
للخاصة بتفاصيله الدقيقةء وللعامة با يبصرهم من أن كل الآحكام» ولو تصوروا بعدها 
عن النصوص هي فرع من فروع النصوص. 

وبسبب الجهل بهذا العلم تصور الكثير من العامة من أدعياء العلم أن الفقهاء 
خرجوا في أحکامهم وفتاواهم عن الكتاب والسنةه ون آراءهم جرد آراء لا علاقة ها 
بالشريعة» ولا يحل هذا الجهل المركب غير العلم بهذا العلم. 

أحكام العقل: 

ونريد بها العلوم الآلية التي تكن من الاستنتاج والعبور من القضية إلى جميع ما 
يتربت عليهاء ويتولد عنهاء لأن المتكلم أو المشرع لا يستطيع أن يفي في كلامه بكل 
التفاصيل» فيدع للعقل ميدانه للعبور من المذكور إلى غير المذكور. 

وهذا النوع من العلم ضروري لا غنى عنه» وإليه اللإشارة بكل الآيات القرآنية 
الداعية إلى إعال العقلء والناهية عن مجاوزة أحكامه» وكل الآيات المرغبة في الفكرء 
والتدبر» والتذكر» ونحوها. 

فالله تعالى يمدح العارفين به من أولي الألباب» ويصف موقفهم من الكون 
فيقول:(الَذِينَ يذكرُون الله قاماً وَفعُوداً وَعَلى جنوٍم كرون في حل الَاوَاتِ 
َالأَرض رَبتا ما حلَقَتَ هَدَا باطِلاً سَبْحَانَك قتا عَدَابَ التارٍ» (آل عمران:۱۹۱) 

والقرآن الكريم يجنا على تأمل المعاني الواردة في القصص حتى لانخرج من مواضع 
العبرة إلى مواضع السمرء فقال تعالى: # وَلَو شتا رتاه بها كته أَخلدَ إل اض وَانبَعَ 


o۳٦ 


هواه قله گمکل لکلب ِن ڪول عليه هَت أو نره يلمت ذلك مل الوم الَذِينَ كبوا 
باياتتا قفص القَصَص لَعَلَهُمْ مكرود (لأعراف:١۱۷)‏ 

ويجحثنا إلى النظر ني الأمثال بعين الاعتبارء فيقول تعالى: # لو أنرَلْتا هذا لمران عل 
(الحشر:۲۱) 

والقرآن الكريم يدعونا إلى تأمل ما نشاهده من تغيرات الطبيعة لنستدل بها على 


ال فال فال و م الد كا د الا ات ا 


ت ے 
ا 


عا اکل النَاسُ وَالأنعَامٌ حى إا أَحَدَتِ الأَرْض رمَا وَارَيََث وض اهلها َم قَاورُونَ 
لیا ااا رتا ليلا أو تارا فَجِعلتَاَا حصيدا كان عى بالأَمْس كَدَلِك نمَصل الآياتِ 
لقَوْم مكرود (یونس:٤۲)‏ 

وكل هذه الأنظار تستدعي آليات معينة تنقل الإنسان من القضية أو المسألة أو حل 
النظر إلى ما ينطوي تحته من معان. 

وقد عرف الغزالي الفكر» ومثل له با يوضح معناه وما يحتاجه من آليات» 
فقال:(اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منها معرفة ثالثة. 
ومقاله: أن من مال إل العاجلة وآئر ألحاة الدنيا وأراد أن يعرف أن الأحرة أول بالإيشار من 
العاجلة فله طريقان: 

أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنياء فيقلده ويصدقه من 
غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتاداً على جرد قوله» وهذا ما يسمى 
قدا ولات عرف 

الثاني: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار» ثم يعرف أن الآخرة أبقى. فيحصل له من 
هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار» ولا يمكن تحقق المعرفة بأن الآًخرة 


ov 


أولى بالإيثار إلا با لمعرفتين السابقتين. 

فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكراً 
واغتارا وتد کا زنظرا تاملا وتز 

ثم بين وجه التغاير بين هذه المصطلحات» فقال:(أما التدبر والتأمل والتفكر: 
فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان ختلفة. وأما اسم التذكر والاعتبار 
والنظر: فمختلفة المعاني وإن كان أصل المسمى واحد؛ كا أن اسم: الصارم» والمهندى 
والسيف؛ يتوارد على شيء واحد ولكن باعتبارات ختلفة.. فكذلك الاعتبار: ينطلق على 
إحضار المعرفتين من حيث إنه يعبر منها إلى معرفة ثالثة» وإن لم يقع العبور ولم يمكن إلا 
الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم: التذكرء لا اسم: الاعتبار. وأما النظر والتفكر؛ 
فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة» فمن ليس يطلب المعرفة الثالثة لا يسمى 
ناظرا» فكل متفكر فهو متذكر» وليس كل متذكر متفكراً. وفائدة التذكار تكرار المعارف 
على القلب لترسخ ولا تنمحي عن القلب. وفائدة التفكر: تكثير العلم واستجلاب معرفة 
ليست حاصلة. فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر)“ 

ومع صراحة الأدلة على ضرورة استعمال العقل واعتباره الوسيلة الأساسية 
للاستنباط نرى من ل يقدر للعقل قدره» فيتصوره مناهضا للنصوص أو مناقضا ها. 

مع أن القرآن الكريم يكاد يصرح بأن أحكام العقل دين كأحكام الشرع» قال تعالى: 
اقم وَجْهَك لِلدّين حَنِيفا فطْرَت الله الي قَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا ِي لي الله َلك الدَينْ 
اقيم وَلَكِنَ أَكتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (الروم:٠)ءيقول‏ الغزالي معقبا على هذه الآية: 
(فسمى العقل دينا) 


(۲) إحياء علوم الدين: 1/6 
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ولكون أحكام العقل المجرد ديناء فإن التناقض بين أحكام العقل وأحكام الشرع 
مستحيل» بل إن أساس الشرع العقل (فهو كالأس والشرع كالبناء ولن يغني أ س ما ل 
یکن بناء» ولن یثبت بناء ما لم یکن أ س) 

والغزالي يسمي الشرع ۔ بسبب مراعاته الضرورية للأحكام العقلية ‏ عقلاء فالشسع 
عقل من الخارج» والعقل شرع من داخل»وهما متعاضدان بل متحدان. 

و بسبب هذا الاتحاد بين أحكام العقل وأحكام الشرع»فإن تمجيد العقل تمجيد 
للشرع» وإعماله أعمال للشرع» ونبذه نبذ للشرع»لآن كليه) من وضع الله كلل. 

ولا يمنا بعد هذاء اسم الآلية التي نعرف ما أحكام العقل» ولا واضعهاء كا لا 
مهمنا أن نعرف مصدر الدواء الشافي ولا واضعه»ء إذا تحقق المقصد منه. 

وهذاء فإن العلم الذي عنى بأحكام العقل» وهو المنطق ۔ مع قصوره عن بلوغ المراد 
منه ۔ لا حرج في الاستفادة منه» بل نری رجلا كالغزالي ينتصر للمنطق» ویعتبره غير غريب 
عن الإسلام أو الفكر الإسلامي» وليس دخيلا مع الفلسفة كا يتصور البعض» يقول 
الغزالي:(ولكن المنطق ليس مخصوصا بم [أي بالفلاسفة ]ءوإنا هو الأصل الذي نسميه 
في فن الكلام (كتاب النظر)»وقد نسميه (كتاب الجدل)» وقد نسميه(مدارك العقول)؛ءفإذا 
سمع المتكايس المستضعف اسم (المنطق) ظن أنه فن غريب لا يعرفه المنكلمون» ولا يطلع 
عليه إلا الفلاسفة ) 

وهذا فإن الغزالي ألف في المنطق مجموعة كتب» وأدخل المنطق كتمهيدات لبعض 
العلوم كعلم الأصول»فقد كان يقدم له قبل الغزالي بمقدمات كلامية كتأسيس فكري 
لقضايا أصول الفقه وربطها بأصول الدين»ءفرآى الغزالي أن الأولى ربطها بالمنطق لحاجة 
علم الأصول لقضايا المنطق»يقول الغزالي عن مقدمة المستصفى: (وليست هذه المقدمة من 
جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة بهءبل هي مقدمة العلوم كلهاءومن لا حيط 
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بهاءفلا ثقة بعلومه أصلا)»وقد بدا بهذا الاهتمام بالمنطق عند الغزالي عهد جديد للثقافة 
الإسلامية»امتزجت فيه بقضايا وأساليب المناطقة. 

ولا نريد هنا أن نقحم المنطق في العلوم الشرعية» ولكنا نريد ان ندعو إلى أسلمة هذه 
العلم» وإفادة الأجيال به» فهو علم ضروري لا غنى عنه. 

وقد حاول الغزالي أن يضع منطقا جديدا في كتابه (القسطاس المستقيم)» ومع أن 
تلك الموازين التي وضعها الغزالي مطابقة للموازين المنطقية اليونانية إلا أن للغزالي هدافا 
أخرى وراء تلك الصياغة الجديدة لعلم المنطق لعل آهمها تقريب المنطق والاحتجاج له 
بالأمثلة من القرآن الكريم لصنفين من الناس: 

.١‏ الذين استهوتهم الفلسفة با فيها من علوم عقلية»فخلطوا بين حقها 
وباطلهاءوظنوا التناقض بين العلوم النقلية والأحكام العقلية. 

۲. العلماء النصيين الذين رفضوا المنطق باعتباره فلسفة وعلها غريبين عن الدين. 

ولا يتصور التغاير في هذا الجانب أيضا بين الحكمة العلمية والحكمة العمليةء 
فآليات أحكام العقل لا بد آن تمدي من استنار با إلى طريق الله وسبيله لا حالة. 

وقد ذكر الغزالي مثالا على تأثير أحكام العقل في تغير الجالء والترقي في مقامات 
السلوك, فقال:(إن أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر فمثاله ما ذكرناه من مر الآخرة 
فن الفكر فيه يعرّفنا أن الآخرة أولى بالإيثارء فإذا رسخت هذه ا معرفة يقيناًني قلوبنا تغيرت 
القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وهذا ما عنيناه بالحال» إذ كان حال القلب 
قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليهاء والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبة فيها. 

وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته. ثم أثمر تغير الإرادة عمال 


الجوارح في طراح الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة) 
(۱) إحياء علوم الدين: 1/6 
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وقد ذكر هذا العبور من المعرفة العقلية المجردة إلى الجال مس درجات: 

.١‏ التذكر وهو إحضار المعرفتين في القلب. 

۲. التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منها. 

۳. حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب ا. 

>. تغير حال القلب عا كان بسبب حصول نور المعرفة. 

ه. خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجدد له من الحال. 

وشبه ذلك بمن (يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضيء با الموضع 
فتصير العين مبصرة بعد أن ل تكن مبصرة وتنتهض الأعضاء للعمل» فكذلك زناد نور 
المعرفة هوالفكر فيجمع بين المعرفتين كا بجمع بين الحجر والحديدء ويؤلف بينها تأليفاً 
خصو صا كا يضرب الحجر على الحديد ضرباً خصوصاًء فينبعث نور المعرفة كا تنبعث النار 
من الحديد» ويتغير القلب بسبب هذا النور حتى يميل إلى ما يكن يميل إليه كا يتخير البصر 
بنور النار فيرى ما م يكن يراه. ثم تنتهض الأعضاء للعمل بمقتضى حال القلب كا ينتهض 
العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البصر ما لم يكن يبصره)٠“‏ 

علوم التزكية 

وهي العلوم المرتبطة بالسلوك سواء كان سلوكا ظاهرياء أو سلوكا باطنياء وهي من 
العلوم الواجبةء لارتباطها بتطبيق مراد الله من خلقه. 

وللتعرف على آنواع العلوم المندرجة في هذا النوع نسوق الخلاف الذي أورده الخزالي 
حول آنواع العلوم ا لمفروضة» فقد ذكر أن العلاء اختلفوا في ذلك إلى أكثر من عشرين فرقةء 
(فقال المتكلمون: هو علم الكلام» إذ به يدرك التوحيد ويعلم ذات الله سبحانه وصفاته» 
وقال الفقهاء: هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات 


(۱) إحياء علوم الدين: 6 .CV/‏ 
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وما يجل» وعنوا به ما يجحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة» وقال المغسرون والمحدثون: 
هو علم الكتاب والستةء إذ | يتوصل إلى العلوم كلها. وقال المخصرفة: المراد به هذا العلمي 
فقال بعضهم: هو علم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجل. وقال بعضهم: هو العلم 
بالإخلاص وآفات النفوس وتييز لة الملك من لمة الشيطان. وقال بعضهم: هو علم 
الباطن» وذلك يجب على آقوام خصوصين هم آهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومه. وقال 
أبو طالب المكي: هو العلم بها يتضمنه الحديث الذي فيه مباني اللإسلام.. لأن الواجب هذه 
ا لخمس فيجب العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب)) 

وهذه العلوم المذكورة لا تعدو ثلاثة علوم: 

.١‏ علم التوحيد أو العقيدة أو الإيمان» أو الأحكام العقلية 

۲. علم الفقه أوالأحكام العملية. 

۳. علم التصوف أو السلوك أو الإإحسان» أو الأحكام الوجدانية. 

أما ما ذكر المفسرون والمحدثون وغيرهم» فهي مصادر هذه العلوم» لا آنا المقصودة 
بذاتها. 

وقد تحدثنا عم يتعلق بهذه العلوم في المحال المختلفة من هذا الكتاب» ولذلك نكتفي 
بالتعريف با هناء وقد نحتاج إلى التفصيل فيها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 


۲ السياسات والصناعات 
ونقصد بهذا النوع من أنواع العلوم العلوم التي تبدف إلى تنظيم حياة الناس على 
هذه الأرض» وتيسر مرافقها. 


وهي بذلك أقرب إلى كونها سياسات وصنائع منها إلى كونما علوما قائمة بذاتهاء 
() إحياء علوم الدين: ٠١/١‏ . 
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بحكم التطور الكبير الذي يحصل فيهاء والذي يحيل ما قبلها تخلفا أوجهلا. 

وهذا النوع ناحیتان لکل منه| وجهته وضوابطه: 

أ الناحية العلمية المحضة: 

وهي الناحية التي تتأسس عليها السياسية أو الصناعة» لأن لكل منها أسساعلمية 
تقوم عليهاء فالطب ‏ مثلا ۔ يقوم على العلم بمكونات جسم الإنسان ووظائفها والعلل التي 
تعتريما واسباهاء فكل هذه العلوم علوم حضة» وهي من هذه الناحية تدخل في ذكرناه من 
معرفة أفعال الله وههذا ورد ذكر كثير نما يتعلق بهذا في القرآن الكريم كآية من آیات الله» أو 
کنعم من نعمه. 

وقد قال الخزالي في بيان نسبة هذه العلوم للقرآن الكريم:(ثم هذه العلوم ما عددناها 
وما م نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن» فان جيعها مخترفة من بحر واحد من بحار 
معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له» وأن البحر لو كان مدادا 
لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد فمن أفعال الله تعالى ‏ وهو بحر الأفعال ‏ مثلا الشفاء 
والمرض کا قال الله تعالى عن ابراهيم ك8: $ وَإِدَا مَرضت فهو يَسْفِينٍ) (الشعراء: »)۸٠‏ 
وهذا الفعل الواحد لا يعرفه الا من عرف الطب بكاله» إذ لا معنى للطب الا معرفة المرض 
بكىاله وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه)“ 

وضرب مثالا آخر عن ذلك بعلم الفلك» وهو ۔ في نرى ۔ علم حض إلا إذا همدف 
من ورائه إلى تحقيق مصلحة من المصالح» فقال:(ومن افعاله تبارك وتعالى تقدير معرفة 
الس وال واه مان وقد ال اك جال ال وَالْقَمَرُ بحْسْبَانِ4 
(الرحمن:٥)»‏ وقال تعاى: # هُوّ الْذِي جَعَلَ الشَمْسَ ضِيَاءَ وَالقَمَرَ نورا وَقَدرَهُ مالَ 
لخلموا عة السين والات (يرشن :6( وقال تال # وتف الق 


(۱) جواهر القرآن: ٤٥‏ . 
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(القيامة:۸)ء وقال تعالى: ذلك بان الله يولج اللي في التهار ويول الها في اليل وَأ 
الله سمي بصير4 (الحج ٠٠:‏ )» وقال تعالى: [والشَمْس عجري لُسَْقَرّ ها ذلك كدير الْعزيز 
اللي (يس:۳۸)» ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفه| وولوج 
الليل في النهار وكيفية تكور أحدهما على الآخر الا من عرف هيئات تركيب السموات 
والأرض وهو علم برأسه)“ 

وضرب مثالا آخر عن ذلك بقوله تعالى: # يا 


الذي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في أي صورَة مَا اء رَبك (الانفطار:٦‏ ۔ ۸)» فلا يعرف 


أا اسان ما عر بربْكَ الگريم 
مراد هذه الآية (إلا من عرف تشريح الأعضاء من الانسان ظاهرا وباطنا وعددها وأنواعها 
وحكمتها ومنافعهاء وقد آشار في القرآن في مواضع اليها) 

بل إن الغزالي بنور بصيرته الإيمانية يذكر بآن العلوم لا تنحصر في علوم عصره» ويتنباً 
بعلوم كثيرة ستظهر للوجود» كلها تغترف من بحار أفعال الله» فيقول:(بل قول ظهر لنا 
بالبصيرة الواضحة التي لا يتهارى فيها أن ني الامكان والقوة أصنافا من العلوم بعد تخرج 
من الوجود» وإن كان في قوة الآدمي الوصول اليهاء وعلوم كانت قد خرجت الى الوجود 
واندرست الآن فلن يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفهاء وعلوم أخر 
ليس في قوة البشر أصلا ادراكها والإحاطة ا)“ 

فالنواحي النظرية لما سميناه بالصناعات يدخل في علوم الكتاب من هذه الناحيةه 
ولا غرابة في هذاء بل إن الكال في اعتبارها كذلك. 

وهذا الذي ذكرناه يرفع عن هذه الآنواع من العلوم جفافها الذي نراه» بل جيب عن 
أكثر التساؤات التي تحير العلماء» بل يجعل الكون بصورة أكثر جالا من الصورة التي 


(۱) جواهر القرآن: ٤٩‏ . 


(۲) جواهر القرآن: ٤١‏ . 


o٤ 


ترسمها هذه العلوم» وهي بعيدة عن الله بعيدة عن هدي الكتاب. 

وقد بين النورسي مدى الفوائد التي تجنى من هذه العلوم إذا ما استنارت بنور الل 
وبمدي الإيان» فيقول:(العلوم التي تبحث في حقيقة الموجودات - كالفيزياء والكيمياء 
والنبات والحيوان.. هذه العلوم التي هي (حكمة الاشياء) يمكن ان تكون حكمة حقيقية 
بمشاهدة التجليات الكبرى لاسم الله (الحكيم) جل جلاله في الاشياء» وهي تجليات تدبير» 
وتربية» ورعاية. وبرؤية هذه التجليات في منافع الأشياء ومصالجحها تصبح تلك الحكمة 
حكمة حقاء أي باستنادها الى ذلك الاسم (الحكيم) والى ذلك الظهير تصبح حكمة فعا 
وإلاً فإما نها تنقلب الى خرافات وتصبح عبثاً لا طائل من ورائها أو تفتح سبيلاً الى 
الضلالة» كا هو الحال في الفلسفة الطبيعية المادية..) 

ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم الحديثة» فأغرقتها في الجزئية» وأبعدتها عن 
جال الوحدة والتناسق والكال» فقال:(إن نظر النبوة والتوحيد والايان يرى الحقائق في 
نور الالوهية والآخرة ووحدة الكون لأنه متوجه اليهاء أما العلم التجريبي والفلسفة 
الحديثة فانه يرى الامور من زاوية الاسباب المادية الكشرة والطبيعة لأنه متوجه اليهاء 
فالمسافة اذن بين زاويتي النظر بعيدة جداً. فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل الفلسفة تافهة 
وصغرة لا تکاد تری بین مقاصد علاء اصول الدين وعلم الكلام. وههذا فقد تقدم اهل 
العلم التجريبي كثيراً ني معرفة خواص الموجودات وتفاصيلها واوصافها الدقيقة في حين 
تغلفوا كثيراً حتى عن ابسط المؤمنين وأقلهم علا ني جال العلم الحقيقي وهو العلوم الإهية 
السامية والمعارف الاخروية) 

وانطلاقا من هذا نقترح أسلمة هذه العلوم» بربطها بمصدرها الأول وحقيقتها 
الكرئ: 

ب _ الناحية العملية: 
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وهي الناحية الثانية من نواحي العلوم السياسية والصناعية» وهي أهم الناحيتين 
بالنسبة لمصالح اللإنسان المادية» والقرآن الكريم يشير إلى هذه الناحية» ولا يستنكرهاء بل 
يعتبرها من تمكين الإنسان ني الأرض» قال تعالى: ‏ إِنّا مكنا له ني الَأَرْض وَاتيناه من كل 
ٿَيْءِ سَباً (الكهف:٤۸)‏ 

زيادة على هذاء فقد نوه القرآن الكريم بآنواع الصناعات» وقد كانت محتقرة في 
ا لجاهلية لا يقوم ا إلا العبيد أوعامة الناس وبسطاؤهم: 

فذكر صناعة الحديد» ونوه اء وذكر اشتغال الأنبياء والصالحين اء فقال تعالى: 
اثونی رَبرَ ا دید حتی اذا ساوی بین الصَدَقَْن قال انفخوا حّی إا جَعَلَه تارا قال آثوز 
افرع عَلَهِ قطراً4 (الکهف ٦:‏ ۹)ء وقال تعالی: ‏ وقد تيتا اود مِنا ضلا يا جبال اوي مَعَهُ 
وَالطَبْرَ وأا لَه ا ديد (سباً:١٠)»‏ بل قرن بإنزال الحديد إنزال الكتاب» فقال تعالى: 
َد رسلا سلتا بالْنَاتِ وارلا مَعَهُمٌ الاب وَالْيرَان ليقو التاس بالْقشط وار 
ايد فيه باس سيد وَمَافِعٌ لاس وَليعْلَم الله مَنْ ينره وَرْسُلَهُ بالعَيْب إن 
عزیز# (الحدید:٥۲)‏ 


وذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاهاء فقال تعالى: وال جع كم مِنْ 


I 


e‏ ا يوم ظَعْكم ويو إِقَامتكہْ 
وف اصوافا واو ها وَأسْعَارما أناثاً ماعا إل جين (النحل: (A۰‏ 
et‏ بالعمران من آعال» فقال تعالى: # وَبوَأكَمْ في الأزض دون مِنْ 


سهُوها قصورا وَتنجتون ابال بوتا قاذْكَرُوا آلاء الله ولا تَعَْرا في الأرض مفسدين) 
(لأعراف:٤۷)‏ 
وذكر الصناعات المرتبطة بالنقل» فقال تعال: # وليل وَالْبعَال وَالخمر لر كبوهًا 


e 


وزِيتة ولق ما لا تَعْلَمُونَ) (النحل:۸)ء وقال تعاى: ¥ وَاصتع الْمَلْكَ باعتا ووَخيتا ولا 
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َاطبني ني الَذِينَ ظَلَمُوا اَم مُعْرَفُودَ4 (هود:۳۷)» وقال تعاى: ¥ وَعَلَبْهَا وَعَلى املك 
ملو (المؤمنون :۲ وقال تعالی: # وَمِنْ آیاقه أن يسل الريَاح مُبشَرَاتِ وَلِبذِيقَكُمْ مِنْ 
رَځټه وجري اقلت مره ولغوا من قَضله وَلَعَلَكَہْ سرون (الروم:١٤)ء‏ وقال 
تعالل: آل ر ن املك ري ني البح نعمت الهَ يكم مِن آياتو ٳِنني َلك لايا لكل 
صبّار سکور‰ (لقمان:۳۱) 

E‏ سر ابر لاوا مه با طرياً 

جوا مه جِلية تسوا وََرّى الْمَلْكَ مَوَاخر فيه ولتبتعُوا مِنْ فَضله وَلَعَلَكُمْ 
SS‏ 
قَضلھ إن کان بكم رج (الاسراء:١٦)‏ 

بل إن القرآن الكريم دعانا إلى بذل كل الجهود لتحصيل جيع آنواع القوى» ويدخل 
فيها هذا النوع من أنواع القوى» قوة الصناعة والسياسة» فقال تعاى: # وَأعِدّوا َم ما 
استطَعْتَمْ ِن قفوو وَمِنْ ربَاطِ اميل ترهبونَ به ء عدو اله وَعَدُوَكَمْ4 (لأنفال:٠٠)‏ 

والقرآن الكريم لا ينهانا عن هذه العلوم بذاتماء وإنما ينهانا على ما تفرزه في الإنسان 
من قيم الطغيان حین يبتدئ فيها باسم آهوائه لا باسم الله» ومذ قال تعالی حاکیا قول هود 
:۾ ويا قوم اشتغفِرُوا ربكم م وبوا ليه برل السَاءَ عَلَيْكُم مِذرَاراً ويز ذم فو 
کُم ولا ولوا رمن (هود:۲٥)‏ فهو م يبرهم بأن نتيجة إيمانهم بالله زوال قوتهم 
التي كانوا يحرصون على الظهور باء بل أخبر عن زيادة قوتهم. 

بل أخبر القرآن الكريم ن القوة التي لا تستضيء مدي الله مصيرها اللاك المحتم 
ولذلك يدعونا إلى السير في الأرض للبحث عن مصير الحضارات العظيمة التي لم يبق منها 
إلا فلول آثار تدل على مدی طغیاماء قال تعال: اوا یسیوا ني رض فینظرٌوا كيف گان 


ت 


عَاقبة الَذِينَ من بهم گائوا سد منم فو E‏ لار وع وها اك عاغع وه 


1 
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جاعم رْسَلَهم بالات تا گان اله ليَظْلِمَهم وکن انوا أنفْسَهُم يَظْلِمُونَ (الروم:٩)»‏ 
وقال تعا: # أو سيوا ني الَأَرْض فَينْظرُوا َيف گان عَاقمة الَذِينَ من بهم وكاو اشد 
مهم فوَهَ وما گان الله ليغجرَه من تيء في السَاوَاتِ ولا ني رض لَه گان علي ديرا 
لهم گاوا هُمْ شد مِنْهُم وء وآئارا في الأَرض فاخدذهُم اله بذو يم وَمَا كان َم مِنَ اله 
من وَاتق) (غافر:۲۱)» وقال تعال: # و كاين من فَرية هي اشد فُوَهَ من فريك التي َحرَجَنْكَ 
ماهم لا اص َ4 (عمد:۳٠)‏ 

وذلك لأن أخطر ما تنفخه الصناعة في عقول أصحاما ذلك الاغترار بالقوة» والذي 
حجبهم عن الله» قال تعالل: اما عاد قاشتكرٌوا ني الأَرْضٍ بعر ای وَقَالوا من أَسَد من 
َة ويروا أن الله الي حَلقَهُمْ هو 


ثانيا۔ مواصفات طالب العلم 


ڪر و 


)۱ ٥: اشد مِنْهُمْ فو واوا بآیاتتا دون 4 (فصلت‎ ٤ 


فر 


بعد تعرفنا على أحمية العلم وأنواع العلوم التي تحتاج الشخصية السوية لتعلمها 
نحاول في هذا المبحث آن نبحث عن مواصفات طلب العلم» کا يريدها الإسلام لا كا 
يريد فرضها المنحلون. 

فك| أن للإسلام نظرته الكلية لما ينبغي أن يدرس من العلم» فإن له كذلك منهجه 
في تحصيل ذلك العلم» والآداب التي تحمي ذلك المنهج من أن يخرج به عا أريد منه. 

وغرضنا من هذا المبحث أن يزرع المربي فيمن يربيه هذه المواصفات» لأنه لا يمكن 
لطالب العلم أن حصل العلم أو يستفيد منه أو يفيد إلا بعد تحصيلها. 

وأول ما نستشفه من إشارات القرآن الكريم إلى هذا الجانب ما قصه علينا من قصة 


الخضر مع موسى اء فهي قصة ها دلالاتما الكثيرة على آداب الطلب ومنهجه» وهمذا 
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اهتم ما العلماء اهتاما شديدا» واعتبروها نموذجا عن آداب الطلب. 

فقد مثل موسی اك اة في تلك القصة دور طالب العلم البارع الذي توفرت فيه جميع 
خصائص الطلب ومواصفاته» فلذلك نال مراده» وحصل ما كان يبغيه» وفهم من حكمة 
الله في کونه ما زاده طمأنينة ورضا. 

ویمکننا من خلال القصة أن نستخلص ثلاث مواصفات کہری اتصف ہا موسی 
لظ» وكأن الله تعالى أراد من خلاها أن يجعلها موضع قدوة لنا لتستقى مواصفات طالب 
العلم من خلاهما. 

وهذه المواصفات هي: 

صالخإلا۔١‎ 

ويشير إليه من قصة موسى الث مع الخضر كل ما حكاه الله تعالى من القصة من 
مبتدتها إلى منتهاهاء فكلها تشر إلى مدى إخلاص موسى اكلا وصدقهء حتى إنكاره على 
الخضر ك عتا م يكن له من مصدر غير إخلاصه وصدقه. 

0 

من أجلهاء فقد ورد في الحديث أن موسى اظ بينم كان في ملا من بني إسرائيل» إذ 
جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسی 4 لظا خبره عم| یعلمه:(لا)» فأو حی 
الله إلى موسى اكك3:(بلى عبدنا خحضر)» فسأل موسى اك السبيل إليه فجعل الله له الحوت 
آية'» فقد کانت رحلته بسبب طلبه علم ما لم یعلمه. 

ولن نتحدث هنا عن آمر الشرع بالإخلاص» فهو من المعلوم بالدين بالضرورة» وإنما 
نتحدث عن بعض ثار الإخلاص» والتي تفرق العلم بمفهومه الشرعي عن العلم بمفهومه 


المادي. 


(( رواه البخاري ومسلم. 
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التخلص من طلب العوض 

ونريد به تجرد طالب العلم للعلم» بحيث لا يبتغي من علمه آي عوض من جاه أو 
مال أو دنيا أو مناصب أو غير ذلك مما قد يستخدم العلم شبكة لتحصيله. 

لأن امتلاء قلب طالب العلم بالعوض» وتعلق همته بها يصرفه عن علمه» بل يجعله 
كالمحتال الذي يتزين بصنوف اليل ليحقق مراده. 

ويشير إلى هذه الثمرة قوله تعال: ‏ فَكَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلفٌ وروا الاب 
اذو عرص مدا الآذئی نفو قر إن بام عر يغ ياخذوة آ بؤخذ 
عَلَيّهِمْ مياق الْكتاب أن لا ية ولوا عل اله إلا ا ی ودروا ما فيه وَالدَار اجره حبر لَِذِينَ 
بون فلا تَعْقَلُونَ (لأعراف:۹١١)ء‏ فقد أخبر الله تعالى أن هم هؤلاء الخلف هو هذا 
العرض الزهيد من عرض الدنيا. 

ويشير إليها قوله تعالى وهو بحكي ابتزاز علماء أهل الكتاب لأموال الناس: ‏ يا أا 
لين منوا ِن ثرا ِن حبار ولوان أكون امول الاس بالْباطِلِ وَيَصدون عَنْ 
سبيل الله €(التوبة:٤۳)‏ 

RR 
الي يتاه آياتتا قَاَََْ مِنْهَا َة السَيْطَان گان مِىَ الْعَاوِينَ ولو شتا لَرَفَعتاه ا كه‎ 
خد الأَرض وَاَبَعَ هواه قَمملَهُ كمل الْكَلْب إن تول عَلَيهِيَلَْث أو ترك يلََتْ َلك‎ 
مَل الْقَوم الَذِينَ كذَبُوا باياتتا قَاقصَصٍ الْقَصَص لَعَلَهُمْ مكرود (لأعراف:١۷٠ ۔‎ 
(1۷٦ 

وأول نتيجة هذا الركون للدنيا هو بيع آيات الله بي ثمن» قال تعالى خاطبا بني 
ٳسرائيل ومن في حکمهم: 9 وهنوا ب رلت مُْصدقا بَا مَعَكُمْ ولا نونوا أو کافر به ولا 
وابانان ما ليلا وباي فَانة تقون (البقرة:١٤)‏ 


ل 
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يدم وَوَيْل م ا يبون (البقرة:۷۹) 

ويخبر عن كتمانهم الكتاب ‏ وهو وجه من وجوه التحريف ‏ من أجل هذا الثمن 
القلیل» قال تعاى: 3 ِن الَذِينَ كمون ما أنرَل ال ِن اتاب وَيشْرُون به َمَناً ليلا 
وليك ما أكون في بُطْونم إلا النَارَ ولا يكَلَمُهُم اله يوم القيامة وَلا ركهم وهم عَذَاتُ 
ليم (البقرة:٤۱۷)»‏ وقال تعاى: ‏ وَإِذ خد الله مياق الَذِينَ انوا الكتاب نة لاس 
ولا نموه ڏوه وَرَاءَ ظَهُورِهم وَاشترَوا به متا قَليلاً فنس ما یسرون (آل 
عمران:۱۸۷) 

ولذلك يذكر الغزالي من أول مواصفات علاء الآخرة» إدراكهم لحقارة الدنيا 
بجانب ما وتوا من العلم» يقول الغزالي:(إن أقل درجات العام أن يدرك حقارة الدنيا 
وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ويعلم 
أا متضادتان» وأن| كالضرتين مها أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى» وأن) ككفتي 
ميزان مها رجحت إحداهما خفت الأخرى» ونا كالمشرق والمغرب مها قربت من 
أحدهما بعدت عن الآخرء وأن)| كقدحين أحدها ملوء والآخر فارغ فبقدر ما تصب منه 
في الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر. فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتما 
بألها ثم انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل. فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك 
فكيف يكون من العلماء من لا عقل له؟ ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر 
مسلوب الإيمان فكيف يكون من العلماء من لا إيان له ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة 
وأن الجمع بينه| طمع في غير مطمع؟ فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم» بل هو كافر 
بالقرآن کله من أوّله إلى آخره» فكيف يعد من زمرة العلاء؟ ومن علم هذا كله ثم م يؤثر 
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الآخرة على الدنيا فهو أسبر الشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من 
حزب العلماء من هذه درجته؟)(٩‏ 

وليس في هذا الكلام آي وجه للاعتراض. لأن الدنيا المرادة هنا هي الدنيا التي تكون 
موضع طموح لصاحبهاء بحيث تجعله يغير من ووظيفته التي خلق هاء وهي عبادة الله إلى 
خدمة وجوده القصير المحدود في هذه الدنيا. 
إلا ليصيب به عرضا من الدنيا م جد عرف ال حنة يوم القيامة)"» وقال 4:(من تعلم العلم 
ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار) 

وقد ورد في أخبار الأنبياء النهى الشديد عن هذا السلوك: 

ففي الحدیث عنه ۶:(آنزل الله في بعض کتابه وآوحى إلى بعض أنبيائه: قل للذين 
يتفقهون بغير الدين ويتعلمون لغير العلم ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون لباس 

0 ا‎ ء١‎ 3 2 * (0s 
مسوك " الكباش وقلوبمم قلوب الذئاب السنتهم أحلى من العسل وقلوم آمر من‎ 
الصبرء إياي يخدعون أو بي يستهزؤون فبي حلفت لأتيحن همم فتنة تذر الحليم فيهم‎ 
حیران)(‎ 

وني أخبار داود اتا آنه نما اوحى الله تعالى إليه:(إن آدنى ما أصنع بالعام إذا آثر 
شر عل ع أن اح م ليد اجان ا ارذ لا سال ع غالا فد اسكرة الدتا 


فيصدك عن طريتق عبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي» يا داود» إذا رأيت لي طالباً فكن 


() إحياء علوم الدين: .٠١ /١‏ 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وابن ماجة . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط » والدارقطني ني الأفراد» وسعيد بن منصور عن أنس. 
)٤(‏ مسوك: المسك: الجلدء والجمع مسوك مثل فلس وفلوس. المصباح المنير ۲/ ۷۸۷. 


)٥(‏ أبو سعيد النقاش في معجمه» وابن النجار - عن أبي الدرداء. 
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له خادماً؛ یا داود من رد إل هارباً کتبته TT‏ أبداً) 

ویروی آن رجلا کان يخدم موسى ك فجعل يقول: حدّثني موسی صفي الله 
حدثني موسی نجي الله» حدثني موسی کلیم الله» حتی آثری وکثر ماله» ففقده موسی اط 
فجعل يسال عنه ولا يجس له خبراً حتی جاءه رجل ذات يوم وني يده خنزیر وني عنقه حبل 
أسود» فقال له موسى ك##: أتعرف فلانا؟ قال: نعم. هو هذا الخنزيرء فقال موسى أال: 
يا رب أسألك آن ترده إلى حاله حتی أساله بم أصابه هذا؟ فأوحى الله عز وجل إليه: لو 
دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه» ولكن أخبرك لم صنعت هذا به؟ لأنه 
کان يطلب الدنیا بالدین. 

ویروی عن عیسی اظ قوله:(کیف کون من آهل العلم من مسیره إلى آخرته وهو 
مقبل على طريق دنياه وكيف يكون من آهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به؟) 

وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول:(إن هون 
ما أصنع بالعا م إذا حب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه) 

العمل بالعلم: 

وهو نتيجة حتمية لما سبق» لأن من فرغ قلبه من أهوائه عمره با يقتضيه العلم من 
العمل الصالح. 

ويشير إلى هذا الركن من أركان الإخلاص في طلب العلم النصوص الكثيرة كقوله 
تعالى مؤنبا بني إسرائیل: « امرون الاس بال وكَنسود أنمكم وام كتلود الْكَابَ ند 
DLN‏ 5 ) فقد عاتبهم على نسياغهم لأنفسهم مع كونهم يتلون الكتاب. 

بل شبههم في آية أخرى بالمار الذي يحمل أسفاراء قال تعالى: # مَل الذِينَ لّوا 
التورً راثم ٩‏ ولوا كمل الحار خو أَسماراً بس مل الْمَوْم الَذِينَ كبوا بيات اله واه 
لا َي الْقَوْم الظَالينَ# (الحمعة:٥)‏ 
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ويعاتب المؤمنين الذي بخالف قوهم فعلهم» فيقول تعالى: # يا أا الَذِينَ منوا ۾ 
قَولٌونَ ما لا تَمُعَلونَ (الصف:۲)» ثم يبين هم عظم عند الله تعال» فيقول: ¥ كر ما 
عند الله أن تقو لوا ما لا تَفَعَلونَ4 (الصف:۴) 

وفي السنة نجد الأحاديث الكثيرة على اعتبار العمل الصالح هو أول ثمرة من ثمار 
العلم النافع: 

فقد كان 5 يقول في دعائه:(اللهم غني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا 
ينفع ٠)‏ 

وأخبر 4 أنه (ججاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه" فیدور با كا 
يدور ا حار في الرحى فيجتمع إليه آهل النار فيقولون: يا فلان ما شأنك ليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنکر؟ فيقول: كنت آمركم بالخير ولا آتيه واكم عن الشر 
وآتیه)"» وقال 45:(کل علم وباله على صاحبه إلا من عمل به)““ وني رواية 
مرفوعا:(أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم م ينفعه الله بعلمه) 

وضرب 4 للذي لا يعمل بعلمه مثلاء فقال:(مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى 
نفسه كمثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق هي نفسها)(“ 

وقد وردت الروايات الكثيرة تحذر ما سيحصل للاأمة من انفصال العلم عن العملء 
قال حذيفة :(إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك» وسيآتي زمان من عمل فيه 
بعشر ما يعلم نجا وذلك لكثرة البطالين)» وقال ابن مسعود :(سيأتي على الناس زمان تملح 


(۱) مسلم وغیره. 

() أقتابه: الأقتاب: الأمعاء واحدها: قتب بالكسر» وقيل: هي جمع قتب» وقتب جمع» وهي المعي. النهاية )١١ /٤(‏ 
() رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 

() رواه الطبراني. 


(9) رواه البزار وغبره. 
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فيه عذوبة القلوب فلا ينتفع بالعلم يومئلٍ عالمه ولا متعلمه فتكون قلوب علائهم مثل 
السباخ من ذوات ال ملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد ضما عذوبة» وذلك إذا مالت قلوب 
العلهاء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرةء فعند ذلك يسابها الله تعالى ينابيع الحكمة 
ويطفىء مصابيح الهدى من قلوم فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه بخشى الله بلسانه 
والفجور ظاهر في عمله» فما أخصب الألسن يومئذ وما أجدب القلوب فواله الذي لا إله 
إلا هو ما ذلك إلا لأن المعلمين علموا لغير الله تعالى والمتعلمين تعلموا لغير الله تعالى. وني 
التوراة والإنجيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بم علمتم) 

الاشتغال بالعلوم النافعة: 

وهو الثمرة الثالثة من ثمرات الإإخلاص» لأن من حسنت نيته في طلب العلم 
وجعل قصده من طلب العلم العمل به ونفع الخلق م يته في بوادي العلم الذي لا ينفع» وم 
يته في مستنقعات الجدل. 

وقد اعتبر الغزالي هذا علامة من علامات علاء الآخرة» فقال:(ومنها: أن تكون 
عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعات تنبا للعلوم التي يقل نفعها 
ويكثر فيها الجدال والقيل والقال) 

وضرب مثالا لذلك» فقال:(فمثال من يعرض عن علم الأعمال ويشتغل با لجدال 
مثل رجل مریض به علل کثیرة وقد صادف طبیباً حاذقاً ني وقت ضیق یخشی فواته فاشتغل 
بالسؤال عن خاصية العقاقير والأدوية وغرائب الطب وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به» 
وذلك حض السفه) 

وني هذا الموضع يحسن ذكر قصة حاتم الآصم مع شيخه شقيق البلخي ففيها عبر 
عظيمة ني هذا الباب» فقد روي عن حاتم الأصم - تلميذ شقيق البلخي ‏ أنه قال له شقيق: 


منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنةء قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ 
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قال: ثہاني مسائل» قال شقیق له : إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 
ثماني مسائل؟ قال: يا أستاذ م أتعلم غيرهاء وإني لا حب أن أكذب.» فقال:(هات هذه الثاني 
مسائل حتى أسمعها) 

قال حاتم:(نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب عبوباً فهو مع بوبه إلى 
القبرء فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت الحسنات حبوبى» فإذا دخلت القبر دخل غبوبى 
معي. فقال: أحسنت يا حاتم ف| الثانية؟ 

فقال: نظرت في قول الله تعالی: ل وام مَنْ حاف مَقَام رب وى الس عن اهَرّى 
إن اله هی الأرّی€ (النازعات:٠٤‏ ۔ »)٤١‏ فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق 
فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرّت على طاعة الله تعالى. 

الثالغة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شىء له قيمة ومقدار رفعه 
وحفظه» ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: ‏ ما عِنْدَكَمْ يمد وَمَا عِنْدَ الله باق 
€(النحل:41)» فكلا وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده حفوظاً. 

الرابعة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب 
والشرف والنسب» فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت إلى قول الله تعالى: [ إن أكُرمَكُّْ 
عند الله اناكم 4(الحجرات:١۱)‏ فعملت في التقوی حتى أكون عند الله كرياً. 

الخامسة: ني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم 
بعضاً وأصل هذا كله الحسد» ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: # تحن فَسَمْتا بيه 
مَعِيسَتَهَمْ في الَا الدنَا 4(الزخحرف:۳۲) فتركت الحسد واجتنبت الخلق وعلمت أن 
القسمة من عند الله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عنى. 

السادسة: نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضاً 


رو ن 


فرجعت إلى قول الله عز وجل: لن السَيْطَانَ اكم عدو اذوه عدا ¥ (فاطر:٦)»‏ 
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فعادیته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالی شهد عليه أنه عدو لي فترکت 
عداوة الخلق غبره. 

السابعة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم هذه الكسرة فيذل فيها نفسه 
ویدخل فیا لا بجحل له» ثم نظرت إلى قوله تعالى: ‏ وَمَا مِنْ دة في الأَرّْضٍ إلا على اله 
رزْفُهًا)(هود:)ء فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقهاء فاشتغلت با لله 
تعالی علي وترکت مالي عنده. 

الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على خلوق» هذا على ضيعته» 
وهذا على تجارته» وهذا على صناعته» وهذاعلى صحة بدنه» وکل خلوق متو كل على خلوق 
مثله» فرجعت إلى قوله تعالی: 3 وَمَن يول على الله فهو حب (الطلاق:۳) فت ولت على 
الله عز وجل فهو حسبي. 

قال شقيق:(يا حاتم وفقك الله تعالى فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان العظيم فوجدت جيع آنواع الخير والديانة وهي تدور على هذا الان مسائل» فمن 
استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة) 

ولا ينبغي أن يفهم من هذا النص تحقير العلم» بل إن فيه الحظ على العمل» ومن 
أعظم الأعمال ‏ ك| ذكرنا في مقدمة هذا الفصل ‏ طلب العلم. 

في مقابل هذه النهاذج الطاهرة من طلبة العلم نجد في عصرنا طلبة العلم منشغلين 
بكثير من الأمور نرى أنا ‏ ولو كانت مباحة في أصلها ‏ إلا أن وقت طالب العم أغلى من 
أن يضيعه فيها. 

۲ المجاهدة 

وهي ذلك العناء الذي يعانيه طالب العلم» وهو ججتهد في التحصيل والمراجعة 
والمذاكرة» لأنه بدون ذلك لن يحصل العلم. 
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ويشير إليه من قصة موسى مع الخضر اط ما قطعه موسى ني الرحلة لطلب 
الأستاذء حتى أنه قال  :‏ لا برح حى ابع جَمَمَ اْبَحْريْن أو أَمْضي حَقباً4 (الكهف:٠٠)‏ 
فقد أعلن تصميمه في ا مضي في رحلة البحث مها امتد به الزمن. 

قال الخطيب البغدادي:(قال بعض آهل العلم» إن في) عاناه موسى من الدب 
والسفر والصبر عليه من التواضع والخضوع للخضرء بعد معاناة قصده» مع حل موسى 
من الله وموضعه من كرامته وشرف نبوته -دلالة على ارتفاع قدر العلم» وعلو منزلة أهله» 
وحسن التواضع لمن يلتمس منه ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع للمخلوق أحد بارتفاع 
درجة وسمو منزلة - لسبق إلى ذلك موسى» فلا أظهر الجد والاجتهاد والانزعاج عن 
العطن» والحرص على الاستفادة مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم ما هو غائب 
عنه دل على أنه لیس ني الخلق من یعلو على هذه الحال ولا یکبر عنها)) 

وهذا اتفق العلماء على آنه لن يبلغ أحد درجات آهل العلم حتى يقطع العلائق 
الشاغلة والعوائق المانعة» كا قال الشافعي :(لا يطلب أحد العلم با ملك وعز النفس 
فيفلح» ولكن من طلبه ببذل النفس وضيق العيش وخدمة العلاء أفلح)» ونقل عن 
ا لخطيب البغدادي قوله:(لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه» وخرب بستانه وهجر 
إخوانه ومات قرب آهله فلم يشهد جنازته)» وقد قيل:(العلم لا يعطيك بعضه حتی تعطیه 
كلك)» وعن آبي مطيع معاوية بن يحيى قال:(أوحى الله تعالى إلى داود اق أن اتخذ نعلين 
من حديد وعصى من حديد واطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان) 

وسنكتفي هنا بالحديث على جانبين أساسيين يتحقق ب) صدق المجاهدة في طلب 


العلم» هما: 


(۱) الرحلة» ص١١٠.‏ 


() الرحلة في طلب الحديث: .۸٦‏ 
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اغتنام الفرص في طلب العلم: 
والفرص هنا تشمل أوقات الفراغ والعطل ونحوهاء والتي نرى التهاون في 
استغلا ها بحجة الراحة والاستجام» وكأن العلم مشقة وتعب يحتاج فيه إلى الراحة. 
إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتا 
ويلهيك حسن زمان الربيع فأخدك للعلم قل لي متى؟ 
ويدخل في هذا الباب اغتنام فرصة الصغر والشباب باعتبارها فترة الفراغ والنشاط» 
وقد ورد في الأثر:(مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجر ومثل الذي يتعلم 
العلم في كبره كالذي يكتب على الماء) 
ومع أن الشريعة م تحدد سناً معيناً لتلقي العلم» ومثل ذلك م بجدد المربون المسلمون 
سنا لبداية التعليم» بل ترك الآباء أحرارا في تعليم أبنائهم» ولم بقيّدوا بسن معينة لإإرسال 
أبنائهم إلى الكتاب أو أماكن التعليم» ول تفرض الدولة على الآباء تعليم أبنائهم» ولكن 
الآباء اهتموا بذلك لأن التعليم فرضا من الفروض التي فرضها الإسلام وحث عليها. 
وقد أدرك المربون المسلمون بوضوح أن التبكير في طلب العلم له فائدة كبيرة» 
وعظيم جدوى لنشاط الجسم وصفاء الذهن وهذا آثروا أن يكون طالب العلم شابا ون 
يكون عازباء فاستحبوا التغريب عن الآهل والبعد عن الوطن تفرغا لواجبات العلم. 
وكان من نتائج إقبال الطلاب على حلقات التعليم وهم في سن مبكرة أن حذقوا 
قسطا كبيرا من العلوم» ووصاوا إلى مراكز علمية مرموقة» وهم في مطلع الشباب ومقتبل 
الخ 
ومن الأمثلة التي حفظها التاريخ على ذلك أن تاج الدين الكندي حفظ القراءات 


(۱) انظر: بحثا مها بعنوان: المعلم والمتعلم في التربية الإسلامية» إعداد: موجه التربية الإسلامية: عاد صالح إبراهيم 


حمد» خاص لموقع الدراسات والبحوث. 
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العشر وله عشرة أعوام» وحفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» وحفظ 
الموطاً وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان يقال له وهو ابن مس عشرة سنة:(افت يا أبا عبد 
الله فقد آن لك والله أن تفتي) 

ولا يزال الواقع الإسلامي يبرز في كل حين الناذج الكثيرة على نضوج الصغارء 
وكل ذلك بسبب اهتمام الأولياء ورعايتهم. 

ولكن هذا لا يعني إحجام الكبير عن طلب العلم» بل العلم عبادة» والعبادة مطلوبة 
في الصغر والكبر» وقد قال تعالى: # وَاعبد ربك حى يأك لين (الحجر:۹۹) 

وقد حكي أن بعض الحكماء رى شيخا كبيرا بحب النظر في العلم ويستحي فقال 
له:(يا هذا آتستحي أن تكون ني آخر عمرك آفضل ما كنت في أوله) 

وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه فقال: 
يا عم ما عندك في| يقول هؤلاء: فقال: يا أمير المؤمنين شغلونا في الصغر واشتغلنافي الكبر. 
فقال: لم لا نتعلمه اليوم؟ قال: أو بحسن بمثلي طلب العلم؟ قال: نعم. والله لأن تعقوت طالبا 
للعلم خير من آن تعيش قانعا بالجهل. قال: وإلى متى بحسن بي طلب العلم؟ قال: ما حسنت 
بك الحياة ؛ ولأن الصغير أعذر وإن م يكن في الجهل عذر ؛ لأنه لم تطل به مدة التفريط ولا 
استمرت عليه آيام الإهمال. 

وقد قيل في منثور الحكم: جهل الصغير معذور» وعلمه حقور» فأما الكبير فا لجهل 
به أقبح» ونقصه عليه أفضح ؛ لأن علو السن إذا م يكسبه فضلا ولم يفده علا وكانت أيامه 
ني اجهل ماضية» ومن الفضل خاليةء كان الصغير أفضل منه ؛ لأن الرجاء له أكثرء والأمل 
فيه أظهر» وحسبك نقصا في رجل يكون الصغير المساوي له في الجهل أفضل منه. 

الاستمرار في طلب العلم: 

وهو المظهر الثاني من مظاهر صدق المجاهدة في طلب العلم» لأن من أبرز علامات 
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الصدق الاستمرار» وقد قال #:(أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل)(“ 

وهذا هو دأب العلماء الفحول» قد روى صالح بن أحمد بن حنبل» قال: رى رجل 
مع أبي حبرة» فقال له: يا أبا عبد الله» نت قد بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام المسلمين؟ يعني: 
ومعك المحبرة تحملها؟! فقال:(مع المحبرة إلى المقبرة) 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت في إحدى سفراتي ببغداد» فمر بنا أحمد بن 
حنبل وهو يعدو ونعلاه في یده» فآخذ آي هکذا بمجامع ثوبه» فقال: يا أبا عبد الله آلا 
تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال:(إلى الموت)“ 

ومن أبرز علامات الاستمرار إكال مراحل التعليم المختلفةء لأنه لا يصدق تحقق 
العلم إلا بإكاها. 

وتنقسم مراحل التعليم في عصرنا في أغلب الدول إلى أربعة أقسام هي: 

.١‏ التعليم الابتدائي. 

۲. التعليم الثانوي. 

۳. التعليم الجامعي. 

.٤‏ الببحث والدراسات العليا. 

وهذه المراحل نفسها- تقريبا ‏ هي المراحل التي كان معمولا بها في المنهج التعليمي 
في المجتمع الإسلامي مع فارق بسيط ومهم» وهو خضوع هذه المراحل في المنهج الإسلامي 
للطاقات المختلفة لا لما تعرضه المدارس الحديثة من قوانين قد ينصرف الكثير بموجبها في 


ول مراحل تعليميهم. 


(۱) رواه البيهقي. 
(۲) مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص .۳١‏ 


)۳( مناقب الإمام امد لايڻ الجوزي» ص TY‏ 
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يقول الدكتور أحمد شلبي في كتابه (تاریخ التربية الإسلامية):(و مما يدعو للدهشة أن 
هذه المراحل الأربعة كانت موجودة ومتميزة في العصور الوسطى عند المسلمين) 

ويذكر في تأييد ذلك ما كتبه ابن خلدون في المقدمة عن ضرورة التدرج في تلقين 
العلوم للمتعلم» حيث أن نظرية ابن خلدون عن مراحل التعليم عند المسلمين تقوم على أن 
تلقين العلوم إنا يكون مفيدا إذا كان التدرج شيئًا فشيئا وقليلاً قليلاء بحيث يلقي عليه 
المدرس: 

أولا: مسائل من كل باب من الفن هي آصول ذلك الباب» ثم يشر حها له على سبيل 
الإحمال مراعيا قوة عقله واستعداده. 

ثانيا: يرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ويستوفي الشرح والبيان ويخرج 
عن الإجال إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. 

ثالثا: ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عویصا ولا مغلقا إلا وضحه وفتح له مُقفلّه 
فيصل إلى المرحلة الرابعة وقد استولى على مَلَكَيَه ني هذا الفن. 

على أن المسلمين عرفوا في الواقع ما يشبه هذه المراحل التعليمية الثلاث» فقد وجد 
التعليم الابتدائي في الكتاب» حيث كان التلاميذ يتلقون مبادئ عامة يسيرة» وأما التعليم 
الذي يشبه التعليم في المرحلة الجامعية فقد وجد في دكاكين الوراقين ومنازل العلماء 
والصالونات الأدبية» أما المسجد فقد وجدت فيه المر حلتان الثانية والثالثةء إذ كان يعقد فيه 
حلقات يختلف مستواهاء فمنها ما هو إلى الإجال والوضوح أَمْيّل وهذه أقرب إلى التعليم 
الثانوي» ومنها ما هو أرفع مستوى وأكثر عمقا وهو ما يشبه التعليم الجامعي. 

أما المرحلة الرابعة مرحلة الأبحاث والدراسات العليا فقد عرفها المسلمون دون 
شك» ومن أبرز الشواهد عليها ما كان في بيت الحكمة» حيث كانت مدرسة للببحث 


التجريبى المستند إلى الملاحظة والتجربةء وأنها كانت مزجا ( جامعة»ء دار كتب» ومكتب 
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ترحة)) 

۳۔الأدب 

وهو الوصف الثالث من أوصاف طالب العلم المسلم» وهو من أهم الأوصاف» 
فقد اهتم النظام التعليمي الإسلامي بهذه الناحية اهتماما شديداء فالعلم لا ينال إلا بالأدب. 

ونرى في قصة موسى والخضر ‏ عليه) السلام ‏ الكثير من مظاهر أدب موسى 
باعتباره طالب علم مع آستاذه الخضر. 

ويكفي في ذلك الأسلوب الذي خاطبه به عندما لقيه» فقال: ‏ هَل أنَبعّكٌ على أن 
ُعلَمَّن عا عَلَمْتَ رُس دا4(الكهف:٦٠)»‏ ففيها كثير من وجوه الأدب. 

وقد ذكر الفخر الرازي من تحليله للآية» وموقف موسى اكل فيهاء كثيرا من الآداب 
التي ينبغي على طالب العلم الحقيقي أن يراعيهاء قال:(اعلم أن هذه الآيات تدل على أن 
ا ر ا من الخضر)» وما 
ذکره من الآداب 

4 أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال: # هَل أَنبِعْكَ‎ .١ 

۲. أنه استأذن ني إثبات هذا التبعيةء فإنه قال هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعاً لكء 
وهذا مبالغة عظيمة في التواضع 

۳. أنه قال: # على على أن تُعَلّمَن € وهذا إقرار له على نفسه با لجهل وعلى أستاذه بالعلم. 
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وك 


.٤‏ أنه قال: # نعَلَمَن ما عَلَمْتَ 4 وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما 
علمه الله» وهذا أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلني مساوياً ي 


(۱) انظر: المعلم والمتعلم في التربية الإسلاميةء إعداد: موجه التربية الإسلامية: عاد صالح إبراهيم حمد» خاص لوقع 


(۲) تفسیر الرازي: ۲۱/ .٤۸٥‏ 


a 


العلم لك بل أطلب منك أن تعطيني جزاً من أجزاء علمك» كا يطلب الفقير من الغني 
آن يدفع إليه جزاً من أجزاء ماله. 

ه. أن قوله: # عا عَلّْمْت € اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم. 

.٦‏ أن قوله: # رَشدَا 4 طلب منه للإرشاد والمداية والإرشاد هو الأمر الذي لو ن¿ 
يحصل لحصلت الغواية والضلال. 

۷. أن قوله: # تَعَلْمَنِ ا عَلَمْتَ 4 معناه آنه طلب منه أن یعامله بمثل ما عامله الله 
به وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك في هذا 
التعليم وهذا المعنى قيل آنا عبد من تعلمت منه حرفاً. 

۸. أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلاً لذلك الغيرء فإنا 
إذا قلنا: لا إله إلا الله فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فلا جب كوننا 
متبعين هم في ذكر هذه الكلمةء لأنا لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها بل إنما نقوها 
لقيام الدليل على آنه ب ذكرهاء أما إذا آتينا هذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول 
الله ا فإن| آتينا ما لأجل آنه ل أتى بها لا جرم كنا متابعين في فعل هذه الصلوات لرسول 
الله 4 إذا ثبت هذا فنقول قوله: هَل بعك € يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ 
لمجرد كون ذلك الأستاذ آتياً بها. وهذا يدل على أن المتعلم جب عليه في أول الأمر التسليم 
وترك المنازعة والاعتراض. 

.٩‏ أن قوله: # بعك يدل على طلب متابعته مطلقاً ني جيع الأمور غير مقيد 
بشيء دون شيء. 

.٠١‏ أنه ثبت بالإخبار أن الخضر عرف أولاً أنه نبي بني إسرائيل وأنه هو موسى 
صاحب التوراة وهو الرجل الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات 


القاهرة الباهرةء ثم إنه اق مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة آتى بهذه 


a: 


الأنواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على كونه اكك آنياً ني طلب العلم بأعظم أنواع 
المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بم فيها من 
البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه ها أشد وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. 

.١‏ أنه قال : 3 هَل أتَبعك عل أن 4 فأثبت ثبت کونه تبعاً له أولاً ثم طلب ثانياً أن يعلمه 
وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. 

۲. آنه قال: هَل بعك عل أن فلم يطلب على تلك المتابعة على التعليم شيتاً 
كان قال لا أطلب منك على هذه المتابعة ال مال والجاه ولا غرض لي إلا طلب العلم. 

وقد تحدث علاء التربية الإسلامية عن كثير من آداب آهل العلم» وخصوها 
بالمصنفات» فذكروا: 

.١‏ آداب المتعلم مع نفسه. 


سك عل 


۳. آدابه مع آقرانه. 

.٤‏ آدابه ني حلقات العلم. 

.٥‏ آداب المتعلم مع الكتب والمكتبات (أدوات العلم). 

ولن نتحدث هنا عن تفاصيل ما ذكر من آداب» ولكنا نشير إشارات عامة إلى 
بعضهاء والتي يمكن اسثمار الربي ها ليحقق فيمن يربيه مواصفات طالب العلم ا مسلم. 

فمن آداب طالب العلم أن يحترم معلمه ويعظمه ويتأدب بين يديه» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله ۶:(تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون 
منه)(۱) 


ومن آداب طالب العلم (أن لا يدخل على أستاذه في غير المجلس العام بغير إذنه 
(۱) رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي. 
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سواء کان الشیخ وحده آو معه غیره» فان استأذن ولم يؤذن له انصرف» ولا یکرر الاستئذان 
فإن لم يعلم الأستاذ يكرر الاستئذان ثلاثا أو يطرق الباب طرقا خفيفا ثلاثا بقدر ما يسمع» 
وأن يجتهد على أن يسبق في ا لحضور إلى المجلس قبل حضور الشيخ» ولا يتأخر بحيث يجعل 
الشيخ في انتظاره» وإذا حضر ولم جد الشيخ انتظره حتى لا يفوت على نفسه درسه» وإن 
کان الشیخ نائ| صبر حتى يستيقظ ) 

ومن الآداب ( أن لا يسار في مجلسه ولو في مسألة ولا يغمز أحدا ولا يكثر كلامه 
بغير ضرورة» ولا جحكي ما بضجك أو ما یتضمن سوء آدب» ولا یتکلم با م يساله شیخه 
عنه» ولا يضحك من دون الشيخ» وإن غلبه الضحك تبسم بغير صوت» ولا يغتاب أحدا 
في مجلسه» ون يخص الشيخ بالتحية وإن كانت له حاجة سبق القوم إلى خدمته» ولا يمل 
من طول صحبته» وإنما هو كالنخلة تنتظر حتى يسقط عليك منها منفعة) 

ومن الآداب (أن تجسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له (لم) و(لا) 
ولا (نسّلم) ولا (من قل هذا) ..... وإذا سمع الشيخ يذكر حك في مسألة أو فائدة 
مستغربة أو حكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد في ا لجال 
متعطشا إليه فرح به وكأنه م يسمعه قط)» قال عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل»وأنا 
آعلم به منه» فأريه من نفسي آني لا أحسن منه شيئاء وعنه قال: إن الشاب ليتحدث بحديث 
فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. 

ومن الآداب (آن يتآدب مع حاضري مجلس شیخه فإنه أدب معه وهم رفقاؤه» ولا 
يجلس في وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة» ولا يفرق بين اثنين ولا بين متصاحبين 
إلا بإذنهاء وإن أساء بعض الطابة لا يتدخل ويترك الأمر للشيخ ويقدم النصيحة هما سراً) 

ومن الآداب (آن حرص على تحصيل الكتب التي يحتاج إليها شراءً أو إجارة أو إعارة 
لأنها آلة تعصيل العلم» ولا مجعل تحصيلها وجمعها هدفاً ونصيباً له من الفهم» بل لا بد من 
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الوعي با فيها) 

ومن الآداب أن يكون طالب العلم متوتباً للأعالي متشرَقاً للمعالي» كلا أدرك منزلة 
طمح لما بعدهاء ولا يردد ما قال الأول:(كم ترك الأول للآخر؟) ولكن بقول ما قال ابن 
مالك في التسهيل:(وإذا كانت العلوم مِتَحاً إمية» ومواهب اختصاصية» فغير مستبعد أن 
يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. أعاذنا الله من حسد يسد باب 
الإنصاف» ويصد عن جيل الأوصاف) 

ومن أهم الآداب وأرفعها ‏ وما جعلناه خاتمة هذا الجزء ۔ تقديم تقوى الله تعالى 


والخشوع بین یدیه» فقد وصف الله تعالى آهل العلم في القرآن الکريم باهم يسجدون لله 


E 


وغوت وکر تین برد اال فال ل ارات او را الین ور 
العِلْمَ من قله إا يت عَلَيْهِمْ رون لِادَذْقَانِ سجَّدا ويقولونَ سَبْحَانَ ربا إن کان وك ر 
مولا ورود لِلاَذْقَانِ يبون ويَزیدهُم خشوعاً 4(الاسراء: ۱۰۷ ۔۹١۱)‏ 

قال عبد الأعلى التيمي:(من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علاً 
ينفعه» لأن الله تعالينعت العلماء» ثم قرأ الآيات السابقة) 

وقد وصف الله تعالى العلماء باجم هل خشية فقال تعالى: 3 إن سى الله من عِباده 
العْاءٌ إن الله عزيرٌ عَمَورٌ 4[فاطر: ۲۸]. 

ووصفهم بأنہم يحذرون عذابه ویر جون رحته» قال تعالی: ‏ امن هو قَاِت ناء اليل 
ساجداً وائ حدر الآخرَة وَيرْجُو رَحَة رَه فل مَل يسوي اَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ كر الوا الألبّاب € [الزمر: ۹]. 

وعن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله 4ء فشخص ببصره إلى السماء ثم 
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قال :(هذا آوان بحتلس العلم من الناس» حتى لا يقدروا منه على شيء)» فقال زياد بن لبيد 


الأنصاري: يا رسول الله» وكيف ملس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرآنه ولنقرئه نساءنا 


01۷ 


وأبناءنا» فقال:(ثكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينةء هذه التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى فاذا يغني عنهم؟) 

قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت» قال: قلت: ألا تسمع ما يقول خوك أبو 
الدرداء» فآخبرته بالذي قال» قال: صدق أبو الدرداءء إن شئت أخبرتك بأول علم يرفع 
من الناس: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد ال مماعة فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً) 

وهذا كانوا يقولون:(ليس العلم بكثرة الروايةء إن العلم خشية الله)» وكان مالك 
يقول:(العلم والحكمة نور مهدي به الله من يشاء» وليس بكثرة المسائل)ء وقال:(إن حقاً على 
من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية» وأن يكون متبعاً لأثر من مضى قبله) 


وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه آهل المدينة؟ قال:(أتقاهم لربه) 
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